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لايسـعني وأنـا أضع الجـزء الثـاني من كـتـابي (احـداث عــاصـرتهـا) بt يدي
القاريء الكر�y الا ان أعّـبر عن جزيل شكري وعظيم امـتناني الى الأخ العزيز
yممممــــسسسســــععععــــوووودددد    ااااللللببببــــااااررررززززااااننننيييي رئيس حـزبنا الد�قـراطـي الكُردسـتـاني على تفـضله بتـقـد
الكتاب وتثمينه ايّاه بكلمة قيمة� واشارته الى هذا الجزء بصورة خاصة وكذلك

اشارته الى شخصي ا=تواضع.
أرجو اللـه عزوجل أن يوفـقه و�دّ من عـمره لخدمـة شعـبنا ا=ظلوم� كمـا وأ;نى

أن ابقى دائماً موضع ثقته الغالية وحسن ظنه� والله ا=وفق.

ممممححححسسسسنننن    ددددززززهههه    يييييييي
صلاح الدين-كردستان العراق

٢٠٠٢/٨/١

.bIð

تكمن أهمية هـذا الكتاب فيما يفـتحه من النوافذ ا=غلقـة أمام أنظار القراء�
فهو عبـارة عن سيرة حياة شخصيـة وطنية وقومية من كوردستـان العراق� تعتز

به الحركة القومية الكُردية� وأنا شخصياً أعتز به كأخ وصديق.
يغطي هذا الجـزء أيام طفـولتـه ومـراحل دراسـتـه ثم الاحـداث التي وقـعت في
تلك ا=راحل وكذلك مرحلة مـزاولته المحاماة والتجارة والأحداث السـياسية التي
جرت خـلال تلك الفتـرة من حيـاته ولحt التحـاقه بالثورة الـكُردية عام �١٩٦٣
حـيث وجد نفـسـه وهو في الحادية والثـلاثt من عـمره في خـضم السـياسـة التي

أصبحت قدره� وتولى مسؤوليات قيادية هامة في الثورة.
آمل من الأخــوان الذين لهم عـلاقــة أو إطلاع على الأحـداث ا=درجــة في هذا
الجزء من كـتاب الاسـتاذ محـسن دزه يي ا=بادرة لتـصحـيح أو إضافة مـا يكمن
في صدورهم من مـعلومات ليصـبح الكتاب بجزئيـه مادة دسمة ضـمن الأبحاث
والأحـداث التي يتناولهـا تأريخ الكورد عن هذه الفـتـرة الزمنيـة� لاسـيمـا الجـزء
الثاني منـه بأعتبـار أن صاحب الحوار سـيتناول من خـلاله حقبـة فريدة من حـياة

كفاح هذا الشعب في سبيل حريته.

ممممسسسسععععوووودددد    ببببااااررررززززااااننننيييي
٢٠٠١/٤/٢٩
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قلت بأن الكثيـرين قد حاولوا مع البارزاني الراحل لكن دون جـدوى للأسباب
التي ذكـرتـهـا وعندمـا يئــسـوا منه بدأوا ببــذل جـهـودهم عن طـريقي لكي أدون
خواطره وأعـماله فرفـضت ذلك لأنني كنت لا أخالفـه الرأي وكان من ا=ستـحيل

أن أقوم بذلك العمل دون علمه أو أطلاعه.
وبعـد رحـيل البـارزاني في ١/آذار/١٩٧٩ اسـتـمـرت تلك المحـاولات مـعي�
وفي الحـقـيـقـة لم تكن لي الرغـبـة للقـيـام بهـذا العـمل وازدادت المحـاولات بعـد
الانتفاضـة الكبرى لشعبنا في آذار العام �١٩٩١ ووجـدت الطريقة ا=ثلى لذلك
في كـتـابة بعـض ا=قـالات خـلال بعض ا=ناسـبـات� حـيث نشـرتـهـا في الصـحف

المحلية الصادرة في كُردستان أو خارجها.
وأخـيراً وقـبل حـوالي العـام� فاتحـني السيـد طارق ابراهيم شـريف وهو كـاتب
وصحـفي من أربيل لأجـراء حوار موسع مـعي فطلبت منه أعطائي الاسـئلة التي
كـان قــد أعـدها وايداعــهـا لديّ للأجــابة عليـهــا تدريجـيـاً بـقـدر مـا يســمح لي
الوقت� وبعـد الاجـابة على عـدد من تلك الاسـئلة وتدوينهـا وجـدتها عـبـارة عن
صـفـحات وصـفـحـات فأسـتـقـر رأيي مع المحـاور على جمع هـذه الصفـحـات في
كــتــاب� ثم عــزمنا عـلى نشــره في جــزئt يـصـدران تـبــاعــاً� وبودي أن أوضح
للقاريء الكرy بأن مادونتـه لايشمل جميع الاحداث والوقـائع بل ما علق منها
بذاكـرتي� حيث لـم أحتـفظ بأية وثيـقة أو مـسـتند أو حتـى رسالة أو مـلاحظات
وكل مـايفـيــد هذا الغـرض� بل حـتى الصــور التي كنت أحـتـفظ بـهـا عن بعض
ا=ناسـبـات قـد ضـاعـت نتـيـجـة تنقـلاتي وتعـرض داري للـنهب وا=صـادرة� ومن
حــسن الحظ أنني ;كـنت من الحـصــول على نسـخ من بعــضـهــا لدى الاصـدقــاء

فزودوني بها مشكورين.
ويتضمن الجزء الأول من هذا الكتاب ذكـريات أيام طفولتي ومراحل دراستي
ثم الاحــداث التـي وقــعت في تلك ا=ـراحل وكــذلك مــرحلـة مــزاولتي المحــامــاة
والتـجــارة والاحـداث السـيـاســيـة التي جـرت خـلال تـلك الفـتـرة لحt التــحـاقي
بالثــورة الكُردية العـام �١٩٦٣ وبـالرغم من كـون بـعض تلك الاحـداث بســيطة
وشـخصـية لكنـني رأيت من ا=فيـد تدوينهـا لأنها قـد علقت بذاكـرتي وهي ;ثل

مراحل من حياتي.
ويلاحظ القاريء الكرy بأننـي قد أشرت في الكثيـر من الأحيان وخـاصةً في

‰Ë_« ¡e'« W#bI#
بسم الله الرحمن الرحيم

لم يدر بـخلدي في يوم مـن الايام أن أقــوم بتــدوين مــذكــراتـي أو مــايرد في
خاطري واصـدارها على شكل كتاب رغـم ا=راحل العديدة من حيـاتي والاحداث
التي مــرت بهــا� ورغم مــحــاولة الكثــيــرين من اصــدقـائي ومــعــارفي وكــذلك
ا=هتمt ¬ثل هذه الامـور.. وهنالك الكثير من الاحداث التي وقـعت في فترات
مختلفة من حياتي والـتي يهم الكثيرين معرفتها حيث كنت مراقـباً لبعضها ثم
شـاءت الظروف أن أكون مـبـاشرةً وبصـورة شـخصـيـة في صمـيم بعض الاحـداث
وخـاصـةً التي وقـعت بعـد اندلاع الثـورة الكُـردية في ايلول العـام ١٩٦١ سـواء
أكانت لي علاقة ببعـضها أو مشاركتي فيها مباشـرةً بعد التحاقي بتلك الثورة
في العام ١٩٦٣ حيث كنت قـريباً جداً من قيادة الثورة بل اشتـركت احياناً في
الهيئة القـيادية لها وتقلدت مناصب عديدة داخل الثورة وخارجـها بتفويض من
قـيـادتهـا وانيطت بي مـهـام كـثـيـرة� وقـد رافـقتُ قـائد الـثـورة الراحل مـصطفى
البارزاني في سفره الى الولايات ا=تحـدة للعلاج العام ١٩٧٦ وحتى رحيله يوم
١/آذار/�١٩٧٩ لذا كــانت تلك الحـقـب الزمنيـة حــافلة بالأحــداث والتطورات

السياسية.
وقـد حاول الكثـيرون من الكتّـاب والصـحفـيt الاجانب مع البـارزاني الراحل
تدوين مـذكـراته فكان جـوابه انـه لم ينجـز مـهـمـتـه بصـورة كـاملة ولم يحـقق الا
جزءاً من هدفه في خدمة شعبه الكُردي لـذا لايجد مبرراً لتدوين مذكراته� وكان
البارزاني رجـلاً متواضعـاً جداً ليس لديه حب الظهور والتـباهي والتفاخـر بعمله
بالرغم من كل مـا قام به من أعـمال جليلة خـدمةً لشـعبـه وكان يرى ان مـا يقوم
به هو واجب عـليـه تجــاه شـعـبــه ووطنه وأن الاعـمــال التي قــام بهـا ليــست من
مـهـمــتـه هو ان يدونهــا ويقـيـمـهــا بنفـسـه� بل يـتـرك ذلك للمـؤرخـt والكتـاب
ليدونوا وليقيّموا تلك الاعمـال وا=نجزات ويصدروا حكمهم عليها� وكان زاهداً

في كل التسميات والالقاب وا=دائح.
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عندي للثـروة والجــاه والعـشـيـرة والاقـارب والعـائلة أية قـيـمـة مــقـابل مـصلحـة
الشعب العليا.

وسـرت في هذا الطريق على خـط مسـتـقـيم دون أن أحـيـد عنه �يناً أو يسـاراً
قـيـد أ¯لة� وآمنت ا�اناً كـامـلاً بقيـادة الحـركـة وبشـخص قـائدها العظيم الزعـيم
الراحل مـصطفى البـارزاني� وعـملت بأمـرته بكل أخـلاص وتفـانٍ لأ�اني ا=طلق
بوفـائه وأخـلاصـه لشـعبـه� ولم أنتظـر مقـابل ذلك جـزاءً ولاشكوراً بل أعـتـبـرت
ذلك واجباً مقـدساً ملقى على عاتقي� وأستمريت بعـد رحيل هذا القائد العظيم
على عt النهـج وعt ا=وقف من الحـزب ورئيـسـه مـسـعـود البـارزاني الذي ارى

فيه الشخص الذي يكمل هذه الرسالة.
وقد بقيت مع قيادة الحركة في مدها وجزرها� وكلما كانت الحركة في ازدهار
وقـوة وفي ظروفـهـا الحـسـنة حـاولت ان لا أكـون في الواجـهـة بل أبـديت منتـهى
التواضع بعكـس بعض الانتهازيt والوصـوليt وا=تملقt. وفي اوقـات الضيق
كنت ازداد تقرباً مـن القيادة وأكـثر فاعليـة من قبل� في الوقت الذي كـان يبدأ
فيه أمـثال هؤلاء بالأنفضاض من حـول الحزب وقيادته والاختـفاء من ا=يدان أو

حتى اتخاذ موقف ا=عاداة من الحزب وقيادته احياناً!.
وبعــد أن وصلت بيَّ الحــيــاة هذه ا=رحلة مـن العــمـر وبعــد أن أصــبـحـت على
مـشـارف السـبـعt اسـتطيع أن أعـيش مـا تبـقى مـن أيام حـيـاتي مطمـئن البـال
ومـرتاح الضمـير� وأنني واثـق من أنني قد أديت الواجـبـات ا=لقاة على عـاتقي
بكل أمــانة ونزاهة وأخـلاص� وأديت كـل عـملٍ أنيط بيَّ الـقـيـام به بكـل جـدية
وتفان وبقدر الامكان وتحملت مسؤولياتي كاملةً حتى ولو كانت متواضعة دون

أن أتهرب منها أو أحاول التنصل منها في يوم من الايام.
وبالرغم من كل ماعانيـت خلال هذه ا=دة الطويلة وما أعانيه الآن نتـيجة هذا
النهج وهذه السـيـاسـة ا=ستـقـيـمة فـأني غـيـر نادم على ذلك بل أعـتبـره مـوضع
فـخـري واعـتـزازي والله شـاهد على مـا أقـول� وليـس لي أن أندم على شيء أو
أسف على أي عمل قمت به خلال مدة عملي في صفوف الثورة وليس لي سوى
الاعـتذار من ابنائي وافـراد عائلتي بسـبب أهمـالي لهم� فقـد صرفت كل وقـتي
وجهـدي في خدمـة الثورة دون التـفكير في مـستـقبلهم وضـحيت بكل مـا أملك
في سبـيلها دون الأهتمام بهـم� لكنني على ثقة كبيـرة بأنهم سوف يسامـحونني

الجـزء الأول مـن الكتـاب الـى دور شـقـيــقي الراحل أحــمـد مــحـمــدأمt دزه يي
وتأثيره� وذلك لكـونه هو صاحب الفضل فـيما وصلت الـيه مع اشقـائي الآخرين
في حــيــاتنا ولأنه هو الـذي علمني الـف باء (الكوردايه تي) وغــرس في قـلبي
جــذور حب القــومـيــة الكُردية� وعـن طريقــه هو عـرفـت البـارزانـي الراحل الذي

عملت خلال أعوام عديدة تحت قيادته وأحببته حباً صادقاً.
اما الجزء الثاني فسوف يتضمن أحداث الثورة الكُردية التي التحقت بها في
العام ١٩٦٣ وعايشت أحـداثها وكذلك أحداث الفترة التي انتكست فـيها تلك
الثورة لغاية الاعوام الاخيرة� فمع التحاقي بالثورة الكرُدية بدأت مرحلة جديدة
من حـيـاتي تـخـتلف كـثـيـراً عن ا=ـراحل السـابقـة وعن ¯ط حــيـاتي� وقـد بدأت
بالأنسـجام والتكيف مع هذه الحـياة الجـديدة ا=ليئـة با=شاق والمخـاطر فأصـبحت
جـزءاً لايتـجـزأ من كـياني وانـسجـمت مع هـذه الاوضاع والحـيـاة الجـديدة بحـيث
أصـبح من ا=سـتحـيل عليَّ مـفـارقتـهـا والعـودة الى الحيـاة السـابقـة� وأصبـحت
معـتزاً وفخوراً بهـذا الوضع الجديد وغيـر مبال بالمخـاطر والنتائج ا=ترتبـة عليه�
وبعكس ذلك حـصّلت لديَّ قناعـة تامـة وأ�ان كامـل ¬ستـقـبل القضـيـة الكُردية
وعـدالتهـا� وثقة كـبيـرة في بلوغ أهدافهـا� لذا لم أبال بكل مـاعانيت من جـوع
وفاقة وحرمان ومخاطر بل أعتبـرت كلها مدعاة للفخر والاعتزاز� وزادت ثقتي
بالنفس وشعرت بأن صحـتي أصبحت أفضل بكثير �ا كنت عليـه قبل التحاقي
بالثـورة� وكنت يومـها في الحـادية والثـلاثt من عـمري أي في مـقـتـبل العمـر�
وكنت سـابقاً أعـيش حيـاة مـرفهـة وباذخة فـتحـولت فـجأة وبكل يّسـر الى حيـاة
ملؤها الجـدية والـصـعـاب� فـعـادت اليَّ نضـارة الشـبـاب وأصـبـح جـسـمي أكـثـر
مـلائماً بعـد أن كانـت البدانة والكسـالة تلازمـاني فأنسـجـمت وبكل سهـولة مع
هذه الحـيــاة الجـديدة بصـعــابهـا ومـشـاقــهـا بحـيث كــان ذلك مـوضع اسـتــغـراب
الكثيـرين �ن عرفوني سـابقاً� وأمتـزجت مع هذه الحياة الجـديدة بحيث لم أ;كن
من الانفــصــال عـنهــا رغم كل الظـروف وحــتى الآن� ورغم تقــدمـي في العــمــر
ومــضي مــا يقــارب من أربـعــة عــقـود مـن الزمن بقــيت مــلازمــاً لتـلك الثــورة
واعتـبرتها قـضيتي الشـخصية الخـاصة الوحيـدة دون الاهتمام بالجـوانب الاخرى
من الحيـاة� أفنيت في خدمة هذه الـثورة والحركة الـتحررية الكرُدية زهرة شـبابي
وأعــز أيام حـيــاتي وبكل اســتــقـامــة واخــلاص وولاء دون الأهتـمــام با=صــالح
الشـخـصيـة وحـتى العـائليـة� وضحـيت في سـبـيل ذلك بكل مـا أملك� ولم تبق
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بعــد مــرور مــايقــارب الـسنة على صـــدور الجــزء الاول من كــتــابي (احــداث
عـــاصـــرتهـــا)� ها أنا أضـع بt يدي القـــاريء الـكرy الجـــزء الثـــاني من تـلك
الاحـداث� ويخـتلـف هذا الجـزء عن الاول في كـونه لم يجـر عـلى شكل حـوار أو
توجـيـه اسئلة عـن أحداث مـعـينة� بل أنه سـرد للوقـائع منذ سنة �١٩٦١ حـيث
اندلعـت الثـورة الـكُردية والتي التــحــقت بهــا سنة ١٩٦٣ ولحt الـنكســة التي
اصابتهـا بعد اتفاقية الجـزائر بt شاه ايران وصدام حسt في السـادس من شهر
آذار سنة �١٩٧٥ وقـد ورد فـيـه جمـيع الاحـداث ا=هـمـة التي رافـقت الثـورة أو
التي لها علاقة بهـا� وهذه الاحداث اشتركت فيها اما بصـورة مباشرة وساهمت
فيها أو بصورة غير مباشرة� وذكرت بعضها حسب معلوماتي عنها أو اطلاعي

عليها.
وكنت قـد ســردت في الجـزء الاول مـا آلت الـيـه الاوضـاع والظروف الصــعـبـة
التي كــان يعــيـشــهــا ا=واطنون� وأوضــحت في هذا الجــزء كــيـفــيــة تردي تلك
الاوضـاع والتي ادت في النتيـجـة الى التحـاقي بالثـورة الكُردية التي اصبـحت
جـزءاً مـهـمـاً من حـيـاتي التي كـرسـتـهـا في سـبـيلهـا وفي سـبـيل خـدمـة شـعـبي
وقضـيتـه العادلة� وجـاء ذكر الاحـداث حسب تسلسـل وقوعهـا وأزمانهـا وعلى
شكل مـواضـيع مخـتلفـة أو على شكل مـذكـرات شـخصـيـة خاصـة بتلك الـفتـرة
الزمنيـة رغـم التطرق احـيـاناً الى أحـداث أخـرى وقـعـت في أزمـان أخـرى وذلك

لعلاقة ا=واضيع ببعضها.
وأعـتمـدت في ذكـر تفـاصيل مـعظم الاحـداث على ذاكـرتي وذلك لكوني قـد
فـقـدت الوثائق الخـاصة ببـعـضـهـا والتي كنت احـتفـظ بها وكـذلك فـقـدان بعض
ا=لاحـظات التي ســـبق أن دونتـــهـــا� ور¬ا لايخلـو الكتـــاب وتواريخ الاحـــداث
والاسمـاء من بعض السهو والألتـباس والنسـيان� لذا أرجو ا=عـذرة من القاريء

.yالكر
ويتـضمن هـذا الجزء بعض الاحـداث ا=هـمة وبعض الأمـور التي كـانت خـافيـة

ويكونون الآن وفي ا=ستقبل فخورين ¬ا قمت به.
وأريد أن أوضح هنا للقـاريء الكرy بأنني لست مـؤرخاً ولا اديبـاً أو كاتبـاً�
لذا سردت الاحداث على حـقيقتـها وحسبمـا أسعفتني الذاكرة وبـأسلوب مبسط
ولغـة عـربية واضـحـة وجليـة دون أي تعـقيـد بحـيث يكون يسـيـراً للقـاريء عند
قـراءته آملاً ان �تـاز بالسـلاسة والبـساطـة والوضوح والاسلوب ا=بـسط دون أن
يشـعــر القـاريء بأي مـلل عند قـراءته� وقــد طلبت من المحــاور أن لايجـري أي
تغيـير في الجمل والعبـارات قدر ا=ستطاع لكي تنشـر الذكريات كما هي وكـما
دونتـهـا� لذا اعـتذر مـن القاريء الـكرy فيـمـا اذا وجـد بt دفـتي الكتـاب أية
أخطاء أو هـفـوات� وقــد حــاولت أن أذكــر اســمــاء الاشــخـاص الـواردة في هذا
الكتـاب مع القابهـا ومع ذلك فـقد ورد بعـضهـا وفي بعض الحـالات مجـرداً عن
أي لقب أو صفة لذا أعتذر من اصحـابها.. وهكذا باشرت بعون من الله تعالى

بسرد ذكرياتي عن الاحداث التي عاصرتها.

ممممححححسسسسنننن    ددددززززهههه    يييييييي
صلاح الدين-كرُدستان العراق

٢٠٠١/٤/٣
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أقدم جـزيل الشكر للسـيد ببببددددرررراااانننن    أأأأححححــــممممدددد    ححححببببــــييييبببب رئيس التحـرير في دار ئاراس
بأربيل للـطبـاعـة والنشـر لجـهـوده فـي طبع ونشـر الجـزء الثـاني مـن الكتـاب في

الدار ا=ذكورة وتحمله أعباء النشر.
كـمـا أقـدم الشكر للـكاتب والصـحـفي ططططااااررررقققق    ااااببببررررااااههههييييمممم    ششششــــررررييييفففف لقـيـامـه ¬راجـعـة
مسـودة هذا الجزء من الكتـاب�  ومتابعـته لصـدوره في جميع ا=راحل� وفـقهـما

الله =ا فيه الخير.

ممممححححسسسسنننن    ددددززززهههه    يييييييي
صلاح الدين-كردستان العراق

٢٠٠٢/٨/١

على القـاريء� وقـد أوضحت قـدر الأمكان اسـباب الـنكسة التي لحـقت بالثـورة
الكُرديـة وتفـاصــيل ا=ؤامــرة الدوليــة الكـبـرى ضــدها وضــد قــيـادتهــا وكــذلك
أوضحت مـدى بعد نظر البارزاني وحكمتـه وصموده رغم الظروف الصعـبة التي

مرت بها الثورة ومر بها البارزاني نفسه.
وأود أن أبt للقراء الاعزاء بأنني بصدد تهيـئة الجزء الثالث من هذا الكتاب
الذي يتـضـمن احـداثاً مهـمـة منذ النكسـة وذهابنـا الى ايران كلاجـئt واقـامـتي
فيها مدة سنة وأشرافي على شؤون اللاجئt ثم سفري الى الولايات ا=تحدة في
tحزيران سنة ١٩٧٦ برفقـة الزعيم الراحل مصطفى البارزاني لغـرض علاجه لح

رحيله في ١٩٧٩/٣/١.
ويتـضمن الجـزء الثالث كـذلك مـختلف العـلاقـات الخارجـية والاحـداث ا=همـة
الاخـرى التي كـانت لـي عـلاقـة بهـا أو اطلاع عليـهـا لغـايـة السنوات الاخـيـرة�

وأرجو من الله أن يوفقني في انجاز هذا العمل وهو ولي التوفيق.

ممممححححسسسسنننن    ددددززززهههه    يييييييي
صلاح الدين-كردستان العراق

٢٠٠٢/٨/١
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ذكــرت في الجـزء الأول من هذا الـكتـاب بأن الاوضــاع قــد أخـذت بالتــدهور
شيـئاً فـشيـئاً وتفـاقمت الحالة وأصـبح الامن والاستـقرار شـبه مـعدومt وخـاصةً
منذ نهاية سنة ١٩٦٠ وعمت الفوضى� وأخذ رأس النظام يرتكب خطأً ويعالجه
بخطأ آخـر ويدعم اليـمt ضـد اليـسـار ويؤلب اليـسـار ضـد اليـمt تارةً أخـرى.
وأصـبــحت هذه السـيــاسـة الهـوجــاء ;ارس حـتى بحـق أقـرب حلفـاء وأصــدقـاء
عبدالكرy قاسم� وبحق الشعب الكُردي وقيادته في آخر ا=طاف. وأستغل هذه
tالظروف الشــاذة ذوو النفـوس الحـاقـدة وأعــداء الشـعب الكُردي من العـنصـري
والحـاقـدين وا=تـربـصt بالنظام ودفـعـوا بالحـالة الـى الأسـوأ� وأخـذت السـجـون
وا=عــتــقـلات تعـج با=واطنt وبحـلفـاء وأصــدقــاء الأمس� وأصــبـحت الـقـيــادة
الكرُدية أما قابعـة في السجون وا=عتقلات وا=واقف أو مبـعدة الى ا=نافي وأما
مطاردة ومـلاحـقـة من قــبل السلطات� فـأصـبح الشـعب الـعـراقي بصـورة عـامـة
والشعب الكردي بصورة خاصة يعاني من نـتائج هذه السياسة التي كانت تدفع

بالنظام نفسه تدريجاً نحو الهاوية.
ورغم جـهود الـزعيم الكُردي الـراحل مصطفـى البارزاني ومـحـاولاته مع رأس
النظام الزعـيم عـبدالكرy قـاسم ورغم جـهود جـمـيع الاصدقـاء والحـريصt على
مــصلحـــة النظام� فــقــد ذهـب كلهــا أدراج الرياح� ولـم يلتــفت قــاسـم وللأسف
الشديد الى نصـائح أصدقـائه وحلفائه الحقـيقيt مـن أمثال البـارزاني الذي كان

خير حليف ومؤيد له وحريص على مصلحته.
yوفي خــريف ١٩٦٠ ســافـر البــارزاني مع وفــد عـراقـي الى مـوسكـو لتـقــد
التهاني الى مسـؤولي الاتحاد السوڤيتي ¬ناسبة ذكرى ثورة اكـتوبر� وبعد أكثر
من شـهـرين عـاد ليجـد الاوضـاع أسـوأ من السـابق فـأضطر الى ترك بغـداد في
ربيع �١٩٦١ وخلال سنة ١٩٦١ بدأ الشعب الكُردي وقـيادته يعاني من نتائج
هذه السيـاسة أشد ا=عاناة� وقـام النظام أخيراً بشن حـملة عسكرية شعـواء ضد
هذا الشـعب الآمن وا=سـالم  والحـليف الحـقـيـقي له وضـد قـيـادته التي اضطرت
للدفاع عن نفسها وعن وجود الشعب الكُردي فقامت ثورة ايلول سنة ١٩٦١.

1920

أعـود فـأقــول بأن الأوضـاع اسـتـمــرت على هذا ا=نوال وازداد يومــاً بعـد يوم
اضطهاد الشعب الـعراقي بجميع فئـاته السياسية والاجـتماعيـة� ووصل التذمر
الى حـد رغـبـة الخلاص من هـذا الوضع ا=أسـاوي وأنتظار الخـروج من هذا ا=أزق
الذي وقع فـيه� وأصـبحت أكـثرية الـشعب العـراقي تتمنـى تغيـير النظام مـهمـا
كانت النتائج. وظل قـسم قليل رغم كل ذلك يعتقد بأمكـانية عدول النظام عن
هذه السيـاسة الهوجاء وبأنه لايزال هنالك شـحنة من الد�قراطية فيـه رغم وجود
ا=ئـات من الوطنيt بأخـتـلاف آرائهم ومبـادئهم في السـجـون وا=عـتقـلات ورغم

صدور احكام للأعدام بحق العشرات منهم.
وقد يكون في وجـهة النظر هذه شيء من الصحة والصـواب لأن الأنظمة التي
جـاءت الى الحكم على الـتـوالي بعـد انقـلاب ٨ شـبـاط ١٩٦٣ كـانت أسـوأ من

التي سبقتها ولحد كتابة هذه السطور.
وبسـبب الحـرب التي شنها الـنظام في كُردسـتـان والهـجوم الوحـشي للجـيش�
فـقـد ازداد الوضع سـوءً� وفي نفس الوقت ازداد حـقـد الشـعب العـراقي والكُرد
بصـورة خــاصـة ضـد النظام ورأســه� وكـان العـسكـريون الحـاقـدون والعنـصـريون
يسـتـغلون هـذه الاوضـاع فكانت فـرصـة مناسـبـة لأصطيــاد عـصـفـورين بحـجـرة
واحـدة� فكان حـقـدهم وعـدائهم للشـعب الكُردي يدفـعـهم الى اسـتعـمـال أقـسى
الوسائل في التعامـل معه� وكذلك حقدهم على نظام الحكم القـائم ورغبتهم في
خلق الاجـواء ا=ناسبـة =عارضـيه دفـعهم لأيـجاد روح التـذمر والكراهيـة بل خلق

الظروف التي تناسبهم للأنقضاض عليه وتحقيق مآربهم.
لذا فـأن الثـورة الكُردية عند اندلاعـها حـظيت بتعـاطف كـبـير من لـدن فئـات

الشعب الكردي بصورة عامة� وأكثرية الشعب العراقي.
أما فيما يتـعلق الأمر بيَّ شخصياً� فقد مسنـي الضَّر حتى قبل اندلاع الثورة
الكُردية� فــرغم الفـوضى التي عّـمـت البـلاد وخـاصـةً في سنـة ١٩٥٩ وبعـدها�
وفقـدان سلطة القـانون وبالرغم من عدم رضـاي على كثـير من هذه الأمـور التي
جرت في تلك الظروف الصعبة فقد أثرت مسايرة الوضع ومحاولة التكيف معه
والقـبول بالأمـر الواقع والاستـفادة من بـعض ايجابيـاته� وقررت الأنصـراف الى
ادارة أعمـالنا وأمورنا الخاصـة قدر الأمكان لعلَّ الوضع يتـحسن في ا=ستـقبل�
الا ان تغــيـر الاوضــاع والظروف في أواخــر سنة ١٩٦٠ كــمــا ذكـرت وتعّــرض
الشـعـب الكُردي الآمن الحليف لـلنظام للظلـم والاضطهـاد وثم تعّــرض شـقــيـقي
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وصل الوضع الى حـد لايطاق� وحـدث أخـيـراً انقـلاب الثـامن من شـبـاط سنة
�١٩٦٣ فظننا باديء الأمـر أنه انفـراج للأزمـة ونهـاية للأوضـاع الشـاذة وبداية
مـرحلة جـديـدة للأمن والاسـتـقـرار وأيجـاد حـل سلمي عـادل للقـضــيـة الكُردية.
ولكن ســرعـان مــا خـاب ظـنّنا� فــرغم الوعـود (الـكاذبة) التي قطعــهــا النظام
الجديد لحل القـضية الكرُدية حلاً سلمـياً وتلبيـة مطاليب الشعب الكُردي الا انه
كان يتـهيـأ ويستـعد لشن حـملة عسكرية جـديدة أشد قـسوةً من سـابقتـها� وأن
الأجراءات التـي تتخذهـا السلطة الجديدة بحق ا=واطنt كـانت بعكس ماتـظهره

وتعلنه من نوايا ;اماً.
بعـد مضي أيام قليلة على حـدوث الانقلاب علـمنا بأنه قد القي القـبض على
شـقيـقي أنور الذي كـان يسكن بغـداد ويزاول مـهنة الطبـابة لا لسـبب الا لكونه
شخصـاً وطنياً ذو روح قوميـة وطنية� وكان يتردد على عـيادته ا=رضى الأكراد
وخاصـةً ا=قيمt في بغـداد ومنهم الاكراد الفـيليون وكان يقـدم الخدمات الطبـية

مجاناً لأكثر ا=راجعt وخاصةً من ذوي الدخل المحدود.
قلت بـأنه قــد القي الـقــبض على شــقـــيــقي ا=ذكــور وأنه قــد تـعــرض لأنواع
tالتـعذيـب والأهانة وكذلك القـي القبض علـى ابن عمي وصـديقي مـحـمد حـس
ا=لا دزه يي الذي كــان يعـمل كـمــوظف في وزارة الزراعـة في بغــداد� وكـان ذا
ميول يسارية فـي باديء الأمر الا انه قد غيّر موقفـه بعد اندلاع الثورة الكُردية

وأصبح قومياً كُردياً.
ذهب شـقــيـقي كــاك أحـمـد الى بغــداد =تـابعــة أخـبـار أخي أنـور وعن طريق
المحامي زيد أحمد عـثمان الذي كانت تربطه صداقة مع الصحـفي قاسم حمودي
صاحب جريدة (الحرية) البغدادية والذي كان ولداه سـعد وجعفر عضوين بارزين
في حزب البـعث العربي الاشـتراكي� وعن طريق هؤلاء ¸ العثـور عليه وخـففت

عنه أعمال التعذيب.
وكـذلك ذهـب أقـاربي الآخـرون مـن أمـثـال اولاد عــمـومـتـي آغـا كـاك خــضـر

كـاك أحــمـد الى الأعــتـقـال والنفـي مـرات عـديدة ودون ســبب وكـذلك تـعـرضي
شـخــصـيـاً لـنفس الأجـراءات� كل ذلك دفــعني الى التّــذمـر الشــديد وخلق روح
الحـقـد والكراهـيـة في نفـسي أنا شـخــصـيـاً كـمـا في نفــوس ا=واطن�t وأخـذت
أكتوي بنار هذه السياسـة الظا=ة بعد أن بدأت هذه الاجراءات اللاقانونية تمّس
عـائلتنا مـبـاشـرةً و;سنـي أنا شـخـصـيـاً واصـدقـائنا القـريبt أمـثـال كـاكـه زياد
(محمد زياد غـفوري) وزيد أحمد عثمان (ابن خالتي) وغـيرهما� ووصل الحال
الى درجـة يتـمنى الكل فـيـه زوال هذا العـهـد وكـأن لسان حـال الجـمـيع هو قـول

الشاعر:
آآآآممممننننتتتت    ببببااااللللللللهههه    اااانننن    اااالحلحلحلحقققق    ممممننننتتتتصصصصرررر

                                                                                                                                ووووااااللللظظظظللللمممم    ممممننننددددححححرررر    ووووااااللللككككففففرررر    ممممننننههههاااارررر
ً    ععععررررففففتتتت    ببببهههه آآآآممممننننتتتت    ببببااااللللللللهههه    اااا����ااااننننااااًًً

ُ ّووووااااررررُُُ                                                                                                                                     اااانننن    ااااللللززززمممماااانننن    ععععللللىىىى    ااااللللببببااااغغغغtttt    ددددّّّ
ورغم أن هذه الأبيـات قد قـيلت من قبل أحـد القومـيt وذُكر في عـهد قـاسم
الا انهـا تنـطبق على ذلك العــهـد وجـمـيع العــهـود التي تلتــه� فـرغم زوال ذلك

العهد فأن العراق بات يسير من سيء الى أسوأ.
وذكـرت ســابقـاً خـلال حـديـثي عن بدرالدين علي مــتـصـرف (مـحــافظ) لواء
أربيل آنذاك� كيف أنه بعـد بدء القتال في كردسـتان قد تغير كلـياً وأصبح من
الّد أعداء الثورة الكرُدية� وكيف أن ا=ؤامرات أخذت تحاك حولي شخصياً رغم
أن أعتقال شقيقي كاك أحمد كان يتكرر دائماً� فيقبض عليه ويقضي فترة في
tقاسم بالنسبـة للمتعاون yالاعتقال أو ا=نفى ثم يصـدر قرار عفو من عبدالكر
مع الثــورة الكُردية� حــتى تطـاله حـملـة اعـتــقـالات جــديدة وهكـذا� وفي بداية
الحـمـلات العـسكرية علـى كُـردسـتـان أخـذت هذه الأجـراءات اللاقـانونيـة تتـخـذ
بحقي شخـصياً وتعرضت لفـترة نفي الى كركوك� وحتى بعـد عودتي من ا=نفى
أصــبــحت مــوضع شـك وريبــة من قــبل ا=ـتــصــرف بدرالدين علـي وأعــوانه من
الانتهازيt والوصـوليt من ضباط الشرطة والأمن بحيث كـانت أصابع الاتهام
توجه الـينا في كل مناسبـة أو دون مناسبـة وأصبحت تحـركاتي مـحدودة ومـريبة
في نظرهم وأصبحت جميعها حتى الاعتـيادية منها معرضة الى مراقبة الشرطة

والأمن.
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جديدة من الحملات العسكرية.
بعد صدور أمـر القاء القبض على شقـيقي كاك أحمد� سـافرت أنا الى بغداد
لتـقـصي أخـبـار أنور ومـتـابعـة الوعـود التـي حـصل عليـهـا كـاك أحـمـد بأطلاق
ســراحـه� وبواسـطة الأشـخــاص الذين ذكــرتهم ســابقـاً ;ـكنت زوجـتــه فــائزة من
مـقـابلتـه� وكـذلك بجـهـود ا=سـؤولt فـي الحـزب الد�قـراطي الكُردسـتـاني فـقـد
قطعت السلطات وعداً بأطلاق سـراحه وكان قـد قابله سابقاً شـقيقي كاك أحـمد
وأطمأن عليه� وبعد وصولي بغداد أهتـديت الى عنوان ا=وقف الذي أعتقل فيه
أنور من خـلال زوجتـه فائزة وكـان في أحدى الدور الواقـعة في شـارع السعـدون
فـذهـبت الى هناك ورغم مــحـاولاتي لم يـسـمح لي ¬ـقـابلتــه� وبقـيت انـتظر في
البـاب الخـارجي الى أن دخل في تلك الأثـناء طلال ناجي شـوكت الذي كـان من
الأعـضـاء البـارزين والنشطt في حـزب الـبعـث� وكـانت تربطني بطلال مـعـرفـة
بسـيطة بـواسطة نسـيـبـه ا=رحــوم الدكـتـور مـوفق الزهاوي والـذي جـاء ذكـره في
الجـزء الأول مـن هذا الكتـاب� وبـعـد أن حـيّــاني ســألني بأسـتــغـراب عن ســبب
وجـودي هناك و=ا أفـهــمـتـه مـوضـوع شـقـيـقي أنور ادخلنـي الصـالة المخـصـصـة
للأنتظار وصعد هو الطابق العلوي وبعد مضي بضعة دقائق حضر أنور دون أي
مــرافـق الى الطابـق الأرضي حــيـث قــابلـتــه في صـــالة الأنتـظار. وكــانـت آثار
الأعـتـقـال وسـوء ا=عـاملة بادية عليـه و=ا لم يكـن هناك من يراقـبنا فـقـد أراني
آثار التعذيب على ساقـيه وقدميه وظهره. وأخبـرته بأني آمل في اطلاق سراحه
قريباً فأجاب بأنهـم قد اخبروه بذلك ووصلتهم التعليمات اللازمـة لذا فقد تغير

اسلوب معاملتهم معه.
وفعلاً فـقد ¸ اطلاق سراحه بعـد بضعة أيام� اما ابـن عمي محمد حـسt ملا
فـقـد اطُلقَِ سـراحـه بعـد عـدة أشـهـر بعـد ان لاقى صنوف التـعـذيب والفـصل من

الوظيفة.
وقبل الأحـتفـال بعيـد نوروز ١٩٦٣ بيومt أو ثلاثة� وفي تلك الاثنـاء قمت
بزيارة الوفــد الكُردي الذي جــاء الى بغــداد للتــفـاوض مع النـظام الجـديد حــول
صـيغـة اللامـركزيـة ا=زعومـة� كـان الوفد مـقـيمـاً في فندق سـمـيرامـيس فـذهبنا
سوية مع أخـي أنور بعد اطلاق سراحـه وهناك التقـيت بكل من جلال الطـالباني
رئيس الوفـد وصـالح اليـوسفي وتـبادلنا الأحـاديث والآراء حـول الوضع الجـديد�

وجوهر حـسt ملا الذي كان حـاكماً آنذاك الى تكـريت حيث كانت هناك عـلاقة
صداقـة قد�ة مع بـعض العوائل التكريتـية ا=تنفـذة وعن طريق هؤلاء ¸ العـثور
على مـحـمـد ايضـاً في أحـد ا=عـتـقلات وكـان قـد تعـرض ايضـاً لتـعـذيب شـديد

ومعاملة قاسية جداً.
عاد أخي كاك أحمد الى أربيل بعد أن اطمأن على أنور وبعد أن حصل على
وعـود بأطلاق سراحـه قـريباً وبعـد أن ضـمت اسمـه قـائمة باسـمـاء ا=عتـقلt من

.tأعضاء ومؤيدي الحزب الد�قراطي الكُردستاني ا=عتقل
وبعد مرور فترة وجيزة على ذلك صدر قـرار بالقاء القبض على شقيقي أحمد
وأعتبر من الناشطt لتأييد الثـورة الكُردية� الا ان أخي كاك أحمد لم يستسلم
للسلطات هذه ا=ـرة بل ظل متـجـولاً في منطقـتــــنا الـتي كانت تـتجـول فــــيـهـا

مفارز الانصـــار (الپيشمه رگه) ولم تتمكن أجهزة السلطة من الوصول اليه.
وقـبل صــدور أمـر القـبض ببـضــعـة أيام عـقـد أجــتـمـاع لرؤسـاء العــشـائر في
tالعـسكري tمـصـيف صـلاح الدين أشـرف على عـقده بدرالـدين علي وا=سـؤول
وذلك لكسب ولاء هؤلاء لتـأييـد الانقـلاب� وقد ذهبـنا مع شقـيـقي كـاك أحمـد
بناءً على التعليـمات التي وردت من البارزاني وذلك للأتصال برؤسـاء العشائر
هؤلاء ومحاولة كسب تأييدهم للثورة الكُردية وقد أشرت الى تفاصيل ذلك في
الجـزء الأول من كـتـابي هذا� وقـد ;ـكننا من اقناع بعـضـهم بـالألتـحـاق بالثـورة
الكُردية وكــسب صـداقــة آخـرين� أمــا الأكـثـرية فــقـد عــادوا الى الأرتزاق وهو

عادتهم القد�ة التي دأبوا عليها.
ورغم صـدور بيــان من مـاسـمي بـ(المجلـس الوطني لقـيـادة الـثـورة) حـول حل
القـضيـة الكُردية علـى أساس من اللامـركـزية� الا ان الاجـراءات التعـسـفـية قـد
أسـتـمـرت ضـد ا=واطنt الكُرد خـارج وداخل ا=ناطق الكُرديـة. كمـا وأسـتـمـرت

هذه الأجراءات ضد ا=واطنt العراقيt في جميع أنحاء البلاد.
وصادف في هذه الأثناء وقـوع انقلاب عسكـري آخر في سوريا يقـودها ايضاً
حــزب البـعث العــربي الاشــتـراكي في ٨ آذار ١٩٦٣ �ـا جـعل ذلك مـن النظام
الجـديد في العـراق أكثـر غروراً وثـقةً بالنفس وأقـسى وأشـد أجراءً ومـعـاملةً مع
جمـيع الفئـات السيـاسية الأخـرى� ولم يكن بيان اللامـركزية بشـأن حلّ القضـية
الكُردية على أساسـها الا ذراً للرماد في العـيون وكسبـاً للوقت استعـداداً لجولة
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كما ذكرت.
ووجدت الأجواء متوترة جداً وأيقنت بأن الوفد لايلقى الا ا=ماطلة والتسويف
وأن الاكـراد يتجنبـون زيارة الفندق أو لقـاء أعـضاء الوفـد بسبـب مراقـبة رجـال
الأمن الواقـفt في مـدخله� ومع هذا فـقـد وجـدت بأن اليـوسفي لايـزال متـفـائلاً
ويأمل في أيجاد الصيـغة ا=ناسبة� وعلمت بأن حبـيب محمد كرy أحـد أعضاء

الوفد قد ;كن من الهرب من الفندق عن طريق خداع رجال الأمن.
وفي أواخر شهر مايس �١٩٦٣ عدت الى أربيل مع والدتي� وبعد يوم واحد
أصـيبت ا=رحـومـة والدتي ¬رض كليـوي فـأدخلتهـا ا=سـتشـفى الجـمـهوري حـيث
ابقـاها صديـقنا الدكتـور عـبدالـرزاق الدباغ تحت العلاج وأشـرف شـخـصيـاً على

معالجتها والأهتمام بها.

وقد أبديا تفـاؤلهما آملt في أيجـاد حل مناسب للقضـية الكُردية قريبـاًَ� وكان
الفندق آنذاك مكتـضاً ¬ـختلف الزوار الأكـراد وكان الـنشاط يجـري في أروقتـه

على قدم وساق وكأنه خلية نحل.
وحضـرت الحفل الذي أقيم فيـما بعد ¬ناسـبة عيد نـوروز وكان يختلف كثـيراً
عن الحـفل الســابق الذي حـضـرته في العـام ١٩٥٩ كـمــا ذكـرت ذلك في الجـزء
الأول� وكـانت الروح القومـية الـكُردية مسـيطرة على قـاعة الاحـتفـال وعلامـات
تأييــد الثــورة الكُرديـة وقـائـدها البــارزاني ظاهرة للـعـيــان وقــد عــبــر عن ذلك
الجمـهور الحاشـد الذي كان حـاضراً في القاعـة� وعند حضور اعـضاء الوفـد لقوا
اسـتـقبـالاً حـاراً من لدن الجـمـهـور� وكـان هنالك عـدد كبـيـر من �ثلي الـهيـئـات

الدبلوماسية حاضرين كضيوف.
وخـلال الأيام ا=تبـقـية مـن شهـر آذار راجـعنا أنا وأخي أنور الدوائر المخـتصـة
و;كننا من الحـصـول على جواز سـفـر له وفي أوائل شـهر نيـسـان من تلك السنة
سافر أنـور الى خارج العراق وأستـقر في ا=انيا الأتحادية� ثم لحـقته عائلتـه بعد

أنتهاء السنة الدراسية.
ومن الجــدير بالذكــر بأنه لم يعــد الى العـراق خــلال تلك ا=دة الطـويلة الا في
شهـر مايس عـام �٢٠٠١ وكان موضع ترحـيب وتقدير من قـبل جميع مـعارفـيه
وأقاربه� وأستقبله في مكتبه السيـد مسعود البارزاني رئيس الحزب الد�قراطي
الكُردسـتاني وكذلك الـسيد نيـچيـروان البارزاني رئيس حكومـة الأقليم وجـميع
ا=ســؤولt الآخــرين في الحــزب والحـكومــة وكـان مــوضع تـرحــيب بالغ =واقــفــه

القومية والوطنية المخلصة.
أعـود الى عـام �١٩٦٣ فـبـعـد سـفـر أخي أنور الى خـارج العـراق وأطمـئناني
عليـه عـدت الى أربيل� وفـي شـهـر مـايس من العـام نفـسـه سـافـرت الى بغـداد
ومـعي ا=رحـومة والدتي وكـانت تشكو من بـعض الآلام في أطرافهـا وعـرضـتهـا
على الأطـبـاء� ولـم يجــر أي تشــخـيـص ظاهر =رضــهــا وأعطيت بـعض الأدوية
اللازمــة� وفي تلـك الأثناء ذهبت ثانـيــةً الى فندق ســمــيــرامـيـس لزيارة الوفــد
الكُردي فألـتقيت با=رحـوم صالح اليـوسفي ومنه علمت بأن الطالبـاني قد سـافر
الى القــاهـرة مع الوفــد الحكومـي ولم يعــد� ووجــدت الفندق خــالـيــاً من الزوار
الكرُد بعكس ا=رة السـابقة حـيث كان يغص بالزائرين ومـليئاً بـالحركة والنـشاط
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ولوحدات القـوات ا=سلحة� فقضـيت فترة قـصيرة في ا=كتب وقفلت راجـعاً الى
داري وأنا قلقÁ ومــهــمـوم� ومكثـت تلك الليلة فـي الدار وأنا أضـرب أخــمـاســاً
بأسـداس� وفي الـصـبـاح البـاكـر أي فـي الخـامس من شـهـر حــزيران سنة ١٩٦٣
تركت الدار مـتـجـهـاً نحـو مكتـبـي ومـئات الأفـكار والخـواطر كـانت تتـوارد في
ذهني� ولم يدر في خلدي انها ستكون ا=رة الأخيرة التي أرى فيها تلك الدار.
وبـينـمـــــا أنا فـي طريـقي الـى ا=كـتب صـــــادفـت رتلاً طـويلاً مـن العـــــربـات
العـسكرية مـحملة بالجـنود ا=دججt بالـسلاح وبكامل بدلاتهـم القتـاليـة وكافـة
اللوازم� وكــذلك قطعــات أخـرى من العــربات ا=درعـة وعــربات أخـرى تســحب
وراءها مـدافع ميـدان ثقـيلة� وقّـدرت تلك القوة بـجحـفل لواء ورأيتـها مـتـجهـة

نحو طريق اربيل-مخمور.
وفي جبل قره چوغ الذي يفصـل سهل قراج وقصبة مخـمور عن سهل ومنطقة
كنديناوه� كـان يوجـد مـقـر مـؤقت للأنصـار� وكان يتـواجـد في ذلك ا=قـرّ أفـراد
الپيـشمـه رگه الذين هم من أهالي سـهل أربيل وا=ناطق المحيطة با=ـدينة. وكان
tذلك ا=قر الوقتي قد أسس بعد انقلاب ٨ شباط ١٩٦٣ وأثناء فترة الهدنة ب
قـيادة الثـورة الكُردية وسلطـات الانقلاب� وكـان شـقيـقي كـاك أحمـد قـد أنضم
tالى ا=قـر ا=ـذكـور قـبل ذلك التــأريخ بأيام قليلـة� وجـبل قـره چوغ هذا �ـتـد ب
الزابt ولاتتـواصل نهايتـه مع أية سلسلة أخـرى من الجبـال بل هو شامخ لوحـده
tسـهلـي قـراج وكنديناوه الخـصـبـت tفي هذه ا=نطقـة الـسـهلة ا=عطاء ويفـصل ب
والغنـيــتt بالثــروات النـفطيــة� وقــد ســبق ان ذكــرت فـي الجــزء الأول من هذا
الكتـاب قـصة غـزو سـهل قراج من قـبل العـشـائر العربـية في العـهـد العـثمـاني
وكـيـفــيـة دحـر ذلك الغــزو من قـبل عـمي ا=ـرحـوم ابراهيم بايز (ابـراهيم آغـا)�
ولازالت سـيـاسة الـتعـريب هذه قـائمـة بالنسـبـة لهـذه ا=ناطق� وتنفـذ الآن بأبشع
صـورها من قبل الـسلطة ا=ركزية� أن مـنطقة كُـردسـتان تعـتـبر واحـدة من أغنى
ا=ناطق في العـالم بـالنسـبـة للثـروة النفطيـة وخـصـوبة أراضـيـهـا� وأن ثلاثة من
أكـبـر آبار النفـط في العـالم تقع في كُـردسـتـان� وأن أكـبـر وأوسـع بئـر نفط في
العـــالم يـقع في مـنطقـــة كنديـناوه وهو بـئــر ســـاره لـو (دربند ســـاره لو) قـــرب
الشـاطيء الغربي للزاب الصـغيـر ويبلغ انتـاجه اليـومي (مائة ألف برمـيل) من
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كـانت الأجـواء شـديدة الـتـوتر بصـورة عـامـة وأفـراد الحـرس القــومي يجـوبون
الشـوارع والأزقة للأعـتـداء على ا=واطنt وتهـديدهم� ونتـيجـة هذه التـصرفـات
والاعـتداءات فـقـد أضطر الى مـغـادرة أربيل كل من كـان له نشـاط ما أو كـان
عضواً مـعروفاً في الحزب الد�قـراطي الكُردستاني والتجـأ الى مناطق الثورة أو
الى ا=ناطق التي لاتطالهـا أيدي السلطة� وكان الوضع كـذلك في ا=دن الكُردية
الأخرى� ولكنـني أوردت ما كان يدور في أربيل بـسبب اقامـتي في هذه ا=دينة
ولأن هذه التـصرفـات كانت تجـري أمام عـيني� هذا اضافـةً الى ماكـان يدور في

جميع أنحاء العراق.
ورغم حـراجة مـوقفي ودقـتـه ورغم هذه الظروف الصعـبـة� فقـد ارتأيت البقـاء
في أربيل وتحـمل ا=شـاق بسـبب وجـود شـقـيـقي كاك أحـمـد خـارج أربيل وكـان
مطلوباً من السلـطات ولعدم وجـود فـرد آخر من أفـراد عائـلتنا لتمـشـية أمـورنا
والاشـراف عليـها ولوجـود التـزامـات تجارية وأقـتـصاديـة كبـيـرة لنا ولأن ا=وسم
الزراعي وجني المحـاصـيل كـان علـى الأبواب أو قـد باشـر فـعـلاً ولم يكن هناك
من يشــرف أو يهــتم بجـمــعـه� وكــان أكــثـر اعــتـمــادنا على حلـول ذلك ا=وسم
لتمشـية أمورنا� وكنت قد أتصلت بـبعض الأصدقاء الذين يعمـلون في الأجهزة
الأمنيـة والحكومـية وكـانوا من الذين يتـعـاطفون مع الـقضـيـة الكُردية و�ن لهم
مـواقف مـشـرفـة� فوعـودوني أن يحـيطونـي علمـاً بأي طاريء� وكنت الاحظ -
وبعكس الأيام ا=اضية- بأن أحد رجال الشـرطة السريt وأحد عملاء المخابرات
كانا يتناوبان مـراقبة مكتبنا التـجاري ويجلسان طيلة النهار في ا=قـهى ا=قابل
=كتــبنا وكـانا يـدخـلان أحـيــاناً مكتب ا=رحــوم جـلال عــبـدوك المخـتــار المجـاور
للمـقهى وا=قـابل =كتبنـا ايضاً� وكـان جلال يعـرفهـما شـخصـياً فـيمـزح معـهمـا

ويؤشر =كتبنا ويضحك وثم ينقل لي أخبارهما وسبب وجودهما.
ذهبت الى مـكتـبي فـي عـصــر اليـوم الـرابع من حـزيـران ١٩٦٣ ولاحظت بأن
الأوضـاع مـتـوتـرة أكـثـر من السـابق ولاحـظت نشـاطاً غـيـر عــادي لرجـال الأمن

2728



وعندما تذهب صيفـاً الى قريتها (پيرداود) القريبة من مـدينة أربيل تستضيف
دومـاً في دارها وبـطرق سـرية الكوادر الحــزبيـة وأفـراد الپـيــشـمـه رگـه� ريـثـمـا
tيكملـون مـهـمـاتهـم لذا اصـبـحت مــعـروفـة في أوســاط الثـورة في ا=نطـقـة وب
الكوادر الحـزبـيـة. وثم ناولت الاطفـال بـعض النقـود وأفـهــمـتـهم بأنني مــسـافـر

لبضعة أيام فعادوا جميعاً الى الدار.
وبينمــا كنت أنـتظر غــروب الشـمس =ـغـادرة مــدينة أربيل اذا بـأحـد أقــاربي
الآخـرين وهو ا=رحوم يوسف عـزيز يدخل فـجأة� و=ا كـان على عـلاقة ببـدرالدين
علي مـتـصـرف أربيل وببـعـض الضـبـاط الآخـرين فـقـد راودتنا المخـاوف بعـد أن
شاهـدني وأنا أرتدي الزي الكُردي� قال لي فـجأة:«انك ملتـحق با=تمـردين»!�
فـأنكرت ذلك وأخـبـرته بأنني ذاهب الى قـريتنا لـلأشراف علـى الحصـاد� فـتـرك
الدار وأيقـننا بأنه ذاهـب للوشــاية بي� فــتــركت الدار ا=ـذكـورة وذهـبت الى دار
أخرى تعود لقريبنا الآخر وهو الدكتور محـمد أحمد دزه يي ا=شهور بـ(الدكتور

سه رسوور) نظراً لشعره الأحمر.
وكنت قـد أرسلت خبـراً لأبن عـمي ابراهيم رحمـان آغـا الذي وصل بعد صـلاة
العـشاء ومـعه سـيارة جـيب خـصوصـية يقـودها ا=دعـو خسـرو نورالدين وهو من
الفـرسان ا=رتزقـة ومن عائلة ا=يـران في شـقلاوه و�ت الينا بصلة قـرابة وصداقـة
عـائلية قـد�ة; كـان خـسرو شـاباً في مـقتـبل العـمـر ومعـه خـمسـة أو سـتة رجـال
مــسلح�t وكنـت على عــجل أريد ا=غــادرة بأســرع وقت حــتى أنني لـم أتناول
طعـام العـشاء وذلك خـوفـاً من قـيـام يوسف عزيـز الذي ذكرته سـابقـاً بالوشـاية
بي� وعلمت فـيـمـا بعـد بأن يوسف قـد عـاد في اليـوم الثـاني وأخـبـر أهل الدار
بأنه كان واثقاً من التحاقي با=تمردين!! (ولكن كيف يخطر ببالهم بأنني سوف

أشي به? هذا محال أن أقوم به).
tالرجـال ا=سلح tاسـتـقليت السـيـارة ا=ذكـورة وجلست في ا=قـعـد الخلفـي ب
كـان يقـودهـا خـسـرو بنفـسـه� وقـد كــان مـقـرراً أن يوصلني الى ضــواحي ا=دينة
وخـارج الطرق العـامـة لتنقلنـي سيـارة أخـرى تنتـظرني هناك� وقـد جـرى ترتيب
كل ذلك من قبل سـائق سيارة الأجـرة ا=دعو (الحاج سليـمان الحاج صـادق) بعد
أن أخـبره أبن عـمي ابراهيم رحـمـان آغا بـا=وضوع� كـان ا=رحـوم الحاج سـليمـان

النفط الخــام!!� فـلا غـرابـة في أن تكون ا=نطقــة دائمـاً مــعـرضـة للأطـمـاع� لذا
كــانت تلك القــوة التي ذكــرتهـا مــتـوجــهــة الى ا=نطقــة ا=ذكـورة كــبــداية لخطة

التعريب ا=عدة تنفيذها في أجزاء عديدة من كرُدستان.
أعود الى وضعي الشخصي� فبعد أن قضيت فترة قصيرة في ا=كتب جاءني
أحـد الأقـارب مـبـعوثاً مـن قبـل ا=رحـوم عبـدالسـتـار شكر أحـد ضـبـاط الشـرطة
والذي كان يعمل في دائرة الأمن. وكان هذا الضـابط تربطه بنا علاقات صداقة
قـد�ـة وكـان من ذوي ا=واقف ا=ـتـعـاطفــة مع الثــورة الكُردية ولايخــفي عنا أي
أجــراء كـانـت السلطة تنـوي أتخــاذه ضـدنا� فــأخــبــرني قــريبي ذاك عن لســان
الضابط ا=ذكـور بنية السلطات القـاء القبض عليَّ في الصـباح الباكـر من اليوم
السـادس من حزيران سـنة ١٩٦٣ وأن قوائمـاً قـد أوردت بأسمـاء الذين سـيلقى
القبض عليهم� ويتم التنفـيذ بالنسبة لهؤلاء في اليوم التاسع من الشـهر نفسه�
وعلى أثر ذلك تـركت مكتـبي وذهبت الـى دار أحـد أبناء عـمـومـتـي وهو حـسن
كانبي دزه يي� وكـانت داره تقع في محلة طيراوه� وكـان موعد مـغادرة والدتي
للمـسـتــشـفى هو بعـد ظهـر ذلك اليــوم� فلم أ;كن من الذهاب الى ا=ـسـتـشـفى
شـخصـيـاً بل أرسلت أحد أقـاربي ا=تـواجدين فـي تلك الدار وهو عثـمـان شقـيق
حـسن كانبي� الـذي ذهبت الى داره وطلبت من عـثمـان مـرافقـة والدتي الى دار
شـقيـقي كـاك أحمـد في مـحلة آزادي وأخـبارها بأنـني لن أ;كن من المجيء الى
ا=سـتشـفى لأنشـغالي بـأمور هامـة� كـما أوصـيت الشـخص نفسـه بأقـتناء بدلة
ملابـس كُردية وأحـضارها لي سـريعاً� وبعـد أن ارتديت تلك ا=لابس ارسلت في
طلب عّـمــتي أم كـاكـه -وهي والدة زوجــتي- بأن تحـضـر الى تـلك الدار وتجلب
مـعهـا ولدي (شـيـروان) الذي كان يـبلغ الثامـنة من عمـره و(بارزان) الذي كـان
عمره أقل من خمس سنوات وكذلك أحضـار قطعة السلاح العائدة لي وا=وجودة

في الدار.
وحضرت أم كـاكه ومعها الأولاد وقطعة السـلاح وبعد أن أفهمتـها بنيتي في
الألتـحـاق بالثـورة الكُردية أيـدتني وشـجـعـتني دون أن يفـهم الأولاد أي شيء�
وكـانت ا=رحـومـة عمـتي هذه من ا=ؤيدات لـلثورة الـكُردية وكان وضـعـهـا ا=الي
لابأس به يومـذاك� فكـانت دومـاً تبـعث با=سـاعـدات وا=لابـس الجـاهزة للثـوار�
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وصلت كويسنجق في ساعـة متأخرة من الليل وتوجهت الى دار ا=رحـوم كاكه
زياد (مـحـمـد زياد آغـا الغــفـوري) وهو صـديقنا وقـريبنا في نـفس الوقت ومن
الشـخـصـيـات الوطنيـة والقـوميـة البـارزة وأشـغل منصب الـنائب الثـاني لرئيس
الحـزب الد�قـراطـي الكُردسـتـاني عند تـشكيله في السـادس عــشـر من آب سنة
١٩٤٦ بناءً عـلى توصــيــة مــؤسس الحــزب ورئيــســه الزعــيم الراحـل مـصـطفى
البـارزاني. وفي دار كـاكه زياد التـقـيت بكل من علي عـبـدالله وعمـر مـصطفى
ا=لقب بـ(عـمـر دبابه) وكانا عـضـوين في ا=كتب السـياسي للـحزب الد�قـراطي
الكُردستاني ومن أصدقائي القدماء وكذلك التقيت بأصدقاء آخرين ورحبوا بيَّ
جـمـيعـاً وقـضـينا بعض الوقت مـعـاً واسـتـغربـوا لحضـوري فـرويت لهم تفـاصـيل
الوضع وقـــضــيت تلـك الليلـة هناك� وفي اليـــوم التــالي غـــادر علي عــبـــدالله
كـويسنجق عائداً الى مـنطقة عـمله في مـاوه ت ¬حافظة السليـمـانية حـيث مقـر

ا=كتب السياسي في تلك ا=نطقة.
قـضـيت نهـار السـادس من حـزيران فـي دار كـاكـه زياد حـيث جـاء الكثـيـرون
للسـلام عليَّ والتـرحيب بيَّ� وفي سـاعـة متـأخـرة من مسـاء ذلك اليـوم� وصلت
الدار سيارة جيب أخـرى عائدة لسائقها محمد عـزيز ا=لقب (محمد به ربه يار)
وهو من أعضـاء الحزب ومن معارفي القـدماء وكان يعـمل قبل التحاقـه بالثورة
في گراج السيارات الواقع مقابل مكتبي والعائد للمرحوم جلال عبدالله المختار
(جـلال عـبـدوك) الذي أشرت الـيه سـابقـاً وكـان يلتـقي بنا كـثـيـراً ويتـردد على
مكتـبي� وكـان يرافـقـه شـخص آخـر هو مـحـمـد مـولود من قـريتـنا ومن اتبـاعنا
ومعتـمدينا الشخصـيt ومن ا=قربt الينا منذ القدم� وكـان والده مولود هدايت
من أقرب مرافقي والدي ومن أشـجعهم وشقيقه ا=رحوم سليـمان كان من ضباط
الجيش الـقدماء ومن اصـدقاء شـقيـقي كاك أحـمد ا=قـربt وتوفي في لبنان سنة
١٩٤٦ حـيث كان يـعالج من مـرضـه وهو لايزال في ريعـان شـبابه. و=ا سـألتـهم
عن سبب قـدومهم أخبروني بـأن قوة عسكرية كبـيرة قد وصلت ا=نطقـة وباشرت
بالهـجـوم على مـقر الأنصـار في أحـدى القـرى الواقـعة في سـفح جـبل قـره چوغ

عضواً نشيطاً في الحزب الد�قراطي الكُردسـتاني وكان يعيش في قرية (سوربه
ش) القـريبة من قـريتنا اضـافةً الـى انه كان قـد اقتـنى سيـارته تلك من مكتـبنا

منذ سنة ١٩٥٥ وكان على معرفة جيدة بنا وصديقاً لنا.
أعـود فأقـول� ذهبت مع خـسـرو بسـيارته وعند وصـولنا الى الشـارع الفـاصل
بt محلة سيـداوه وبقية مناطق أربيل اذا بسيارة عسكرية مـدرعة (من ناقلات
الجنود) تسبقنا وتشير لنا بالوقوف� ففعلنا ونزل عدد من الجنود وأفراد الحرس
القـومي من الـعـربة ا=ذكـورة وعـرفت مـن بينهم ا=دعـو (ياسt الـقـصـاب) ذلك
الشـرطي السيء الذي أشـرت اليـه في الجـزء الأول من هذا الكتـاب والذي كـان
يلاحــقـني بعــد اشـــتــراكي في أحــدى ا=ـظاهرات في كــانـون الثــاني مـن العــام
�١٩٤٩ الا انه ومن حــسن حظي لم يتـقــدم نحـو سـيــارتنا بل ظل واقـفــاً جنب
العـربة ا=درعـة� مـتـأبطأ سـلاحـه الآلي� وتوجـه شـخص آخـر نـحـونا والقى نظرة
سـريعة داخل السـيارة وتعـرّف على صـاحبـها ولم يجل الـنظر كثـيراً في داخلهـا
وأمر بـالأنصراف مـتبـادلاً كلمات التـحيـة والمحبـة مع خسـرو� فتنفـسنا جمـيعـاً
الصــعـداء وتركنا ا=ـكان مـســرع�t وفي أول فـرصــة خـرج خــسـرو من الـشـارع
سـالكاً طريقاً ترابـياً شـرقي ا=دينة� وبعـد دقائق شـاهدنا سـيارة واقـفة في أحـد
ا=نخفضـات تعرفت عليها فوراً فكـانت سيارة صديقنا الحاج سليـمان� وبعد أن
رحبّ بيَّ واســتـقـبـلني ضـاحكـاً� ودعت خـســرو ورجـاله وشكرتهـم على تعـبــهم
وصعدت سيارة الحاج سليمان وتوجـهنا نحو طريق كويسنجق� وتبادلنا مختلف
الأحــاديـث� ونظراً لوعـــورة الطريـق آنذاك حــيـث لم يكن مـــبلطـاً بعــد وكـــان من
الصعب أن تجـتازه السيـارات الصالون لذا فأن الحاج سـليمان أوصى سيـارة أخرى
من نوع الجيب لأنتظاري في قرية حصاروك التي كانت تعود ملكيتها لنا� فنزلنا

في دار ا=رحوم الحاج قادر وسمان وكيلنا في القرية ا=ذكورة لأدارة أعمالنا.
وبعد اسـتراحـة قصيـرة في دار الحاج قـادر غادرتها بالسـيارة الأخـرى وكانت
تعـود لأحــد الحـزبيt ايضـاً� وودعت الحــاج سليـمـان الذي رفض اســتـلام أجـور
السـيـارة� كـمـا ودعت الحــاج قـادر وأوصـيـتـه بأن يذهب الى دارنا ولتـطمـينهم
بسـلامـة مـغـادرتي الـى كـويسنجق� والذي ذهب في الصــبـاح البـاكـر الى دارنا
ووجدها مـحاطة بقوات الجيش والأمن لألقـاء القبض عليَّ وبصعـوبة ;كن الحاج

قادر من النجاة بنفسه.
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عـمــتي أم كـاكـه. وتعــرضت بقـيـة أفــراد الأسـرة -عـائلة شــقـيـقي كـاك احــمـد
ووالدتي- للمطـاردة وا=لاحـقـة. كـمـا وعلمت ايضـاً بأن شـقـيـقي الأصـغـر عـمـر
الذي كان يدرس خـارج العراق وكان مـتواجداً في أربـيل لقضاء أجـازته وكذلك
وريا ابن شـقــيـقي كـاك احـمـد قــد التـحـقـا بصـفــوف الثـورة نتـيـجــة الضـغـوط
وا=لاحـقـة التي لقـيـاها� وكـذلك بعـد أن هاجـمت قـوات الجـيش وا=رتزقـة دورنا
الريفـية في قـرية دوگردكـان واضرمـوا النار فيـها ونهـبوا �ـتلكاتنا ومحـاصلينا

الزراعية.
وخلال الأيام القليلة من وجودي في كويسنجق كان الوضع الـعام سيئاً للغاية
وعلى وشك الانفـجـار� وكان من الـواضح ان النظام الجـديد سوف يشن الـهجـوم
بt سـاعـة وأخرى وأنـه بانتظار سـاعـة الصفـر فـقط� وان قـوات الپـيـشمـه رگـه

أخذت تستعد وتتهيأ تحسباً لكل طاريء.
كان من غـريب الصدف أن يكون ضـابط الشرطة ابراهيم الطـائي الذي أشرت
اليـــه ســـابقـــاً في الجـــزء الأول من هـذا الكتـــاب� مـــعـــاوناً =دير الـشــرطـة في
كـويسنـجق� ومـسـؤولاً عن الشـرطـة وأفـرادها في ذلك القـضــاء� جـاء في أحـد
الأيام على استـحياء للسلام عليَّ وعيـونه تطلب الغفران وا=سـاعدة وانقاذه من
ا=أزق الذي هو فـيـه� فرحـبت به وجـاملته كـثـيـراً وطيبت من خـاطره لئـلا يّحس
بأي شـعور غـير ودي تجـاهه� كـان مركـز الشـرطة تحت رحمـة الپـيشـمه رگـه ولم
يكن فـيـه الا فـصـيـل واحـد من الشـرطة وجـمـيع أفـراده من الكُـرد بحـيث �كن

السيطرة عليه خلال دقائق ودون مقاومة.
أخـد ا=وقف فـي التـأزم كـثـيــراً وأصـبح القـتـال وشــيكاً والهـجـوم الـعـسكري
للنظـام بات أمـراً مــحـتـومــاً وفي أية لحظة� وبـدأ أهالي كـويسـنجق ¬غـادرتـهـا
تدريجــيـاً والتــوجـه الى رانيــة وقلعـه دزه أو الـى القـرى الواقــعـة خــارج ا=دينة

ويصعب وصول الجيش اليها.
كنت أتنقل خـلال هذه الفتـرة أي منذ وصولي كويـسنجق ولحt نشوب القـتال
بt دار كــاكـه زياد ودار نجـله مـحــمـود آغــا وكـذلـك كنت اتبــادل الزيارات مع
بعض الاصــدقــاء والاقــارب �ـن لم يغــادروا ا=دينة بـعــد� و=ا كــانت لعــائلـتنا
اصدقـاء وأقارب كثـيرون في كويسنجق وكـما كانت والدتي ترتـبط بصلة قربى
بعوائل كـثيرة هناك� لذا لـم أكن غريباً عنهـا بل كأنني من أحد ابنـائها� فكنت

الذي اشرت اليـه سابقـاً� ووقعت مـعركة كـبيرة دامـت النهار كله وتكبـد الجيش
وا=رتزقة خـسائر فادحـة واضطرت قوات الجيش لـلأنسحاب بعـد أن تركت جثث
القـتلى في ميـدان ا=عركـة� فصـدق حدسي عـندما شـاهدت تلك القوة في اليـوم

السابق وهي متوجهة الى طريق مخمور.
وقـد ذكر القـادمـون ا=ذكورون بـأن الأنصار ايضـاً باشـروا بسحـب مقـرهم الى
جبل (ديـده وان) وذلك لنية الجـيش في تعزيز قـواته ومحـاصرة الجبل فـي اليوم
التـالي� وأنهم قد جـاءوا طلبـاً للعتـاد واللوازم الأخـرى� وقد اندهشـوا هم أكثـر
=شـاهدتي� وبعـد فتـرة وجـيـزة وبعد أن حـصلوا على العـتـاد ا=تـوفر عـادوا الى
مـقرهم الجـديد� وأغـتنمت هذه الفـرصة فـحررت رسـالة الى شـقيـقي كـاك أحمـد
ا=تـواجـد في ذلك ا=قـر كـما أخـبـروني والذي شـارك الأنصـار في تلك ا=عـركـة�

وشرحت له في الرسالة تفاصيل الوضع وأسباب التحاقي بالثورة.
بعث عـمـر دبابه الـذي كـان منسـبـاً من قـبل قـائد الثـورة مـصـطفى البـارزاني
للأتصال بالسلطات� ببرقيـة الى قيادة الفرقة الثانية والجهـات المختصة الأخرى
محتجاً عـلى اعتداء الجيش على مقرات منتسبـينا في جبل قره چوغ� وقد ورد
الجــواب بأنه لا علم لـهم بوجــود مـقــرات لقــواتنا مـن الپــيـشــمــه رگـه فـي تلك
ا=نطقـة� وكان واضحـاً من البرقـية الجـوابية ان السلطات تـريد التمـاطل وتحاول

كسب الوقت لحt حلول ساعة الصفر وشنّ هجومهم العام.
كـان من ا=ـمكن بالنســبـة لي البــقـاء في مـدينـة أربيل وتحـمل الوضـع فكنت
أتعـرض للتـوقيـف لبضـعـة أشـهر ثم يـطلق سراحـي أسوة بالآخـرين� أو كـان من
ا=مكن أن يكـون ا=وقف أسـوأ بكثـيـر من ذلك بالنســبـة لي وقـد تكون حـيـاتي
مـعرضـة للخطر� ولكن في جـمـيع الأحـوال لم يكن بوسعـي تحمل هذه الأوضـاع
والأعتـداءات والاهانات من العدو وا=رتزقة. وكان مـن غير ا=مكن القبـول بهذا
الظلـم والاضطهــاد الذي يجـــري أمــام عــينيَّ� وا=رتزقــة والحـــاقــدون يصــولون
ويجـولون ويعـتدون عـلى الناس الآمن�t وكـان من غـير ا=مكـن تحمل الشـمـاتة
والســـخــريـة والاهانات مـن الحــثـــالات� لذا قـــرّ رأي بعـــد تفكيـــر طويل عـلى

الألتحاق بالثورة الكُردية مهما كانت النتائج.
وعلمت فـيـما بعـد وعند عـدم العثـور عليَّ في داري اثناء التـحـري عني بأنه
قد القي القبض على عائلتي بجميع افرادها وحتى الأطفال الرضع وكذلك على
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في مـساء التـاسع من شـهـر حزيران من العـام ١٩٦٣ وفي السـاعـة العشـرين
)� أذيع من راديـو بغـداد الـبـيــان ا=شـؤوم =ـا كـان يســمى (أي الثــامنة مــسـاءً
بـ(المجلس الوطني لقـيـادة الثورة) وكـان عـبارة عن لهـجـة الاستـخـفاف بالثـورة
وقـيـادتهـا وفـيـهـا الغـرور والعـجـرفـة والادعـاء الكاذب� وينذر البـيـان الشـعب
الكُردي وقـيـادة الثورة الـتي سمـاها بـ(ا=تـمـردين) بالقـاء السـلاح والاستـسـلام
وان الجـيش سـوف يـذهب في (نزهة) الى كُـردســتـان ويقـضي على هـذا التـمـرد
حسب قـول البيان� ودلـت صيغـة البيان على الحـقد الدفt ضـد الشعب الكُردي

وعلى عنصرية النظام الجديد.
باشر النظـام بالعمليات العـسكرية في فجـر العاشر من شـهر حـزيران أي بعد
بضع سـاعـات فـقط مـن أعـلانه البـيـان ا=شـؤوم� وهكذا بدأ الـقـتـال في جـمـيع
أنحاء كُـردستان وأضطـرت قيادة الثـورة الكُردية الى الدفاع عن وجـود الشعب
الكُردي فـي القــتـال الـذي فــرض عليــه وضــد أشــرس حـمـلة منذ قــيــام الثــورة
الكُردية� وهكذا بدأت مـرحلة جـديدة من حـيـاتي بأنضـمامي الـيهـا وبقـائي في

صفوفها وصفوف الحزب وقيادتهما ولحد الآن.
ذكرت سابقـاً بأنه بعد أن اذاع راديو بغداد وأجهزة الاعلام الحكومـية الاخرى
البـيـان ا=شـؤوم والشـهـيـر الصـادر عـمـا كـان يسـمى بـ(المجـلس الوطني لقـيـادة
الثـورة) في مسـاء اليـوم التاسع من حـزيران سنة ١٩٦٣ أصـبح من الواضح أن
ذلك كـان ¬ثـابة اعلان حـرب جـديدة على الشـعب الكُردي� وكـان غـرض النظام
الجـديد الذي استـولى على الحكم في انقـلاب ٨ شـباط ١٩٦٣ من الاعـلان عن
رغـبتـه في حل القـضـيـة الكُردية بالطرق السلمـيـة التسـويف وا=مـاطلة وكـسب
الوقت لأستعداده وتنظيم صـفوفه والتهيؤ لشن هذه الحـملة الشعواء التي كانت
مــخططة لهــا اســاسـاً وحــتى قــبل الانقــلاب� وباء بالفــشل جــمـيع المحــاولات
والجـهـود التي بذلهـا قـيادة الـثورة الكُـردية لأيجـاد حل سلمي عـادل� ولم يكن

الأشهر القليلة من الهدنة الا لذّر الرماد في العيون ولحاجة النظام لذلك.
ومع اننـي لم أكن مطلـعــاً على الأمــور آنـذاك� ولكن من ا=ؤكـــد بأن قــيــادة

مــوضع تقـديـر وأحـتــرام كـبــيـريـن عند الجـمــيع وكــانت لي مكانـة خـاصــة عند
الكثـيرين بسـبب وضـعنا العائـلي ومركـزنا الاجتـمـاعي وخاصـةً لتـمتع شـقيـقي
كـاك احمـد بأحتـرام كبـير فـي مجـتمع تلك ا=دينـة� وكذلك بسـبب هذه الظروف
الصـعبـة التي اوقعنا فـيـها الدهر وهم يعـرفون سـابقـاً ¯ط حيـاتنا ا=رفهـة� كمـا
وكنت أيضاً موضع ترحيب خاص من قبل الوطنيt والحزبيt وكل من له علاقة

بالثورة� لأختياري هذا الطريق والتضحية ¬صالحنا وأوضاعنا.
وهكذا اقـتـربت سـاعـة الصــفـر لحظة بعـد الأخـرى والكل ينتظر ذلـك بالقلق�
ويكشف النظام الجديد عن وجهه الحقيقي ونياته السيئة تجاه الشعب الكُردي.
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وعن الجبـهة ونتـفرج من بعـيد� وكانت لي رغـبة شـديدة في أن أكون في مـيدان
ا=عارك� وبعد تداول الأمر مع ا=سؤولt والقادة ا=وجودين من أمثال عمر دبابه
والضـابط الكرُدي المخـضرم بكر عـبـدالكرy ا=لقب بـ(الرئيس بكر) والذي كـان
من أوائل الضـبـاط ا=لتـحقt بثـورة أيلول� وكـذلك من الذين شـاركـوا في ثورة
بارزان سنة ١٩٤٥ ومن الـذين رافـقـوا البـارزانـي الى جـمـهـورية كُــردسـتـان في
مـهاباد ودافـعوا عنهـا� بعد ا=داولة مع هـؤلاء تقرر الذهاب جـميـعاً الى منطقـة
قريبـة جداً من سـاحة ا=عـركة ومشـرفة عليـها بحـيث �كن منها مـشاهدة القـتال
بالعt المجــردة وكــان من الســهل في تلك ا=ـنطقـة الاتـصـال بقــواتنا  وأصــدار
التعليمات لها وتزويدها بحاجتها من العتاد والذخيرة واحتياجاتها الاخرى من

ا=ؤن.
كنا نعود مسـاء كل يوم وعند غروب الشمس بعد أن يهدأ ميـدان القتال لأن
الجـيش العراقي قلّمـا كـان يتحـرك ليلاً في ذلك الوقـت� وقلّما كـانت الطائرات
تقـوم بأي نشـاط ليلي� لعـدم توفر أجـهـزة الطيران الـليلية لديـها� ولأن الجـيش
. وكنت أعـود مع مضـيـفي مـحـمـود آغا كـاكـه زياد كـان يخـشى الكمـائن ليـلاً
للأقـامـة في داره الـتي غـادرتهـا عـائلتـه وأطـفـاله الى منطقـة رانيــة وكنا نقـوم

بخدمة انفسنا وتهيئة الطعام لسّد رمقنا.
لم يكن لدى الپـيـشـمـه رگـه غـير البـنادق وعدد قـليل من الأنواع القـد�ة من
الرشاشـات ومع ذلك فقـد قاومـوا مقـاومة الأبطال� وكـانت طبيعـة الأراضي في
كُردستان وجغرافيتها خير حامٍ لهذه القوات التي لم تكن ;لك ا=ضادات الجوية

ولا الأسلحة ا=ضادة للدروع.
أمـا وضـع مـركــز الشـرطة الـتي كـان يرأســهـا الضــابط ابراهيـم الطائي كــمـا
ذكرت� فـقد اسـتسلم في اليـوم الأول وبعد صدور الـبيان ا=شـؤوم مبـاشرةً ودون
مــقـاومــة وبدون اطلاق عــيـارة نـارية واحـدة مـن أيّ من الطرف�t وسلّـم الطائي
كـافة الأسلـحة والأعـتـدة ا=توفـرة في ا=ركـز وأجـهزة الأرسـال وكـافة ا=وجـودات
tالأخـرى� وانضّم جمـيع افراد فـصيل الشـرطة� وكـان يبلغ عددهم حـوالي ثلاث
شرطيـاً الى صفوف الپـيشمه رگـه فكانوا جميـعاً من الأكراد� وأذكـر أن أحدهم
كان من اخوتنا ا=سيحيt واسمه (توما) على ما أعتقد قال بأنه لايستطيع أن

يحمل سلاحاً ولكنه يصلح أن يكون طاهياً جيداً لقوات الپيشمه رگه.

الثـورة الكُردية وخـاصـةً شـخص الـبـارزاني لم يكن يثق بوعـود النظـام والسلطة
الجـديدة وكـان يعلم حق العلم بأن ذلك النظـام ليس �ن يؤمن بالحـقـوق القومـيـة
للشــعب الكرُدي� ولـكن توجـهــات البــارزاني السلمــيــة ورغـبــتـه فـي مـســايرة
العـروض السلـمـيـة والتـرحـيب بهـا مــهـمـا كـان مـصـدرها جـعـلت قـيـادة الحـزب

والثورة الكُردية تستقبل هذه العروض بالترحاب.
بعـد صدور هذا البـيان وردت برقـية من البـارزاني كقـائد عام للثـورة الكُردية
يأمـر فـيـها جـمـيع قـوات الانصـار بالدفـاع عن مـواقـعـها ومـواجـهـة هذه الحـملة
الشـرسـة. فـبـالنسـبـة لتـواجدي في مـنطقـة كـويسنجق وجـدت بأنه قـد ¸ توزيع

القوات ا=دافعة وخاصةً في الطريق القادم من أربيل الى ا=دينة.
فـفي فـجـر العـاشـر من شـر حـزيران سنة ١٩٦٣ نهـضنا مـبكرين جـداً -وكـان
بالنسـبة لي هي ا=رة الأولى منذ سنوات- وتجـمعت قـوات الأنصار ا=وجـودة في
كويسـنجق وكذلك الكوادر الحـزبية في مـقر اللجنة المحليـة للحزب وحـضر عـمر
دبابه عـضـو ا=كتب السيـاسي وا=سـؤول عن تلك ا=نطقـة ومـعه بـضعـة پيـشمـه
رگـه مـسلح�t فـأنـضـمـمت الى هذه القـوات مع مـضـيـفـي مـحـمـود كـاكـه زياد
وخـرجنا من ا=دينة سـيراً على الاقـدام متـجـهt نحو منطقـة جـبلية في ضـواحي
ا=دينـة وتقع في الجــانب الـغــربي منهــا تجـنبــاً للغــارات الجــويـة عندمــا أخــذت
الطائرات تحـوم فـوق ا=دينة وتقـصف مع بـزوغ النهـار ضواحـيـهـا وخـاصـةً طريق
اربيل-كويسنجق� امـا بالنسبة للپـيشمه رگـه الآخرين فقد وصلتـهم الأوامر في
الليلة السـابقـة وأخـذوا الأستـعـدادات اللازمة في مـواقـعـهم على ذلك الطريق�
وباشرت قـوات الجيش بالتـحرك من أربيل مـتجـهة نحو كـويسنجق في الصـباح
البـاكــر من ذلك اليـوم� ودارت مـعــارك حـامـيـة عـلى طول الطريق غـيــر ا=بلط
والذي يبلغ طوله سـبعـون كيلومتـراً� وبعد يومt أو ثـلاثة كانت معـارك طاحنة
تدور رحـاها في (دربند گـومـه سپـان) وثم في (ديگه له) العـاصـيـتt نسـبيـاً�
وأسـتمـر القـتـال =دة أثنا عشـر يومـاً تكبـد الجيـش خلالهـا خـسائر فـادحـة على
tالطرف tبل كان هنالك فـرقاً كبيراً جداً ب tالرغم من عدم تكافؤ قوات الطرف

ا=تحاربt من ناحية العدد والعدة.
وكنت عـلى درجــة كــبــيــرة من الحــمــاس والاندفــاع وعلى اســتــعــداد كــامل
للمـشاركـة في هذه ا=عـارك وكان يعـزّ عليَّ أن نبـقى بعـيدين عن سـاحـة القتـال
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وفي فـجـر الثالث والـعشـرين من حـزيران غـادرنا ا=دينة نحـو ا=قـر الخلفي لنا
في (سـويره له) وهي عـبارة عن مـضـيق جبـلي في النهايـة الشرقـيـة من سلسلة
جـبل هيـبت سلطان والتي تبـعد حـوالي اثنا عـشـر كيلـومتـراً من كـويسنجق في
شـمال شـرقـها� وكـانت الطائرات تحـوم فـوق رؤوسنا وتقصـف ا=ارة ونجونا عـدة
مرات بأعجـوبة� وفي طريقنا كنا نشاهد طلائع القوات الغـازية ودباباتها تدخل
ا=دينة والـتي باشــرت فـور دخــولهـا بـالبطش بسكانـهـا الآمنـ�t وكـان يقــودها
الضـــابط سيء الـصــيـت ا=قـــدم الركن طه الـشكرچي� وهـو ضــابـط من مــديـنة
tا=كروه tالـعنصـري tا=وصل لديه حـقـد أعـمى ضـد الكُرد وكـان من القـومـي
حـتى من أكـثـر زمـلاءه الضــبـاط� وعند دخـوله ا=دينة أمـر بالقــاء القـبض على
عدد كبير من ا=واطـنt حتى الذين ذهبوا لأستقبال قواته الغـازية� وأختار ستة
أفـراد منهم بدون تحــديد وبدون السـؤال عن اسـمـائهم أو الاطلاع علـى هوياتهم
وقيدوهـم بشدهم الى أعمدة الكهـرباء وأعمدة ا=باني في الشـارع العام الرئيس
في ا=ديـنة وفــتــحــوا عـليــهم الـنار وأعــدمــوهم رمـــيــاً بالرصــاص امـــام انظار

ا=تواجدين من سكان ا=دينة.
وذكـرت بأن بـعض السكان قــد التـجـأ الى الـقـرى المجـاورة وخــاصـةً الجـبـليـة
القريبة من كـويسنجق والتي لم يكن في الحسبان أن تصل اليهـا قوات الجيش�
واثناء تجوال أحدى مـفارز الجيش في احدى القرى القريبـة من كويسنجق وجدوا
فــيـهــا ا=رحــوم عـبــدالرحــمن الحــاج أسـعــد مع عــائلتــه وأولاده� وكــان هو من
الشـخـصـيـات ا=عــروفـة في كـويسنجق وكـان من الأثـرياء سـابقـاً الا أن وضـعـه
الاقـتصـادي قـد ساء فـي السنوات الاخيـرة التي سـبـقت غزو كـويسنجق� وكـان
ا=ذكـور بديناً جـداً ويجـد مـشـقـة كـبيـرة في الـسيـر والحـركـة� وفـور وصـول تلك
ا=فـرزة القـرية التي التـجـأ اليهـا عـبـدالرحـمن الحاج أسـعـد أقـتـادوه قسـراً نحـو
كـويسنجـق� و=ا كـان يصـعب عليـه الـسـيـر اراد ابنه الشـاب الذي لم يـكن يبلغ
العـشرين من عـمـره مسـاعدته� فـمـا كانت من ا=فـرزة الا ان تقـوم بأطلاق النار
عليـهـمـا كليـهـمـا واردتهـمـا قـتيلـt وتركت جـثـتيـهـمـا امـام انظار بقـيـة افـراد
عائلتهما� وهكذا فأن تصرفات أي جيش احتلال لبلد أجنبي لم ترق لهذا الحد.

أمـا الضابـط ابراهيم الطائي فـقد اعـتـبر أسـيـر حرب وعـومل مـعامـلة خاصـة
وودية� وكان يـتجول طلـيقاً في ا=ديـنة لعدة أيام� وبعـد ذلك تمّ تسفـيره بعـيداً
الى قصبة مـاوه ت في محافظة السليمانية وذلك بسـبب تعرض ا=دينة للقصف

الجوي وحرصاً على سلامته� وكان معسكر الأسرى وا=عتقلt في ماوه ت.
قلت بأنه بعد مضـي أكثر من عشرة أيام وبعـد أن تكبد الجيش خسائر كـبيرة
في صـفوفه ;ـكن من الاقتـراب من ا=دينة� وفي مسـاء اليوم الثـاني والعشـرين
من شهر حـزيران وصلت تلك القوات الغازية الى مشـارف كويسنجق وعسكرت
عند تلةّ (گــردچادر) التي تبـعــد حـوالي خـمـسـة كــيلومـتـرات عن ا=ـدينة� أمـا
الپيـشمه رگه ا=قـاتلون فقد انسـحبوا الى جبل هيـبت سلطان وأخذوا مواضـعهم

هناك كخط دفاعي جديد.
كــان أهالي ا=ديـنة قـد اخـلوها منذ بـداية الحــرب ولم يبق فــيــهـا الا ا=ـسّنون
وبعـض ا=وظـفt والـذين تـدعــــو ظـروف حـــــيــــاتـهم الـى بقـــــائهـم في مـنازلـهم
ولاتسـاعدهم ظروفـهم ا=عاشـية على مـغادرتهـا� كانت الطائرات تقـصف جمـيع
الطرق الخارجة مـن كويسنجق وخاصةً الطريق ا=ؤدي الى رانيـة� فكانت تقصف
ا=ارة من ا=ـدنيt والعــوائل دون ;ـيــيــز وقـد أصــيـب الكثــيــر من السـكان من
الشيوخ والـنساء والاطفال نتيجـة ذلك. وحتى أن بعض سائقي سـيارات الأجرة
قـد اصيـبوا بـالجراح ايضـاً وكنت أعـرف أحدهم وهو حـسن حـمد جـاسم منذ أيام
دراستي في كليـة الحقوق ببغـداد فكان شرطياً سـائقاً لدى معاون مـدير الشرطة
العـام لواء الشـرطة صـالح عـبـدالوهاب والذي كـان سـابقـاً مـديراً لشـرطة أربيل
ولنا مـعرفـة معـه. وأذكـر بأنني قد أوصـيت ¬عـالجتـه في أحـد مراكـز التمـريض

العائد للثورة الكُردية.
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الانسـحـاب من مــواقـعـهـا وسـيطرت القــوات الحكومـيـة على الطريـق الرئيـسي
وا=مــر الجـبـلي الذي يســيطر على جــانبي الـطريق العــام القــادم من كـويـسنجق
ورانيــة� ودون أن تجــرأ تلك القــوات عـلى التــحــرك أبعــد من ذلك في سلـسلة

الجبل وكان مقرنا في تلك السلسلة وليست بعيدة عن موقع القتال.
بعـد بضـعـة أيام تحــركت قـوات الجـيش نحـو مـدينة رانيـة الـواقـعـة في سـهل
بيتوين� ولم يكن امامها أي مانع طبيعي ولم يكن ا=وقع مناسباً للدفاع بل أن
جبل هيبت سلطان هو ا=انع الطبيعي الوحيد الفاصل رانية عن كويسنجق� و�ر
طريق آخـر اسـفل الجـبل عـند نهـايتـه وفي بداية السـهل لـلقـادمt من جـهـة سـد
دوكـان والسليـمـانيـة ويتـقـاطع مع الطريق الاولي� ويسـمى مـوقع هذا التـقـاطع
بـ(بيـسـتـانه) وهنـاك قـرية في سـفح الجـبل تحـمل هذا الاسم� كـان هـنالك مـبنى
صـغـيـر عند هذا التــقـاطع من اللÆ والطt ويسـتـعـمل كـمـقــهى شـعـبي للمـارة
ولركـاب الســيـارات التي تتنـقل بt رانيـة وكـويـسنجق أو القـادمــة من دوكـان
والذاهبة اليها� كان ا=قهى متروكاً منذ نشوب القتال فعسكر الجيش هناك بعد
نزوله من جبل هيبت سلطان وثم التحقت به وحدة أخرى قادمة من جهة دوكان�
قـام آمر تلـك القوات ا=عـسكرة هناك ا=قـدم الركن طه الشـكرچي بجمـع ضبـاط
الصف الأكراد العـاملt في وحدته وعـددهم كان يبلغ حـوالي اثني عشـر ضابط
صفٍ وأدخلوا ذلك ا=قـهى وأمـر بفتح النار عليـهم جـميـعـاً� ثم أمر بهـدم ا=بنى

على جثثهم ا=تناثرة فدفنوا تحت الأنقاض.
وبعـد مـرور بـضـعـة أشـهـر� وبعـد أن أطـاح عـبـدالسـلام عـارف بشــركـائه في
الانقــلاب من حــزب الـبــعث وتوصله الـى عـقــد هـدنة مع القــيــادة الكُـردية في
العـاشـر من شـهر شـبـاط سنة �١٩٦٤ وعندمـا أراد صـاحب ا=قـهى اعـادة بنائه
عـثــر على جـثث هؤلاء الـضـحـايا تحـت الانقـاض� ولاشك في أن هذه الاعــمـال
البـربرية تعتـبر في نظر القـانون الدولي جـرائم حرب ضـد الانسانيـة ولا أعلم ان

كان هذا المجرم وأمثاله يقدمون لمحكمة دولية أم لا لينالوا العقاب العادل?!
ومرّ الزمن فـقد عُـينت سفيـراً للعراق في براغ لدى جـمهورية جـيكوسلوفاكـيا
الشـعـبـية (آنذاك) بـعد اتفـاقـيـة الحـادي عـشر مـن آذار سنة �١٩٧٠ وفي سنة
١٩٧٢ وصلني خبر بتعيt الضابط ا=ـذكور طه الشكرچي -الذي اصبح عميداً
في الجـيش- ملحقـاً عسكرياً فـي السفـارة العراقـية� فـرفضت قـبول هذا المجـرم
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قامت قواتنا بالتـحشد في جبل هيبت سلطان شمـال كويسنجق والذي يشرف
على ا=دينة واعادت تنظـيم صفوفهـا واستلم القيـادة عبدالله آغـا پشدري الذي
كـان يقــود جـبــهـة سـفt ايضــاً� وبعـد وصــول قـوات الجـيش مــدينة كـويـسنجق
واستقـرارها فيها انضمت اليـها وحدات أخرى قادمـة من كركوك عن طريق طق
طق وبعـد ذلك بدأت بشن هجـومهـا على جبل هيـبت سلطان� الا ان الهـجمـات
ا=تكررة قد فـشلت كلها أمـام شدة مقـاومة الأنصار ا=دافـع�t وفي هذه الاثناء
حضر مقـرنا في (سويره له) كل من الضباط ا=قدمt نافذ جـلال ونامق عبدالله
وهما مـن أسرة (حويزي) ا=عـروفة في كـويسنجق والتحـقا بصـفوف الثـورة بعد
انقلاب الثـامن من شبـاط� وقد عرضـا خدماتهـما� وقد طلب منـهما عـمر دبابه
التأكد من صحـة ا=واقع الدفاعية لقواتنا في جبل هيبت سلطان ومـدى متانتها
وقدرتها على الصـمود أمام هجمات الجيش� وبعـد تفتيشها لهـا ابديا رضاهما

عنها.
وفي هجــوم آخــر للجـيـش والذي فـشـل ايضـاًَ� جــرح عــبـدالله پـشـدري قــائد
جبهتنا وقد ¸ اخلاؤه وأرسل للمعالجة� وأستمرت الهجمات طوال اسبوع كامل
وانضم الى قـواتنا ا=دافـعـة فـصـيل من سـهل أربيل وهو فـصـيل ا=رحـوم فـارس
حمد باوه ا=شـهور بشجاعـته� وقد ابدى الفصيل ا=ذكـور شجاعة بطوليـة فائقة
في الدفـاع عن الجبل ا=ذكـور� رغم ان ذلك كـان تجربتـهم الأولى في القتـال في
تلك ا=واقع الجبـلية� وكنت أعرف أكـثر افراد ذلك الفـصيل لأنهم كـانوا جميـعاً

من سكان منطقتنا في سهل دزه يي أو سهل أربيل.
واستمـر ذلك الوضع اسبوعاً كاملاً تكبـدت خلاله قوات الجيش خسائر كـبيرة

وعدداً هائلاً من القتلى ووقع من جانبنا أربعة شهداء فقط طوال تلك ا=دة.
وفي الثلاثt من شهـر حزيران� ;كنت وحدة من الجيش التسلل نحـو مواقعنا
بواسطـة ا=رتزقــة والخـونـة وخـلال طـريق جـبـلي جــانبي� وأدى ذلك الى تخـلخل
دفاعاتنا� وبعد معركة حـامية ;كنت وحدات من الجيش من السيطرة على ا=مر
الرئيـسي وعـلى جـانب من الجـبل� وفي يوم ١٩٦٣/٧/١ اضطـرت قـواتنا الى
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في نهاية الاسبـوع الاول من شهر ;وز سنة ١٩٦٣ قمنا مع عـمر دبابة بجولة
في منطقة سهل كويسنجق الواقع جنوب مقـرنا وكان يصعب على قوات الجيش
الابتعاد كثـيراً عن ا=دينة أو الانتشار في هذا السهل الشـاسع� لذا كنا نتجول
بكامل الحرية في ا=نطقـة ولم يكن عدد ا=سلحt الذين رافقونا يتجـاوز العشرة
أشـخـاص� ودامت هذه الجـولة يومt فـقط� قضـينا اليـوم الأول في قـرية خـرابة
العـائدة لعزيز صـالح آغا قـريب كاكـه زياد آغـا� واليوم الثـاني في قرية قـوزلو
على السـاحل الغربـي للزاب الصغـير ضـيـوفاً على الشـيخ جنگي طالبـاني الاخ
tغير الشقـيق لجلال الطالباني. بعدها عدنا ثانيةً الى مـقرنا ا=ذكور وبعد يوم
أو ثلاثة استلم عمر دبابه برقية لم أطلع على محتواها أو مصدرها� وذكر بأننا
مـغـادرون هذه الليلـة الى قـرية بيـتـواته في منطقـة رانـيـة القـريبـة نوعـاً مـا الى
مـركز القـضاء ولكنهـا في مكان محكـم نسبـياً لاتصلهـا قوات الجـيش بسهـولة
ويصـعب وصـول العـجـلات والآليـات اليـهـا وتعـتـبـر حـصـينة الى حـد مـا وعلى
الأخص بالنسبة لذلك الوقت� كـان في تلك القرية أحد ا=قرات الرئيسـية لقوات
tالانصـار ويديرها الشـهـيـد علي شـعبـان� وهو من الـرجال الشـجـعـان والاداري
الكفوئt وكـان من الذين رافقوا الزعيم الـراحل مصطفى البارزاني في مسـيرته
الشـهيـرة الى الأتحاد السـوڤـيتي سنة �١٩٤٧ كـانت قـوات الجيش تعـسكر في
tرانـيــة وكــويسنـجق� وب tمــدينـة رانيــة وترابط عـلى طول الطريـق الواصل ب
كويسنجق وأربيل أي على طول جميع الطرق العامة� لذا فقد سافرنا ليلاً سيراً
على الأقدام يرافقنا بعض ا=سلحt يتراوح عددهم بt ١٠-١٢ مسلحاً� كانت
الليلة مظلـمة والطـريق وعراً جـداً لأننا سـلكنا الطريق الفـرعـيـة تحاشـيـاً للمـرور
قرب القـوات ا=رابطة في الطرق العام� وفي الصبـاح الباكر وصلنا أحـدى القرى
الواقعـة في سهل بـيتوين� واسـتضـافتنا صـاحبـة الدار التي حللنا فـيها ويظـهر
بأنهــا كـانت الدار الرئـيـسـيــة في تلك القــرية وكـانت صــاحـبـة الـدار أرملة في
أواسط عــمـرها وانهــا كـانت أرملـة رئيس القـريـة الراحل فـرحــبت بنا مع ابنـهـا
الصـبي الذي كان يبلغ الثـانيـة عشـر أو العاشـرة من عـمره� لكنه كـان يتصـرف

طيلة وجـودي هناك على رأس السفـارة� كمـا أن الحكومة الجـيكوسلوفـاكيـة قد
رفضت قبوله خلال وجودي هناك� وسآتي على ذكـر تفاصيل هذا ا=وضوع فيما

بعد عندما آتي على الحديث عن وجودي كسفير في جيكوسلوفاكيا.
مكثنا في ذلك ا=قـر في سويره لـه في امتـداد جبل هيـبت سلطان بضعـة أيام
وفي ظروف شــاقـة وصــعـبــة جـداً بحــيث لم يكن مـن السـهل تحّــملهــا� فكانت
ا=نطقة تتزود ¬ياه عt صغيـرة تنحدر من سفح الجبل نحو الوادي وتنحدر على
شكل شـلال صـغــيـرة من علو شـاهق ولم تتــجـاوز حـجم ا=يـاه السـاقـطة بضـعـة
أنجــات� وكــانت تشكـل عند ســقــوطهــا بركــة صــغــيــرة تســتــعـمـل للغــســيل
والاستـحمام وغـيرهما فتـحولت ميـاها بسرعة وخـلال أيام الى مركز للحـشرات
والديدان القـذرة وكانت هذه ا=يـاه تسـتعـمل من قبـل أكثـر من مائة شـخص من

ا=تواجدين في ذلك ا=قر.
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لأفراد الپـيشمه رگـه� فصادفت ا=رحوم طاهر آغـا عقراوي (الخيـاط) الذي كان
يدير الحانوت ا=ذكور� و=عرفة سابقة رحبّ بيَّ كثيراً وعرض عليَّ أن يفصل لي
بدلة خاكـية خلال سـاعات� وقد بذل قـصارى جهـده لخياطة بـدلة أنيقة ومناسـبة
ومن أجـود أنـواع الأقـمـشــة ا=تـيــسـرة لديه� وفــعـلاً كـانت بـدلة أنيـقــة و�تـازة

احتفظت بها لسنوات.
ثم صــادفـت ا=دعــو حــسـt شكاك وكــان من أفـــراد شــرطة ا=رور فـي أربيل
وأعـرفه سـابقاً� وكـان من أعـضاء الحـزب التحق بالثـورة منذ مـدة� وبعد تبـادل
التحية عرض عليَّ أن اسـتبدل بندقيتي معه� حيث كان يحـمل بندقية سمينوف
وهي خـفيـفة جـداً بالنسـبة للبـندقيـة التي كنت أحـملها وذلك كـتـسهـيل وخدمـة

يقدمها لي فوافقت على ذلك شاكراً.
وبعـد مـكوثنا يومt في بـيـتـواته غــادرناها مـتــوجـهt الى ا=ـنطقـة ا=ســمـاة
(دولة ره قه) القريبة نوعاً ما من بيتواته والتي تقع في ا=نطقة العائدة لعشيرة
(آكـو)� ويـسكن تلك ا=نـطقـة رئيس الـعـشــيـرة ا=رحــوم (عـبــاس مـامنـد آغـا)
وكــانت تلك ا=ـنطقــة مــســتــعـصــيــة ووعــرة جــداً لا�كن إن تـصلهــا الوحــدات
العسكرية وحتى أن الانسان يتمكن فيهـا بسهولة من أن يحتمي من الهجمات
الجـوية. وحـللنا ضـيـوفــاً على عـبــاس آغـا الذي كـان رجـلاً كــر�اً جـداً وشـهــمـاً
وشـجـاعـاً وكـان فـارع الطـول ذا جـسم ضـخم ولكن دون أن تظهـر عـليـه البـدانة
يتحـرك برشاقـة وخفـة� كان في حـوالي الخامسـة والاربعt من عمـره ومن أوائل
الذين الـتـحــقــوا بالثــورة الكُرديـة� بل انه قــد أعلن العــصــيــان على الحكومــة
ا=ركـزية حـتى قبـل اندلاع الثورة الكـُردية� وكان منـزله ومنطقـته دومـاً ملجـأين
للوطنيt والهـاربt من مـلاحـقة السـلطات وفي جمـيع العـهـود� وكان لـلمرحـوم
عـبــاس آغـا مـواقـف مـشـهــودة وأدوار بارزة في الثـورة الـكُردية كـمــا كـان من
ا=قـربt لدى الزعـيم البـارزانـي� وأنتـخب عـضـواً لمجلس قـيـادة الثـورة الكُردية
عند تـأسـيــســهــا سنة ١٩٦٤ وقــد توفي في نهــاية حــزيران أو أوائل ;ـوز سنة

١٩٦٦ في بغداد أثر مرض عضال رحمه الله.
مكثنا في ضـيافة عـباس آغـا مدة يومt وقد رحبّ بـنا كثيـراً وقام بواجـبات
الضـيـافة خـيـر قـيام وكـان لطيف ا=عـشـر لا�ّل الانسـان من مجـلسه� والتـقـيت
هناك با=رحوم المحـامي عوني يوسف الذي سبق وأن أشرت اليـه في الجزء الاول

كالرجـال البالغ�t وكـانا مضيـافt وكر�t جداً� وبعـد استـراحة قصـيرة وتناول
ماتيـسر من الطعام والذي كـان أفضل بكثير من طعـام مقرنا غـادرنا الدار بعد
أن شكرنا أهلها وتحركـنا نحو بيتواته ووصلناها حوالي ظهـر نفس اليوم وحللنا
ضيـوفاً على الشهـيد علي شعـبان الذي رحب بنا كثـيراً� وكانت بيـتواته تعتـبر
مـدينة بالنسـبـة الى مـقرنا� حـيث ظلال الاشـجـار والبـسـاتt والينابيع البـاردة�
ومـقرات عـمل الپـيشـمـه رگه كـحانوت الخـيـاطة والحلاقـة وا=سـتشـفى الصـغيـر
وغـيرها� وبـعد برهة من الاسـتـراحـة قدم لنا عـلي شعـبـان وجبـة شـهـية جـداً من

الغداء تتكون من الرز المخلوط با=اش.
ولازلت أذكــر تلـك الوجــبــة اللذيـذة التي لا انســاهـا بالرغم من انـهــا كــانت
متواضعة ولكن كوننا لم نذق مثلها منذ اسابيع فقد اعتبرتها ولازلت بأنها من

الذ وأشهى وجبات الطعام.
وأذكـر بأنني قـد رويت قـصـة تلك الوجـبـة الشـهـيـة للـزعيـم الراحل مـصطفى
البـارزاني سنة ١٩٧٧ في الولايات ا=تـحدة الامـريكيـة عندمـا كنت أرافقـه في
سـفره لـلعلاج� وقـد قـال لي البـارزاني:«أن الانسـان عندمـا يكون جائـعاً سـوف
يذكر الوجـبة التي اشبـعته من الجـوع ويعتبـرها من أشهى الوجبـات مهمـا كانت

متواضعة».
وبينمـا نحن في بيـتـواته اخـبرني علي شـعـبـان بأن أحـد افراد الپـيـشـمه رگـه
يسـأل عني ويـقـول بأنه من أقـاربي� وهو حــاليـاً مـرابط في الخطـوط الامـامـيـة
للحـراسة وسـوف تنتـهي واجبـاته مـساء اليـوم فـيعـود الى القـرية� وعندما عـاد
مـسـاءً وجـدته هو (حـيدر پـيرداود) وهـو من قريـتنا ومن أقـاربي وأنه والده هو
من وكلائنا ومـعتمدينـا في القرية� وأنه شخصـياً من أصدقـاء الطفولة رغم أنه

أصغر مني سناً.
وكان ا=ومـا اليه عريفـاً في الجيش العراقي ومن أفـراد ا=دفعيـة ولكنه التحق
بالثــورة سنة ١٩٦٢ أسـوةً بغــيـره من أفـراد الجــيش والشـرطة من الـكُرد� فـرح
حـيدر كـثيـراً عند مـشاهدتـه لي كمـا وفرحت بـلقائه ايضـاً� فـقدم فـوراً خدمـات
جليلة لي وأخـذ مـلابسـي للغـسـيل وأحـضـر لي حـلاقـاً لقّص شـعـري بالرغم من
كـوني شبـه حليق� كـما وأخـذني للأسـتـحمـام في ا=كان المخـصص لذلك. وعند
تجوالي في بعض أنحاء القرية� مررت با=كان المخصص لخياطة وتجهيز ا=لابس
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وصلنا مــقـر علي شـعــبـان قـبل غــروب الشـمس وقـضــينا ليلتنـا هناك� وفي
صـباح اليـوم التـالي أخـبرنـي عمـر دبابه بأنه ذاهب =قـابلة البـارزاني ولم أسـأله
عن وجهة سفره وعـن ا=نطقة التي يتواجد فيها البارزاني� كـما ولم يخبرني عن
مصيري وعملي� فبقيت وحيداً حائراً لا أعرف ماذا أعمل ولا الى أين أذهب.
وقضيت ذلك اليوم في بيتواته وبعد تفكير طويل قرّ رأيي على الذهاب الى
منطقـة جبل سـفt وقرية هيـران� وقد طلـبت من الشهـيد علي شـعبـان أن يوافق
على نقل العـريف حيدر پيـرداود ليرافـقني ويبقى بصـحبتي� فـوافق على ذلك�
كمـا وطلبت منه استـئجـار دابة ركوب لأيصـالي الى منطقة سـف�t وقد أخـترت
تلك ا=نطقة لعـدة أسباب� أولاً لكونهـا قريبة من منطقـتنا وثانياً لكونها قـريبة
من أربيل فـقـد يصـبح من ا=مكن تقـصي الاخـبـار من هناك ولأن شـيـوخ هيـران
(أسـرة كـاكي هيـران) جـمـيـعـهم من مـعـارفي وأصـدقـائي وارتـبط مـعـهم بصلة
قربى� وهكذا غـادرت بيتـواته صباح اليـوم التالي ومعـي العريف حيـدر وسرت
نحو مـصيـر شبـه مجهـول� ولأول مرة منذ التـحاقي بالثـورة منذ خمـسة أو سـتة
اسـابيع شـعـرت بنوع من اليـأس وأنا أسـيـر مـهـمـومـاً� وكـان مـعي بعض رفـاق
السفـر من ا=درسt وا=علمt وكان قصـدهم مقرنا السابق في (سـويره له) أذكر
منهم السيد عبـدالكرy رضا وهو من مدرسي الثانوية وكانوا جـميعاً من أهالي

كويسنجق� لذا أختاروا مقر سويره له كونه قريباً من البلدة ا=ذكورة.
اسـتــمـرينا في ا=ـسـيـر� وعنـد الظهـر وصلنـا القـرية ا=ســمـاة (چيـوه) وحـللنا
ضـيوفـاً في مضـيف صـاحب القرية ا=دعـو الحاج بـديع الذي كان مـريضاً وتأخـر
عن الحـضور� الا ان امـام القريـة قد ناب عنه فـحـضر وجلس في صـدر المجلس�
ويظهر بأنـه كان شبـه أمي� فبعـد السلام علينا وجـه لنا سؤالاً مفـاده بأنه فيـما
اذا كنا نجيـد القراءة والكتـابة� و=ا اجبناه بالنفي انفـتحت اساريره وظهـر الفرح
واضحـاً على وجهه وبعـد الاطمئنان بدأ يسـرد القصص الخيـالية والخرافـية على
انها أحـاديث شريفة وبدأ بتفـسير الآيات القرآنيـة والاحاديث النبوية تفـسيرات
لا عــلاقـة لـهـا بالحــقــيـقــة والواقع� وكـنا نحــاول بصـعــوبة ان ¯نـع أنفـسـنا من

من كـتـابي هذا� وكـان عـوني وزيراً للأسكان في حكومـة عـبـدالكرy قـاسم من
;وز ١٩٥٩ ولغـــاية ;وز سنة ١٩٦٠ و;ـكن من النجـــاة بنفــســه بـعــد انقــلاب
الثـامن من شـبــاط سنة ١٩٦٣ وهرب الى كُـردسـتـان والتـجـأ لـضـيـافـة عـبـاس
مامند آغا الذي كان يعرفه سابقاً� وبالأضافة الى رابطة الزمالة بيننا ومزاولتنا
المحاماة معاً في أربيل فقـد كنا على صداقة ومعرفة مع بعض منذ سنة ١٩٤٥
وكنت صبـياً آنذاك� وكان عـوني قد خرج حـديثاً من الأعـتقال في نهـاية الحرب
العـا=يـة الثـانيـة فكان صـديقـاً لشـقـيـقي كاك أحـمـد يجـمـعـهـمـا الكوردايه تي
والتـعـاطف مع ثورة بارزان سنة ١٩٤٥. كـمـا جاء الـى ا=نطقـة في تلك الاثناء
ا=لا عـبـدالله اسـمـاعيـل وا=شهـور بـ(مـلا مـاطور) الذي كـان عـائداً من مـقـابلة
البـارزاني -كـمـا ذكـر- وكنت على مـعـرفـة سـابقـة به وصـداقـة قـد�ة فكان من
أهالـي منطـقـــتـنا ومن الـكوادر ا=تــــقـــدمــــة والنشــــيطة لـلحــــزب الد�قــــراطي
الكُردسـتاني. وتـعود عـلاقتـنا الى أوائل الخمـسـينيات مـن القرن ا=اضي وكـان
كثـير التـردد على قريتنا ومن أصـدقاء شـقيـقي كاك أحمـد� وبعد تناولـه طعام
الغـداء مـعنا غـادرنا هو وا=رافـقـان الاثنان اللذان كـانا مـعـه وكـلاهمـا كـانا من
أفـراد الشرطـة السابقt ومن أهـالي منطقتـنا وكنت أعرفـهـمـا شخـصـياً� وبعـد
مضي يومt في ضـيافة عـباس مامند آغا ودّعنا الرجـل بتقدير وأحتـرام وعدنا

ثانيةً الى بيتواته.
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نفسـها أي هيران التي خلت من سكـانها تقريبـاً بسبب القصف الجـوي وا=دفعي
ا=وجه من شقلاوه التي تبعد عنها أقل من عشرين كيلومتراً.

وهيران قـرية جميلة مـلأي بالبساتt التـي تحتوي على أنواع الفـواكه اللذيذة
وفـيـهـا ينابيع كـثـيرة للـميـاه البـاردة والعـذبة ومناخـهـا مـلائم جـداً بحـيث �كن
اتخـاذهـا كـأحـد ا=صــايف في كُـردسـتــان� وكـان يزورنا بt الحt والآخــر بعض
الكوادر الحـزبيـة القـادمt من شـقـلاوه بطـريقـة سـرية وكـانوا يزودوننا بالأخـبـار
المحلية والاشـاعات وأخبـار تحركات الجـيش والأوضاع العامـة� وكانوا يزودوننا
في كل مرة ايضاً بعـدة مئات من الأطلاقات التي يحصلون عليـها من ا=رتزقة�
وهكذا مــرت الأيـام وكــان (ا=لا مــاطور) وكــذلك ا=ـقــر في هيــران يســـتلمــون
البـرقـيـات مـن ا=كتب السـيـاسي ومـن الجـبـهـات الأخـرى وبذلك كنا نـطلع على

أوضاع جبهات القتال وا=وقف العسكري والسياسي بصورة عامة.
وذات يوم� وصل هيـران (اسـماعـيل كـوخـا أحـمد) الذي كـنا ندعوه بـ(كـاكـه
سـمــه)� وقـد أشــرت اليـه في الجــزء الأول من هذا الكتــاب� وكـان منظمــاً الى
صفـوف الثورة ضمن قـوات سهل أربيل والتي مـقرها في التلال الواقـعة جنوب
طريق أربيل-كـويسنجق� كـان (كـاكه سـمـه) من الپـيشـمـه رگه الذيـن يرافقـون
شـقيـقي كاك أحـمد الـذي بعث به الى هيران بعـد أن سـمع بوجودي هناك وكـان
قد جلب معـه مسدساً من نوع البـرونيك رقم (٩) أرسله شقيقي كـاك أحمد لي
بدلاً من ا=سدس الذي كنت أحمله من حجـم (٧) وكذلك بعث برسالة اطمئنان�

بقي (كاكه سمه) عندنا يومt أو ثلاثة ثم عاد الى مقرهم.
وفي أحد الأيـام� وبينما كنا نتناول طعـام الغذاء في أحـد البسـاتt التي كنا
نأوى اليها في النهـار� استلم (ا=لا ماطور) رسالة من أحد اصـدقائه في الثورة
يعّزيه فيها بأستشهاد شقيقه ا=دعو حسن في أحدى ا=عارك في منطقة أربيل�
وكنت قـد سـمـعت ذلك قـبل وصـول تلك الرسـالة� ولكنني فـضّلت عـدم أخـبـاره
بذلك� وعـند الأطلاع علـى الخــبــر ناولنـي الرســالة و;تـم لحظات� فــعــزيـتــه أنا
بدوري وقلت له بأنني كنت مطلـعاً على الخبـر ولكن لم أبّلغـه فقال بـأن هذا أمر
مـتوقـع بالنسـبة لأي واحـد منا ثم عـاد وأسـتمـر في الأكل� وباشـرت أنا كـذلك

بأ;ام طعامي وكأن شيئاً لم يحدث.
وهكذا مرت الايام دون انجـاز شيء مفيد وكنت أفكر احـياناً في الذهاب الى

الضـحك� وبـعـد تناول طعـام الـغـذاء وبعـد أن حـضــر صـاحب القـريـة ورحبّ بنا
غادرنا القـرية بعد أن شكرناهم متـوجهt نحو مقـر قيادة سفt في قـرية هيران
مركز ناحية خوشناو� ووصلناها مساءً عند غروب الشمس وكان ا=قر في احدى
ا=باني الحكومـية وأعتقـد أنه كان مبنى مدرسـة ابتدائية� وكان قـائد ا=نطقة هو
عـبدالله پشـدري الذي كـان يقود جـبهـة هيـبت سلطان ايضـاً أثناء الهجـوم على
ذلك الجـبل من قـبل قـوات الجـيش القـادمـة من كـويسنجق كـمـا ذكـرت سـابقـاً�
وكـان قــد أصـيـب بجـروح في أحــدى تلك الهــجـمــات وذهب للعـلاج� لـذا كـان
يتـواجد في ذلـك ا=قر عـدد قليل من أفـراد الپـيشـمه رگـه وا=سـؤولt عن ادارة
ا=قـر وا=ستـشـفى العائـد له� ووجدت نفـسي أعـرف معظم ا=ـوجودين في ا=قـرّ�
فكان يدير ا=ـسـتـشـفى وا=قـر السـيـد حـسن اسـمـاعـيل وكـان طـالبـاً في الصف
الخامس من كلية الطب في بغداد على ما أعتقد وكنا نناديه بـ(دكتور حسن)�
وكـان شخـصاً بارعـاً في الطب وخاصـةً في الجـراحة كـأي طبيب أخـصائي وكـان
مـرحـاً جداً ولطيـف ا=عشـر� كـمـا وكنت أعـرف عدداً من أفـراد ا=قـر وكـانوا من
أفراد الشرطة ومن سكان منطقتنا ومنهم أحمد أومـر وسليمان ملا خالد وأحمد
سـائق الـسـيـارة ا=سـلحـة العـائـدة للشـرطة وغــيـرهم� وعلمـت بأن مـلا عـبــدالله

اسماعيل (ملاماطور) قد وصل في اليوم السابق فرحبوا بي جميعاً.
مـرّ شـهران علـى بقائي فـي هيران مـركـز ناحـيـة خوشنـاو ومركـز قـيـادة جبـهـة
سـفt لقــواتنا دون القـيـام بـأي عـمل� فـقـد وصلتــهـا في حـوالي منـتـصف ;وز
وبقــيت فــيــهــا الى منـتـصـف ايلول تقــريبــاً� وكــان مــلا عــبــدالله اســمــاعــيل
(مــلامـاطور) مــوجــوداً هناك طيلة تلـك ا=دة ايضــاً دون أية مـســؤوليــة ظاهرة
وأعـتقـد بأن ا=سـؤوليات قـد سـحبت مـنه من قبل الحـزب لأن البـارزاني لم يكن
راضـياً مـن تصرفـاته ومـعـاملتـه للپيـشـمـه رگه وا=واطـنt. ومع ذلك كـان خيـر
رفيق لي طوال بقائي في ذلك ا=قر فقد كان يبذل قصارى جهده لتسليتي ودفع
ا=لل عني� وكــان يكن لي كل التـقـديـر والاحـتـرام بالرغم من كـونـه عـضـواً في

اللجنة ا=ركزية ولم يكن لي أية صفة رسمية أو حزبية آنذاك.
كـما كـان الدكتـور حـسن وجمـيع ا=وجـودين هناك لم يقـصّروا من هذا الجـانب
وكـان الدكــتـور مـرحـاً جــداً وكـثـيـر النـوادر� وكنا ¯زح دومـاً مع ا=رحــوم جـوهر
هيـراني الـذي كـان صـديقـاً قـد�اً ومـن الحـزبيt الاوائل وكـان من سكـان القـرية
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وهكذا قـضينا ايامنا وأوقـاتنا� وذات يوم علمنا بأن قـوات الجيش ا=عـسكرة
في رانيـة وأطرافها قـد انسحـبت منها ولم يـبق أي عائق أمـام السفر الـى رانية
وقلعــة دزه� وكــانت عــائلة (مــلامـاطـور) تقـيـم في تلك ا=ديـنة الصــغـيــرة أي
(زوجتـه ووالدته) فلم يكن =لامـاطور أولاد لعقـمه� وبعد الـتأكد من ذلك الـنبأ
هيـأ سائق سـيارة الـشرطة احـمد� سـيـارة الپيكاب العـائدة لشـرطة أربيل والتي
كانت تستعمل كسيارة مسلحة عندما كانت في حوزة الشرطة� فجلبها سائقها
أحـمــد مع طاقم الســيـارة والتــحـقــوا بالثــورة� وبعـد أن تأكــد من أنهـا جــاهزة
للأسـتـعـمـال حيـث كان قـد اخـفـاها في أحـد البـسـاتt بعـد أن غطّاها بأغـصـان

وأوراق الأشجار لغرض التمويه.
غـادرنا هـيـران على مÇ تلـك السـيـارة عــصـراً وقـبـل غـروب الشـمس بـقليل
تحـاشيـاً للطائرات التي كـانت تحـوم فـوق ا=نطقـة ووصلنا قرية كـاني مـاران في
سهل بيتوين وبعـد ان تناولنا عشاءً سريعاً في دار ا=دعو أحـمد وهو ابن شقيق
المحامي عـبدالله كاني مـاراني (أي حفيد ا=لا علي كـاني ماراني) الشهـير في
ا=نطقة� غادرنا الى رانـية وحصلنا على بعض الوقود وواصلنا سـفرنا الى قلعة
دزه والتي كـانت من أكـبـر ا=دن وأكـثـرها ازدحـاماً بـالنسـبة للـمدن والقـصـبـات
الاخـرى التي تقع تحت سيطرة قـوات الثورة الـكُردية� وكانت بالنسـبة لنا شـيئـاً
�تــعـاً فنرى ولأول مــرة منذ عـدة أشــهـر مــدينة تحـتــوي على ا=قـاهـي وا=طاعم

الصغيرة ومطاعم الكباب.
قـضــيت الليلة الأولى في دار (مــلامـاطور) وهناك التــقـيت با=رحــوم عـريف
الجيش علي حسt ا=شـهور بـ(علي شه وباش) وكان آمـراً للأنضباط في ا=دينة
ومع أنه لم يكن بـيننا مـعـرفـة سـابقـة ولكنه أبدى اسـتـعـداده لكل خـدمـة وكـان
شخـصاً ظريفـاً وخدوماً وحـزبياً نشطاً وأصـبح فيمـابعد من ا=رافـقt لي وكذلك
من مسؤولي ادارة مقـراتنا في ا=كتبt السياسي والتنفيـذي للحزب الد�قراطي

الكُردستاني.
علمت في اليوم الثاني بأن عمر دبابه قـد جاء الى قلعة دزه ايضاً� و¬ساعدة

منطقة سـهل أربيل والانضمام الـى قواتنا هناك والتي كانت دومـاً متلاحـمة مع
العدو وأكـثر نشاطاً� فكانت مـفارزها تخرج دومـاً الى قرى ا=نطقة وتعـود بعد
أن كــانت تكـيل الضــربات للـعــدو وترجع ومــعــهــا بعض الاســرى مـن ا=رتزقــة
والجنود وكــذلك بعـض الغنائم من �ـتلكات ا=رتـزقـة وا=تــعــاونt مع الاعــداء�
ولكني كنت واثقاً بأن شقـيقي كاك أحمد لايحبذّ ذلك حـرصاً منه على سلامتي

وتجنيبي العيش في الظروف الصعبة التي يعيشها هو وأصحابه.
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وبعد اسـتراحة في ا=قـر الرئيسي ذهبت الى مـقر ابن عمي برهان آغـا القريب
من هناك وكـان آمراً لأحدى فـصائل الأنصـار فرحبـوا بيَّ كثـيراً وذبحـوا لي شاة

سمينة كانوا قد غنموها مع أغنام أخرى من ا=رتزقة.
وفي اليــوم التــالي� ذهبـت الى قــرية (رسـول بـسكول) وهي تقـع في منطقــة
تلال وعـرة بt كـويسنجق وأربيل وتعـود لأولاد خالـي شيخ جـبـار وأنور اللذين
ورد ذكـرهما في الجـزء الاول من الكتـاب هذا� وبقـيت في القـرية ا=ذكورة عـدة
أيام وكنت أعرف عدداً من سكانها لترددي على القرية ايام طفولتي� وقد جاء
بعض افـــراد عــائلتي =ـقــابلتي خـــفــيــة وعن طريـق الحــزب دون علم السـلطات
الحكومـيــة� وعـدت الى ا=قـر الـرئيـسي لقـواتنـا في ا=نطقـة وثم الـى قلعـة دزه�
وكـان ذلك في أوائل شـهـر تشـرين الأول سـنة ١٩٦٣. وكـذلك سـافـر الى قلعـة
دزه شـقـيـقي كـاك احـمـد الذي أسند اليـه منصـب عـسكري آخـر في قـوات تلك
ا=نطقـة وأصــبح مـعـاوناً لآمـر تلـك القـوات التي كـانت تدعـى (هيـز كـاوه) أي

مايعادل لواء جيش.

علي شـه وباش ذهبـت الى دار السـيـد طاهر مـصطفى-شـقـيـق عـمـر دبابه الذي
كـان موظفـاً وترك وظيـفتـه ليـسكن في ا=ناطق الآمنة� وأن طاهر مـصطفى هذا

رجل طيب جداً وأعرفه عن قرب منذ أوائل الخمسينيات.
و=ا وصلت ذلك البيت وجدت عمر دبابه وشخصاً آخر با=لابس الكُردية كنت
قد شاهدته سابقاً ولكنني لم أتذكره� وبعد السـلام عليهم والتحدث معه عرفت
من لهــجـتـه أنه من كُــرد ايران� وبعـد الـتـأمل فـيــه علمت بأنني قــد رأيت هذا
الرجل سـابقـاً با=لابـس الافـرنجـية وتـذكـرت بأنني قـد شـاهدته قـبل سـتـة أشـهـر
تقـريباً في حـفلة عـيد النوروز في بـغداد حـيث كان حـاضـراً مع ا=دعويt وقـيل
لي آنذاك بأنـه ا=لحق العــسكري الايراني وعلمـت فـيـمــابعـد بـأن أسـمـه ا=ـقـدم
عيـسى پزمان� وتناولنا جمـيعاً طعـام الغذاء معـاً ثم غادر عمـر دبابه مع ا=وما
اليه وقال بأنه ذاهب للقـاء البارزاني� فلم أسأل عن التفـاصيل أو هوية الضيف
الذي كـان ينـادى بـ(السـيـد حــسن)� وبعـد مـغــادرتهم شـاهدت بعض الأسـلحـة
ا=ضـادرة للدروع من نوع (بازوكـا) يجـري التـدريب علـيهـا من قـبل الپـيـشـمـه
رگه� وعلمت فـيما بعـد بأن عمر دبابه قـد سافر الى ايـران مع ذلك الضيف ولم
يعـد الا بعد اتفـاق اعلان الـهدنة مع الرئيس عـبدالـسلام عـارف في العاشـر من
شـبـاط سنة �١٩٦٤ وكـانت تلك هـي ا=رة الاخـيـرة التي التـقي فـيـهـا مع عـمـر

دبابه الى أواخر سنة ١٩٧٣ أي بعد اتفاقية آذار بسنوات.
وبجهود علي شه وباش هذا� حصلت على دار حكومـية صغيرة وكذلك بعض
الاحـتيـاجات الاخـرى ومعـدات النوم� فقـضيـنا مع حيـدر عدة أيام هناك� وبعـد
حـوالي اسـبـوع واحـد في قلعـة دزه غـادرناها مع (مـلامـاطور) وبنفس السـيـارة
متـوجهt الى منطقـة قوات اربيل وكـان مقرها الـرئيسي في جبل پـيره ر الواقع
بt كويسنجق وأربيـل� وهناك التقيت لأول مـرة منذ أشهر بشقـيقي كاك أحـمد
وكـذلك ابناء عـمـومـتي برهان عـزيز آغـا وعـمـر علي خـورشـيـد وطلعت مـشـيـر
ابراهيم آغـا� وكذلـك ابن شقـيـقي وريا والآخرين الذيـن من قريتنا أمـثـال كاكـه
سمـه وحاجي فـقي عولا وقادر مـامه وغـيرهم� أمـا ابن عمي الآخر كـمال رشـيد
والذي كـان شاباً وفـي عمـري ومن اصـدقائي ا=قـرب�t فـقـد استـشـهد قـبل ذلك
وتأثرت كـثـيـراً لفـقـدانه� وكـان شـقـيـقي الأصـغـر عـمـر قـد غـادر قـبل ذلك الى

منطقة ماوه ت للعمل في محطة الأذاعة التي كان في النية انشاءها.
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التمـييـز) ا=نشأة حـديثاً وتسليم مـحكمة قلعـة دزه الى الحقـوقي بابكر محـمود
پشـدري الذي كـان من اصدقـائي� وظننـت في باديء الأمر ان ذلك كـان ارضـاءً
لرؤساء العـشائر في پشـده ر بتعيt من ينـتسب اليهم� ولكن علمـت فيمـا بعد
بأن رئيس المحكمـة العليا ا=رحـوم عـمر حـبيب قـد اقتـرح ذلك لأنني كنت ثالث
أقدم الحـقوقيt ا=نظـمt للثورة الكرُدية وأعتـقد بأن ا=كتب السـياسي رأى في

ذلك تحقيق هدفt في آن واحد.
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كــان الوقـت أوائل شــهــر تشـــرين الأول عندمـــا عــدت الى قلعـــة دزه وأسند
منصب مـعاون آمـر هيـز الى شقـيـقي كاك أحـمـد وآمرية الهـيـز الى ا=قدم نافـذ
جـلال وكـالةً� حـيث كـان عـمـر دبابه آمـراً للهـيـز اصـالةً� وذكـرت بأنه قـد ذهب
بسـفـر ولم يعـد� وكذلك صـدرت تعـينات أخـرى في ا=دينة للمـسـؤولt دون أي
ذكـر لي� وبعد يومt وردت برقـيـة أخرى الى مـقر الهـيـز من ا=كتب السيـاسي
يسـتغـربون فـيهـا عـدم اسناد أية مـسؤوليـة ويوعـزون بتعـيني حـاكمـاً في قلعـة
دزه� ولا ادري ان كـان الاغفـال جاء فـي أول الامر من ا=كتب السـيـاسي نفسـه
أو أنه لم يجـر أي ذكـر لأسـمي أو ترشـيـحي أسـاسـاً من قـبل مـسـؤولي ا=نطقـة
التي كان عمر دبابه على رأسها قبل سفره� ولكنني كنت على يقt بأن البرقية

الاخيرة قد ارسلت بتأثير كل من علي عبدالله ونوري شاوه يس.
باشــرت عـملي كــحـاكـم في بناية المحكمــة وكـان فــيـهــا كـاتـب واحـد اســمـه
مـلاحسن وكـذلك رجل مـسّن آخـر اسمـه مـام رضا وذلك لحـّل ا=نازعات واجـراء
الصلح بt ا=تـنازع�t وكـانا رجلt طيـبt احـبـبـتـهـمـا� حـاولت منذ البـداية ان
تكون اعـمال المحـكمة أصـوليـة وأن تجري الأمـور حـسب القوانt ا=ـرعيـة وعلى
tشكل مـحكمـة نظامـيـة� و=ا كانـت ا=نطقـة عشـائرية وأكـثـر ا=نازعـات هي ب
ا=لاكt والـفــلاحt ولأن ظروف الثــورة تـســتــوجب مــراعــاة الجــمــيع فـكان من
tفي كل الحــالات� و=ا كنـت أحـاول تـطبــيق القــوان tالصــعب تطـبـيـق القــوان
فكنت أصطدم دومـاً با=شـاكل وخـاصـةً مع بعض ا=لاكt ورؤسـاء العـشـائر في
ا=نطقة الذين كـانوا يريدون معاملة متـميزة وكنت ارفضهـا وأريد سلطة القانون

وان تسود العدالة طرفي النزاع بصرف النظر عن هويتهما.
خــلال ا=دة القــصـيــرة التي مكـثت في مــحكمــة قلعــة دزه ;كنت من تنـظيم
أعمـالهـا وجعلهـا ذات هيبـة وشوكـة تسودها القـوان�t وأدى ذلك الى تشجـيع
ا=واطنt على مراجعـة المحاكم واعادة الثقة بها� وبعد مـرور اسابيع ثلاث فقط
وردت برقـية أخـرى من ا=كتب السيـاسي ونسخـة منها مـوجهـة لي مفـادها بأن
عليَّ التـوجـه نحـو قصـبـة مـاوه ت كـعضـو في المحكمـة العلـيا (¬ثـابة مـحكمـة
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أقل من نصف كـيلومـتـر� وهناك لقـيت ا=رحـوم نوري شـاوه يس وعلي عـبـدالله
عضوي ا=كتب السياسي واللذين كانا من أصـدقائي القدامى وكذلك اسماعيل
سـرهنگ ا=علم السـابق والذي كـان مـسـؤولاً عن البـرقـيات الحـكوميـة المجـفـورة
والذي كان له مهـارة فيها� وبعد أن رحـبوا بيَّ جميعاً جلـست معهم وثم تناولنا
طعـام الغــذاء مـعـاً الذي كــان عـبـارة عن وجـبــة بسـيطة� ثم زودوني بـالرسـائل

اللازمة لغرض الذهاب الى ماوه ت للمباشرة بعملي الجديد.
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جـرت عـمليــة تسليم المحكمـة الى الـسـيـد بابكر مـحـمـود پشــدري بالسـرعـة
ا=مكنة وخـلال نفس اليوم الذي اسـتلمت فـيه البـرقيـة وأنتظرت الفرصـة الأولى
للمــغــادرة الى مــاوه ت� بعــد يومt وجــدت الفــرصــة في الذهاب مـع القــافلة
ا=توجهـة الى منطقة ماوه ت لجلب ا=ؤن من ا=كتب السيـاسي الى قوات منطقة
قلعــة دزه ومـقــرها� وكــان يقـود تلـك القـافـلة ا=رحـوم مــيـرزا بـاپيـر الذي كــان
مساعداً =عاون آمر الهيز للشؤون الادارية� ورافقت تلك القافلة في أواخر شهر
تشـرين الاول أو أوائل تـشـرين الثـاني على أن يـلتـحق بيّ مـرافـقي حــيـدر بعـد
ذلك وبعــد أن يقـضي بـعض الحـاجــات� غـادرنا قلعــة دزه في الصــبـاح البــاكـر
ووصلنا قــبل الغــروب بســاعــتt الى أحــد الجـبــال الفــاصلة بينـنا وبt منطقــة
ا=كتب السـيـاسي� وسـألنـي مـيـرزا باپيـر فـيـمـا اذا كـان بأمكاني صـعـود ذلك
الجــبل ســيــراً على الأقــدام اذ لم يكن فـي تلك ا=نطقــة أي طريـق =رور الدواب
وكذلك النزول من الطرف الآخر وخيرني مابt السفر مع القافلة لبضعة ساعات
أخـرى وقــضـاء اللـيلة في أحـدى الـقـرى الواقـعــة على الطريـق أو عـبـور الجــبل
ا=ذكور والسـير =دة سـاعتt أو ثلاث� فـأخترت الحـالة الثانيـة وباشرنا بصـعود
الجـبل في أقل من سـاعـة� وقـرب القـمـة شـاهدنا بسـتـاناً صـغـيـراً للكروم وبعـد
الاسـتراحـة والتحـري عثـرنا على بعض عناقـيد العنب فـقطفناها� وكـانت وجبـة
لذيذة تناولناها مـع الخبـز الذي كـان بحوزة مـيـرزا باپير� امـا الجـهة الـثانيـة من
الجبل فكانت عـبارة عن منحدر شديد مكسـو بنوع من الحصى الناعم الذي نتج
عن انهـيار الثلوج� فنزلنا في تلك ا=نطـقة وانحدرنا بسـرعة راكـضt على تلك
الحـصى ووصلنا أسـفـل الجـبل خـلال دقـائق. وبعـد ذلك بدأنا بالـسـيـر في طريق
شبـه سهل وصادفنا أحـد الكوادر الحزبية في الـطريق وهو يقود رجلاً مـسناً قال

بأنه يشتبه فيه ويأخذه الى سجن ماوه ت.
وصلنا قرية عـيساوي الـتي فيهـا مقر ا=كتب السـياسي� وقضـينا تلك الليلة
في ا=قـر الخـاص با=ؤن والارزاق� وفي الصـبـاح وبعد تـناول الفطور توجـهنا الى
مقـر ا=كتب السـياسي للحـزب الد�قراطي الكُردسـتاني الـذي كان يبـعد ¬سـافة
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للأسرى والسجناء و=نتسبي ادارة ا=عتقل.
امـا دار المحكمـة فكانـت غـرفـتt منهـا تتـخـذ للعـمـل والبـقـيـة أي الصـالون

والغرفتt الاخريt =بيت الحكام والعاملt في المحكمة.
عندما وصلت دار المحكمـة وجدت فيهـا ا=رحوم عمر حـبيب الذي كان حاكـماً
للمـحاكم الحـكوميـة وكان مـن أعضـاء الحزب الد�ـقراطي الكُردسـتـاني القدمـاء
وكـان رئيسـاً للمـحكمـة العليـا في كُـردستـان� كـما وجـدت ا=رحـوم حـسن سيـد
أحـمد الذي كـان يعمل سـابقاً في المحـاكم وفي دوائر تسـوية الاراضي وكلاهمـا
كانت لي معرفة وصـداقة سابقة معهما� فكنت على صداقـة مع عمر حبيب منذ
أوائل الخـمسـينيات أو أواخـر الاربعـينيات عندمـا كان مـحـاميـاً وتربطنا بأكثـر
عوائل كـويسنجق علاقات قـرابة أو صداقة وكـان أكثرهم صديقـاً لشقيـقي كاك
أحمـد أو رفيـقاً حـزبياً له� امـا حسن سـيد أحـمد فكانت لي مـعرفـة به منذ سنة
١٩٥٤ عندما نقل من السلـيمانية الى أربيل كـموظف في دائرة التسـوية وكان
حسن يقـوم ¬همـة عضو في المحكـمة الكبرى التي ¸ تشـكيلها فيـما بعـد� اما
العـضو الآخـر روبيـتـان الجاف فكان يـعيش في مكـان آخر خـارج بناية المحكمـة
وكان دائم الحذر والقلق خوفاً من القصف الجوي. وكان يرافق الحاكم عمر حبيب
رئيس المحكمـة� ابن شقيـقه الشـاب فرهاد عوني الـذي كان يعمل كـأحد كـتّاب
الضـبط في المحكمة (وهو نقـيب صحـفيي كُـردستـان في الوقت الحاضـر) رحب
بيَّ الجميع عند وصولي وأبدوا سرورهم� ووجدت بأن البهو الذي يتوسط الغرف
يتـخذ كـغرفـة نوم رئيسـية وفـرش فيـها كل من الحـاكم عمـر وفرهاد فـراشيـهمـا
هناك� أمـا حسن سـيد أحـمد فـأتخذ من غـرفة صـغيرة كـانت تسـتعـمل كحـمام
ومدخلهـا من البهو كغـرفة نوم له وحصل على سـرير حديدي ووضعه في الغـرفة

الصغيرة ا=ذكورة التي تكاد أن لاتتسع للسرير.
وبعـد اسـتـراحـة قصـيـرة وتناول الشـاي وضـعت فـراشي ايضـاً في ذلك البـهـو
مـشـاركـاً عـمـر حـبـيب وفـرهـاد عـوني ثم اطلعني الحـاكم عـمـر عـلى تشكيـلات
المحـاكم فكانت المحكمـة العليا لـلثورة -هي ¬ثـابة مـحكمة الـتمـييـز- وتعـتبـر
أعلى سلطـة قـضـائيـة بـرئاسـة الحـاكم عــمـر حـبـيب وعــضـوية كل من الحــقـوقي
روبيـتـان الجـاف وأنا� ويضـاف ا=لا جمـيل الروژبـياني فـي القضـايا الشـرعـيـة�
ومحكمة الجزاء الكبـرى انيطت رئاستها وكالةً بيَّ وعضوية حـسن أحمد وكذلك
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غـادرت مـقـر ا=كتب السـيـاسي الذي كـان في قـرية قـرب الحـدود العـراقـيـة-
الايرانيــة تسـمى (عــيـسـاوي) يصــعب على القــوة الجـوية ان تكشــفـهــا وتقـوم
بقـصـفـها لـسبـبt رئيـسـيt أولهـمـا عـدم وجـودها على الخـرائط العـسكرية ولم
تسـجل سابقـاً لأنهـا قد وجـدت بعـد تسجـيل ورسم تلك الخـرائط وكـانت عبـارة
عن بيت أو بـيـتt في بـاديء الأمـر� والســبب الثــاني هو قـرب ذلـك ا=وقع من
الحدود الايرانية ووضعـه الجغرافي بحيث انه فيما اذا ¸ كـشفه فلابد للطائرات
من ان تدخل الاجـواء الايرانية اذا ارادت قـصفـها وهذا مـاكان يتـجنبه العـراق�
علاوةً على أن ا=نازل وا=قـرات كانت متـباعدة ومـوزعة بشكل يصـعب ظهورها

الا عند الاقتراب منها.
tكانت قـصبة ماوه ت تـبعد عن مقـر ا=كتب السياسي ¬سـافة حوالي سـاعت
ســيـــراً على الاقـــدام أو أقل من ذلـك وقــد زودني ا=ـكتب ا=ذكـــور بدّابة لـنقل
أمـتعـتي التي وصلـت صبـاح اليـوم مع القـافلة الخـاصة بالأرزاق التي ذكـرتهـا�
وكانت أمتعتي عبارة عن وسائل بسيطة للنوم وحقيبة سفرية =لابسي لايتجاوز

وزنها بضعة كيلوغرامات.
وصلت مــاوه ت أوائل تشـرين الـثـاني عـصــراً وذهبت الى دار المحكمــة التي
كانت عبارة عن دار حكومـية فيها أربعة غرف وصالون اضـافةً للمرافق الاخرى
وأعتـقد بأن الدار ا=ـذكورة كانت تـستعـمل سابقـاً كسكن =ديـر الناحيـة� وماوه
ت هي عـبارة عن قـصبـة صغـيرة أو قـرية كبـيرة يـسكنها حـوالي الفt أو ثلاثة
آلاف من ا=واطنt وفيـها حوالي (٣٠٠-٤٠٠) مـنزل ويقطعها شـارع واحد �ر
في منتــصـفــهـا وهو الشــارع الذي يكمل طريـق مـاوه ت-السليــمـانيــة� وعلى
طرفي الشارع بعض الدكاكt وعـدد من الدور الحكومية الصغيرة� وفـيها بناية
حـجـرية كبـيـرة مـبنيـة بالحـجر والسـمنت ولهـا جـدران عـاليـة ونقـاط مراقـبـة في
زواياها على شكل قلعة حصينة وفـيها قاعات وغرف عديدة أعتـقد انها كانت
تسـتعـمل كـمقـر =ديرية الناحـية والـشرطة وبعض الدوائر� ويـتوسط هذه الغـرف
سـاحة كـبيـرة� استـعملت هذه الـقلعة من قـبل سلطات الثـورة الكُردية كمـعتـقل
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قبل أعـداء الشيـوعيt (برگـاع أربيل) تشبـيهـاً بـ(حسن الرگاع) أحـد الكوادر
الشيـوعيـة في الجنوب� وكان هو الرجل البـارز في الجمعـيات الفلاحـية التـابعة
للحـزب الشيـوعي� ورغم هذه الاقاويل والادعـاءات� فقـد كان (رحـمان شـه ل)
هذا -والحق يقـال- شـخصـاً مـهذباً ومـتـواضعـاً جـداً ولم الاحظ فـيه أي تصـرف
tأعوج أو أنه أعـتدى على أحـد وكل مافي الأمـر انه كان يتظاهر أمـام الفلاح
البسطاء بأنه صديق لعبدالكرy قاسم وأنه سوف يوزع عليهم الاراضي� ولم أرَ
أية تهــمـة مــعـيـنة ضـده ســوى أنه من الشــيـوعــيt النشـطاء وأنه ضـد الحــزب

الد�قراطي الكُردستاني حسب ما دوّن في السجل.
فبعثت في طلبه و=ا أحضروه وجدته في حالة مزرية وكان الجو بارداً وبعد أن
تبـادلـنا كلمـات التــحـيـة أجلـسـتـه على أحــد الكراسي� فـدخل فـي هذه الأثناء
روبيـتـان الجــاف وهمس في أذني فـيـمـا اذا كـنت أعـرفـه� فـأجـبـتــه بالأيجـاب�
واسـتـغرب بـأنني قـد سمـحت له بالجـلوس� فقـلت أعرف مـن هو ومن يكون لذا
سمحت له بالجلوس فترك الغرفة� فـسألت رحمان عن سبب وجوده فأجاب: بأنه
قد التـجأ الى قواتنا في منطـقة أربيل فألقـوا القبض عليه دون التـحقيق مـعه�
وبعد أن زودته ببـعض ا=لابس الداخلية ومبلـغاً بسيطاً من النقـود بعثت به الى
حـمــام القــرية وبعـد أن أطعــمـتــه طلبت مـنه العـودة علـى أن أدرس مـوضــوعـه
وأتحدث بخـصوصه مع ا=سؤول�t فطلب مني بـطانية لكي يتغطى بها فـوعدته
بعد أن أحـصل على واحدة من المخـزن وأبعثهـا له مساءً� وفـعلاً فـقد ارسلت له
مـساء اليـوم نفسـه بطانية بواسطة مـرافـقي حيـدر� وبعد يومt ذهبت لتـفتـيش
مبنى السـجن فلاقيت ثانيةً ا=وقـوف (رحمان شه ل) فعـاتبني على عدم تزويده
ببطانية كمـا وعدته بذلك� فأستغربـت من ذلك� وتبt أن الشخص ا=سؤول عن
تلك القاعـة للموقوفt وهو شـيوعي ايضاً قـد استلم البطانية ولكنه لم يسلمـها
الى الشـخص ا=ذكـور بـل أخـذها لنفـسـه وبعـد أن عـاتبت ذلك الـشـخص لكونه
شـاباً� فـقـد ارسلت بطـانيـة أخـرى الى رحـمـان شـه ل� وقـد حـاولت كـثـيـراً لدى
ا=كتب السيـاسي لأطلاق سراح رحمـان شه ل وأخيراً فـقد ¸ اطلاق سراحـه قبل
أعـلان الهدنة بقلـيل� وفي زيارتي تلك للسـجن وجدت في غـرفـة أخرى ضـابط
الشـرطة ابراهيـم الطائي الذي كـان مـسـؤولاً عن شـرطة كـويـسنجق كـمـا ذكـرت
tذلك� وقـد جاملتـه كثـيراً وقـضيت لـه بعض حاجـياته وزودته ورفـاقه ا=وقـوف
في نفس الغـرفـة ببـعض ا=أكـولات مـن مطعم القـصـبـة� وقـد صـادفت في نفس

عـضوية الحـقـوقي كمـال الحـاج مصطـفى الذي كان حـاكـماً في منـطقة أخـرى ثم
جـرى نقله الى مـاوه ت� امـا حـاكـمـيـة التـحـقـيق فـقـد انيطت بيَّ ايضـاً بصـورة
مؤقـتة� وكنت أتولى مـسؤوليـة الاشراف قضـائياً على ا=عـتقل والسـجن� وكان
هنالك ضابطان برتبـة نقيب شرطة يعملان كـمدعيt عامt في المحكمـة اولهما
نقـيب الشرطة كـمال أحـمد برقي الذي كـان مدعـياً عـاماً مـدنياً وهو الذي كـان
بحوزته صـورة من السجل الخاص بأسـماء ا=عتقلt ونـوع تهمهم وكذلك اسـماء
بعض المحكومt ومدد احكامـهم� اما الاخر فكان الشـهيد نقـيب الشرطة طاهر
صــالح ا=لقب بـ(طـاهر نايلون) فكان يـشـغل مـنصب ا=دعي العــام العــسكري�

.tومهذب tلطيف tوكانا شخص
وفي اليوم التالي باشرت عملي اولاً كحـاكم تحقيق وبعد أن دققت السجلات
والاوراق وجدتهـا بأنها غيـر دقيقـة وأن بعض الاحكام صادرة بدون أدلة كافـية
وحـتى أن بعض ا=ـعـتـقلt مـحكومـون بـالأعـدام دون وجـود أوراق لهم� أو دون
أدلة كافية و¬جرد أن أحد الكوادر أو أحـد مسؤولي ا=نطقة قد شك في شخص
ما أو لم يكـن راضياً عن تصـرفاته فـأتهمه بالخـيانة أو التـجسس دون التـفكير
في نتـائج هذه التـهم� فبـدأت بالتـحقـيق مـجدداً وكنـت أدعو كل يوم عـدداً من
ا=تـهمt للحـضـور وأجراء التـحـقيق مـعهـم مجـدداً فأقـرر اطلاق سـراح بعضـهم
لعــدم توفــر الادلة ضــدهم فـأفــرج عنهـم أو أحـالـة بعـضــهم الآخــر الى المحــاكم
المخـتـصـة لأجـراء مـحـاكـمـتـهم من جـديد� أو أن بعض مـن يشك فـيـه ويصـعب
الحـصـول على الأدلة الـلازمـة فكان يؤجل أمـره وأكـثـرهم يـطلق سـراحـه في أول

هدنة يتم التوصل اليها.
كانت أجـواء الدار التي نقيم فـيها عـائلية ونعيش فـيهـا كأفراد عـائلة واحدة
ونقـضي اوقات الفـراغ مع نوادر وظرائف حـسن سيـد أحمـد ولانشعـر بأي ملل�
ثم وصل مـرافقي حـيدر پيـرداود وكـذلك نقل الى محكمـتنا الپـيشـمه رگـه بكر
الحـاج فـرج -حــاليـاً هو آمـر فـوج حــمـاية الدكـتـور روژ نوري شــاوه يس رئيس

المجلس الوطني الكُردستاني- وكانا يقيمان مع حيدر في الغرفة المجاورة.
وذات يوم وبينمـا أنا أدقق السجل الخاص بـأسماء ا=وقـوفt وقع نظري على
أسم ا=دعــو (رحــمــان شـه ل) وهـو أحـد الـكوادر الفــلاحــيـة الـنشـيـطة للحــزب
الشـيـوعي العراقـي في أربيل� ورجل مـسّن من أهالي منطقـتنا وكـان يلقب من
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بعـد التـحاقي بـالثورة وخـلال الأيام الاولى وكـذلك خـلال جـولاتي في مناطق
بيتواته وسفt وقلعة دزه ثم مـاوه ت� لاحظت وجود بوادر الانشقاق والخلافات
بt البـارزاني قائـد الثورة ورئيس الحـزب وبt بعض أعـضاء ا=كـتب السيـاسي
واللجنة ا=ركزية يؤيدهم بعض كـوادر الحزب� ورغم أنني قضيـت الأشهر الأولى
من التحاقي بالثورة الكُردية في الأماكن التي يسـيطر عليها ا=كتب السياسي
وأنصـاره� ولم أســتـمع الى جـانب البـارزانـي ورأيه لكونه مـتـواجـداً فـي منطقـة
أخرى من كُردستان ولم التقِ به الا بعد التوقـيع على اتفاقية الهدنة في العاشر
من شبـاط سنة �١٩٦٤ لكنني لاحظت وجود هذا الخـلاف� وقد تأ=ت جـداً لهذا
الوضع وكنت أفكر دوماً بأن الثورة الكُردية تحتاج الى قيادة البارزاني وحنكته
وخـبـرته وكـذلـك السـمـعـة الجـمـاهيـرية الـتي يتـمـتع بهـا� كـمـا وكـنت أفكر في
التنظيم الحـزبـي الذي يعـتـبـر من دعـائم الثـورة� وأن أية ثورة -وخـاصـةً الثـورة
الكُردية- لا�كن ان تسـتمر بدون مـساندة الحزب وتنظيـماته سـواء داخل الثورة
أو في ا=دن الكُـردسـتــانيـة وتـوصلت الى قناعــة بأن البــارزاني والحــزب يكمل

أحدهما الآخر وأنهما كتوأمt لا�كن الفصل بينهما.
وعند وصــولي مـاوه ت تأكـد لديَّ هـذه الخـلافـات وأطلعت عـلى أول ا=واقف
ا=تناقـضــة أو ا=تـبـاينة بt البـارزانـي الراحل وا=كتب السـيـاسـي� فـبـعـد نجـاح
انقلاب الثامن من شـباط سنة ١٩٦٣ وبعد أن حلّ بالحزب الشـيوعي ماحّل من
قتل ومطاردة وأعـدام ;كن عدد كبيـر من قادته وأعضائه من الهـرب من بغداد
وا=دن الأخــــرى ووصلوا الـى ا=ناطـق التي تحـت ســـيطـرة الثـــورة� فــــفـــتح لـهم
البارزاني أحضـانه وأستقبلهم وحـماهم من بطش النظام الجديد وكانـوا يتجولون
ويزاولـون نشـــاطهم الحـــزبي بكـل حــريـة� أمــا الـذين وصلوا ا=ـناطق التـي تحت
سيـطرة ا=كتب السيـاسي� فقـد تعرضـوا للملاحـقة والسـجن والاعتقـال� ورأيت
أحـدى قــاعـات السـجن فـي مـاوه ت مـلأى بالشــيـوعـي�t ومع أن بـعض افـراد
الحـزب الشـيـوعي وكوادره قـد اسـاءوا التـصـرف في طريقـة تعـاملهم مع الحـزب
الد�قـراطي الكُردسـتـاني ومع أنه عـثـر بحوزة بـعضـهم على منـشورات مـعـادية

الغـرفـة شـخـصـاً هادئـاً ورزيناً ¬لابس نوم أنيـقـة وتعـارفت مــعـه وتبt أنه رائد
الشـرطة حـميـد القـاضي الذي كـان مـديراً لأمن السليـمانـية وكـان �دح من قـبل
أهالي السليمـانية ومشهور ¬عـاملته الحسنة للناس� وشاهدت الـشخص ا=ذكور
في أوائل السبعـينات بعد اتفاق الحادي عشـر من آذار سنة ١٩٧٠ وكان مديراً

عاماً للگمارگ وكان معروفاً بنزاهته وحسن ادارته ومعاملته الحسنة.
وكذلك كان في الغـرفة ا=دعو (غفور) الذي أجهل أسم أبيه وكـان معلماً في
مخـمور ومن أفراد الحـرس القومي� وكـذلك الضابط الآثوري في الجـيش ا=دعو

(أوّية) الذي أسر مع فصيله.
ذهبـت مــرات أخـــرى لـزيارة الســـجن وكـنت أزور هؤلاء كل مـــرة وأجـــاملـهم

وأسألهم عن وضعهم وأحتياجاتهم.
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بعـد عدة أيام من ذلك أي في حـوالي منتـصف شهـر تشـرين الثاني وبعـد أن
كنا نسمع من الاذاعـة العراقيـة انباء الخلافات بt مـختلف أجنحة حـزب البعث
في ا=ؤ;ـر القطري الذي عــقــد في بغــداد� ذهبت الـى السـجـن وكنت أمــزح مع
هؤلاء الضباط حول مايدور في بغداد� وأخيـراً اطاح عبدالسلام عارف بشركائه
من حزب البعث وانفـرد بالحكم� فرأيت ابراهيم الطائي وصديقه غـفور فرحt ¬ا
حدث وتبـt انهما كـانا من القومـيt ومن مؤيدي رئيس الجـمهـورية عبـدالسلام

محمد عارف.
بعد ذلك بأيـام قليلة وجهت رسالة الى ا=ـكتب السياسي وبينـت فيهـا موقف
ابراهيم الطائي وكيفية تسليمه مـركز شرطة كويسنجق بدون أية مقاومة وطلبت
ا=وافـقة علـى اطلاق سراحـه ووضـعه تحت الاقـامـة الاجبـارية في مـاوه ت وتحت
مـراقبـتنا. أخذت الرسـالة شخـصيـاً معي وتـوجهت الى ا=كتب السـياسي وكـان
ذلك في نفس اليـوم الذي اغـتـيل فيـه الرئيس الامـريكي جـون كندي� وبعـد أن
قضـيت الليلة هناك مبـدين أسفنا على اغـتيـال كندي وكان (ا=لامـاطور) ايضاً
متواجداً في مقر ا=كتب السياسي وكان أكـثرنا أسفاً على اغتيال كندي� وبعد
مناقـشة طـويلة ;كنت من أقناع ا=كتب السـيـاسي ¬ا طلبـته في رسـالتي فـيمـا
يتـعلـق بأبراهيم الطائي� وفي الـيـوم التـالي عـصــراً حـصلت على رسـالة فــيـهـا
ا=وافقة على اطلاق سـراح ا=وما اليه ووضعه تحت الاقامة الجـبرية� وصلت ماوه
ت بعد غـروب الشمس بحوالي نصـف ساعة� وكان فـي نيتي التوجـه الى مبنى
السجن وتبليغ ابراهيم الطائي بنبأ ا=وافقة على اطلاق سراحه� وفي هذه الاثناء
وصل مــعـاون مـديـر السـجن وأخــبـرني بهــروب ابراهيم الطائـي وا=دعـو غــفـور
فـذهبت الى مبـنى السجن وأوعـزت بالبـدء في التـحقـيق في الأمـر وبعد دقـائق
شـاهدنا ابراهيم الطائي يـعود الى الـسجن مـتكئـأً على الحـائط ويسـحب أحـدى
رجليه وراءه وينادي في طلب ا=ساعدة� وتبt بأنه قد قفز من سطح البناية الى
القـسم الخلفي من ا=بـنى التي كـانت تعلو عن الارض عـدة أمـتـار وكسـر سـاقـه

لثقل وزنه فأضطر للعودة أما الآخر فقد ;كن من الهرب.

للحـزب وفيهـا تشجـيع على تأجيج الخـلافات بt البـارزاني وا=كتب السـياسي
الا انه كـان من ا=مكن اسـتـعمـال سـياسـة أكـثـر لينة وكـان �كن الاستـفـادة من
العدد القليل من مسلحيهم وضمـهم الى قوات الانصار� وأن السياسة ا=ناهضة
للحـــزب الشــيــوعي كـــانت تلقى ا=ـعــارضــة حــتى مـن بعض أعــضــاء ا=ـكتب
السياسي واللجنة ا=ركـزية للحزب وأن بعضهم -والحق يقـال- كان يستنكر هذه
الســيــاســة ويـقف ضــدها� وصــادف ان أطلعـت على برقــيــة مــرسـلة من جــلال
الطالبـاني الى أعضـاء ا=كتب السـياسي في مـاوه ت يطلب فيـها اطلاق سـراح

الشيوعيt وايقاف الاجراءات بحقهم.
كـانت هذه بداية الخــلافـات بt البـارزاني وا=كتب الســيـاسي والتي ادت في
النهاية الى الانشـقاق ا=ؤلم في صفـوف الحزب والثورة� والتـي أثرت سلباً على

الحركة التحررية الكُردية. وأستمرت آثارها وذيولها الى الآن.
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وهكذا كـان ا=صـيـر ا=ؤلم لكل من ضـابط الشـرطة ابراهيم الطائي الذي كـان
ينتـمي الى أسرة فـقيـرة جداً وكذلـك ا=دعو غـفور. اما الـضابط حمـيد القـاضي
والآخـرون من الأسرى� فـقد اطلق سـراحـهم فيـما بعـد أي بعـد اعلان الهـدنة في

العاشر من شباط سنة ١٩٦٤.
مضى الوقت كـذلك وبدأ الجو بالبـرودة وكان شتـاءً بارداً جداً وا=نطقـة مغطاة
tبثلوج كـثـيـرة لم نشـهـدها منذ سـنوات عـديدة عـلاوةً على تفـشي الامـراض ب
ا=اشية بحيث أصبح من الصعب جـداً العثور على اللحوم السا=ة من الامراض�
وكان �رّ في جنوب قرية ماوه ت نـهر يشكل فرعاً رئيسياً للزاب الصـغير وكان
جـامداً في أكـثر أوقـات ذلك الشـتاء عـدا ساعـات قليلة من النهـار� وذات يوم
وصلني خـبـر بأن أحـد الاشخـاص قـد عـثر علـى ;ثال أثري قـرب شـاطيء النهـر
وان التـمثـال لدى أحد كـوادر الحزب من سكـان ا=نطقة وقـد أخفـاه عنده� ولدى
التحـقيق مع ذوي العلاقة اعـترفوا بوجود هـذا التمثال ولدى أحـضاره تبt بأنه
عـبـارة عن رأس ثور ذهبي يبلغ وزنه أكـثـر من كـيلوغـرام وأن نهـاية الرأس أي
من طرف العنق يربط بجـسم الثور بطريقـة لولبيـة� ولم نعلم في حـينه فيـما اذا
كـان الشـخص الذي عـثـر على التـمـثـال قـد عثـر عليـه كـامـلاً أو أنه قـد فـصل
الرأس عن الجـسم وأعـتـرف بوجـود هذا الجزء فـقط أو أنه قـد عـثـر على الرأس
وحده� ولكن قدم الخطوط اللولبية ووجود طبقة صـدئة عليها قد جعل الاحتمال
الثـاني هو الارجح� كـان التـمـثـال مـغطاة بالصـدأ ووجـد أن قـسمـاً صـغـيـراً من
أحـدى أذنـي الثـور قـد قـطع حـديثــاً ولدى التـحــقـيق تبt بأن الـكادر هو الذي
كـسره وأرسله الى السليـمانيـة لعـرضهـا على الصاغـة والتأكـد من كونه ذهبـاً�
وقد عرضنا التمثال على أحد الصـاغة ا=لتحقt بالثورة وهو من سكان كركوك

وأسمه فاتح الصائغ فأيد كون التمثال ذهباً خالصاً.
ونظراً للقـيمـة الأثرية للتمـثال فـقد جـرى اخبـار ا=كتب السيـاسي بذلك الذي
طلب ارسـاله فوراً اليـه� وقد ¸ تـسليم ذلك التمـثـال الى ا=كتب السيـاسي ولا
أعلم مـصيـره بعد ذلك� ولابد أنه كـان عبـارة عن تحفـة أثرية نادرة وثمينـة كان
من ا=مكن اجراء البحث والتنقـيب في ا=نطقة فيما لو عرض عـلى الخبراء وكان

من المحتمل جداً العثور على تحف أثرية أخرى.
وذات يوم حـضـر شـقـيـقي عـمـر من مـوقـع اذاعـة الثـورة القـريب من مـاوه ت

و=ا أبلغـتـه بحـصـولي علـى ا=وافـقـة لأطلاق سـراحـه ابدى أسـفـه وندمـه على
فـعلته� وكـان جرحـه بليـغاً� حـيث أن عظم ساقـه قـد خرج من جلده فكان ضـخم
الجثة وثقيل الوزن وأن ساقـه لم تتمكن من تحمل هذا الوزن الذي هبط من علو
شـاهق� اما الآخـر -غـفور- فـقد كـان نحـيل الجسم وخـفـيف الوزن لذا ;كن من
النجاة بسهولة� أرسلت في طلب الطبـيب الوحيد -الدكتور حكمت حكيم- في
القصبة الذي كـان طبيباً عسكرياً أوقف بعد انقلاب الثامن شـباط وعندما كان
في أحدى السـيارات وتحت حراسة شـديدة لنقله الى بغداد لمحـاكمته حـيث سبق
أن ادلى بشــهـادتـه ضـد ا=شــتـركـt في حـركــة الشــواف الفـاشلـة في آذار سنة
١٩٥٩ وكان مصـيره الاعدام بصورة حـتمية� لـولا أن صادفته مفـرزة من قوات
الانصـار اثناء نقله� وكـان ذلك في اليوم الثـاني للأنقـلاب وقـبل أعلان الهـدنة
فتمـكنت ا=فرزة من أسر أفراد القـوة ا=رافقة للطبيب ا=وقـوف وانقاذه من ا=وت
المحـتم� و=ا كـان الطبـيب ا=ذكـور مـن الحاقـديـن على أفـراد النظام الجـديد فـقـد
تردد عن عـــلاج ابراهيـم الطائي لـكنه وافق بعـــد أن طلبـت منه ذلك� ولـم تكن
مـعـالجـتـه بالشكـل ا=طلوب نظراً لعـدم توفـر الوسـائـل الطبـيـة والادوية اللازمـة
وبعد حوالي الاسـبوعt أصيب ا=وما اليـه بـ(الكانگرين) الذي أدى الى وفاته�
وقــد زرته قــبل وفــاتـه بيــوم واحــد وكــان قــد فــقــد نطقــه ولكنـه تبــادل مــعي

الاشارات� وقد تأسفت لوفاته كما وأن ا=كتب السياسي أبدى أسفه لذلك.
لنعـد الى السـجt الآخـر غـفـور� فـقد بـعثـنا بعض ا=فـارز ولكنهم لم يعـثـروا
على أي أثر له� كـما وأخبـرنا القرى المجـاورة وكذلك القرى الحـدودية لكن دون
جـدوى� وفي اليـوم الثالث راجـعنا أحـد الرعـاة وأخبـرنا بأنه قـد عـثر عـلى جثـة
أحد الاشـخاص في كهف صـغير في الجـبل القريب ا=شرف على مـاوه ت� وبعد
أن بعثنا ¬حـقق ومفرزة من القوات ودابـة لنقل الجثة� عاد المحـقق محملاً الجـثة
على الـدابة وتبt انهــا جــثـة الســجt الـهـارب (غــفــور) وبعــد عـرضــهــا على
السجناء بعـد خلع ملابسـه للتأكد من عـدم اصابته بأي اطلاق ناري� وقـد ظهر
من التـحقـيق ومن أقـوال الشاهد الذي عـثـر عليه بأنه بعـد هروبه ووصـوله قمـة
الجـبل توقف عن السـيـر أما خـوفـاً أو لعـدم التـأكد من وجـهـتـه وجلس في ذلك
ا=كان الذي كان عبارة عن حفرة صغيرة فـي الجبل ونتيجة برودة الجو فقد فارق

الحياة وهو جالس القرفصاء متجمداً.
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في أواخـر شــهـر كـانون الاول من سنة ١٩٦٣ مـنحت اجـازة =رافـقـي العـريف
حـيدر پيـرداود للسفـر الى منطقة أربـيل والوصول الى قـريتنا دوگردكـان لزيارة
ذويه سـراً� وكــان الوصـول الى ا=نطقــة يسـتـغـرق بـضـعـة أيام وعـاد حــيـدر من
اجــازته في الاســبــوع الثـانـي من شـهــر كــانون الثــاني سنة �١٩٦٤ ولـم �كث
طويلاً وقــد لاحـظت عليــه الهــدوء وكـــأنه يخــفي أمــراً عنـي� ولكنني لـم أهتم
با=وضوع� وكنا آنذاك في شهر رمضان ا=بـارك وكنت صائماً كعادتي في صوم
رمـضان كـل سنة� وفي أحـدى أمسـيـات ذلك الشـهر ا=ـبارك� ذهبت في مـوعـد
الافطار =طعـم صـغـيـر كــان يديره فـاتح الصـائـغ الكركـوكي الذي ذكــرته آنفـاً�
فأعد لي ا=وما اليه افطاراً بسيطاً وبينما كنت أنا منشغلا بتناول ذلك الافطار
دخل ا=طعم شابان من أربيـل أعرفهمـا سابقاً مـعرفة جيـدة وهما أحمـد رشواني
وأمجد مصطفى� وبعـد أن سلما عليَّ ودعوتهما لتناول العشاء قدمـا تعازيهما
لي ¬ناســبـة وفـاة والدتي وقـالا بـأنهـمـا قـد حـضــرا مـجلس العـزاء الـذي اقـامـه
شـقيـقي كـاك أحـمد في قلعـة دزه� وقـد وقع ذلك الخـبر عليَّ كـالصـاعـقة وكـان
بالنسـبة لي صـدمة كبـيرة ومـفاجـئة فـتمتـمت ببضع كلـمات لا أذكرها ونـهضت
دون أن أ¸ تناول الافطار� وبـعـد أن دفـعت قـيـمــة افطاري وعـشـائهــمـا تركت
مـاكان يسـمى مطعمـاً مسـرعاً وعـدت الى محل اقـامتي وشـاهدت حيـدر واقفـاً
لدى البــاب و=ا سـألـتـه عن ســبب عـدم ابـلاغي نبـأ وفــاة والدتي لدى عــودته�

أجهش بالبكاء� فدخلت الدار حزيناً وباكياً بفقدان والدتي العزيزة.
وفي صـبـاح الـيـوم التـالي� أقـمت مــجلس فـاتحـة على روحـهــا� وارسلت في
طلب شـقيـقي عـمر الذي كـان يعـمل في مركـز الاعـلام القريب مـن مقـر ا=كتب
السيـاسي� وارسل ا=كتب السيـاسي الذي كان يعلم الخـبر� رسالة تـعزية لي مع
الكمية اللازمـة من ا=واد الغذائية التي نحتاجـها لغرض اقامة مـجلس الفاتحة�
وكذلك حـضر (ا=لا ماطور) مـجلس العزاء نيابـةً عن ا=كتب السياسي� وحـضر
ا=راسيم عدد كبير من الاصدقاء والزمـلاء ا=تواجدين في ماوه ت وكذلك جميع

سكان ماوه ت وقدموا تعازيهم بهذه ا=ناسبة مشكورين.

ومعـه شاب آخـر قدمـه لي عمـر على أنه ا=هندس سامي مـن سنجار� وقـد جاءا
الى مـاوه ت بأجـازة يوم واحـد لغـرض الاسـتـحمـام� بعـد أن رافـقـهم حـيـدر الى
الحمـام الوحيد في القـصبة ¸ تجهـيز عشـاء مناسب لهما بالنسـبة لذلك الوقت�
وبعــد ذلك عــادا ولكنهــمــا طلبــا تناول العــشـاء مــتــأخـراً لـبـعض الـوقت� و=ا
اسـتـفـسـرت عن السـبب اجـابا بأنهـمـا صـادفـا مطعـمـاً صـغـيـراً (للكبـاب) فلم

يستطيعا تجاوزه حيث تناولا بعض الكباب.
وكــان يعـــمل في ا=طبـخ أحــد الاســرى من اليــزيـديt الذي كــان يتـــبع أحــد
ا=رتزقــة� و=ا تبــادل سـامي مــعــه بعض الكلمــات تبt أنه من سـنجـار ايضــاً�
وسأله سامي فـيما اذا كان يعرفـه� فأجاب بنعم قائلاً له:(انك مـحمد)� وهكذا
كــشف سـامـي عن هويتــه� أو بالأحــرى كـشــفــهـا الاســيــر اليـزيـدي� وتبt انه
ا=هندس مـحـمد مـحـمـود عبـدالرحـمن� وهكذا فـقـد كـانت هي ا=رة الاولى التي
تعـرفت فـيــهـا على سـامي� واسـتـمــرت صـداقـتنا لغـاية الـيـوم أي زهاء أربعـة
عـقود� بالرغم مـن ا=د والجزر الذي اصـاب هذه الصـداقة وبالـرغم من الخلافـات

في الرأي والنهج في بعض الأحيان.
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حـبـيب رئيس المحكمـة العلـيا لـلثـورة على اجـازة لقـضـاء بضـعـة أيام في قلعـة
دزه� فــغــادرنا مــاوه ت ووصـلنا قــرية قــامــيش مــســـاءً وكــانت الثلوج تـغطي
الاراضي بصـورة كثـيفـة� وقـرية قامـيش هي قرية كـبـيرة يزيد عـدد دورها على
ا=ئـتt داراً (أو عـائلة) ويديرها شـخصـان �تـان لبـعـضهـمـا بصلة قـرابة وثقى�
ولكن كــان هنالك نوع من ا=ـنافـســة وا=شـاكل العــشـائـرية بينهــمـا لم يتــمكن
ا=سؤولون في الـثورة من حلها نهـائياً� وكـان رئيسا القـرية هذه يدعيـان (الحاج
عـزيز) و(الحـاج سليم)� وحللنا ضـيـوفـاً على الحـاج عـزيز� ولم يكن سـبب ذلك
تفضـيل أحدهما عـلى الآخر أو تأييده بل كـان بطريقة الصدفـة فكانت داره تقع
أقــرب من دار الرئيس الآخــر الى الطـريق الذي كنا ¯رّ فــيــه� وقـد أبـدى الرجل
معنا منتهى الكرم وحسن الضيافة وأمر بأحضار الخيول والدواب اللازمة لنقلنا
في ا=رحلة الثـانيـة صبـاح اليوم الـتالي وكـذلك بعض ا=رافـق�t وقد صـادف ان
سـقطت تلك الليلة كـميـة كبـيرة من الثلوج حـتى صـباح اليـوم التالي� وبعـد أن
غادرنا القرية وبعد مدة قليلة جـداً لم تتمكن الدواب من السير في تلك الثلوج
فـأضطررنا الى اعادتـها والسـير علـى الاقدام� وكـانت جمـاعـة من رجال القـرية
يسـيرون امـامنا مرتدين أحـذية خاصـة مشـدودة الى قطعة عـريضة من الخـشب�
وذلك لتــسـهـيل الســيـر على الـثلج وكنا نقـتــفي أثرهم� وهكذا الـى أن وصلنا
ظهـراً قــرية تدعى (زه رون) حـيـث تناولنا الغـداء وعــاد الرجـال ا=رافــقـون الى
قـريتهم وقـد توقـفت الثلوج وبدأ الجو شـبـه صحـواً� وغادرنـا تلك القرية مـارين
بوادي أســمــه وادي (زه رون) وكـان الـطريق �ّر عــبــر نهــر صـغــيــر يصل مــاؤه
مسـتوى الركـبتt أو أكـثر أحيـاناً� وكان الوادي ضـيقاً لدرجـة اضطرار ا=رء أن
tيسلك ذلك الطريق الضـيق الذي كان يـقطع النهر �يناً ويسـاراً أكثـر من ثلاث

مرة وهو يسير في ا=ياه الباردة.
وبعـد أكثـر من نصف سـاعة في تلـك الظروف الصعـبـة وفي ذلك الجو البـارد
فـقد قطـعنا الوادي ولله الحـمد وبدأنا نجـتـاز منطقـة شبـه سـهليـة نسبـيـاً� وعند
ا=ســاء وصلنا منطقــة تسـمى (ويـسي) على حـافــة نهـر الزاب الصــغـيــر� كـان
هنالك عند تلك النقطة شخص يدعى (مارف آغا أي معروف آغا)� مرسلاً من
ا=كتب الـسـيـاسي للأشــراف على بناء مــعـبـر (عــبـارة) تقطع النهــر لتـســهـيل
الوصل بt طرفـيـه وتسـهـيل ا=ـواصـلات بt منطقـة قلعـة دزه ومـاوه ت. وكـان
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سـرت شـائعـة وجـود اتـصـالات بt قـيـادة الثـورة الكُردية ونـظام عـبـدالسـلام
مـحمـد عارف بعـد اطاحتـه بشركـائه البعـثيt للـتوصل الى حل سلمي للقـضيـة
الكُرديـة� وكـانت تـلك الاخــبـار تردنـا من منطقــة قلعــة دزه دون أن نطلـع على
تفـاصـيلهـا� وسـمـعنا بأن قـائد الثـورة الزعـيم الراحـل مصـطفى البـارزاني يقـيم
قـريبـاً من قلعـة دزه� وكـذلك علمنا بـأن كل من جـلال الطالبـاني ونوري صـديق
شــاوه يس قــد ســافـرا الـى منطقــة قلعــة دزه للأشــتــراك في ا=فــاوضــات� وان
سكرتيـر الحـزب ابراهـيم أحـمـد وعـضـو ا=كتب السـيـاسي عـمـر مـصـطفى دبابه

لازالا موجودين خارج كُردستان.
كـان أفـراد الپــيـشـمـه رگـه وعـامـة النـاس يتناقلون أنبـاء ا=فــاوضـات بشـوق
وتلهّف� وكان أكـثر منتسبـي الثورة يتطلع الى ذلك اليوم الذي يعلن فـيه هدنة
مع النظام بكل حـماس وشـوق� ووضع نهاية -ولو بـصورة مؤقـتة- لـهذه الحـياة
الصعبة والشاقة� وأعتقد بأن ا=تشددين من أعضاء ا=كتب السياسي وأعضاء
الحـزب بصـورة عـامـة لم يدركـوا هذا الجـانب� ولـم يضـعـوا في حـسـبـانهم رغـبـة
جـمـاهير الأنـصار وكـذلك غـالبـيـة الشـعب في ا=ناطق التي كـانت تحت سـيطرة
الثــورة في الحــصــول عـلى فــتــرة من الهــدوء والراحــة بـعــد هذا العناء الـطويل
ولايتــوفــر ذلك الا في ظـل هدنة يجــري الاتفــاق عـليــهــا. لذا كــانت نتــيــجــة
حـسـاباتهـم خـاطئـة ولم يحظوا الا بتــأييـد عـدد قليل من الانـصـار عند حـدوث
الانشقـاق ا=ؤلم. وقد تبt فـيما بعـد ايضاً بأن الكل تقـريباً يرحب بأي مـشروع

اتفاق أو أعلان هدنة مهما كان نوعه أو نتائجه.
وهكذا مـرت الايام مـســرعـة وبدأت ا=فـاوضـات تأخـذ مـجـرى جـديـاً وتصلنا
انباءها دون أن نطلـع على تفاصيلهـا� وعلمنا فيـما بعد أن البـارزاني قد وصل
الى مركز ناحية سنگه سه ر القريبة من قلعة دزه وأنه يتردد عليها وعلى رانية

احياناً.
في الأســبـوع الاول من شـهــر شـبــاط سنة ١٩٦٤ حـصلنـا أنا وا=رحـوم عــمـر
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مضـيافـاً وغادرنا تلك القريـة صباح اليـوم التالي مـتوجهt الى قلـعة دزه التي
وصلناها قـبل الـظهـر بقليل وكـأننا وصلنـا أحـدى ا=دن الاوروپيـة وتوجـهت الى
الدار التي كـان يقـيـم فـيـهـا شـقـيـقي كـاك أحـمـد وكـذلك افـراد الپـيـشـمـه رگـه
ا=رافــقt له� وكــانت تلك الـدار قـريبــة من مــقــر عـمـله كـمــعــاون لآمـر الـهـيــز
(اللواء)� وكـانت مـدينـة قلعـة دزه في نظرنا كـمـدينـة اوروپيـة مـقـارنةً ¬اوه ت
وغـيـرها من القـصـبات التي كـنا نرتادها� وقـد عـزينا أحدنـا الآخر مع شـقـيـقي

كاك أحمد ¬ناسبة وفاة والدتنا ثم خلدت الى الراحة من عناء السفر والتعب.
وعلمنا في ماوه ت بأن ا=فاوضات جارية وأن وفد الحكومة ا=ركزية قد زارت
ا=نطقة قبل يومt من وصولنا وأجتمعت في مدينة رانية بقائد الثورة البارزاني
وبعض اعضـاء ا=كتب السيـاسي ا=تواجديـن في ا=نطقة ومنهم جلال الـطالباني

ونوري صديق شاوه يس. 
قـضـينا يومt أو ثلاثة في قلعـة دزه وبعـد وصـولنا لاحظنا آثار الفـرح بادية
في وجـوه افراد الـپيـشـمه رگـه والسكان بسـبب سـريان انبـاء ا=فـاوضات وقـرب
اعـلان الهـدنة� وتحـرك الناس بأمـان وحريـة للمـرة الأولى منذ حـزيران من السنة
ا=اضــيـة. وعلـمنا بأن الوفــد الحكومي ا=فــاوض سـيــعـود الى رانـيـة في اليــوم
العاشر من شهر شبـاط سنة ١٩٦٤ وتوجهت ذلك اليوم مع ا=سؤولt الى رانية
وقد هبطت طائرة مـروحية تحـمل افراد الوفد الذي كـان برئاسة الحاج عـبدالرزاق
tالسيـد محـمود محـافظ السليمـانية وكان مـعه بعض ضـباط الجيـش وا=سؤول
الآخــرين وهـناك اجــتــمــعـــوا مع الجــانب الكُـردي ا=ؤلف من البـــارزاني وجــلال
الطالبــاني ونوري صــديق شـاوه يس وكــذلك حـضــر المحـادثات كل من الـسـادة
مسـعود مـحمـد وكاكـه زياد (محـمد زياد آغـا الغفـوري) وآخرين لا أتذكـرهم�
وكنت خـارج ا=ـبنى الذي جـرى فـيـه الاجــتـمـاع وبعـد عـدة سـاعــات خـرج جـلال
الطالبـاني من ا=ـبنى وسـمـعـته يـقـول: بأنه قـد ¸ الاتفـاق والتـوقـيع عليـه� ولم
أعلـم في حـــينه تـفــاصـــيـل الاتفـــاق أو ا=وقـــعt علـيــه. ولـكننـي علمت تـلك
التـفـاصـيل فـيـمـا بعـد� وفي اعـتـقـادي بأن الاتفـاق ولـو لم يكن يتـضـمن الحـدّ
الأدنى من الحقوق القـومية للشعب الكرُدي ومن أهداف الثـورة ولكنه كان أمراً
ضـرورياً فـي ذلك الوقت بسـبب الانـهـاك الذي اصـاب الجــمـيع وخطوة حكيــمـة
وحسنة للحصول على فـترة هدنة وشيء من الراحة� ولم يكن ذلك نهاية ا=طاف
) كان من ا=مكن مسايرة بل أنه كان ¬ثابة خطوة مرحلية أو مايسـمى (تكتيكاً

قـبل ذلك (ولحt وصـولنا) تسـتعـمل عـبـارات بدائيـة عبـارة عن بعض أغـصـان
الاشـجـار مربوطـة ببعـض مشـدودة على قـرب من جلود ا=اعـز منفـوخـة بالهـواء
وتتحمل عبـور شخصt فقط وقائد تلك العبارة الذي كان يحـمل مجذفاً طويلاً
من أغـصان الاشـجـار وبعض الألواح الصغـيـرة� وكانت هذه الطـريقة خطرة جـداً
خاصـةً أيام الشـتاء والربيع عندمـا يفيض النهـر وتكون مـياهه كـثيـرة ومسـرعة

ووقعت حوادث مؤسفة عديدة ذهب ضحيتها العديدون.
وصلنا تلك النـقطة وكـان مارف آغـا مـوجـوداً وقـد بنى في ذلك ا=كان مـبنى
اسـتـقـبـال عـبارة عـن غرفـتt وكـذلك خـيـمـة جـيـدة ومـشـدودة اطرافـهـا بطريقـة

يجعلها دافئة مع وجود نيران كافية للتدفئة.
وبعد تناولنا طعام العشاء والاستراحـة بعد هذه الرحلة الشاقة حضر رجل من
ا=نطقـة وبدأ يتكلم عن الصيـد في الجبـل والوعل الجبلي وأنه يتـمكن من قنص
هذه الحيـوانات بسهولـة وطلب عدة اطلاقات نارية لبندقـيته لـكي يصطاد وعلاً
جـبليـاً� وقـد ا=ح لنا مـارف أغـا بأن هذا الـشخـص يبـالغ كـثـيـراً� ولكنه عندمـا
أصر أوعزت الى مرافقي حيدر بتزويده ببعض الخراطيش� وقد غادر ا=وما اليه
ليلاً وبـعد أن نهضنـا مبكرين ونحن نتناول الفطور عـاد الرجل وهو يحـمل فوق
ظهـره جثـة وعل جـبلي كـبيـر وكـان يتـرنح في مشـيـه نظراً لثـقل الوعل. وبدأنا
بتـشجـيعـه وكيل ا=ديح لـه على هذا الصيـد الناجح� وبعـد الانتهـاء من الفطور
قطعنا النهر على تلك العبـارات الخطيرة ونحن لانجيد السباحـة� وبعد أن عبرنا
جميعاً بقي مرافقي حيدر الذي استقل عبارة لوحده� وكانت ا=ياه سريعة لدرجة
أن صاحب العبارة قـد فقد السيطرة عليها برهة مـا وبعد أن تجاوز مكان النزول
مـرتt وكـادت الـعـبـارة ان تصل الى منحــدر نهـري لو لم يتـدارك ذلـك بسـرعـة
وجرأة وكفاءة وعند وصول العبارة الى شاطيء الامان لقيت حيدراً مصفر الوجه
وقلقاً جداً� ثم غادرنا ا=كان بعد أن ناولنا اصـحاب العبارة بعض النقود� وكنا
نحمل مـعنا بعض الاطعمـة السفرية التي جـهزها لنا مارف آغـا لذا لم نقف في
أية قرية في طـريقنا لتناول الغذاء الا مـساءً� حيث وصلنا الـى قرية تدعى (ده
شتـيو) والتي تبعـد عن قلعة دزه مـسيرة سـاعتt أو أكثـر بقليل. ومكثنا تلك
الليلة في أحـدى الدور وكان صـاحبهـا يدعى (الحاج مـصطفى) الذي كـان رجلاً
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ذكرت سـابقـاً وفي الجزء الأول من هذا الكتـاب بأنني قد سـافرت الى منطـقة
أربيل بعـد صـدور بيان الهـدنة في العـاشر مـن شهـر شبـاط سنة ١٩٦٤ وكـيف
أنه بعـد الذهاب الى قريتنا والاطلاع على انـقاض دورنا المحروقـة وا=هدمـة من
قبل قـوات الحكومة ومرتزقتـها وبعد اداء الزيارة لضريح والدتي ذهبت للـتجول
في بعض قــرى ا=نطقــة العـائـدة لأقـاربي وكــيف أن بدرالدين علـي -مـتــصـرف
أربيل- طـلب من البــارزاني عـن طريق سلطـات الارتبــاط ابعــادي عن ا=ـنطقــة

وكيف أنني عدت الى منطقة رانية وقلعة دزه بعد أن أمر البارزاني بذلك.
وبعـد قضـاء بضـعة أيـام أخرى في رانيـة وقلعـة دزه عـدت في شهـر آذار من
تلك السنة الـى مقـر عـملـي في مـاوه ت عن طريق السليـمـانيـة� حـيث قـضـيت
يومt أو ثلاثة في ضيافـة ابن عمي ا=رحوم علي فتـاح دزه يي الذي كان مديراً
لأحــدى النواحي ومــقــيــمـاً فـي السليــمــانيــة وكــان ا=رحـوم بـايز عــزيز دزه يي
قائممـقاماً لقضاء مركز الـسليمانية� وكذلك قضـيت بعض الوقت مع اصدقائي
الكثيـرين في السليمانيـة وخاصةً الذين كانوا مـن زملائي ومعارفي اثناء فـترة
عملي القصيرة في ماوه ت. والتقيت كذلك بشـقيقي عمر في السليمانية وكان

يتهيأ للسفر والعودة الى دراسته في فرنسا.
وبينما كنا في السليمانية سمعنا ذات ليلة ببدء قوات السلطة بالقاء القبض
على الناس بدون تحديد� وشـاع  هرج ومرح في ا=دينة وأصيب الأهالي وخـاصةً
الذين كانوا منـضمt الى الثورة بذعـر شديد نتيـجة للتـجارب السابقـة والجرائم
التي ارتـكبت بحق ا=واطـنt في السنة الـتي ســبـقـت تلك حــيث قــام العـمــيــد
صديق مصطفى الذي كان آمراً للقطعـات العسكرية ا=رابطة في السليمانية في
ليـلة التـــاسع من حـــزيران سنة ١٩٦٣ بـالقــاء الـقــبض عـلى ا=واطنـt بطريقـــة
عشوائية وقتل أكثر من سبعt شخصاً من ا=ثقفt وا=درسt ودفن عدداً كبيراً
منهـم أحـيــاءً� وخــوفـاً من تـكرار تلك الجــرائم وا=آسي ترك الـقـسم الأكــبــر من
ا=واطنt ا=دينة سـيـراً على الأقدام مـتوجـهt نحـو الطرق الخـارجيـة� وبعد مـدة
حـضر ا=ـقدم كـرy قـره ني الذي كـان ضابطاً فـي الجيش من أهالـي السليمـانيـة

هذه الخطوة ا=ؤقـتة وتجنب الخـلافات التي أدت في النهـاية الى الانشقـاق ا=ؤلم
والذي أثر سلبـاً على مجـمل الحركـة التحـررية الكرُدية� وكـان من ا=مكن اقناع
بعض ا=تشددين في ا=كتب السيـاسي بالأمر الواقع وتجنب حدوث ما هو أخطر

من ذلك.
كــان البــارزاني الـراحل أبعــد مــايكـون عن ا=ســاومــة والتـنازل عن الحــقــوق
القومية للشعب الكُردي ولكنه كان -رحمه الله- رجلاً بعيد النظر يعلم مايدور
بخلد جــمـاهيـر الشــعب وحـاجـتـهــا لفـتـرة من الـراحـة والأمـان بعـد تـلك الحـرب
الطاحـنة التي أدت الى حــرق الزرع والـضــرع وخــاصـةً فـي مــثل ذلك الشــتــاء

القاسي.
وهنا يجـب ذكـر حـقــيـقــة أخـرى وهي أن الجـانـب الكُردي لم يكن هو الجــانب
الوحـيـد الذي يحــتـاج الى فـتـرة هدنة وراحـة� بل الجـانب الحـكومي ايضـاً� فـأن
الرئيس عـبدالسـلام محـمد عـارف الذي اطاح بشـركائه البـعثـيt الذين ساهمـوا
بصــورة فـعــالة في انقــلاب الثــامن من شـبــاط سنة ١٩٦٣ والذي اطـاح بحكم
الفــريق الـركن عــبــدالكرy قــاسـم و;كن من الانفــراد بـالحكم في انقــلابـه على
البـعثـيt في الثامن عـشر من تشـرين الثـاني سنة ١٩٦٣ كان في حـاجة ايضـاً
الى شيء من الراحة ونوع من الهـدنة وذلك لأعادة تنظيم صفوف جـيشه ا=نهك
وا=نقـسم على نفسـه� ولم يكن عبـدالسلام عـارف من الذين يؤمنون بأية حـقوق
قومية للشعب الكُردي بل كان يتميز بالعنصرية والحقد والكراهية بالنسبة لهذا
الشــعب بالأضــافـة الـى صـفــاته الشــخـصــيــة الاخـرى مـن الرعـونـة والصـلافــة
والعنجهية� وكان حاقداً على الشعب الكُردي لدرجة انه جعل من أكثر العشائر
الكُردية ذات أصـول عـربية وأدعـى بأن اسمـائهـا هي مـشتـقـة أصلاً مـن اسمـاء
العـشـائر العـربية� لذا كـان أحـوج مـايكون لفـتـرة من الهـدنة والراحة يـستـغلهـا
للتهيؤ لجولة أخرى ضد الـشعب الكُردي والانقضاض على ثورته حسب تفكيره

العقيم.
ورغم عـدم وضوح ا=وقف بصـورة جلية ورغم عـدم تضمن البـيان الحـد الادنى
- لكنه لقـي ترحيبـاً حاراً للحقـوق القومـية للشعب الكُردي -كـما ذكـرت سابقاً
من أفـراد الپـيـشـمـه رگـه -الانصـار - ومن افـراد الشـعـب� خـاصـةً في ا=ناطق
التي تحت سـيطرة سلطات الثورة وقـد ظهرت حقـيقـة ذلك فيـما بعد عـند وقوع

الانشقاق وانضمام الغالبية العظمى من الأنصار الى جانب البارزاني.
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أحــاديث ودية وشــيــقــة مع آمــر الفــوج ا=قــدم صــعب الحــردان غــادرنا دوكــان
متوجهt نحو رانية.

وبعــد قـضـاء بضــعـة أيام في رانـيـة مـقــيـمـاً فـي دار الشـيخ حــمـيـد الشــيخ
صــدرالدين الذي هو ابن عم والـدتي� عـدت الى مــاوه ت وكــان ذلك في شـهــر
نيسـان على ما أعتقـد� وبعد أن قضـيت ليلة في السليمانيـة في دار ابن عمي
علي فـتاح دزه يي سـافـرت الى ماوه ت� وبعـد عـبور جـبل گويـژة وبعد مـفتـرق
الطريق الذي يؤدي الى پنجـوين بقليل� شاهدت سيـارة قادمة من جهـة ماوه ت
وفـيهـا بعض أفـراد الپـيـشمـه رگـه من الذين أعـرف بعـضهـم وكان بعـضـهم من
مـرافـقي بعـض أعـضـاء ا=كتب السـيــاسي ونظراً لضـيق الطـريق ورداءته� فـقـد
توقفـت السيارتـان وشاهدت بداخل السـيارة القادمـة من ماوه ت عt الـشخص
الذي لقـيـتـه في دار شـقـيق عـمـر دبابه في شـهـر ايلـول من السنة ا=اضـيـة وهو
الضابط الايـراني ا=دعو (عيـسى پژمن) والذي كان مـعاوناً للملحق الـعسكري
الايراني في بغـداد� وعندمـا شـاهدني هو ايضـاً ترجل من السـيارة وقـد عـرفني
وتذكر لقـاءنا السابق وبعـد أن تبادلنا كلمات التـحية والـترحيب قـال بأنه عائد
من مـاوه ت وأن الوضع جـيد وأن كـونفـراساً حـزبيـاً يعـقد في مـاوه ت الآن وثم
غادر ولم أسأله فـيما اذا كان عـائداً الى ايران أو بغداد ولكنني أعتقـد بأنه قد

عاد الى ايران عن طريق پينجوين.
وعندما وصلت مـاوه ت شاهدت بأن الكونفراس الحزبي على وشك الانـتهاء�
وعلمت بأن قـراراً بعـيـداً عن الـواقع وعن الحكمـة قـد أتخـذ في الاجـتـمـاع وهو
تجـريد رئـيس الحـزب البـارزانـي من صـلاحـيــاته� وكـان ذلك قــراراً غـريبـاً حــقـاً
لايسـاعــد قّط على حل الخــلافـات ا=وجـودة بـل يؤدي الى تأجـيــجـهـا وتـوسـيع

شقتها بالأضافة لكونه غير عملي وغير قابل للتنفيذ.
وخـلال تلـك ا=دة بدأت وحـدات كـثــيـرة من قـوات الانصــار بتـرك مـواقـعــهـا
والذهاب الى مدينتي رانيـة وقلعة دزه حيث كان البارزانـي موجوداً هناك وذلك

لأظهار ولائها وتأييدها له.
وتحـضــرني هنا ا=قـولة الـشـهـيـرة التـي اطلقـهـا ا=ـرحـوم صـالح شـيــره الكادر
الحـزبي الشـهيـر ومن أوائل الحـزبي�t فـبعـد انتـهـاء الكونفـراس وأصدار القـرار
:«اننا قـد ا=ذكـور� وجه صـالح شـيـره كلامـه الى ا=شـرفt على الاجـتـماع قـائلاً

ومن أصدقاء الفريق طاهر يحيى رئيس الوزراء والذي أصبح فيما بعد متصرفاً
- للسلـيـمــانيــة� جــاء ا=قــدم كـرy قــره ني وأخــذ يهــديء من روع -مــحـافـظاً
ا=واطنt ويؤكـد لهم عدم صـحة هذه الاشـاعات وبدأ الناس بالعـودة الى ا=دينة

في ساعة متأخرة من الليل وكنت أنا وشقيقي عمر من ضمن هؤلاء.
وفي صبيحـة اليوم التالي عاد عمر الى أربيل وعـدت أنا الى مقر عملي في

ماوه ت.
كـان الجـو مـتوتـراً والناس يعـيـشون حـالة قـلق وعدم اسـتـقـرار فكري نتـيـجـة
سريان الشـائعات عن تفاقم الخـلافات بt البـارزاني وأعضاء ا=كتب السـياسي
وقـرب وقوع الانشـقاق في صـفوف الحـزب� باشرت بعـملي كا=عـتاد دون وجـود
أي عــمل هام فكان أكــثــرية أعــضــاء المحـاكـم قـد تـركت ا=نطقــة وعــادت الى
السليـمـانيـة وا=دن الاخـرى وكـذلك كـانت بناية السـجن ومـعـتقل الاسـرى شـبـه
tوا=شـتبه tفيها� اذ ¸ اطلاق سـراح الاسرى وأكثر ا=تهم tخالية من ا=قـيم
بالتـــجــسس والاعــمــال ا=ـضــادة للثـــورة الكُردية� ولم يـبق الا عــدد قلـيل من
ا=تهمt بجرائم اعـتيادية� وبعد أيام حضر كل من كاكه زياد (مـحمد زياد آغا
الغـفـوري) الشـخصـيـة الوطنيـة والاجـتـمـاعيـة ا=عـروفـة في كـويسنجق وكـذلك
شقيـقي كاك أحمـد والشيخ حسt بوسكt الذي كان من الشـخصيات ا=ـعروفة
في منطقتي رانية وپشدر� وآخرين لا أتـذكرهم وطلبوا من ابراهيم أحمد -الذي
كـان قد عـاد من الخـارج- الامt العام للحـزب مـرافقـتهم لـلقاء البـارزاني وحّل
الخـلافـات ا=وجـودة بt رئـيس الحـزب وا=كتب السـيـاسـي الا ان ا=ومـا اليـه قـد
أمـتنع عن الذهـاب مـعـهم� فـعـاد هؤلاء� وطلبت أنا اجــازة أخـرى لبـضـعـة أيام
ورافـقت هؤلاء وعدنا الى قـلعة دزه عن طريق السـليمـانيـة ووصلنا سدة دوكـان
قبل غـروب الشمس بقليل� وكان يقـيم فيها فـوج من قوات الجيش بأمـرة ا=قدم
صـعب الحــردان الذي أبى أن يسـمـح لنا ¬غـادرة ا=نطـقـة الا ان نقـضي لـيلة في
ضيـافته وكـان رجلاً طيبـاً وكر�اً جـداً فبقـينا تلك الليلة هناك ومن خلال قـضاء
الوقت مـعه تبt بأنه كـان من الضبـاط الذين يؤمنون بالوطن العـراقي وذو روح
د�قــراطيـة وليــبـراليــة وأنه ضـد هـذه الحـرب التي شـنت على الشــعب الكُردي�
وقضينا تلك الليلة في ا=بنى الخاص وا=تخذ كـدار استراحة والتي كانت مريحة
جداً كفنادق الدرجـة الاولى� وبعد تناول الفطور صباح اليوم التـالي وبعد تبادل
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فيها مهما كانت النتائج ومهما كان ا=صير.
وخلال تلك ا=دة الـتقيت البـارزاني عدة مـرات وفي مناسبات عـامة في مـركز
ناحيـة سنگه سه ر أو في رانيـة وقابلتـه مرة واحـدة في لقاء خـاص� وفي أواخر
شــهــر نيــســان أو أوائل شــهــر مــايس ســافــرت الـى أربيل بعــد أن علـمت بأن
ا=تــصـرف بـدرالدين علي قــد جــرى نقله من اللـواء -المحـافظـة- وكـان قــد حّل
مـحـله السـيــد يونس حـسـt وهو من ضـبــاط الجـيش ولـم يسـتــمـر بقــاءه سـوى
أسابيع� وبعـد ذلك عيّن العميـد الركن عبدا=نعم ا=صرف مـتصرفاً -مـحافظاً-

لأربيل الذي كان قد باشر وظيفته قبل أيام من وصولي ا=دينة.
عند وصـولي أربيـل للمـرة الأولى بعـد أحـد عـشـر شـهـراً مـن مـغـادرتي لهـا�
التقيت بأقاربي وأصدقائي القدماء� الذين كنت أقضي معهم أكثر أوقاتي قبل
التـحـاقي بالثـورة� ومن جـملـتـهم مـحـمـد حسـن دزه يي مـدير ا=صـرف الزراعي
ومـجيـد جـوكل دزه يي وكان قـد القي القـبض عليـهـما ليلة التـاسع من حـزيران
سنة ١٩٦٣ أبان ا=بـاشـرة بالحـركـات العـسكريـة من قـبل النظام� وكـان ا=رحـوم
مجيد دزه يي قد فصل من وظيفته كنائب مدعي عام ثم أعيد بعد مدة بوظيفة
كاتب أول في محاكم أربيل� أما محمد حسن دزه يي فكان قد نقل كمدير الى
أحد الفـروع في بغداد وكـان يتمـتع بأجازة يقضـيهـا في أربيل� وكذلك التـقيت
بصــديـقي القــدy جــودت أحــمـــد ناجي الذي كــان مــديـراً للتــحــريـر في ديوان
ا=تـصــرفـيــة -المحـافظة- وكــذلك أصـدقـاء الـطفـولة نهــاد نورالدين والدكــتـور

عبدالرزاق الدباغ وغيرهم لايسع المجال هنا لدرج اسمائهم جميعاً.
ونصـحني ا=ـرحـوم مـحـمـد حـسن دزه يـي بزيارة كل من ا=تـصـرف عــبـدا=نعم

ا=صرف وكذلك آمر اللواء الثالث العميد الركن كمال مصطفى.
ذهبت لزيارة السيـد عبدا=نعم ا=صـرف واستقبلـني في حديقة داره عصـر أحد
الايام ووجـدته رجلاً مـهذباً جـداً ومـتواضـعاً وعـرض استـعـداده لتلبيـة أي طلب
�كن� كـمـا ووجدته انسـاناً مـسـا=اً يحب الخـير ولا�يل الـى الشر بتـاتاً وكـذلك
محباً للسـلام والهدوء في ا=نطقة وقد ¯ت الصداقـة بيننا منذ اللقاء الاول وبعد
ذلك أصبحت دومـاً أتردد عليه في ديوان ا=تصرفـية -المحافظة- ونتعـاون معاً
في حل ا=شـاكل الطـارئة بالنسـبـة للمـحـافظة� وتبـt فـيـمـابعـد بأنه من أفـضل
ا=تــصـــرفt العــراقـــيt اطلاقــاً �ـن تولوا ادارة لواء أربـيل منذ انـدلاع الثــورة

قـررنا تجـريد الـبـارزاني من صـلاحـيـاته ولـكنني أرجـوكم أن تدلونـي على طريق
لكي أسلكه عند عـودتي الى داري في أربيـل»� وكان يقـصـد من خـلال كلامـه

بأن كافة الطرق مغلقة ويشرف عليها مؤيدوا البارزاني!!.
وبعــد بضــعــة أيام� قــدم الى مــاوه ت ا=رحــوم عــبــاس مـامـند آغــا وهو من
الشـخـصيـات الوطنيـة والاجـتمـاعـيـة وكان يـحظى بتقـدير خـاص من البـارزاني
وكذلك تقـدير اعضاء ا=كتب السـياسي وطلب من ابراهيم أحمـد مرافقتـه للقاء
البارزاني فوافق وسافـرا معاً الى منطقة رانية� وفي أواخر شـهر نيسان من تلك
السـنة أي في ١٩٦٤ رأيـت أن لافـــائـدة من بقــــائي في مــــاوه ت ولا�كـن في
الظروف ا=ذكــورة الاسـتـمـرار فـي العـمل� وبعــد شـرح ا=وقف لأعـضــاء ا=كتب
السـيــاسي ا=تـواجـدين قــررت السـفـر الى منطـقـة رانيـة وقلعــة دزه وذهبت الى
السليـمانية اولاً بعـد أن أوصيت مـرافقي حيـدر بنقل أمتـعتنا القليلة وقـطعتي
السـلاح التـي كـانت بحـوزتنـا عن طريق ا=شـاة لتــعـذر نقل الاسلحــة عن طريق
السيارات ومن السليمانـية بعد أن قضيت يومt فيها سافـرت الى قصبة رانية
حـيث ا=قـر ا=ؤقت للبـارزاني وكنت أقـضي أيامي بt رانيـة حـيث أقـيم في دار
الشـيخ حـميـد الشـيخ صـدرالدين -ابن عم والدتي كـما ذكـرت- وقلعـة دزه في
ا=قـر الخـاص لشـقـيقي كـاك أحـمـد� وكنت خـلال تلك ا=دة أشـعـر بالأسف جـراء
الخلافـات الناجمة بـt قادة الثورة التي ضـحيت من أجلهـا بكل ما أملك وأرى
tآمـالي التي كنـت أرجـو تحـقـيـقـهـا في طريقـهـا الى التـلاشـي� وكنت حـائراً ب
التــفكيــر في الـعـودة الـى أهلي وعــملي الســابق أو ربـط مـصــيــري بالمجــهــول
والانتظار لحt حل هذه الخـلافات� فكنـت أستـبعـد الحالة الاولى لعـدة أسبـاب�
فكان على البـدء من الصـفـر� اذ خـسرت كـل ما ¯لك مـن الناحيـة التـجـارية أو
الزراعية� كما وأن دورنا الـريفية قد أشعلت فيها النيران وامـلاكنا الزراعية قد
صـودرت وحـتى المحـصـول الزراعي الذي كنا بسـبـيل جنيـه قـد نهـبت وتراكـمت
علينا التـزامات مـاليـة كبـيرة� وكـان أكـثر مـا يؤلم ما كنـت أتوقعـه من شمـاتة
الاعداء وا=ـرتزقة وسـخريتـهم� فبـدون شك وعند عودتي وتركي صـفوف الـثورة
كنت أواجـه أسـئلة عـديدة من الاصـدقـاء والخـصـوم عن اوضـاع الثـورة والنهـاية
التي وصلت اليـها ونتـائجـها وكـيف أنني ضحـيت بكل مـا أملك دون الحصـول
على أية نتـيجـة و.. و.. الخ من الأسـئلة العديدة والمحـرجـة. لذا لم أجد كـثيـراً
من العناء لكـي أصدر قـراري النـهائي بـالبـقاء فـي صفـوف الثـورة والاسـتـمـرار
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عـــدت الى منطـقــة رانـيــة بعـــد قـــضــائـي بضـــعــة أيام فـي أربيل بt أهـلي
وأصــحـــابي� وشــاءت الظروف والـصــدف أن أتعــرف عـلى الأخــوان مــســـعــود
البارزانـي أولاً وبعد أيام قليلة على ادريس البـارزاني وتطورت هذه العـلاقة ثم

اصبحت حميمية واستمرت -ولله الحمد- لغاية اليوم.
وكـذلك وجـدت في رانيـة بعض أعـضـاء ا=كـتب السـيـاسي وسكرتيـر الحـزب
ابراهيم أحــمـد مـتـواجـدين هناك و�ـا يؤسف له بأنني لاحظـت أن الخـلافـات قـد
أشتدت وكان الانشقاق ا=ؤلم وشيك الوقوع� عدت الى أربيل ومنها الى بغداد
بعـد أن فـاتح السـيد عـبـدا=نعم ا=صـرف مـحـافظ أربيل مـاكـانت تسـمى بوزارة
الدولة لشـؤون أعمار الشـمال والتي كـان يشغلهـا ا=رحوم مـسعـود محـمد الذي
تسنّم هـذا ا=نصب بعــد أعـلان الهــدنة بأسـابيع� كــذلك فـاتح مــتـصــرف أربيل
رئاسة الوزارة بتعويضي عن بعض الخسائر التي لحقت بنا خلال هذه ا=دة. وبعد
أن التـقــيت مـسـعــود مـحـمـد تبـt بأنه لم يكن �لك أيـة صـلاحـيـات وأخــبـرني
بضــرورة مـقـابـلة رئيس الوزراء الفــريق طاهر يحــيى وقـد حــصلت على مــوعـد
للقائه ووجـدت الرجل متـواضعاً ورحبّ بيَّ وأنجـز معاملتي وبذلـك حصلت على
موافـقة لدفع مبـلغ زهيد بالنسبـة لخسائرنـا وكذلك نفس ا=بلغ بالنسـبة لشقـيقي
كـاك أحــمـد على أن يـدفع في أربيل من ا=يــزانيـة المخــصـصـة لذلـك� وكنا في
أمس الحاجـة في ذلك الوقت الى أي مـبلغ لضيـاع كل شيء� وقد صـرفت الجزء
الأعظم منـه لتـلافي الالتــزامـات الـتي تراكـمت عـلينا خـلال تـلك الفـتــرة. وفي
بغـداد قابـلت ابن خالتـي وصديقي ا=قـرب المحـامي زيد أحـمد عـثـمان وقـضـينا

بضعة أيام معاً.
وخلال وجودي فيها ايضاً� قـمت بزيارة ا=رحوم اللواء رشيد مصلح الذي كان
وزيراً للداخليـة وحاكمـاً عسكرياً عامـاً� ولم يتذكرني للوهـلة الاولى فكان آمراً
لسـريتنا في دورة الاحـتـياط فـي معـسكر سكرين سنـة ١٩٥٣ ثم معـاوناً لآمـر
فوجنـا� و=ا ذكرته بنفـسي استقـبلني ببـشاشة وأوعـز الى سكرتيره ا=قـدم الركن

عبدالرحمن الناصر لأصدار وثائق عدم تعرض وحمل أسلحة لي.

الكرُدية ولـغـاية انســحـاب ادارات الحـكومـة ا=ركــزية من كُــردسـتــان في شـهــر
تشرين الأول من العام ١٩٩١.

كمـا وزرت العـميد الـركن كمـال مصطفى آمـر اللواء الثالث الذي وجـدته من
خيـرة الضباط العـراقيt وشخـصاً اجتـماعيـاً لطيف ا=عشـر بعيد كل البـعد عن
روح العنف والعنصريـة ومحباً للـخير والتآخـي بt جميع ا=واطنt مـؤمناً بعراق
الجـميع� وبدأت صـداقتنـا منذ ذلك الحt ولغاية اليـوم وأصـبح من ا=قربt جـداً
كـمـا وأصبح من الأصـدقـاء ا=قـربt للزعـيم الكُردي الراحل مـصطفى البـارزاني
وأصبـحت له مكانة خاصـة وتقدير وأحتـرام كبـيرين لديه وأحتـفظ بهذه العـلاقة
فـيــمـا بـعـد مع الرئـيس مـســعـود البــارزاني ايضــاً وسـآتي علـى تفـاصــيل هذه
العلاقات فيما بعد. وأنه ينحدر من عائلة مزيجة من العرب والتركمان والكُرد

لذا فهو �ثل بحق موزائيك القوميات في العراق.
وعلمت بأن فتـاح آغا الهركي رئيس عشـيرة الهركي الشهـيرة والذي كان من
ا=والt للحكومة ا=ركزية لكنه كان يحتفظ بعلاقات حسنة مع قيادة الثورة وله
مـواقف مـرضــيـة� علمت بأنه كـان يقــوم بزراعـة اراضـينا الزراعـيــة ولكن كـان
غـرضـه حمـاية تلك الاراضي من ا=صـادرة أو منع سـيطرة بعض ا=ـرتزقة عليـهـا
وأنه قـد احـتـفظ على حـصـتنـا من تلك ا=زروعـات وأبدى اسـتـعـداده لأعـادتهـا
جـمـيـعـاً مـتى مـا أسـتـتـبت الأمـور ومـتى طلبنا منـه ذلك نحن� وقـد قـام بذلك

العمل مشكوراً للعلاقات السابقة بيننا وحفظاً =صالحنا.

8182



»e×K$ ”œU/$« d9R*«

وبعـد عودتي الى أربـيل سافـرت ثانيـةً الى رانية وقـضـيت فيـهـا بضعـة أيام
وقـد غادرها أكـثـر أعضـاء ا=كتب السـيـاسي عائدين الى مـاوه ت� وأسـتمـرت
الألتحاقات في تلـك الفترة ولم يبق الا عدد قليل من وحدات الپيـشمه رگه مع
ا=كتب الـسـيــاسي مــقـارنـةً بالعــدد الفـعـلي ا=وجــود� وقـد دعــا رئيس الحــزب
مـصطفـى البـارزاني الى عـقــد مـؤ;ر للحــزب� الا ان سكرتيـر الحـزب وأعــضـاء
ا=كتـب السـيــاسي ومــعظم أعــضــاء اللجنة ا=ركــزية والكـوادر ا=والt لهم قــد
أمتنعوا عن الحضور ورغم توسط شخصـيات كوردية عديدة داخل الثورة أمثال
كاكـه زياد وعباس مامنـد آغا وشيخ حسt بوسكـt وأحمد محـمدأمt دزه يي
وكذلك خارجـها أمثال فـؤاد عارف ورؤوف أحمد والدكـتور عبدالرحمن عـبدالله
وغيرهم� لكن جـهودهم لم تنجح في حل ا=شاكل العالقـة� وكان من ا=مكن حل
تلك الخــلافــات بتـنحي اثنt أو ثلاثـة من اللجنـة ا=ركــزية وبضــمنهـم سكرتيــر
الحزب ابراهيم أحـمد ولكن التعنت والاصـرار من قبل هؤلاء ا=تشددين قـد حال

دون ذلك.
عـدت الى أربيل ثم الى بغـداد وسمـعت بأن ا=ؤ;ر السـادس للحزب قـد عقـد
في قلعة دزه و¸ انـتخاب لجنة مـركزية جـديدة� وقرر ا=ؤ;ر طرد اعضـاء اللجنة

ا=ركزية الذين رفضوا الحضور من الحزب.
التقـيت في بغداد كل من حـبيب محـمد كـرy ويدالله كرy(١) اللذين انتخـبا
في اللجنـة ا=ركـزية الجـديدة وكـلاهمـا مـن أصـدقـائي� فكان حـبـيـب زمـيلي في
الدراسـة و;تد صـداقتنا الى أيام الكلـية ومنذ سنة �١٩٥١ أمـا يدالله فعـرفتـه
بعــد ثورة الـرابع عــشــر من ;وز سـنة ١٩٥٨. وقــد ناقــشنـا الاوضــاع الجــديدة
وعلمت منهـا أنه ورد اسـمي لرئاسـة القـسم العـدلي الذي اسـتـحـدث في الادارة
الجـديدة للحـزب� وأسـتقـر رأينا على الاسـتـمـرار في العـمل في صفـوف الحـزب
والثـورة� بالرغم من تأسفنا لحـدوث ذلك الانشقـاق في صفـوف الحزب والـثورة�
وبعد انتهـاء ا=ؤ;ر طولب ا=كتب السياسي السابق بتـسليم �تلكات الحزب الى
اللجنة ا=ركزية الجديدة وعـند رفض ذلك حدثت مناوشات مؤسفـة انسحبت على
أثرها جـماعة ا=كتـب السياسي الـقدy الى داخل الحـدود الايرانية مع مـايقارب

وكـان ا=قدم عـبـدالرحـمن الناصر مـلحقـاً عـسكرياً في براغ عندمـا ذهبت الى
هناك كسـفير سنة �١٩٧٠ امـا رشيد مـصلح فقد استـقال من منصبـه فيمـا بعد
لخلافـه مع عبدالسـلام عارف حسبـما أعتـقد وقد أعدم بعـدما جاء حـزب البعث

الى الحكم في انقلاب سنة ١٩٦٨ (رحمه الله).
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بعد تنسيـبي =سؤولية القسم العدلي بعد ا=ؤ;ر السـادس� باشرت بعملي في
ذلك ا=كتب وأخذت بتنظيم المحـاكم على أسس أصولية وقانونيـة قدر الأمكان
وعلى قدر توفر الكوادر القانونية أو شبه القانونية و¸ تأسيس المحاكم وتوزيع
الكوادر في معظم ا=ناطق� وللحقـيقة كان البارزاني خيـر سند لأجل تحقيق هذا
الغـرض فكـان يريد نشـر العــدالة وسـيـادة القـانـون ومكافـحـة الجــرائم� وكـذلك
الأخـوة الآخـرون في ا=كتب السـيـاسي وا=كتب التنفـيـذي لمجلس قـيـادة الثـورة
الكُرديـة فـيــمــا بعــد وعنـد تشكيله� وكـنت أقــضي جل وقــتي في ترتـيب هذه
الاوضـاع وأحـيانـاً كنت أقـوم بنفـسي ¬هـمة الحـاكم اذا اقـتـضت الضـرورة ذلك�

وفي بعض الحالات وبعض القضايا الخاصة.
وكنت أكـلف  في بعض الاحــيــان بأداء بعض ا=هــمــات الخــاصــة في منطقــة
أربيل وحّل ا=شاكل التي تحدث بt الادارة والجيش من جهـة وبt الپيشمه رگه
من جهة اخرى� وكـانت هذه ا=همة دوماً ناجحـة وهذه ا=شاكل قابلة للحل وذلك
بوجود العميد الركن عبدا=نعم ا=صرف على رأس الادارة كمتصرف -محافظ-
وكـذلك العــمـيـد الركن كـمـال مــصطفى على رأس وحـدات الجـيـش ا=رابطة في
أربيل كـآمر لـلواء الثالث� فكـان هذا الشخـصـان يتعـاونان بكل مـعنى الكلمـة
لحلّ هذه ا=شــاكل بعـيـداً عن الـعنف والاجـراءات الرسـمــيـة وكـانت تنـتـهي هذه
الأمور دوماً ¬ا يضمن مصلحة جـميع الاطراف و¬ا يضمن الأمن والاستقرار في

ا=نطقة.

من خمـسمـائة مسلح من أعـضاء وكـوادر الحزب والپـيشـمه رگـه� وبعد مـحاولة
أخرى للعودة الى كُردسـتان حدثت مناوشات أخرى أنسحـبت الجماعة الى داخل
الحـدود الايرانية مـجدداً ثم اسكنوا في همـدان من قـبل السلطات الايرانية بعـد

تهديد البارزاني لتلك السلطات.
كـان الكثـيرون من أمـثـالي لايزالون يتـعـاطفون مع ا=ـنشقt وكـان البـارزاني
يعلم بذلك� وكان مـرد ذلك التعاطف بالنسبة لي لسـببt رئيسيt أولهـما كون
أكـثـر ا=نشـقt من أصـدقـائي وزمـلائي الـقـدامى وترجع العـلاقـة والصـداقـة مع
بعـضهم الى نهـاية الاربعـينيات من القـرن ا=اضي� والسـبب الثاني هو قناعـتي
بأن أي انشقاق في صـفوف الحزب والثورة يؤدي الى اضـعافهما ويـضر ¬صلحة
الشعب الكُردي� وعندما أقول بأن البارزاني كـان مطلعاً على مثل هذا الشعور
أورد مثلاً على ذلك� فـعند اندلاع القتال من جديد سنة ١٩٦٥ ونتـيجة توسط
البعض وحـرصاً منه على ا=صلحة العـامة ومصلحـة الثورة� فقـد وافق البارزاني
على عودة ا=نشقt والانضـمام لصفوف الثورة ثانيةً� ففي شـهر مايس من سنة
١٩٦٥ قـمت بالســفـر من قلعـة دزه الى منـطقـة گـلاله لزيارة البــارزاني لبـعض
tالشـؤون وقـد قـابلتـه في منطقـة سـه كـران� عندمـا كان يقـابل أحـد الصـحـفـي
الاجـانب وجلست أثـناء ا=قـابلة وقـد أعـجـبـتني أجـاباتـه وكـان يقـوم بالتـرجـمـة
حسـبما أعتـقد محمـد محمـود عبدالرحمن ا=لقـب بـ(سامي عبدالرحـمن)� وكان
يعـمل ذلـك الوقت في قـسم الاعـلام العــائد للحـزب والذي كـان يديـره الشـاعـر
ا=رحوم هه ژار ثم الشهيد صالح اليوسفي� وبعد انتهاء ا=قابلة غادر الصحافي
مع ا=ترجم وبقـيت أنا مع البارزاني وبعـد أن عرضت عليـه الأمور التي واجهـته
من أجلها وافق عليهـا وأمر بقضائها لي� ثم سألتـه عن عودة ا=نشقt والطريق
: انه يفـضل طريق حـاجي عـمـران وبعـد ذلك التي يعـودون منهـا فـأجـابني قـائلاً
يوزعون على مناطق عـملهم ولايفضل طريق مـاوه ت أو قلعة دزه لكي لايكون
مرورهم مـباشرة با=كـتبt السيـاسي والتنفيذي ولكي لايـكون هنالك أي أحراج
بالنسـبـة لي ولأمثـالي ا=تـعـاطفt معـهم� وذكـر اسم حـبيب مـحـمـد كرy ايضـاً
الذي اصـبـح سكرتيـراً للجـنة ا=ركـزية بعــد ا=ؤ;ر السـادس� وكـان الـبـارزاني -
رحـمــه الله- يقــدر ويتــفـهم ســبب تعــاطفنا في ذلك الوقـت� وقـد أنتــهى ذلك
التـعـاطف في كانون الـثاني سنة ١٩٦٦ بـعد اتخـاذ ا=نشـقt مـوقفـاً حّـدياً من

الثورة وبعد أن أنضموا الى الجبهة ا=عادية للثورة.
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لم أكن حــاضـراً اثناء عـقــد هذا الاجـتـمــاع وانتـخـاب مــجلس قـيــادة الثـورة
الكرُدية وا=كتب التنـفيـدي بل كنت في بغـداد آنذاك للعلاج من مـرض ا=لاريا
الذي اصـبت به� ورغم عـدم حـضـوري فـقـد جـرى انـتـخـابي كـعـضـو في مـجلس
قـيـادة الثـورة الكرُدية وكـذلك ا=كتب التنفـيـذي وأنتـخب شـقـيقي كـاك أحـمـد
عضواً في المجلس ا=ذكور ايضاً. ثم باشـرت عملي بعد عودتي� ولم يكن الأمر
جـديداً بالنسبـة لي لأنني كنت أقـوم بنفس ا=هـام كـمسـؤول للقـسم العدلي قـبل

تشكيل مجلس قيادة الثورة وا=كتب التنفيذي.
وفي بغــداد قـبل عــودتي طلب مني كل مـن بابا علي الشــيخ مـحـمــود وزيد
أحمد عثـمان -ابن خالتي- ايصال رسالة من قـبلهم الى البارزاني اذا كان ذلك
�كناً ونقل الجـواب لـهم و=ا ابديت اسـتـعـدادي لذلك سلمـاني رسـالة مـخـتـومـة
وقالـوا انها مـوقعـة من قبلهم وبعض الشـخصـيات الكُردية الاخـرى� من أمـثال
فـؤاد عـارف وعلي كـمـال والـدكـتـور عـبـدالرحـمن عـبـدالله والـلواء مـجـيـد علي

والعميدين عبدالله سعيد ورؤوف أحمد قادر.
و=ا وصلت رانـيـة ذهبت في الـيـوم التــالي مع شـقــيـقي كــاك أحـمــد وسلمت
. كـان البارزاني يقيم في البارزاني الرسالة ا=ذكـورة والذي حملّني الجواب ايضاً
قـرية اسـمــهـا (دÍرى) قـرب رانيـة وتصل الـسـيـارة الى منتـصف الـطريق وعلى
الشخص بعد ذلك أن يقطع ا=سـافة الباقية سيـراً على الاقدام. وقد مكثنا تلك
الليـلة هناك حــيث اجــتــمـعـنا بالبــارزاني الذي كــان قــد وصلتــه حــديثــاً بعض
الأسلحة الخفيـفة -البنادق- فزّود كاك أحمد بعـدة قطع منها وكذلك أهدى اليَّ
. وفي الصـباح الـباكـر استـعدنا للـعودة الى رانيـة وكان البـارزاني أحـداها ايضاً
يتـوجـه في نفـس الوقت الى رانيـة للقـاء وفـد رسـمـي� وشـعـرت بصـداع وحـمى
شــديدين وعـاودتنـي نوبة ا=لاريا� وأثنـاء السـيــر كـان البــارزاني �تطي جــواداً
ايضاً فشعر بأنني في وضع سيء فأراد أن يترجل ويعيرني جواده فأمتنعت عن
ذلك وبعـد جهـد جـهيـد وصلنا الى مـوقف السـيـارات� وأود أن أورد هنا مثـالاً
على وفــاء البـارزانـي الراحل وتقـديـره للأشـخــاص الذين بادلوه الوفــاء� فـقــبل
مـغادرتنا قـرية (دÍرى) ا=ذكورة والذهاب الـى رانية للقـاء الوفد الرسـمي الذي
كان يـرأسه محـافظ السليـمانيـة آنذاك السيـد عبدالـرزاق السيـد محمـود� وكنا
متجمعt ننتظر مغادرة البـارزاني =رافقته فوجه الينا الكلام وقال بأنه يرى من
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كـان هدف البارزاني أن يسـاهم مـختلف طبـقات الـشعب في صنع القـرار وأن
يســاهم الجــمــيع في أمــور الثــورة وكــانت هذه نابعــة من نـظرة د�قــراطيــة الى
الاوضــاع� فـفكـر في اسـتــحــداث مـجـلس يضم �ثلـt عن جـمــيع الفــئــات من
الحزبيt وغير الحزبي�t و=ا كان اجراء الانتخابات العامة متعذراً في مثل تلك
الظروف وبعد التفكيـر واجراء مشاورات عديدة مع مختلـف الاطراف تقرر عقد
مـؤ;ر عــام كـبـيـر تضم �ـثلt عن جـمـيـع الفـئـات ومع اخـتــلاف الآراء وا=يـول�
وأنتـخب هذا التجـمع الكبيـر الذي عقـد في أوائل شهـر تشرين الاول من الـعام
١٩٦٤ فـيمـا بينه زهاء سبـعون شـخصـاً كأعـضـاء دائميt وعلى شكل مـجلس
نواب أو پر=ان وسمي بـ(مجلس قيادة الثورة)� وأنتخب هؤلاء فيما بينهم عدة
أشخـاص لتمشـية الأمور وسمي ذلك المجـلس بـ(ا=كتب التنفيذي) وكـان ¬ثابة
مجلس وزراء يترأس كل عضو أحد الأقسام كا=الية والشؤون العسكرية وأمور
القـضاء وأمـور الادارة والصـحـة والتعـليم وغيـرها� وكـان مـجلس قيـادة الثـورة
يجـتمع كل أربعـة أشهـر ويجـري خلال أجـتمـاعه مناقـشـة مخـتلف أمور الثـورة
وا=شـاكل التي طرأت في ا=دة الواقـعة بt اجـتمـاع�t وكـان المجلس في ختـام
اجتـماعـاته يعيـد انتخاب ا=كتب الـتنفيذي بطريـقة الاقتـراع السري� وقـد كان
مـجلس قـيـادة الثـورة الكرُدية يخـتلف كـثـيـراً عن أمـثالـها من مـجـالس قـيـادة
الثـورة التي كـانت تشكل عـادةً بعـد الانقـلابات العـسكرية من الضـبـاط الذين
يقــومــون بهــا أو ا=تـنفــذين في السلـطة بحــيث يقـل عــددهم عن عــدد اصــابع

اليدين.
ان عقـد ذلك التجمع وتـأسيس مجلس قـيادة الثورة الكُرديـة وتسميـته بذلك
الإسم كـان سـبـبـاً في اثارة قلق كـبـيـر وغـضب شـديد لدى السلطة فـعـلاوةً على
كــون العــملـيــة نوعــاً من الد�قـــراطيــة كــانت السلـطة لاتريد أن تكـون للثــورة
الكُردية مـؤسسات من هذا النـوع بحيث يؤدي الى اسـتمرارها وتنظـيم أمورها�
لذا كـان مـن أولى طلبـات النـظام بعـد اتفــاقـيـة ١١ آذار سنـة ١٩٧٠ كـان حل

مجلس قيادة الثورة الكُردية.
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رافـقـوا البـارزاني في مـسـيـرته الشـهـيـرة الـى الاتحـاد السـوڤـيـاتي سنة ١٩٤٧
ولايزال في قيد الحياة.

وفي أواخــر الـشــهــر ا=ذكــور أو خـــلال شــهــر تشــريـن الثــاني� قــرر ا=ـكتب
السـيـاسي للحـزب وا=كتب التنفـيـذي توجيـه مـذكـرة الى رئيس الوزراء الفـريق
طاهر يحـيى ضمنـتهـا انتقـاداً كـبيـراً للسلطة على عـدم تلبيـة ا=طاليب العـادلة
للشــعب الـكُردي وكـذلـك بعض ا=طالـيب شــبـه الـتـعــجــيــزية ومــذيلة بتــوقــيع
البــارزاني الذي لم يقــتنع بتــقـدy ا=ذكــرة في تلك الظروف وان الوقـت لم يحن
لذلك بعــد ولكن اصـرار ا=كتـبـt السـيـاسي والتنـفـيـذي على ذلك جــعله يوقع
عليـهـا� وقــد سلّم مـتـصـرف السليـمــانيـة عند مـجـيـئـه في ذلـك الوقت ا=ذكـرة
لتسليـمها الى رئيس الوزراء� وقـد سلّمني ا=كتب التنفيـذي نسخة أخـرى منها
وطلب مني السفر الى بغداد وتسليم ا=ذكرة شـخصياً الى رئيس الوزراء للتأكد

من تسلمه اياها.
وقد غادرت بعد ذلك بيوم واحد الى بغـداد عن طريق السليمانية وكانت هي
ا=رة الأولى الـتي اسلك تلك الـطريق الى بغــداد� وفي السلـيـمــانيــة اســتـقـليت
سـيارة أجـرة كأحـد ا=سافـرين وكان يجلس فـي الحوض الخلفي ثلاثة من النسـوة
من أهالـي السليــمـــانيــة� واتبــعنـا طريق دربنـديخــان وعلمـت بأن هنالك نـقطة
سـيطـرة وتفـتـيـش فـيـهــا ضـابط صف شــرس الذي يتـمــتع بسـمـعــة سـيــئـة في
السلـيـمــانيــة لأسلوبه الوقـح والعـدوانـي� وسـمــعت ذلك في الـطريق من ســائق
السيـارة� ولم يكن هنالك مـجال للعـودة� وكنت أحمل مـعي مسـدساً معلـقاً في
حزامي تحـت السترة وقـبل وصولنا النـقطة بقليل سألتني أحـدى الراكبـات فيـما
اذا كنت قد أحمل سـلاحاً و=ا أجبتها بالأيـجاب طلبت مني أن أناولها اياه دون
أن أعرفـها أو تعـرفني وأخفت قطعـة السلاح تحت مـلابسها� و=ا أوقـفنا الجنود
في النقطة ا=ذكـورة ظهر ضابط الصـف ا=ذكور وتوجه نحـو السيـارة بكل غرور
وعنجهـية وكنت الرجل الوحـيد في السـيارة عدا سـائقهـا فبادرني بالـسؤال بأنه
لم يرني سـابـقـاً في السليـمـانيـة وطلـب مني هويتي فـأريتـه اياهـا وكنت أحـمل
معي هوية نـقابة المحام�t كـما كنت أحـمل معي وثيقـة عدم تعـرض من الحاكم
العسكري العـام دون ابرازها� و=ا اراد اجراء التفتيش مـعي رفضت ذلك وقلت
بأننـي أحــمل رســالة شــخــصــيــة مـن البــارزاني الى رئـيس الوزراء فطلـب مني

الواجب علـيـه أن يزور رجــلاً عــجـوزاً وهو مــريض وطريح الـفـراش� وكــان ذلك
الرجل هو (مـصطفى عقـراوي) الذي كان مـؤ;ن البارزاني وكـذلك جمـيع شـيوخ
بارزان وقد خدمهم بأخـلاص منذ شبابه وكان وفياً تجاههم جميـعاً وحريصاً على
عـمله كـأنـه فـرد من أفـراد العـائلة� وقــد رافـقـهم الى منافـيـهـم في مـدن جنوب
العراق والسلـيمانيـة وأيران وأستمـر في عمله مـخلصاً حتى وفـاته وأستـمر من
بعـده أولاده صالح وابراهيم وحـسt وكذلـك أحفـاده على شاكلتـه� كان ا=رحـوم
مـصطفى يرقد على فـراش ا=رض في الهـواء الطلق اذ كان الجـو معـتدلاً� وكـان
بعيـداً عن مكان تجمعـنا فتوجـه البارزاني الى ذلك ا=كان وجلس بجـانبه ونحن
نراقب وأخذ يبـادله الحديث ويلمس يده وأسـتمـر على ذلك الوضع بضعـة دقائق
وعـاد الينا وقال بأن هذا الرجل العـجوز عـزيز علينا كـثيـراً� وقد أعـجبت بهـذا
التـصرف وأثر فـي هذا التواضع وهذا الوفـاء� الصـفـتان التي اكـتـشفـتـهمـا في

البارزاني واللتt لازمتاه حتى رحيله مع صفاته الحميدة الأخرى.
وصلنا موقف السيـارات وولجت السيارة التي كانت تنتظرنا مع شقـيقي كاك
أحمـد� وفور وصولنا رانيـة توجهت رأساً الى منزل الشـيخ حميـد لأستلقي على
الفـــراش ولم أ;كن مـن الذهاب الى ا=ـكان المخــصـص لأســتـــقــبـــال الضــيـــوف
والوفـود� وبعـد العـلاج وا=داواة لعـدة أيام شـعرت ببـعض التـحـسن وعـدت الى
أربيل لأكمال العـلاج� وثم توجهت الى بغداد ثانيةً حـيث سلمت كل من الشيخ
بابا علي الشيخ مـحمود وزيد أحـمد عثمـان� ردّ البارزاني على رسالتـهم اليه�
وبعد أن التـقيت ببعض اصـدقائي القدامى منهم ا=رحـومt اسماعـيل الدامرچي
وعـدنان الدبونـي وغـيـرهمـا(٣)� عـدت الى أربيـل ومنهـا الى رانيـة حــيث مـقـر

عملي.
كان يـقوم ¬هـام سكرتير ا=كتب التنفـيذي السـيد مـصطفى القره داغـي وكان
عـضواً في ا=كتـب السيـاسي ايضـاً بعد ا=ؤ;ـر السادس� وكنا أربعـة أو خـمسـة
أشـخـاص كـأعـضـاء في ا=كتب التنفـيـذي مـقـيـمt في نفـس ا=بنى� وكنت قـد
أتخـذت من مـبنى آخـر في رانيـة مقـراً لأقـامـتي الشـخـصيـة يرافـقني أربعـة أو
خمسة أفراد من الپيشمه رگه وكنت أعود اليها مساءً بعد انتهاء عملي� وكان
يزوّد مـقرنـا ذلك با=ؤن اللازمـة السيـد ا=لا عـبداللـه البارزاني الذي كـان أمـيناً
لمخزن ا=ؤن الخاص بالپيشمه رگه� وكان ا=لا عبدالله هذا رجلاً طيباً ومن الذين
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عــدت الى رانيــة ولكن هـذه ا=رة عن طريق أربـيل� وصــادفت في نفس الـفندق
الذي كنت أقـيم فيـه أبن عمي ابراهـيم رحمـان آغا وكـان يعود ايضـاً الى اربيل
فـرجـعنا سـويةً وصـادف أن وصلنـا مـركـز ناحـيـة قـوشـتـپـه بعـد غـروب الشـمس
فأوقفتنا الشـرطة وكان السفر بt ا=دن �نوعاً بعد الغروب و=ا حـاولت افهامهم
بضرورة سفـري رفضوا ذلك فأتصلت تلفونـياً ¬دير الشرطة وكان عقـيد الشرطة
ا=رحوم بشير أحـمد السلمان وكان رجلاً طيباً ومسـا=اً وكنت أعرفه منذ أن كان
ضابطاً للشرطة في أربيل. وقد أمرهم بفتح الطريق لي وقـد أغتيل بشير أحمد
السلمــان سنة ١٩٧٣ بـعـد أن أحــيل على الـتـقــاعــد في داره في حي الشــرطة
ببغداد مع زوجته وابنهـما الوحيد أحمد بطريقة بشعـة على يد ماسمي في حينه
بعـصـابة (أبي الطبـر). وبعـد قـضـاء يومـt أو ثلاثة في أربيل عـدت الى مـقـر
عــمـلي في رانيـــة واطلعت ا=ـســؤولt عـلى تفــاصـــيل زيارتـي كــمــا وأطـلعت
البــــارزاني علـى مـــا دار من حـــديـث مع رئيـس الوزراء� وثم بـاشـــرت بعـــمـلي

كا=عتاد.

مرافقـته =قابلة آمر الفـوج ا=رابط هناك فسرت مسـافة مائة متر تقـريباً ووصلت
مـقـر آمر الـفوج و=ا دخـلت عليـه رأيتـه ضابطـاً شاباً بـرتبة مـقـدم ركن ولاأذكـر
اسـمه و=ا أفـهـمتـه ا=وضـوع وعـرفتـه بنفـسي� ابدى منتـهى الاحتـرام والمجـاملة
وبعــد أن اجلسنـي وتناولت الشــاي ودعني ورافــقني الـى خـارج ا=بـنى� وأرسل
مـعي أحــد الجنود لأن ضـابط الصف ا=ســؤول كـان قـد غـادر وأخـتــفى� وهكذا
واصلنا سـفرنا بعـد تأخيـر أكثـر من ربع ساعـة� ثم ناولتني ا=رأة قطعة الـسلاح
العائـدة لي� وعند تركنا ا=نطقة الكُرديـة لم نشاهد نقـاط سيطرة كـثيـرة وكانت

فيما اذا وجدت لم يوقفنا أحد.
وبعـد وصـولي بغـداد ذهبت الى مـحـل اقـامـتي في أحـد الفنادق وفي صـبـاح
اليوم التـالي اتصلت تليفـونياً بديوان مجلس الوزراء� وبعـد أن شرحت مهـمتي
حـدد لـي مـوعـد فـي نفس اليـوم =ـقـابلة رئيـس الوزراء وعند ذهابي في ا=ـوعـد
المحــدد لاقـيت مــتــصـرف الـسليــمـانيــة وهو يخــرج من ا=كـتب الخـاص لـرئيس
: بأنه سلّم مذكرتنا الى رئيس الوزراء. الوزراء وتبادلنا التحيات وقال ضاحكاً
و=ا دخلت على الفريق طاهر يحيى وجدت مذكرتنا أمامه على مكتبه فأبدى
نوعــاً من التــذمــر على تلك ا=ـطاليب� وقــال بأنه يبــذل جــهــوده لحّل ا=شــاكل
ا=علقة� وفهـمت منه أنه رجل مسالم وحريص على استـمرار الهدنة بيننا� ولكن
في نفس الـوقت ادركت بأن عـقلـيـة عـبــدالسـلام عــارف ونظرته العنصــرية الى
الشـعب الكرُدي وعــدم ا�ان النظام بصـورة عـامـة بأي حق لـهـذا الشـعب يحـول
دون أتخـاذ أية خـطوات ايجـابيـة� وبـدأ رئيس الوزراء يلوم الوضع ويـشكو من
عـدم وجود أي شـخص يعـاونه فـيمـا يتـعلق با=شكلة الـكرُدية وقال أنه بـحاجـة
الى عنصـر شـاب ونشط لكي يكون حلـقة وصل بـينه وبt البـارزاني وأن يكون
جـاهزاً دومـاً لنقل وجـهـة نظر الطرفt الى بعـضـهـمـا بصـدق بدل أن يقـضي جل
وقـته في الفندق دون التـحرك� وفـهمـت مايقـصده من ذلك� ثم وجـه الكلام لي
ثانيـةً وسألني أن كـان من ا=مكن اشتـراكي معـهم في الوزارة فأجـبته بأن عـليه
أن يسـأل البــارزاني فـأنني أئتــمـر بأوامـره واذا كـان يـريدني ناجـحـاً فـي عـملي
فـيجب الحـصول عـلى موافـقة البـارزاني� وبعـد مغـادرتي مـجلس الوزراء ذهبت
=لاقـاة السيـد يدالله كـرy الذي كان مـسؤولاً للفـرع الخـامس للحزب في بغـداد
tواطلعته على مادار في الاجـتماع ولم يعر كلانا اهتمـاماً با=وضوع وبعد يوم
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ومن أشــخــاص مــعــينt وأنهــا غــيــر مــخطط لهــا وأجــريت دون عـلم قــادتهم
العسـكريt أو الحزبي�t وعلمنا بأن بعض تـلك السيـارات موجودة لدى ا=ـدعو
حمزه سيوى (الذي استشهد سنة ١٩٩٥) فـعثرنا على السيارات واسترجعناها
ونبـهنا حـمـزة من مـغـبـة عمـله وابلغناه بالذهاب الى رانيـة والبـقـاء هناك� كـمـا
وعثـرنا على سيـارات أخرى في أمـاكن مخـتلفة� وفي أحـدى الأمسيـات ابلغنا
ا=تصرف بأختطاف مدير شرطة الغـابات� وعلمنا بأن المختطفt قد توجهوا الى
قرية كسنزان حيث أحدى ا=قرات ا=ؤقتة للپيشمه رگه� وقد وصلت ا=فرزة التي
اخـتطفت مـدير الشـرطة ا=ذكـور ا=قـر بعـد وصـولنا بخـمس دقـائق فـقط وكـانت
مـفــاجـأة غــيـر ســارة لهم لدى مـشــاهدتهم ايانا هـناك� فـأعــدنا مـدير الشــرطة
ا=صـاب بالذعر مـعنا وأتخـذنا الاجـراءات اللازمة بحق ا=تـجـاوزين و=نع تكرار
مثل تلك الاعمـال� وبعد التجول في ا=نطقـة لعدة أيام وزيارة وحدات الپيـشمه
رگـه ¸ تأمt الاستـقرار وعـدم حـدوث أية مشكلة أخـرى� وكـان ا=تصـرف �تناً
لأستجابة الـبارزاني وهذا الاهتمام با=وضوع من جانبـه� وهكذا عدت ثانيةً الى

رانية.
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كانت العلاقة بt قيادة الثورة الكُردية والسلطة ا=ركزية شبه راكدة فلم يطرأ
أي تقــدم في ا=وقف كــمــا وأن الحكومــة ا=ركـزيـة لم تخط أية خطـوة لأجل حل
ا=شكلة الـكُردية وسـاد الجـو نوع من التـوتر� كـمـا أبدت السـلطة تذمـراً كـبـيـراً
وعـدم الرضـا من اجـراء التـغـيـيـرات الجـديدة في صـفـوف قـوات الپـيـشـمـه رگـه
وكـانت التنظيـمـات الجـديـدة تعـتـبـر اسـاسـاً لتكوين جـيش نظامي ومـنظم على
شـاكـلة الجـيـوش الاخــرى وذلك على غــرار تنظيـمــات الفـرق والألويـة والافـواج
والوحـدات التـابعـة لها وقـيـاداتهـا وتشكيـلات رئاسـة الاركـان العـامة وغـيـرها
وخلقت تـلك التنظيــمـات حــسـاســيـة كــبـيــرة لدى السلطة وحــقـداً كــبـيــراً لدى
العسكريt وعلى رأسـهم ا=شير عـبدالسلام عارف وأعـتبرت السلطة تحـدياً لها
لذا عجل كـل ذلك في أظهار النوايا الحـقيقـية للنظام وجـعلها تسـرع في اتخاذ

الاجراءات والتهيؤ لجولة جديدة من القتال.
كل ذلك التـوتر هـيـأ الجـو لحـدوث بعض ا=شـاكل الفـردية كــقـضـايا اخـتطاف
الســيـارات الحكومــيـة وشـبــه الحكومـيــة وا=وظفt من الـعـسكريt في الجــيش
والشـرطة� وقـد بعث مـتـصـرف أربيل -مـحـافظ اربيـل- برسـالة الى البـارزاني
يشكو فيها هذه التـصرفات ويرجو منعها� ورغم ان البـارزاني لم يلتق متصرف
اربيل عبدا=نعم ا=صرف آنذاك الاّ انه كـان يقدره ويكن له ا=ودة والأحترام نظراً
=وقفه ا=سالم غـير العنيف ولرضا مواطني أربيل عنه بصورة عامـة بعدما لاقوا
الأمـرين من ا=تـصـرف السـابق بدرالدين علي خـلال السنوات الثـلاث التي كـان
قضاها في أربيل وتولى ادارتهـا بالحديد والنار والاجراءات التعسفـية� لذا أمر
البارزاني بذهابي الى أربـيل ومعالجة هذه ا=شـاكل ومنعها وكـذلك أمر الشهـيد
ابراهيم أفندي -مفـوض الشرطة السابق والجريء الذي سبق وأن الـتحق بالثورة
سنة ١٩٦٣- =ـرافــقــتي مع مــفــرزتـه� وخــولني كــافــة الصـــلاحــيــات لأتخــاذ
الأجــراءات التي نراها منـاسـبــة =نع مــثل تلك الأعــمــال� وعند وصــولي أربيل
توجهت الى ديوان ا=تصرفـية حيث زودني بقائمة المخالفـات وذهبنا مع الشهيد
ابراهيم أفندي للتـحـقيق فـيهـا� وتبt بأن جـميـعهـا عـبارة عن تصـرفات فـردية
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بالأيجـــاب� و=ا ســألـني عن ا=بـلغ ا=زمع جـــمــعـــه فــقلت لـه: أي مــبلـغ �كن�
فـأخـبـرني بضـرورة انهـاء الحـملة لأنهـا مـخـالـفة لـلقـوان�t فـوعـدته بذلك� وقـد
اسـتـمـرت الحـملة =دة يوم أو يومt آخـريـن وأنتـهت بعـد ذلك وبعـد أن ¸ جـمع

مبلغ مناسب.
وأثناء وجـودي في أربـيل� قـمت بزيارة العـمــيـد الركن كـمـال مـصـطفى آمـر
اللواء الثالث كـعادتي في كل زيارة كنت أقـوم بها لأربيل اذ توطدت الصـداقة
مع هذا الانسان النبـيل الذي يتصف بالكرم والمحـبة والاخلاق السـامية ويتـمتع
بروح وطنيـة عـاليـة وأخـلاص للعـراق بعـيـداً عـن العنف والشّـر. وكـان يدعـوني
دوماً لتناول الطعام معه� وفي تلك ا=رة دعـاني لتناول العشاء في دار الضباط
(أو النادي العـسكري) وهناك تعـرفت على العـقيـد عـمر الـهزاع الذي كـان من
أقـارب أحمـد حـسن البكر وأصـبح فيـمـا بعد من كـبـار الضـباط البـعـثيt وقـد
أعـدمتـه السلطـة بعد ذلك بطـريقة بشـعـة حـسبـمـا سـمعت� كـمـا وتعـرفت على
ا=قـدم الركن حـمـيـد اسـماعـيل الـسراج الذي كـان من الـضبـاط البـعـثـيt ايضـاً
وأصبح فيما بعد مديراً عاماً للشرطة� وعندما كنت سفيراً للعراق في براغ سنة
١٩٧٠ عt حميد السـراج ملحقاً عسكرياً في سفارتنا بعـد اقالة الفريق الركن
الطيـار حـردان عـبـدالغـفـار التكريني وزيـر الدفـاع ونائب رئيس الجـمـهـورية في
عهد البـعثي�t فقد كان السـراج يعتبر من انصار حردان التكريتي و¸ تـسفيره
قسـراً الى براغ. وكـان الضابطان ا=ذكـوران الهزاع والسـراج من منتسـبي اللواء

الثالث وضمن وحداته وبأمرة العميد الركن كمال مصطفى.
ولم يكن الـعـمـيــد الركن كـمــال مـصطفـى مـؤمناً بتـلك الأوضـاع ولا بقــيـادة
عبدالسلام عـارف لذا كانت العلاقات متوترة بt الاثنt دوماً وكـان عبدالسلام
عـارف شديد الحـقـد والكراهيـة لذا أحاله على الـتقـاعد فـيـما بعـد ولم يعـد الى
صـفوف الجـيش الا بعد مـقـتل عبـدالسـلام عارف وفي عـهد رئاسـة عـبدالرحـمن
عارف� وبعـد انجاز مهمـتي هذه والقيام بهـذه الزيارات الخاصة عـدت ثانيةً الى
رانيـة� وبعد تسلـيم ا=بالغ التي جـمـعناها نتيـجـة التبـرعـات الى المختـصt في
ا=كتب التنفيـذي عدت الى مباشرة عـملي وسار الوضع بصورة اعـتيادية. وفي
نهــاية شــهــر كــانـون الثــاني من سـنة ١٩٦٥ حــصلت علـى اجــازة بضــعــة ايام
لقضـائها بt أهلي في أربيل. وبدأ التـوتر في ذلك الوقت يظهر من جـديد بعد
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كنا في شـهر كانون الاول عـلى ما أعتـقد وبدأ فـصل الشتـاء بالزحف� فكان
الجـو بارداً وخـاصـةً في مناطق رانيـة وقلعـة دزه وا=ناطق الجـبليـة الاخـرى وكـان
التنقـل صـعــبــاً خـارج الطـرق العـامــة� وقــد عـقــد كل من ا=كـتـبt الـسـيــاسي
والتنفـيــذي اجـتـمـاعـاً مـشـتــركـاً� وبعـد التـداول في الاوضـاع الـعـامـة ودراسـة
احـتـياجـات افـراد الپـيشـمـه رگـه وجد ان مـن الضروري صـرف مـسـاعدة مـاليـة
لأولئك وخـاصـةً نحن نواجـه ذلـك الشـتـاء القـارس و=ا كـانت امكانيـات قـيـادة
الحـزب والثورة مـحدودة ولم تكن هـنالك غيـر مبـالغ مالـية يسـيرة مـتوفـرة لدى
القيـادة بحيث لاتكفي لصرف أية مـساعدة تشمل افـراد الپيشمـه رگه جميـعاً�
وسدّ احـتيـاجات ذلك العـدد الهائل� فقـد استـقر الرأي على القـيام بحمـلة جمع
التبرعـات ا=الية من ا=يسورين من ا=واطنt من ابناء الشـعب الكرُدي وبطريقة
طوعـيـة دون اجـراء عـمل قـسـري لعل حـصـيلة تـلك الحـملة مع مـا يتـيـسـر لدى
قـيادة الـثورة الكُردية بـأمكانيـاتها ا=تـواضـعـة تصبح كـافـيـة لصرف ا=ـساعـدة
ا=اليـة ا=نشـودة� وقـد تقـرر في ذلـك الاجـتـماع ايـفـادي الى أربيل لأكـون على
رأس اللجنة الخـاصـة بجمع التـبـرعات هناك بالتـعـاون مع الفرع الـثاني للحـزب
في أربيل� وبعـد تزويدي بالدفاتر الحـسابيـة والايصالات اللازمة� توجـهت الى

أربيل عن طريق كويسنجق.
وبعـد الأجـتـمـاع والتـداول مع ا=سـؤولt فـي فـرع الحـزب واذكـر منهم كل من
اسماعيل ملا عزيز هيراني الذي كـان عضواً في اللجنة ا=ركزية ومسؤولاً للفرع
ومـحـمـد مــلاقـادر وعلى هه ژار وخـورشـيـد شــيـره وغـيـرهم تقـرر تشـكيل لجنة
برئاسـتي وأذكــر من الاعـضـاء اسـمـاعـيـل مـلاعـزيز وغـيـره� و¸ تنظـيم قـائمـة
بأسـمــاء الاشـخـاص من مـيــسـوري الحـال ومن ا=تــعـاطفt مع الثــورة� وقـد ¸
الاتصــال بهم وزيـارتهم ليــلاً في دورهم وقــد اســتــجــاب جـمــيع مـن فـاتحـناهم
با=وضوع دون ابداء أي عذر ودون التلكوء وقد ¸ جمع مبلغ مناسب خلال ايام
مـعـدودة� وكنا علـى وشك الانتـهـاء من مـهـمـتنا عندمــا اسـتـدعـاني ا=تـصـرف
عــبـدا=نعـم ا=صـرف وســألني فــيـمــا اذا كنا نقــوم بجــمع التــبـرعــات فـأجــبـتــه
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قـضـيت أيام اجـازتي مـتمـتـعـاً بالراحـة وزيارة اقـاربي واصـدقـائي واستـقـبـال
الزائرين وكنـت أغـتنم الفـرص في بعـض الاحـيـان لزيارة ا=تـصــرف وآمـر اللواء
الثالث وتبادل وجـهات النظر معهمـا حول الاوضاع السائدة� وكان شقـيقي كاك
أحـمـد ايضـاً مـتواجـداً في أربيـل في داره في مـحلة آزادي وكنت أقـوم بزيارته
وعائلتـه ايضاً� وبعد قـضاء أكثـر من اسبوع على هذا ا=نوال وفي اليـوم الثامن
من شـهـر شــبـاط ١٩٦٥ على مـا أعـتــقـد أردت العـودة الى رانيـة فــأتصل بي
اسمـاعيل ا=لا عـزيز ا=سؤول عن الـفرع الثاني لـلحزب وابدى رغـبته في بـقائي
في أربيل لأن الحـزب قـرر القـيام بأضـراب عـام في جـمـيع انحـاء كُردسـتـان في
العـاشر من شـباط سنة ١٩٦٥ بعـد مرور عـام واحـد على اتفاق الهـدنة ا=عقـود
بt قيادة الثورة الكُرديـة والسلطة ا=ركزية واحتجاجاً على عـدم تنفيذ الحكومة
لوعودها. وقد رجـاني كل من ا=تصرف وآمر اللواء بالبـقاء ايضاً في أربيل في
ذلك اليـوم لأعـاون في تلافي أية مـشكلة قـد تطـرأ نتـيجـة الاضـراب� فـقـررت

البقاء.
وفي مسـاء التاسع من شـهر شـباط ١٩٦٥ حررت رسـائل خاصـة الى وحدات
الپـيـشمـه رگـه في منطقـة أربيل بناءً على طلـب فرع الحـزب طالبـاً العـمل على
انجاح الاضراب ومنع التنقل في ذلك اليوم بt أربيل وكل من كركوك وا=وصل

دون أي مساس بالقوات الحكومية.
وفي اليـوم المحـدد أي في العـاشر من الشـهـر نفـسـه بدأ الأضراب وقـد شـمل
ا=رافق جمـيعاً في أربيل ولم يباشـر أي صاحب عمل عمله ونجح الاضـراب مائة
�tفي ا=ائة ولم يبق الا عدد قليل من المخـابز مفتوحاً وذلك لسّـد حاجة ا=واطن
وقـد مّـر الوقت بسـلام ودون حــدوث أية مـشـاكل وقـبل الظهـر بقلـيل اتصل بيّ
هاتفـيـاً العـمـيـد الركن كـمـال مـصطفى آمـر اللـواء الثـالث وطلب مني الحـضـور
سريعاً في مقر اللواء لأمر هام� ولدى مغادرتي صادفت عند باب الدار كل من
اسـمـاعـيل مـلاعـزيز مـسـؤول فـرع الحـزب وعـلي هه ژار مـسـؤول أحـدى اللجـان
المحليـة وأخـبروني بأن كـادراً حـزبيـاً وأسمـه (سليم آغـوك) قـد اعتـقل من قـبل

مرور مـايقارب من العـام على اعلان الهـدنة في العـاشر من شبـاط سنة ١٩٦٤
دون أن تقـوم الحكومــة ا=ركـزية بتنفـيـذ أي مـن وعـودها التي قطعـتــهـا للثـورة
الكُردية� ورغم ذلك التوتر فقـد حصلت على الاجازة ا=ذكورة فـقد كنت مطمئناً
من وجـود كل من الـعـمـيـد الركن عـبـدا=نعم ا=ـصـرف على رأس الادارة وكـمـال
مصطفى على رأس وحـدة الجيش ا=رابطة في أربيل فكانا عنصري خـير وأمان�

فسافرت الى أربيل بأطمئنان.
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ترجل هو لجــمع قـواتـه وداومت في السـيــر لأبلاغ العــريف علي مـولـود وأفـراد
پيشمه رگه وحدته بالأنسحاب� وكان مقرهم في قرية قشقة الواقعة قرب آلتون
كـوپري وعلى الجـهة الـغربيـة للزاب الصـغـيـر� وكانت ا=سـافـة بعـيدة نـوعاً مـا�
فلمـا اقتـربنا صادفنـا سيـارة من نوع البيكاب يقـودها السـائق أحمـد وهو نفس
السائق الذي ورد ذكره سابقاً اثناء ماكنت في منطقة سفt سنة ١٩٦٣ وكذلك
نفس السـيارة� ورأيت السـائق ا=ذكـور مرتبكاً ومـذعـوراً مصـفر الوجـه وأخبـرنا
بأن قـتـالاً قــد نشب بt الپـيـشــمـه رگـه (الانصـار) وقـوات الجــيش وأنه ذاهب
لطلب النجـدة� فـداومنا في سـيـرنا وفـجأة وجـهت لنـا بعض اطلاقـات ا=دفعـيـة
التي سـقطت حـوالينا� وترجلنا من الـسيـارة وكـان عـددنا سـبعـة مـسلحt فـقط
وقد سارع مـرافقي عمر قادر (الذي لايزال يرافـقني لحدّ اليوم) باخفـاء السيارة
في منخــفض قــريب� واســتـمــرت اطلاقـات ا=ـدافع تتـســاقط حــوالينا ووقــعت
أحـــداها بـيننـا ومن حـــسـن الحظ ان الارض كـــانت لـينة ورطـبـــة فكانـت الليـلة
السـابقة �طرة لذا لـم تكن مؤثرة وبعـد توقف ا=دافع لفـترة وجـيـزة توجهنا نحـو
ا=وقع سـيـراً على الاقدام وبحـذر� وعند وصـولنا رأينا ا=وقع هادئـاً وان ا=عركـة
قـد أنتـهت و;كنت وحـدات الجـيش من أسـر بضـعة أشـخـاص ومن ضـمنهم آمـر
وحـدة الپيـشمـه رگـه ا=دعو (العـريف علي مـولود) ا=شهـور بـ(عـريف علي رقم
١)� ذهبت الى مقـرهم وتأسفت جـداً للحادث فكنا قـد أوعزنا لقوات الـپيشـمه
رگة بعدم التـحرش بقوات الجيش ولكن الاخيـر هو الذي بادر بالأعتداء وعلمت
فيمـا بعد أن العمـيد الركن ابراهيم فيصل الانصـاري (لواء فيما بـعد) قد اراد
الانتقـام لفصـيل من وحدات فـرقتـه سبق أن وقع بيـد الانصار في منطقـة شوان
قـبل ذلك� وكـذلك علمت بأن كـتـيبـة ا=دفـعـية التي كـانت تقـوم بعـمليـة الرمي
علينا كـان يقودهـا الرائد سعـدون غيـدان الذي اصـبح فيـما بـعد وزيراً للداخليـة
وعضواً في مجلس قيادة الثورة بعد انقلاب السابع عشر من ;وز سنة �١٩٦٨
tوقـد اعـتــرف لي ا=ومـا اليـه فـيــمـا بعـد بأنه شــاهد بضـعـة أشـخـاص مــسلح

متوجهt الى ا=وقع فأمر بأطلاق عدة رشقات من ا=دفعية علينا.
حـررت رسـالة الى صـديقنا العـميـد الركن كـمـال مـصطفى آمـر اللواء الثـالث
بالحادث وبينت أن افراد الپيشمه رگه لم يطلقوا النار على القوة العسكرية ولا
ارى أي سـبـب لهـذا العــمل العـدواني� ويـظهـر بأن الســيـد كــمـال مـصـطفى لم
يتــمكن مـن القــيـام بـأي عـمـل لأن الوحــدات لم تكن تابعــة للـوائه� وكنت قــد

منتـســبي الجـيش عندمـا كــان يطلب من صـاحب أحــد المخـابز تعطيل مــخـبـزه�
فذهبت الى مـقر اللواء واسـتقبلني آمـره العمـيد الركن كمـال مصطفى وأخـبرني
بصــدور الاوامـر بفـتـح الطريق بt اربيل وكل مـن كـركـوك وا=وصـل وأن قـوات
الجــيش قـد غــادرت كــركـوك وســتــخـرج وحــدة من أربيـل ايضـاً لـهـذا الغــرض
وأخـبـرني بضـرورة ابلاغ وحـدات الپـيـشـمـه رگـه بأخـلاء مـواقـعهـم على الطريق
العام قـبل وصول قوات الجيش� وبيـنما كنت جالساً مـعه أتصل به هاتفيـاً قائد
الفـرقة الثـانيـة العمـيـد الركن ابراهيم فـيصل الانصـاري وابلغـه أوامره بضـرورة
تحريك الدبابات لتنـفيذ هذه ا=هـام و=ا أجابه العمـيد الركن كمـال مصطفى بأنه
لاداعي لذلك بل أن قوة صغيرة تكفي لذلك أصر الانصاري على أوامره وطلب
تنفـيـذها فـوراً� لـذا طلب مني العـمـيـد كـمـال التـحـرك بـسـرعـة لأبلاغ وحـداتنا
وازاحتها قـبل وصول الدبابات� وقبل أن اغادر الغرفة كلمتـه عن قضية الكادر
ا=وقـوف فــأخـذني الى غــرفـة ضــابط الاسـتـخــبـارات� وكـان الـرائد الركن داود
ا=عـاضـيـدي على مـا أعـتـقـد� ووجـدت سليم آغـوك جـالـسـاً وهو يدلي بأفـادته
فأنهـضه آمر اللواء وأمـر بأطلاق سراحه ومـزق الاوراق التحقيـقية� وكـذلك أمر
باعـادة قطعة السـلاح التي كـانت بحوزته� وخـرجنا مـسرعt نحـو داري وهناك
اصطحبت افراد الپـيشمه رگه ا=رافقt لي وكـان عددهم ستة أو سبعـة أشخاص
وتوجـهت مــسـرعـاً نحـو طـريق كـركـوك وقـد اوقــفني الجنود ا=رابطـون في نقطة
السـيطرة ولم يدعـونـي أن اغادر الا بـعـد الاتصـال بآمـر اللواء وعندمـا غـادرت

السيطرة شاهدت الدبابات ورائي مباشرةً وكان عددها ثلاثة فقط.
اسـرعت في السـيــر وشـاهدت افـراد من الپـيـشـمـه رگـه على الـتل الواقع في
منتــصف الطريق بt اربـيل وقـوشـتــپـه واســمـه (تل قــره چناغـه) وأشــرت لهم
بالنزول وكـانوا بقـيـادة الشـهـيـد فـارس حـمـد باوه الذي اصـبح فـيـمـا بعـد آمـراً
لقوات الپيشمه رگه في منطقـة أربيل وقد ابلغتهم بضرورة اخلاء الطريق وعدم
الدخول في أية مناوشة مع قوات الجيش� وبينما كنا نهم با=غادرة ومعي فارس
باوه باغــتـتنا طـائرتان حـربـيـتـان مـن نوع مـيك ١٧ وكــانت تحلق فــوق رؤوسنا
وتكاد تلمس الارض وذهب بعض افـراد الپيـشمـه رگه الى التـستـر تحت الجـسر
الحـديدي الخـاص بـسكك الحـديد� ومن حـسن حـظنا ان الطائرتان لم تـقـومـا بأي
قصف بل كانت للتـهديد فقط والا =ا نجا أي فرد منا� و=ـا ابتعدنا عن الطريق
العام مسافة مناسبة ووصلنا أحدى القرى الواقعة في منطقة قوات فارس باوه�
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سـارت الأمور من سيء الى أسـوأ وتكونت لدينا الـقناعة التـامـة بأن السلطة
ا=ركـزية ;اطل وتريد كـسب الوقت وفي شهـر آذار نقلنا مـقرنا الـى مدينة قلعـة
دزه وكانت السلطة تريد أن تستعرض عضلاتهـا وقوتها فترسل ليلاً اسراباً من
الطائـرات للتــحليق فــوق قـصــبــات ومناطق كــردســتـان وتســقط قنـابل الانارة
با=ضـلات لأرهاب الناس� وهكـذا استـمـر الوضع وبعـد أكـمـال التـحـشـدات من
قـبل الـنظام بدأ بشن الهــجـمـات على مــخـتلف ا=نـاطق والجـبـهــات� لذا اضطر
البـارزاني ان يصـدر أوامــره بالدفـاع وانزال الضـربات ا=مكنـة بالعـدو. وأحـتـدم
القتـال في جميـع الجبهـات ولم تتمكن قوات الحكـومة من احراز أي تقـدم سوى

في بعض السهول.
وكان الجيش قـد تقدم نحو رانية ونظراً لـعدم وجود أي مانع طبيـعي بt جبل
هيـبـت سلطان -الذي كـان لايزال فـي ايدي الجـيش وفـيــه ربايا دائمـة وثـابتـة-
ورانيـة� فلم يجر أي قـتال فـي تلك ا=نطقة� وكـانت الاسـتحكامـات قد تركـزت
في دربند رانـيـة� وهو ا=ضـيـق الواقع بt رانيـة وقـلعـة دزه و�ر منه نـهـر الزاب
الصغـير الذي يشكل بحيـرة دوكان مبـاشرةً بعد اجتـيازه ا=ضيق ا=ذكـور� وكان
ا=وقع ا=ذكور منيعاً �كن فـيه ا=قاومة فقط للدفاع عن مدينة قلعـة دزه فتصبح
الارض سـهلة بعـد ذلـك الى ا=دينة ا=ذكـورة. ولأن القـوات ا=وجــودة في منطقـة
قلعة دزه كانت غير كـافية وغير منظمة فقد جلبنا قـوة اضافية من الانصار من
منطقة سهل اربيل� وكـان يقود تلك القوة الشهيد (كاكل حـمد وسو) وكان من
الرجال الشجعـان� ونظراً لأن افراد القوة كانوا جميعـاً من منطقة دزه يي وسهل
اربيل فقد كنت على معرفة سابقة بأكثرهم� وكنت أذهب يومياً لزيارتهم وتفقد
أحوالهم والسـؤال عن احتيـاجاتهم كمـا كنت اقضي أكـثر الوقت بينهم مشـاركاً
اياهم غــذائهم الـبـســيط� لذا تكـونت بيني وبيـنهم عــلاقـة صــداقــة حـمــيــمـيــة

وبالأخص مع قائد الوحدة الشهيد كاكل.
و=ا كانت اسلحتنا بسـيطة وخفيفة ولم نكن ¯تلك أي سـلاح ضد الدروع فقد
قـرّ رأينا عـلى لغم ا=ضـيق فـي الطرف الذي �ر منه الطـريق العـام با=تــفـجـرات

ارسلت أثنt من أفـراد حـمـايتي لأيصـال الرسالـة وأخبـروني بأن العـمـيد كـمـال
كـان قلـقـاً جـداً على مــصـيـري فـيــمـا اذا كـان قـد وقع لـي حـادث سيء� أو أن
الطائرات قد قـامت بقصـفنا أو أنني كنت من ضمن الأسـرى والى آخره من هذه
الهواجس وعندما وصلته رسالتي اطمأن� وهذا دليل على نبل اخلاقه وأخلاصه

في الصداقة.
ولم أعد بـعد هذا الحادث الى أربيـل مطلقاً الا بعـد أعلان الهدنة في الـتاسع
والعـشـرون من شـهـر حـزيران سنة ١٩٦٦ في عـهـد الرئيس عـبـدالرحـمن عـارف

عندما كان ا=رحوم عبدالرحمن البزاز رئيساً للوزارة.
عــدت الى منطقــة رانيــة في اليــوم التـالي لـهـذا الحــادث وأبلغت تفــاصــيله
للبـارزاني وا=كتـبt السـيـاسي والتنفـيـذي� وبعـد يومt أو ثلاثة راجـعت مـقـر
البارزاني وكان الاخوان ادريس ومسعـود حاضرين فطلب البارزاني تحرير رسالة
الى رئيـس الوزراء الفـــريق طاهر يـحــيى بالحـــادث وببــعـض ا=شــاكـل والأمــور
الاخـرى التي كـانت قــد طرأت� وكـانت تلك هي ا=رة الاولى التـي انفـرد فـيـهـا
بكل مـن ادريس ومــســعــود لأنجــاز عـــمل رســمي تحــريري� وبـعــد ابداء الآراء
واقـتــراح الجـمل والتــعـابيـر التـي فكر فـيــهـا كل واحـد منـا� طلب الاخ ادريس
امـهاله لـعدة دقـائق لكي يقـوم بصـياغـة وتحـرير الرسالـة وأنتهى من عـمله بعـد
دقـائق ولم يخطر ببـالي مـطلقـاً أنه مـتمـكن من اللغـة العـربيـة الى هذه الدرجـة
وأنه يجـيدها اجـادة تامـة وكذلك يجـيـد صيـاغـة الجمل وترتيـبـها بشكل يدعـو
للأعـجاب� و=ا تلاها علينـا بعد الأنتـهاء منهـا لم نكن بحـاجة الى زيادة كلمـة
واحـدة أو حذفـها مطلقـاً لأنهـا كانت مـصاغـة بشكل يدعـو الى الأعجـاب� وثم
طلب مـن الأخ مـســعــود أن يعــيــد كـتــابتــهــا بخطه البــديع (وكـنا ندعــو خطه
بالطبـاعـة) ولـو أن خط أدريس نفـسـه كـان بديعـاً ايضــاً وفـيـه حـيـوية وحـرارة�

وهكذا ¸ تحرير الرسالة ا=ذكورة و¸ ارسالها الى رئيس الوزراء.
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كـان من جملـة الأمور التي ترتبـت التزامـاتهـا على جانب الـثورة عـودة بعض
الادارات ومراكز الشرطة ودوائر الخـدمات العامة كالتعليم والصـحة� وقد شجع
tالخدمات اللازمـة للمواطن yالبارزاني الراحل عـودة تلك الدوائر الخدمية لتـقد
كا=ستـوصفات وا=دارس وغيـرها. كما أن السلطة كانت تؤكـد دوماً على عودة
الادارات ومـراكـز الشـرطة وخـاصــةً الى مـدينتي رانيـة وقلعـة دزه الـلتt كـانتـا
مركـزاً لقيادة الثـورة الكُردية� وذلك لكي تظهر السلطة نفـسها وكـأنها صاحـبة
النفـوذ في ا=ـنطقـة� فـعـادت بعض تـلك الدوائر ومـارست اعـمـالـهـا ولو بصـورة
شكليـة في ا=نطقـة� ومن جـملتـها مـركـزي الشرطـة في قلعة دزه ورانـية� وكـان
البارزاني قـد قطع وعداً لسللطة بحمـاية تلك ا=راكز وعدم ا=ساس بهـا حتى لو

تغيرت الظروف.
عـاد مـركـز شـرطة قلـعـة دزه وهو مـتكون من فـصـيل من افـراد الـشـرطة يبلغ
تعدادهم ثلاثون شـرطياً يرأسهم ضـابط شرطة برتبة نقـيب وأسمه عـبدالرزاق -
ولا اتذكر اسـم ابيه- وهو كُردي مـن أهالي كويسنجق. وكـان افراد ا=ركـز خلال
فـترة الهـدنة �ارسـون نشاطهم بصـورة روتينيـة دون التدخل بـصورة مـباشـرة في

أمور ا=واطنt الا اذا طلب منهم ذلك.
وبعـد استئـناف القتـال في شهـر مايس من سنة ١٩٦٥ بقي ا=ركـز في مكانه
ولم �سهم أحد بسوء� وكان البارزاني يؤكد دوماً على تركهم وشأنهم وبسلام.
في أواخـر شـهــر مـايس من تلك السنـة� قـامت القـوة الجـوية بشـن غـارة على
مـدينة قلعـة دزه دون مـبـرر وقـتل نتـيـجـة الغـارة عدد مـن ا=واطنt من النسـاء
والاطفــال� وعلى أثـر ذلك قــام كل من ا=كتــبt الســيــاسي والتـنفــيـذي بـنقل
مقـريهما الى قـرية (هه لشو) التي تبـعد عن قلعة دزه ¬سـافة تقرب من عـشرة
كيلومترات وتقع عند سفح الجبل الواقـع شمالي شرقي ا=دينة ا=سمى (ساوين)

على ما أعتقد� وذلك تجنباً =زيد من القصف الجوي في ا=ستقبل.
وقـد صــادف سـفـري =قــابلة الرئيس الـبـارزاني في منطـقـة گـلالة فطـلب مني

لهدمه وتفجـيره وقت الحاجة عند تقدم الدبابات. وقد قـام بذلك ضابط الهندسة
الرئيس يوسف جـميل مـيران الذي كـان عضـواً في ا=كتب التنفـيذي في القـسم
العـسـكري -وهو حـاليــاً عـضـو فـي المجلس الوطني الكردســتـاني-� وأقــتـرب
الجــيش من رانيــة وعــسكـر في ضــواحــيـهــا دون دخــولهــا وتـقـرر نـقل الادوية
وا=عـدات ا=وجـودة في مـستـشـفى رانيـة الى ا=ناطق الآمنة نـظراً للحـاجة اليـهـا

ولشحة الادوية في مناطق الثورة.
وتقـرر أن أقـوم أنا والرئيس يوسـف ميـران بـتنفـيـذ هذه ا=هـمـة -وكنا نتـوقع
دخول الجيش مدينة رانية خلال دقـائق� لذا اخترت القوة التي كانت في ا=ضيق
=رافقتنا وذلك لثقـتي الكاملة في كفاءتهم وبسالتهم� كمـا ورافقني الاشخاص
ا=رافـقt لي شـخصـيـاً ايضاً وكـان افـراد الشـرطة متـواجـدين داخل القـصبـة لذا
ذهبنا ليلاً� وبعـد أن وضعنا الكمـائن الخاصة في الطرق المحـتملة لتقـدم الجيش
منهــا وكـذلك في ا=نافــذ الرئيـسـيــة التي تودي الى بنايـة ا=سـتـشـفـى� ودخلنا
ا=بنـى بهــدوء وأخليناه مـن الأدوية وا=عــدات اللازمــة عــدا قــسم قليـل لبــعض
ا=رضى الراقـدين في ا=ستشـفى فأوعـزنا الى الطبيب الخـفر ان يعزل مـايحتـاجه
لأولئك ا=رضـى� وقـد ¸ تحــمـيل كل ذلك فـي صناديق� وثم في ســيـارة شــحن
كبـيرة وانسـحبـنا دون اطلاق أية عيـارة نارية� وعلمنا بأن أحد ضـباط الشـرطة
قد أتصل لاسلكيـاً بقوات الجيش ولكن هذه الوحدات لم تجـرأ على الخروج ليلاً
والتوجه لحماية ا=ستشفى� كما وأن الضابط ا=ذكور لم يجرأ ايضاً على تحريك
افراد الشرطة� وهكذا ¸ تنفـيذ العملية بسلام وعدنا الى مـقرنا� وعادت القوة

ا=رافقة لنا الى موقعها في مضيق (دربند رانية).
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عـزيز ومعـه عدد من الپـيشـمه رگـه ا=سلحt و;ت السـيطرة على ا=ركز بصـورة
كـاملة وقد ¸ تجـريد الافراد من اسـلحتـهم بصورة مـؤقتـة وجـمع العتـاد ا=توفـر
في ا=ركز وكـذلك جهاز اللاسلكي وا=وجودات الاخـرى� و¸ تسفير جـميع افراد
الشرطة مع آمرهم بسيارة ركاب كبيرة الى خارج ا=نطقة واعيدت لهم اسلحتهم

خالية من عتادها عند تركهم ا=نطقة.
كـان ا=ركـز يتـضـمـن مـخـزناً كـبـيـراً للحـبـوب وا=ـواد الغـذائيـة الاخـرى وكـان
رؤوساء العـشائر طامـعt في هذه ا=واد لذا كانوا يؤكدون دومـاً على عدم قـيام
الپيشـمه رگه با=ساس بهـذا ا=ركز وكان غرض بعضـهم من ذلك ارضاء السلطة
في حـالـة عـودتهـا لـلمـدينة وكــذلك السـيطـرة على هذه ا=واد� لذا كــانوا دومـاً
يراجـعـون البـارزاني وكذلك ا=ـسؤولt الآخـرين للمـحـافظة على ا=ركـز ا=ذكـور�
وفي الحــقــيــقـة كــان الاســتــيــلاء على ا=ركــز قــد ¸ عن طريق الصــدفــة ودون
التخطيط له مـسبقـاً� لذا كانت العشـائر وا=واطنون غير مطلعt على مـايجري
من الأمور وكان الوقت قريباً من غروب الشمس� فبعد تسفير افراد الشرطة ¸
نقل جـميع مـحتـويات ا=ركـز من مواد غـذائية واعـتـدة وأجهـزة اتصال ليـلاً الى
مخـازن الثورة خـارج ا=دينة� وعند سـريان الخبـر في الصبـاح الباكـر حضـر رجال
العـشــائر ولكن وجــدوا ا=ركـز خـاليــاً� فـأبدوا ســخطهم وعـدم رضــاهم من ذلك

العمل.
وهكذا ¸ الاســتـيــلاء على ذلك ا=ركــز بتلك الطـريقـة الســهلة التـي لم نكن
نتوقعهـا� و¸ ازاحة تلك الشوكة ا=زروعة امام أعـيننا� وفكرنا بعد الحادث أنا
والاخـوان مـحـمـد عزيز وطـاهر صـالح في تلك ا=غـامـرة الخطيـرة وتبt لنا مـدى
خطورته وكــيف اننا بقـيــامنا بذلك قـد جــازفنا بحـيــاتنا بدخـول ا=ركــز بt هذا

العدد الكبير من ا=سلح�t ولكن ا=وضوع قد انتهى بسلام ولله الحمد.

أعضـاء ا=كتبt مـفاتحة البـارزاني ¬وضوع ا=ركز ومـخاطر وجـوده في قلعة دزه
فكان لديهـم جـهـاز اتصـال لاسلكي �كن طلب الـقـوة أو الطائرات وقت الحـاجـة
كــمـا �كن أن يـقـوم ا=ركــز ¬ثـابـة دليل للقــوة الجـوية لـكشف مـواضـع مـقــراتنا

ومواقع تواجد الانصار.
tبعـد عـمليـة القـصف في قلعـة دزه والتي ذهب ضـحيـتـهـا عـدد من ا=واطن
وافق البارزاني على تسفـير افراد ا=ركز وعودتهم الى ا=ناطق الحكومـية بطريقة
سلمـيــة دون ا=سـاس بأي واحـد منهـم ودون تجـريدهم من أسلحــتـهم. وذات يوم
قـدنا مـفـرزة من قـوات الانصار ومـعي كل مـن محـمـد عـزيز -مـدير الادارة في
ا=كتـبt السـياسي والتنفـيـذي- وضابط الـشرطة النقـيب الشـهيـد طاهر صـالح
وآخرين وسرنا بأتجاه ا=قـر بصورة طبيعية وكان النقيب عـبدالرزاق (آمر ا=ركز)
وبعض افـراد الشـرطة جـالسt خارج ا=ـركز وعند اقـتـرابنا منهم شك آمـر ا=ركـز
في نـيــتنـا فــدخل ا=ـبنى وأغـلق الابواب الحـــديدية وبدأ أفـــراد الشـــرطة بأخـــذ
مـواضعـهم الدفـاعيـة وهم مـسلحون� ورغـم محـاولاتنا اقناعـهم بسـلامة نيـتنا�
لكن دون جدوى� فتركناهم وعدنا ادراجنا واستمر الوضع عدة أيام أخر وهدأت
الامـور وبدأ افراد ا=ـركز بالخـروج والتـجمع عـند ا=دخل الرئيـسي� وذات مسـاء
أحد الايام كنـا نسير أنا ومـحمـد عزيز ونقيـب الشرطة طاهر صالـح وكان اثنان
منا فـقط مـسلحt ¬سـدسـات ودن أن يرافـقنا أي من افـراد الپـيـشـمـه رگـه و=ا
اقـتربنا مـن ا=ركز وجـدنا بعض الافـراد لدى البـاب وكان آمـر ا=ركـز في الداخل
وبعـد أن سـلّمنا على الأفــراد خـرج الضـابـط و=ا رآنا وحـيــدين ودون أي سـلاح
يذكر دعـانا الى داخل ا=ركـز� وقد كلمناه باللt لأقناعـه با=غادرة فـرفض وعند
ذلك اشـهرنا انا والضـابط طاهر صالـح مسـدساتنا بوجـهه وجـردناه من سلاحـه�
ورغم أن افـراد الشرطة كـانوا موزعt في مـواضعـهم وأكـثرهم مـسلحt ولكننا
هددناهم بأن مصـيرهم سيكون القتل والابادة مع عـوائلهم فيما لو اطلقـوا طلقة
واحـدة� وخرج مـحمـد عزيز الذي لم يكن مـسلحـاً لجلب قوة من الپـيشـمه رگـة�
وفي تـلك الاثنـاء حـــاول أحـــد الافـــراد ا=ـســـؤولt عـن المخـــابرة والاتـصـــالات
اللاسلكية طلب الـنجدة بواسطة اللاسلكي الذي كان في الغـرفة المجاورة لغـرفة
ضـابط الشـرطة وعنـد شـعـورنا بذلك قـمت أنا بقطـع الاتصـال ولعـدم مـعـرفـتي
وا=امي بكـيـفــيـة القــيـام بـذلك فـقــد قطعت جــمـيـع الاسـلاك ا=رتبـطة بالجـهــاز
واخـرجنا الشـرطي ا=سـؤول عن المخـابرة من الغـرفـة� وبعـد دقـائق  عـاد مـحـمـد
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tخـوشناو- في اليـوم الثاني� وهيـران هي قـرية جمـيلة جـداً في سـفح جبل سـف
وفيها مقر الفرع الثاني للحزب وفيها بساتt وعيون ماء كثيرة(٤).

وبعد قـضاء يومt في هيران وتوزيع ا=سـاعدات ا=الية للقوات ا=تـواجدة في
منطقـة سـفt ودعتُ علي والاخـوة الآخـرين في الفـرع وتوجهت الـى مقـر قـواتنا
التــابعـة لســهل أربيل� و¬ا أنـني كنت على مــعـرفــة مع مـعظـم افـرادها كــوننا
جـميـعـاً من ا=نطقـة نفسـهـا� فقـد رحـبوا بيَّ كـثـيراً وقـضـيت مـعهم وقـتـاً �تعـاً
بالرغم مـن صـعـوبة الـظروف ا=عـاشــيـة� وقـد تجــولت في ا=نطقــة لبـضــعـة أيام
و;كنت من الاتصال بأربيل بسهولة ومعرفة وضع عائلتي وغيره من الأوضاع.
قــبل سـفــري الى ا=نـطقـة كــانت القــوة ا=رابطـة في ا=ضــيق الواقع بt رانيــة
وقلعـة دزه قـد عـادت الى منطقـتـهـا الاصليـة في سـهـل أربيل للحـاق بالقـوات
ا=تـواجدة في تلك ا=نطـقة وذلك لتـعرضـها لهـجـوم من قبل قـوات الجيش� وقـد
حلت مـحلها قـوة أخرى مكونة من أهالـي ا=نطقة لغـرض الدفاع عن ا=ضـيق!!�
وقـد علمت بأن قـوات الجـيش أخـذت تستـعـد لشنّ هجـوم على ا=ضـيق ا=ذكـور
لغرض احتلال قلعة دزه� كان ا=وقف الدفاعي لابأس به وكانت الاحتياطات قد
أتخـذت لصـد هجـمـات الجـيش� وقد بـدأ القتـال فـعـلاً وأنا مـوجـود في منطقـة
قــوات ســهل أربـيل وكنت أحــصـل على ا=عـلومــات والأخــبــار والتـطورات في
ا=وقف عن طريق البرقيات اللاسلكية ا=وزعة على ا=قرات عن ا=وقف� وعلمت
بأن قواتنا ;كنت من صـدّ عدة هجمات للجـيش وجرى هدم جزء كبـير من الجبل
ا=شرف على الطريق العـام ا=ار من ا=ضيق لجعـله مانعاً طبيـعياً تعـيق أو تؤخر
تقــدم الدبابات� وبعــد أن فـشلت قــوات الجـيـش من التـقــدم عن طريق ا=ضــيق
لجـأت الى طريقـة أخـرى وهي الاتصـال ببـعض رجـال العـشـائر و;كنت بدلالتـهم
من عبـور نهر الزاب الصـغيـر جنوب ا=ضيق بواسـطة العربات البـرمائيـة ا=درعة
ليلاً و;ـكنت من احتـلال موقع استـراتيجي في جـبل آسوس الواقع علـى الجانب
الاخـر من النهر والـذي يفصله ا=ضـيق عن جـبل كيـوه ره ش� وبذلك أصـبح من
السـهل الاشـراف على الجـانب الجنوبي للمـضـيق بحـيث يصـعب الدفـاع عنه لذا
اضطرت القوة ا=دافعة من الانسحاب من ا=ضيق و¸ تقدم وحدات الجيش فيما
بعـد على الطريق العـام بعـد تنظيـفـه من ا=وانع والصـخـور وبذلك تقـدمت نحـو
مـدينة قلعـة دزه بسـهـولة� اذ أن ا=نطقـة الواقـعـة بt ا=ضـيق ومـدينة قلعـة دزه
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في طريقـنا الى بيــتـواتـه مع عـمــر دبابة في ;ـوز سنة ١٩٦٣ وبعــد احـتــلال
قصبـة رانية من قبل قوات الجيش� سـألته عن مصير مـدينة قلعة دزه وهل انها
مـحكمـة? أو أن الدفـاع عنهـا مضـمـون أم لا? فـأجـابني عـمر دبابـة بأن مصـيـر
قلعـة دزه مـتـوقف على مـوقف العـشـائر المحيـطة بهـا الساكـنة في تلك ا=نطقـة
فـاذا رغبت هي� أي الـعشـائر� فـيمكن الـدفاع عنهـا واذا ارادت عـودة السلطة
فأن مـجرد غض النظر عن اتصال بـعض رجالها بالسلطة وقـيامهـا ¬هام الادلاء
فـيمكن عـودتهـا بسـهولة� وقـد صـدق حدسـه فـقد ظلت ا=دينة مـحـررة الى سنة
١٩٦٥ وذلك لرغبة رجال الـعشائر في الاحتفاظ بها� أمـا في سنة ١٩٦٥ فقد

تغّير الامر وأختلف عن ذي قبل.
وفي أواخـر ;ـوز سنة ١٩٦٥ كلفّت من قــبل ا=كتـبt الســيـاسي والتنفــيـذي
بالقيام بتوزيع ا=سـاعدات ا=الية على أفراد الپيشمه رگـه للقوات ا=تواجدة في
منطقــة جـبل سـفt ومنطقــة سـهل أربيل. وكـان مــقـرنا في قـرية هه لشــو كـمـا
ذكرت� وكنت انتـقل في تلك الفترة بt هه لشو وقلعـة دزه� وكانت الامكانات
ا=اليـة للثورة ضـئيلـة جداً وكـان ا=بلغ ا=توفـر لدى ا=كتب التنفـيذي غـير كـافٍ
لتـغـطيـة ا=ســاعـدات اللازمـة لأفــراد الپـيـشــمـه رگـه فــتـقـرر ا=رور فـي طريقي
بالبارزاني لأجل اضافة مـبلغ آخر فيما اذا كان متـوفراً لديه� و=ا كان البارزاني
مـتـواجـداً في احـدى ا=ناطق الواقـعـة قـرب طـريق مـرورنا وكـان مـعي الأخ علي
سنجـاري حـيث كـان مـتوجـهـاً الى منطقـة سـفt ايضـاً لأسـتـلام مهـامـه الجـديدة
كـمـسـؤول للفـرع الثـاني للحـزب في منطقـة أربيل� ولم يـستـغـرق سـيـرنا وقـتـاً
طويلاً عندما وصلنا الى ا=نطقة التي كان البارزاني متواجداً فيها� وقد تناولنا
طعام الغذاء معه والذي كان عبارة عن وجبة بسيطة جداً عبارة عن لÆ الزبادي
والجÆ الكُردي� وبعد أن تلقى علي سنجاري التوجيهات اللازمة لعمله الجديد�
وبعــد أن اطلعـتــه انا على مــهــمـتي زودني ¬بـلغ اضـافي بـحـيث يسّــد الحـاجــة
اللازمة لأنجاز عملي� وبعد أن أمضينا مـدة وجيزة في حضور البارزاني واصلنا
أنا وعلي مسـيرنا� وبعد ا=رور على عدة قـرى وصلنا قرية هيران -مركـز ناحية
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يقع هذا ا=ضيق في القسم الجنوبي =نطقة (ناوده شت) وهو عبارة عن حوض
جبلي ضيق يحيط به الجبال من جـميع الاطراف وله مدخل واحد فقط عبارة عن
فتـحة واسعة في سلسلـة جبلية شامـخة ولا�كن النفوذ الى ا=نطقـة الا من خلال
تلك الفـتـحـة التي كـانت تشـبـه مدخل كـبـيـر =رآب للسـيـارات وكنا نقـول على
سبـيل ا=زاح أنه بالأمكان صنع باب واسع وسدّ هذا ا=نفذ بواسطتـه. وكان على
جانبي ا=دخل كـهوف واسعة بنـيت فيها بعض الغـرف وكذلك بنيت بقيـة ا=باني
في أمـاكن مـختلفـة من ا=وقع� وكـان من الصـعوبـة ¬كان اكتـشـاف ذلك ا=وقع
لشـدة وعورته ولكونه غـير مـرسوم على الخـرائط العـسكرية لذلك فقـد بات في

مأمن من القصف الجوي لعدة أشهر.
وفي كــانون الاول من سنة �١٩٦٥ ;ـكنت الطائرات العــسكريـة من العـثــور
على ا=وقع ا=ذكور وذلك بفعل الجواسيس فتـعرضت ا=نطقة لقصف شديد وشبه
يومي ولكن من حـسن الحظ أن ا=نطقـة كـانت هدفـاً مسـتـعصـيـاً جـداً وأن أكثـر
القنابل ا=ستعملة كانت تسقط على قمم الجبال المحيطة بالحوض أو خارجه وقد

تكبدنا طيلة تلك ا=دة شهيداً واحداً من الحرس وأسمه (فتاح).
في أواخر كانون الاول من تلك السـنة� اصبت بنوبة مرض كانت شبـيهة بنوبة
قلبـيـة� ولكن من حـسـن الحظ كـان ذلك في مـقـر اجـتـمـاعنا واثناء الاجـتـمـاع�
فكان الدكـتـور مـحـمـود علي عـثـمـان الذي كـان عـضـواً فـي ا=كتب السـيـاسي
حـاضـراً وهو طبـيب وكذلك عـلي سنجـاري الذي كان يقـوم بزيارة مـقـرنا يحـمل
معـه ابرة خاصة =ثـل هذه الحالات فتـمت معالجـتي من تلك الحالة� وقـد أنتخب
علي سنجــاري فـيـمـا بعـد عـضـواً فـي ا=كتب السـيـاسي ونـحن لانزال في ذلك

ا=قر.
تقرر ارسـالي للفحص وا=عالجـة في طهران� وكان من ا=قـرر أن يسافر السـيد
حبـيب محمد كـرy سكرتير اللجنة ا=ركزية للجـزب بأجازة اعتيـادية الى طهران
ايضاً� حـيث كان يقيم فـيهـا شقيـقاه د.جعـفر وهادي� وكان الدكـتور جعـفر من
مؤسسي الحـزب الد�قراطي الكُردستاني وقـد اسقطت عنه الجنسية العـراقية في

عبارة عن سهل فسيح يفتقر الى أي مانع طبيعي.
وعندمـا كنت عـائداً من منطقـة أربيل سـمعت خـبـر احتـلال قلعـة دزه وانا في
جـبل سـفt وتأسـفت لذلـك� وكان مـقـرنـا قـد انتـقل قـبل احـتـلال قلعـة دزه الى
ا=نطقة ا=سمـاة بـ(دولي شهيدان) وتعني (وادي الشهداء) وهي منطقـة عاصية
تقع في منطقة (ناوده شت) شمالي ناحية سنگه سه ر وأصبح مقرنا ا=ؤقت في

قرية (صلي) وهي قرية متخلفة جداً ويعيش سكانها حياة بدائية.
قلت بأنـني قـد عـدت من مـنطقـة أربيل ثـم منطقـة ســفt وعـدت الى منـطقـة
مـقـرنا الجـديد وهناك قـضـينا عـدة اسـابيع� وكـان ضـابط الشـرطة النقـيب شـيخ
رضـا مـحــمـد گـولاني(٥) -الذي اصـبح بـعـد اتفـاقـيـة آذار سـنة ١٩٧٠ مـديراً
لشــرطة أربيـل- عـضــواً في ا=ـكتب التنفــيــذي قــد كلف بالأشــراف علـى بناء
ا=قـــرات الشـــتـــوية فـي ا=وقع ا=ســـمـى بـ(گلي بـدران) أي (مـــضــيـق بدران)�

وأنتقلت الى ذلك ا=وقع في أواخر ايلول من العام ١٩٦٥.
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ببـعض الـراحـة� والتـقـيـت في عـيـادة الطبــيب بالسـيـد عــبـدالرزاق عـبــدالبـاقي
ا=عــروف بـ(عـبـدالـرزاق منگوري)(٦) وهو من أهالـي كـويسنـجق وكنت أعـرفــه
ســابقــاً� وقــد التــحـق بالثــورة منذ سـنة ١٩٦٢ وكــان يسكن طـهــران في ذلك
الوقت� ورافـقني ا=ومـا اليـه الى الفندق الذي كنـت أحّل فيـه ثم جـاءني السـيـد
شـمس الدين ا=فــتي الذي كـان �ثـلاً للثـورة في طهـران وقـد بـقـيت فـيـهـا زهاء
ثلاثة أسـابـيع� وأتصلت تلفـونـيـاً بشـقـيـقـي أنور الذي كـان يعـمل كطـبـيب في
ا=انيـا الغـربية في برل�t وكـانت تلك هي ا=رة الأولى أتحـدث مـعه مـنذ نيسـان
سنة ١٩٦٣ حــينمــا غــادر بغـداد نـهـائيــاً بعــد اطلاق ســراحـه كــمــا نوهت عن
تفـاصـيل الحـادث سابقـاً� وكـان مـوقـفاً عـاطفـيـاً جـداً� حيث كـان يسـمع أحـدنا
صـوت الآخر لأول مـرة خاصـةً بسبب وفـاة والدتي قـبل أكثـر من سنتt من ذلك
الزمن� بـعث لي أنور بعض ا=ـبـالـغ وسـافــر كل مـن حـبــيب وشــمس الـدين الى
منطقة پينجوين العـراقية عن طريق ايران لوقوعها قـرب الحدود وكان البارزاني
الراحل مـتـواجـداً هنالك للأشـراف بنفـسـه علـى ا=عـارك الدائرة قـرب پينجـوين�
وقـد بعث لي البـارزاني ايضـاً بعض ا=بـالغ مـع شمـس الدين وبذلك أصـبح لديَّ
مـبلغ مناسب يسدّ احـتيـاجاتي خـلال مـدة بقائي في طهـران. وعند عودة شـمس
الدين من لقاء البارزاني عـاد معه محمد زياد الغفـوري (كاكه زياد) الذي كان

يرافق البارزاني ايضاً.
وذات يوم أقـام لنا الدكـتـور جـعـفـر محـمـد كـرy وليـمـة غـذاء في داره فكنا
كاكـه زياد وحبـيب وشمس الدين وا=نگوري ا=ذكـور وأنا� وكان الدكتـور جعـفر
مــخـتــصــاً في الامـراض العــصــبـيــة والنفــســيـة وكــانت روح الفكـاهة والنوادر
لاتفــارقـه� فـســأله ا=نگوري عن كــيـفـيــة تشـخــيـصـه ا=ـرضى عندمـا يصــابون
بالجنون? فقال بأن بعضـهم من مجّرد مشاهدتهم وبعضهم من فحـصهم وبعضهم
من التحدث اليـهم� وأما بالنسبة اليك (ا=نگوري) فمن مـشاهدتك فقط� وبدأ
الجمـيع بالضحك!! عدنا الى كُـردستان بطريـق البرّ في أواخر كـانون الثاني سنة
١٩٦٦ حبـيب محـمد كـرy وكاكـه زياد وأنا وثم عدت الى مـقرنا السـابق والى

مزاولة أعمالي الاعتيادية.
وأشــتـد القــصف على ذلك ا=ـقـر وكــانت الطائرات تغــيـر مـن الصـبــاح والى
ا=سـاء يوميـاً� وقـد تعّذر الاسـتـمرار والـعمل في تلك الـظروف و¬ا اننا كنا في

أواخـر الاربعـينيـات أو أوائل الخـمـسينـيات من الـقرن ا=اضـي وسفّـر قـسـراً الى
ايران وظل ساكناً في طهـران الى أن وافته ا=نيـة في مطلع القرن الحالي (رحـمه

الله).
كـانت الامكانات ا=اليـة للثورة ضـعـيفـة جداً في ذلـك الوقت� فلم يكن �لك
ا=كتب السـياسـي غيـر بضعـة دنانيـر ولأجل تأمt نفـقات سـفـري فقـد اقتـرض
tا=كتب مبالغ بسـيطة من كل من علي سنجاري ومرافقي عمـر قادر� فتم تأم
مـبلغ بسيط لي لايكاد يـكفي مصـاريف جيـبي� وكـذلك اعارني علي سنجـاري
بدلة مستعملة كان �لكها حيث كان قد اقتناها قبل ذلك في طهران اثناء سفره
اليـهـا� وكـان قـد اعـارهـا ايضـاً الى شـخص آخـر قـبلي عند ســفـره� فلمـا رآني
موظف السـاواك الذي رافقني في سـفرتي اسـتغرب وقـال «يظهر بأنكم جـميـعاً

ترتدون زياً واحداً ولوناً واحداً!».
أعـود الى بداية ا=وضـوع فـقـد غـادرنا في حـوالي العـشـرين من شـهـر كـانون
الاول سنة ١٩٦٥ أنا وحـبيب مـحمـد كرy الذي كـان يقوم بزيارة شـقيـقيـه كمـا
ذكـرت� ولم تكن لـه مـشكلة مـاليـة كــالتي كـانت لدي� واثناء مـغــادرتنا ا=قـر
شنت طائرة عـراقـيـة من نـوع اليـوشن غـارة بالقنابل على مـقـرنـا والتي سـقطت
بالقـرب منا الا ان التـضاريس وطبـيـعة الاراضـي وكثـرة الصـخور الضـخـمة قـد
وقـتنا� ووصلنا حـاجي اومـران (حـاج عـمـران) نفس اليـوم وكـان يصـادف شـهـر
رمـضان ا=بـارك وحللنا في دار أحـمد نبي وهو من شـخـصيـات ا=نطقة وكـان له
مع أشـقائه دور مـشـهـود في الثورة وقـد اسـتشـهـد أحد اشـقـائه� وكـان الشتـاء
قارساً جداً وكـانت ا=نطقة مغطاة بالثلوج بسمك اقدام لذا كـان الطريق مقطوعاً
ولم يكن بالأمكان أي تحرك بواسطة السيـارات� فأضطررنا الى ا=بيت في تلك
الدار زهاء عـشرة أيام لحt وصـول سيـارة ايرانية حكومـية وأخـبرنا سـائقهـا أنه
tفـقط فـأضطررت الى الانـتظار يوم yيحـمل مـوافـقـة نقـل حـبـيب مـحـمـد كـر
آخرين لحt ورود ا=وافـقة وواسطة النقل� فسـافرت الى الرضائية (اورمـية) في
ا=رحلـة الاولى� وفي اليــوم التــالي الى طهــران بواسطة قـطارات سكة الحــديد�
يرافـقني أحد ا=وظفt الرسـمي�t وعـند وصولي طهـران عُرضت في نفس اليـوم
على الطبـيب المختص الـذي اجرى لي الفـحوصـات اللازمـة وطمأنني بأن الحـالة
لاتتــعـدى كــونهــا تشنج عــضـلات وزودني بـالأدوية اللازمــة بعـد أن أوصــاني
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عاد البارزاني الى مقـره بعد رحلته الى منطقة پينجوين وبعد أن قـضى فيها
عدة أشـهر� وكان مـقره يقع على مـسافة ليـست بعيـدة جداً عن مقـرنا يستـغرق
السفـر اليه نصف نهـار سيراً علـى الأقدام. وفي أحد أيام شـهر نيـسان من تلك
السنة اســتـدعــاني البــارزاني الى مـقــره وطلب منـي السـفــر الى منطقــة أربيل
والاتصال بشخص معt في ا=دينة لأمر خاص(٧)� فعدت الى مقرنا وفي اليوم
التــالي بدأت بالســفـر الى مــقـر قــواتنا في منطـقـة أربيل للأتـصـال بالشــخص
ا=طلوب في أربيل� وبـعد أن عـبـرنا قـمـة (زيني اسـتـيروكـان) في جـبل كـاروخ
وصلنا مـسـاءً الى قــرية پلنگان لصـاحـبـهـا ا=لا عـثــمـان� وكـان ا=ومـا اليـه من
الرجـال الطيـبt اشـترك في الثـورة في سنواتـها الاولى وان قـريتـه التي تسـمى
پلنگان وتعني (النمور) ويقال بأن ا=نطقـة كانت فيها اعداد كـبيرة من النمور�
tمنـطقـــة ســـف tو¬ا أن الـقــريـة ا=ذكـــورة تقع عـلى الطـريق الجـــبلي ا=ـوصل ب
وبيــتــواته وســهل أربيل ومنـطقــة كـويـسنجق وكــان يسلكـه اعـداد كــبــيــرة من
الپـيـشـمه رگـه العـائدين لتلـك ا=ناطق لذا فـأن دار ا=لا عـثمـان اصـبـحت ¬ثـابة
فندق أو محل اسـتراحة للمـارين وكانت تضج دوماً بالضـيوف� ونزلنا في الدار
ا=ذكـورة وكان عـددنا يبلغ حوالي عـشـرة أشخـاص� وقد رحبّ بنا الرجل كـثيـراً
رغم وضـعه ا=عـاشي الصعب وقـدم لنا الخـدمات اللازمـة� وعند عودتي شـرحت
اوضاع ذلك الرجل للبـارزاني فأمر بفتح مـقر كدار ضيـافة في القرية كـما وقدم

له بعض ا=ساعدات ا=الية والعينية.
وفي يوم ١٤ نيـسـان ١٩٦٦ نهضنـا في الصبـاح البـاكـر قبل شـروق الشـمس
وبدأنا بالأســتـمـرار في سـفـرنـا وكنت أمـتطي بغــلاً مـتـدرباً في الطرق الجــبليـة
حـاملاً مـعي جهـاز مذياع صـغـير (راديو ترانسـيتـر) فـأدرته على محطة بغـداد
عند افــتـتــاح الاذاعـة فــسـمــعت تلاوة من الذكــر الحكيم وأعـتــبـرت ذلـك أمـراً
اعتيـادياً� فأن قراءة القـرآن الكرy تسبق نشرة الأخبـار الصباحيـة الاولى وبعد
الانتهـاء من التلاوة كنت أتوقع نشـرة الأخبـار الآ ان ا=ذيع أعلن الاستـمرار في
تلاوة القرآن الكرy فتوقعت أمراً ما قد حصل� واستمرت التلاوة لنصف ساعة

موسم الشـتاء فقد كان من الـصعب الانتقال الى مـوقع آخر أكثر أمانـاً لذا فقد
قرّ رأينا على نصب بـعض الخيم في السهل الذي يقع أسـفل مقرنا ¬سـافة زهاء
ثلاثt دقيـقة سيـراً على الأقدام داخل غابة كـثيفة وكنا نعـود مساءً الى مـقرنا
السـابق  حـيث لم يـكن بأمكان الطائرات العـراقـيـة الطـيـران والقـصف ليـلاً في
ذلك الوقت� وكانت ا=نطقة التي نصـبنا فيها الخيام جميلة جـداً تغطيها غابات
كـثـيفـة تحـجب الرؤيا� وكنـا نعمـل بكل هدوء وراحـة بال وفي بداية الربيع أخـذ
الجـو بالـتـحـسن وازدادت ا=نطـقـة جـمـالاً خــاصـةً بعـد أن بدأت الاشــجـار تورق
وأخــذت الاعـشــاب الخـضــراء تغطي ا=نـطقـة� وكــان ا=اعــز الجـبلي عـلى شكل

قطعان صغيرة �ر من أمامنا. وهكذا مرّ الوقت من دون مشاكل كبيرة.
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كنت أتهـيأ للسفـر والعودة الى مـقرنا عندمـا علمنا من البرقـيات الواردة من
ا=قـر الـعـام بأن قـوات الجــيش قـد قـامت بـشن هجـوم كـبــيـر على جـبـل هندرين
الواقع شــمـال روانـدوز والفـاصل بـt منطقــة بالك الســتـراتيــجـيــة وبt مــدينة
رواندوز الواقــعـــة تحت ســيطرة الحكـومــة ا=ركــزية حــيث مــقــر الـفــرقــة الأولى
والوحدات التابعـة لها موزعة في ا=ناطق المحيطة با=ديـنة� يفصل جبل هندرين
عن جـبـل زوزك مـضـيق �رّ منـه طريق السـيــارات ا=ؤدي الى الحـدود العـراقــيـة
الايرانـيـــة والذي يســـمـى بطريـق هاملـتـــون الشـــهـــيـــر والـذي شـــقـــه ا=هـندس
الاسكتلندي هاملÇ وأكمله في الثلاثينيات من القرن ا=اضي� كما أن ا=هندس
ا=ذكـور قـد أصـدر كـتـاباً يـتـعلق بأنجـازه هذا وقـد ترجـمـه الى الـعـربيـة السـيـد
جـرجيس فـتح الله المحـامي بعنوان (طريق في كـوردسـتان)� ويعـتـبر هذا الجـبل
tوجبل زوزك المجـاور له من الناحيـة العسكرية من ا=وانع الرئيـسية الـفاصلة ب
منطقة بالك وحـوض رواندوز� وبالرغم من وعورة ا=نطقة ووجـود موانع طبيعـية
كثيرة أخرى في طريق بالك الى الحـدود الايرانية او لأجل السيطرة على ا=نطقة
الا أن جــبلي هندرين وزوزك كــانا يشكـلان ا=انع الرئيــسي� أعــود فـأقــول بأن
القوات الحكومـية قـد قامت ¬باغـتة قـواتنا في عمليـة عسكرية خطط لهـا بدقة
وسميت بـ(توكلت على الله) وكان العمـيد الركن زكي حسt حلمي قائد الفرقة

الأولى قد خطط لها وصودق عليها من قبل رئاسة اركان الجيش العراقي.
أقــول بـأن قــواتنـا قــد بوغـــتت بالهـــجــوم لأن الحـكم الجــديـد برئاســـة اللواء
عـبـدالرحـمـن عـارف الذي تولى رئاسـة الجـمـهــورية بعـد مـقـتل شـقـيــقـه ا=شـيـر
عـبدالسـلام عـارف في حادث الـطائرة ا=روحيـة الذي أشـرت اليـه سابقـاً� والذي
تولى فـيـه رئاسـة الوزارة عـبدالـرحمن الـبزاز� قـد قـام بأجـراء بعض الاتصـالات
والتـمهـيـد لأجراء حـوار بt السلطة وقـيادة الثـورة الكُردية من أجل ايجـاد حل
سلمي للقـضـيـة الكُردية� فكانت القـوات التـابعة لنا وا=ـسؤولة عن قـاطع جـبل
هندرين قـد أعتبـرت تلك الاتصالات جـدّية واستبـعدت قـيام قوات الجـيش بأية

أخرى دون الاعـلان عن أي حدث الى السـاعة الثامنة صـباحاً حـيث أعلن ا=ذيع
كلمـة نعي الرئيس عـبـدالسـلام عـارف والتي هيـأتهـا الحكومـة العـراقـية. فـبـدأ
أفـراد الپـيـشـمـه رگـه ا=رافـقt لي بالـهـتـاف والتـصـفـيق فـرحـاً وأخـذوا بأطلاق
الرصـاص وقال أحـدهم وأعتـقد بأنه كـان مرافـقي عمـر (لقد ضـمننا ا=فاوضـات
قريبـاً)� وكنا قد وصلنا =وقع مقـابل قرية عباس مـامند آغا رئيس عشيـرة آكو
وأسمـها (گـولان) والتي كانت تبعـد عن الطريق ¬سافـة نصف كيلومـتر تقـريباً
وكـان جالسـاً مع رجاله أمـام مـضيـفه ويسـتمع بدوره الـى ا=ذياع� فعـرجنا على
القـرية ا=ذكـورة نسـتـمع الى تفـاصـيل حـادث سـقـوط طائرة عـبـدالسـلام عـارف
ا=روحية وهو في ا=نطقـة الجنوبية من العراق في جولة رسميـة� وأبى عباس آغا
الذي كان من شخصيات الثورة وله دور وطني بارز كما أشرت اليه سابقاً� ابى
الا ان نتناول طعام الغذاء عنده ونسمع ا=زيد من تفـاصيل الحادث. وبعد تناول
الغـذاء باشـرنا بأكـمال سـفـرنا وبعـد أن قضـينا ليلـتنا الثـانية في أحـدى القـرى
وصلنا في اليـوم التالي قـرية (شـيوه شـان) الواقعـة شرقـي كويسنجق والعـائدة
للمـرحـوم الرئيس بكر عـبـدالكرy الذي كـان من أوائل الضـباط الـذين التحـقـوا
بالـثــورة سنـة ١٩٦٢ وكــان قـــد التـــحق ســابـقــاً بثـــورة بارزان سنـة ١٩٤٥ ثم
بجمـهورية كـوردستـان في مهـاباد بعد ذلك� كـان شقـيقي كـاك أحمد يقـيم في
القـرية ا=ذكورة آمـراً لأحـدى وحدات الپـيشـمـه رگه التي كـان مـقرها في القـرية
ا=ذكورة� وبعـد أن قضـيت ليلة أخرى في تلك القـرية� واصلت سفـري الى قرية
(رسـول بسـكول) التي تعــود ملكيـتــهـا لأخـوالي وتـقع بt أربيل وكـويـسنجق
وفيـها مقر لأحـدى الوحدات التابعـة لقوات منطقة أربيل. وجـعلت مقر اقـامتي
في القــرية ا=ذكــورة حـيث أجــريت منهــا الاتصـالات� كــمـا وحــضـرت عــائلتي
وأطفالي القرية ا=ذكورة وقـضوا معي اسبوعاً فيـها ثم عادوا الى أربيل بطريقة

سرّية.
مــضى عليَّ أكــثــر من اســبـوعـt في القــرية ا=ذكــورة وأنا بأنتظـار نتــيـجــة
اتصـالاتي بالأشـخـاص ا=قـيمـt في أربيل وبعـد أنتظار طويل لعـودة الشـخص
ا=نوي الاتصـال به من سـفـره الى بغـداد علمت أخـيـراً بأنه قـد سـافـر الى خـارج

العراق� فبعثت ببرقية الى البارزاني أعلمته فيها بالوضع وطلب عودتي.
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كـان الـزعـيم الراحل مــصطفى الـبـارزاني قــد أهتم شـخــصـيــاً بذلك الهــجـوم
ا=بـاغت وطالب بصـدّه وانزال ضـربة حـاسمـة بالعـدو وجـعل جبـل هندرين مـقبـرة
للغزاة الـطامع�t وكان البـارزاني قد خطط بنفـسه للهـجوم ا=قابل وحـشد خـيرة
مـقــاتليـه وبعث بنـجله ادريس الى تلك الجــبـهـة للأشـراف شــخـصـيـاً عـلى تلك
العمليـات وتواجد فـيها الى آخـر أيامهـا� وكانت الاستـعدادات تجـري على قدم
وساق  وتستـمر التحشـدات التي اشترك فيـها قوات باله ك وعدد من الـضباط
والانصـار الشـيـوعـيt وحـتى بعض أفـراد الحـرس الخـاص للـبـارزاني� وفي ليلة
الثاني عشـر من شهر مايس سنة ١٩٦٦ بدأت قواتنا بالهجـوم ا=قابل وأصابت
القـذائف الأولى الربية ا=تـقـدمة لقـوات الجيش فـقتلـت من قتُل وأنهـزم الباقـون
وهكذا لاذت الربايا جميعـها بالفرار بعد أن تركت القوات ا=هزومة عـدداً كبيراً
جداً من القتلى وجميع أسلحتها ومـعداتها حتى ا=دافع الجبلية ولم تتوقف تلك
القـوات ا=طاردة الا في معـسكر رواندوز وانزلت قـواتنا خـسارة فـادحة بالجـيش
العـراقي وهزمـتـه شّـر هز�ة وكـان ذلك النصـر أحد أكـبـر انتـصـارات قـواتنا منذ
اندلاع الثـورة في الحادي عـشـر من ايلول سنة �١٩٦١ وكانـت تلك ا=عركـة من
ا=عارك الحاسمـة فلم يجرأ الجيش على القيام بأية عمليـة عسكرية أخرى بعدها
بل بـاتت في مـــوقع الدفـــاع تتـلقى الـضــربـات هنا وهنـاك� وكــان ذلـك ¬ثـــابة
أمتـحان لقدرة العـسكريt وامكانات الجيش وأخـذ رئيس الوزراء البزاز يسـخر

من الضباط الذين عارضوه في محاولاته السلمية.
أخذ قـادة الجيش يفـقدون صوابهـم نتيجـة تلك الهز�ة الكبـرى التي حلّت بهم
فأخـذوا يصبـون جام غـضبهم عـلى السكان ا=دنيt وعلى العشـائر الرحل الذين
كـانوا في طريقـهم الى مـراتعـهم الصيـفـيـة وأخذت طـائرات القوة الجـوية تجـوب
ا=نطقــة وتقــوم بقـصف كـل كـائن حيّ وكـل هدف مـتــحـرك بل أخــذت بأشـعــال

النيران في ا=زارع والغابات بقنابل النابالم.
وقد رأيت شخصـياً آثار تلك الأعمال الانتقاميـة البربرية وصادفت في طريق
عــودتي الى ا=نطقــة عــشـرات الجــثث للدواب وا=واشـي مـرمــيـة فـي الطريق أو
الدواب الجــرحى ا=تــروكـة من قــبل أصــحـابهــا وهي تنـزف دمـاً� وشــاهدت في
حالات عديدة مهرة صغيرة تقف الى جانـب جثة أمها القتيلة� أو أن احداها قد
فقدت أحدى سيقانها� كانت مناظر تشمئز منها النفوس� حبذا لو شاهدت تلك

عـمليـة عـسكـرية� الا انه في الواقع كـان العـسكريون ضــد أي حلّ سلمي كـمـا
جــرت عليـه عــادتهم ســابقـاً وأنـهم أرادوا اظهـار الجــيش بأنه صــاحب الكلمــة
الأولى وأنه قـادر على القـضـاء على أي (;ّرد) في وقت قـصـير. لذا فـأن قـادة
الجيش قـد عارضـوا رئيس الوزراء البزاز وفكرته في حلّ القـضية بـطريق الحوار
t=وا=سـا tوأصروا عـلى الأستمـرار في القتـال. وكان البـزاز من الرجال ا=ثـقف
وبالرغـم من أفكاره القــومــيــة وخــاصــةً في مــقــتــبل عــمــره الا انه كــان يؤمن
بالد�قـراطيـة الليبـراليـة� وقد زار بلداناً غـربيـة عديـدة وأطلع فيـهـا على الحيـاة
الد�قراطيـة فكان يفّضل الهـدوء والاستقـرار ;هيداً لأنتـخابات عامـة كان ينوي
اجراءها بعد فتـرة استقرار� الامر الذي لم يرق للعسكريـt فأقالوه في مدة أقل
من أربعـة أشـهر من مـصـرع عـبدالسـلام عـارف وتوليـه رئاسة الوزارة فـي عهـد

عبدالرحمن عارف.
قام الجيش بهـجومه ا=باغت في الأسبوع الأول من شـهر مايس وفي ليلة ٢-
١٩٦٦/٥/٣ أي بعدأقـل من شهر من مـصرع عـبدالسـلام عارف فتـمكنوا من
احـتلال بعـض ا=واقع في سفح جـبل هندرين وبـعض النقاط الهـامـة قـرب القمـة
وقـامت الوحـدات ا=هـاجـمـة با=رابطة بصـورة وقـتـيـة في ا=واضع التي احـتلتـهـا
;هيـداً لأستـمرارها في الهـجوم� و;كنت قـواتنا من ايقاف القـوات ا=هاجـمة في
مـواضـعـهـا. وقـد وردت برقـيـة من القـيـادة توعـز الى قـواتنا فـي منطقـة أربيل
وجبل سفt بالقيام بالضغط على الخطوط الخلفية للعدو لتخفيف الضغط على

قواتنا في تلك ا=نطقة.
وقـد أجلت عــودتي لبـضـعــة أيام انتظاراً للهـجــوم ا=نوي القـيـام بـه من قـبل
قـواتنا في منطقـة أربيل ونتـائجه� و;ـكنت تلك القـوات من شن هجـوم مبـاغت
على بعض وحدات الجيش وا=رتـزقة فأحرزت نجاحاً كـبيراً وكبّدت العـدو خسائر
فادحة وأضـطر عدد كبيـر من ا=رتزقة ترك الجبهـة الامامية والعـودة الى مناطقه
الاصليـة� كـمـا وأن خطوط مـواصـلات الجـيش و;وينهـا أصـبـحت غـيـر مـأمـونة
نتــيـجــة لتلك الهــجـمــات ا=تكررة� ومــضت عـدة أيـام على ذلك الوضع وبعــد
اسـبوع تقـريبـاً بدأت بالعـودة الى منطقـة القـيادة وقـبل مـغـادرتي بوقت قـصيـر

استلمنا برقية من القيادة تبشرنا بنجاح هجومنا ا=عاكس في جبل هندرين.
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وبعـد قـضـاء ليلة واحـدة في تلك ا=نطقـة طلـب مني البـارزاني تزويده ببـعض
ا=سدسـات من النوع الخفيف والحـجم الصغير اذا كـان ذلك متوفـراً عند زملائي
ومـعـارفـي لأهدائهـا الى بعض مـن سـاهمـوا في تلك ا=ـعـركـة البطولـيـة -وكنت
شـخـصـيـاً أحـمل واحـداً مـن ذلك النوع- وكـذلك طلب مني الـسـفـر الى طهـران
لأجل شراء بعض العملة من الدنانير العـراقية با=بلغ ا=توفر لديه من الدولارات
وكـان مـبلغـاً مـتـواضـعـاً لايتـجـاوز الـسـتـون ألف دولار� وكـان يعـتـبـر في ذلك
الوقت مـبلغـاً لابأس به يسّـد بعض احـتـيـاجـاتنا� فـوعـدته بأن أعـود للقـائه في
أقرب فـرصة بعـد أن أجمع مايـتوفر من ا=سـدسات وكنا في أواخـر شهـر مايس
سنة �١٩٦٦ فــقــفلت راجـعــاً في اليــوم التــالي الى مــقـر ا=ـكتـبt الـسـيــاسي

والتنفيذي لهذا الغرض والاستعداد للسفر الى طهران.
كـان مـعي أحـد الضـبـاط الايرانيt الذي كـان يقـيم في منطقـة مـقـرنا وأوعـز
اليه البـارزاني بالحصول على ا=وافـقة اللازمة لسـفري الى طهران� وكنا نسـتقل
السـيـارات من حـاج عـمـران حـيث كـان الطريق مـبلطاً -أي طـريق هاملÇ- الى
قرية قصرى حيث ينتهي طريق السيارات ويتم الباقي أما سيراً على الأقدام أو
بواسطة الدواب ولبضـعة ساعات� وصادفنا في الطريق منـاظر مؤذية أخرى من
النوع الذي كنت قـد شـاهدته قـبل عـدة أيام وشـاهدنا مـهـرة أخرى بجـانب جـثـة
أمـهـا وقـد انهكهـا الجـوع فـحـاولنا السـيـر بهـا وأيصـالهـا الى مـقـرنا وقـد أخـذ
الضابط الايراني وكـان برتبة عقـيد أو عمـيد وأسمـه (مدرسي) -وأجهل أسـمه
الاول- وكان ينادى بـ(علي)� أخـذ هذه ا=همة على عاتقـه وأراد نقل ا=هرة الى
مـقره ليـقدم لهـا مايتـوفر من الحليب والـغذاء� وقـد هاجر أهالي ا=نطقـة ورحلوا
الى أمـاكن آمنة خـوفـاً من قـصف الطائرات الـشـديد لذا لم نتـمكن من العـثـور
على أحد يتولى تبني تلك ا=هرة الصغيرة� الا انها كانت في حالة أعياء وجوع
شـديدين بحيث كـان يصعـب عليهـا صعـود الطريق ا=رتفع الى حـدّ ما� فـأضطر
الضابـط ا=ذكور الى الترجـل وحمل ا=هرة علـى الدابة التي كان يسـتعملـها الى
أن وصلنا الى القـرية التي كـان يبيت فـيهـا فغـذاها ورّباها لبـضعـة أيام الى أن

ظهر صاحبها فأخذها بعد أن دبتّ فيها الحياة والحيوية ثانيةً.
ووصلت مــقـرنـا وقـمت بـجـمع ا=ســدســات ا=تـوفــرة من الأنواع التـي طلبـهــا
البـارزاني من زمـلائي ومن بـعض أفـراد الپـيـشـمـه رگـه ا=تـواجـدين في ا=نطقـة

ا=ناظر جمعيات الرفق بالحيوان العا=ية� ناهيك عن جمعيات حقوق الأنسان.
tوصلت الى مـقــرنا في منطقـة مـضـيـق بدران والتـقـيت بزمـلائي فـي ا=كتـب
السيـاسي والتنفيـذي وقد غـمرهم السـرور نتيـجة انتصـار قواتنا السـاحق وتلك
الهـز�ة الكـبـرى لقـوات النظام� وتبـادلـنا التـهـاني والانخـاب البـريـئـة وأقـيـمت
الولائم البـسـيطة بصـورة دوريـة من قـبل كل واحـد منا وكـانت عـبـارة عن شـراء
yنعجة وذبحهـا وتوزيع لحومها على منتسبي ا=قر أو شراء عـدة دجاجات وتقد

وجبة شهية من الرز واللحم وأحدى الخضراوات ا=توفرة آنذاك.
كنا بأنتظار بادرة جـديدة للحوار مـن قبل الحكومـة ا=ركزية بعـد فشل السـبل
العـسكـرية في حلّ القـضــيـة الكرُدية� انتظرت عــدة أيام للأسـتـراحــة من عناء
السفر كنا نقضـيها بتلك الطريقة ا=رحة ونحن لانزال نستلم البرقـيات من قيادة
قـواتنا ومن قـيـادة جبـهـة القـتـال بتفـاصـيل الانتـصـارات والغنائم التي حـصلت
عليـهـا قــواتنا� وفي كل يوم كـان يتم الـعـثـور على كـمـيـة أخــرى من الأسلحـة
والاعـتـدة أو يعثـر على عـدد آخـر من جـثث الجنود القـتلى ا=تـروكة في مـيـدان
ا=عـركـة� وقـد أعلنت قــيـادة الثـورة عن اسـتـعـدادها لتـسليم جـثـث القـتلى الى
رجـال الدين وا=ـدنيt والجنود غـيــر ا=سلحt لكي تجــمع وتدفن حـسب تعــاليم

الدين الاسلامي الحنيف ومراعاة للجانب الانساني.
و¸ جمع الاسلحة وا=عدات التي غـنمتها قواتنا في ا=قر الخلفي لقيـادة جبهة
القتال لغـرض تعدادها وخزنها في مخـازن الثورة� وكان عددها كبـيراً جداً ومن
مختلف أنواع الاسلحة الخفيفة منها والثقيلة وكمية هائلة من العتاد واللوازم.
بعـد تلك الفـترة القـصـيرة من الاسـتـراحة في مـقـرنا توجهت الـى منطقة حـاج
عـمران حـيث كان يتـواجـد قائد الثـورة ورئيس الحـزب مصطفى البـارزاني وذلك
لأجل نقل نتائج سفـري له وكذلك لتقدy التهاني له بتلك الانـتصارات� وجدته
مـتـأ=اً بسـبب مـا حلّ بـالجـيش العـراقي� وأخـذ يلوم الحكام والعـسـكريt الذين
تسـببـوا في احـلال تلك الهز�ة بهـا وبسـبب الأرواح البريئـة التي قـد أزهقت في
تلك الحـملة الفاشـلة وقال بأنهم لو حـاولوا حل القـضيـة بطرق سلمـية واسـتمـروا
في مـحاولاتهم السـابقـة ولم يجـازفوا بتلك المحـاولة العـسكرية البـائسة لوفـروا
أرواح اولئـك الجنود الأبريـاء الذين هم أبـناء هذا الشـــعب وهذا الـوطن ولجنبـــوا

جيشهم تلك الهز�ة وذلك الخنوع.
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أخــبــرني الضــابط الايرانـي بورود ا=وافــقــة على ســفــري الى طهــران ومــعي
مـرافقي عـمـر قادر فـجمـعت ا=سـدسات ا=ـطلوبة وسافـرت الى حـاج عمـران في
أوائل شـهر حـزيران من العـام ١٩٦٦ ومعي مـرافقي عـمـر وأحد أفـراد حمـايتي
وهو حـيـدر پيـرداود الذي رافـقني الـى حـاج عـمـران� وبعـد أن قـابلت البـارزاني
وسلمتـه ا=سدسات التي لم يتـجاوز عددها العشـر طلب من أدريس ان يسلمني
ا=بلغ ا=نوي تبـديله بالدنـانير العـراقـيـة� فقـام ادريس بذلك وكـان من ا=قـرر أن
أغـادر في الصـبـاح البـاكـر اذ تكـون العـربة العـسكرية التي تقـلني جـاهزة. في
تلك الـفـتــرة كنت أســمع عن بعـض تحـركــات ا=نشــقt ومــحــاولة كـسـب بعض
الوحـدات ا=ؤيدة لهم والتـمرد على قـيـادة الثورة� و=ا كـان شـقيـقي كـاك أحمـد
على رأس وحدة قـوامها فوج ومـستقرة في منطقـة كويسنجق وقريبـة من منطقة
وادي خلكان وســد دوكـان حــيث يجـري بعض أنـشطة ا=نشـقـ�t فـقـد أصــابني
بعض القلق بسـبب شـقـيـقي وبسـبب عـلاقاته القـد�ة وصـداقـاته مع بعض قـادة
ا=نشـقـ�t فـحـررت رسـالة شــخـصـيـة الـى ا=رحـوم نافـذ جــلال الذي كـان يرأس
ا=كتب العسكري في ا=كتب التنفيذي ومن أقرب أصـدقائي الشخصيt طلبت
منه سـحب شقـيقي أحـمد ليـقيم في مـقرنا لكي أجنبـه ا=شاكل ولكي لايـتورط
في مـثل تلـك الأعـمـال الدائرة في تلك ا=نـطقـة وقـد سلمت الرســالة الى حـيـدر
پيــرداود لكـي يسلّمــهــا الـى نافــذ جــلال� وغــادرت في اليــوم الـتــالي أي في
الاسبوع الاول من شهـر حزيران� وقد تأخر الاخ نافذ جلال عن تنفيـذ محتويات

الرسالة لعدم حدوث شيء في تلك ا=نطقة بعد.
اسـتـغـرق سفـري الى طهـران زهاء يومـt وقضـينا ليـلة في سنندج ثم غـادرنا
في اليوم التـالي ووصلنا طهران مـساء ذلك اليوم حـيث حللت مع مرافقي عـمر
في أحد الفنادق واتصلت هاتفـياً ¬مثل قـيادة الثورة الكُردية في طهران السـيد
شـمس الدين ا=فــتي الذي حـضـر في صـبـيـحـة اليـوم التــالي وبعـد أن أفـهـمـتـه
الغرض من مجـيئي حاولت أن أسلمه ا=بلغ الذي بذمتي لغـرض تبديله فضل أن
أقوم بنفـسي بهذا العمل لأنني شخـصياً كنت من كلُف بذلك� وبعـد أن أقتنيت

فيـما اذا توفرت لديـهم� وكنت أعد صاحب أي مـسدس يجمع مـنه بنوع أفضل
وأكـبر حـجمـاً� وكنت أول من نفذ الطـلب ا=ذكور وكـان يشمل ذلك الأخ سـامي
عـبـدالـرحـمن الذي كـان يعــمل في قـسم الأعـلام الـعـائد للحـزب والـثـورة وكـان
مقـرهم في قـرية (ليوژه) القـريبة من مـقرنا� وقـال بأن ا=سدس الذي يحـمله هو
قطعـة السلاح الوحـيـدة التي حصل عليـهـا من الثورة فـيرجـو تعـويضه بأخـرى�

وقد وعدته بذلك وفعلاً أوفيت بوعدي.
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عبـدالباري شـيخ سليمـان البارزاني الـذي كان في طهـران للمعـالجة(٨)� قضـينا
ليلـة في مــدينة سـنندج ايضــاً� وفـي اليــوم التــالـي توجــهنا الـى حــاج عــمــران
ووصلناها في حـوالي الـساعـة التـاسـعـة مـسـاءً� اسـتـقـبلنا هناك كل من أحـمـد
حــاجي وغــزالي مـــيــرخــان اللذين كــانا مــســـؤولt عن نقطـة الحــدود مع ايران
وأخـبـراني بـأن البـارزاني ينتظر في قــرية خـلان ويطلب حـضــوري حـال وصـولي
فـتوجـهت الى القـرية ا=ذكـورة برفـقة أحـمـد حـاجي بعد أن سـلمت أمتـعـتي الى
مـرافـقـي عـمـر لنقلـهـا الى مـقـرنـا� وبعـد حـوالي ربع ســاعـة وصلنا قــرية خـلان
وتوجـهت الى مـبنى ا=درسـة حـيث كان الـبارزاني� و=ـا دخلت الغـرفة ا=قـصـودة
فـوجئـت بوجود عـدد كـبـير من الـضيـوف القـادمt من بغـداد من الشـخصـيـات
الكُردية والعـراقـية وخـاصـةً من الذين لهم عـلاقـة أو معـرفـة سابقـة بالبـارزاني�
سلمت على الحـاضـرين فنهض البـارزاني من مكانه وصـافـحني بحـرارة ثم أخبـر
الضيـوف بأسمي وكنت أعـرف أكثرهم وسلمت عليـهم وصافـحتهم واحـداً واحداً
وعـرفت منهم الدبلومـاسي الكُردي المحنك والوزير السـابق علي حـيـدر سليمـان
والدكتور محمـد صالح محمود الذي كان وزيراً للصحة بعـد انقلاب الرابع عشر
من ;وز سنـة ١٩٥٨ واللواء الركن ا=تــقـاعـد ابراهـيم الراوي أحـد قــادة الجـيش
السابقt والمحامي زيد أحمد عثـمان من أربيل وهو ابن خالتي واللواء ا=تقاعد
عبدالمجيد علي والعـقيد ا=تقاعد رؤوف احمد قادر وهمـا من أهالي السليمانية
وكانت لي معرفـة سابقة بهما وغيرهم �ن لاترد اسـمائهم في خاطري الآن. وقد
ابدى بعــضــهم دهشـة =ـشـاهدتي بـصـحــة جـيــدة عــائداً من طهــران اذ ان بعض
ا=نشـقt قـد اشـاع بأن قـيـادة الثـورة قـد القت القـبض عليَّ ومـخـتلف القـصص
الاخـرى� وعلـمت بأنهم مــبـعـوثون من قــبل الحكومــة ا=ركـزية للتــمـهــيـد لأجل
الدخـول فـي حـوار مع قـيــادة الثـورة الكُرديـة لأجل أيجـاد حل سلـمي للقـضــيـة
الكُردية وانهم مبعـوثون بصورة خاصة من قبل رئيس الوزراء عبـدالرحمن البزاز
الذي أبدى رغـبـتـه مـجـدداً -بـعـد فـشل الحـملة العـسكرية والـهـز�ة التي لحـقت

بالجيش في معركة هندرين- في حل القضية سلمياً.
بعـد أن سلمت على الحـاضـرين اتخـذت مكاني في المجلس وأسـتـمـر النقـاش
الذي كـــان دائراً� وبعـــد أن شــرح أعـــضــاء الوفـــد ا=وقف بـعــد فـــشل الحــمـلة
العـسـكرية في جـبل هنـدرين وقـبـول الفــئـة العـسـكرية بالأمـر الواقـع� وبعـد أن
أوضحوا النيـة السلمية لرئيس الحكومة عبـدالرحمن البزاز ورغبتـه الصادقة في

بعض ا=لابس قـمت أنا بتلك ا=هـمـة بعـد أن رافقني عـبـدالرزاق منگوري ا=قـيم
في طهـران والذي سبق وأن أشرت اليـه� وكنت أقوم بتـبديل قـسم من ا=بلغ في
كل يوم وبعد أكمال ذلك أي حوالي ا=نتصف مـن الشهر نفسه طلبت من شمس
الدين أن يطلب مـن السلطات تهـيـئـة وسـيلة عـودتي الى كُـردسـتـان. وأنتظرت
يومـاً أو يومt وذات يوم حـضـر الفندق ا=فـتي ومـعـه ضـابط ايراني وهو ا=قـدم
عـيـسـى پژمـان الذي كنت أعـرفــه سـابقـاً والذي ذكـرت عـن زيارته سنة ١٩٦٣
لقلعــة دزه و=اوه ت سنة �١٩٦٤ فــصـافـحــتـه مـرحــبـاً به� وطلب مـني الجلوس
منفـرداً لينقل لي بعض الاخـبـار و=ا جلسنا في أحـدى الغـرف هو وشـمس الدين
وأنا بادرني بالقول بأن شقـيقي كاك أحمد قد أنضّم الى ا=نشقـt (لم يستعمل
هو كلـمـة ا=نـشـقـt بل فـئــة ا=كتـب الســيـاسي لـتـعــاطفــه مــعـهـم)� وأنهم أي
ا=تـمــردين قـد انسـحــبـوا الى ا=ناطق الحكـومـيـة� وقع الخـبــر عليَّ كـالصــاعـقـة
وتأسـفت جداً لذلك� وقـد ا=ح لي السيـد پژمان بأن البـارزاني قد يكـون غاضـباً
من هذا التـصـرف وقـد يسيء معـاملتي فـأكـدت بأني أريد العـودة بأسـرع وقت
�كن وأني أتحـمل النتـائج مـهـمـا كانت وان الـبارزاني قـد أئتـمنني� فـيـجب أن
أكون مـوضع هذه الثـقة� وأكدت لـه بأنني سوف لن أنضم الى ا=نشـقt ولا الى

الحكومة العراقية بل أعود الى كُردستان.
وفي اليــوم الـتــالي اســتــدعــاني الجنرال مــعــتــضــد وهو نائـب رئيس جــهــاز
السـاواك� فذهبت مـع شمس الدين ا=فـتي للقـائه فـبعـد أن اعـاد عليَّ الخبـر ا=ح
لي المخاطر التي تنتظرني� فقلت له أنني في غايـة التألم من هذا الخبر وكل ما
أرجوه هو اعـادتي الى كُردسـتان بالسرعـة ا=مكنة وقد أكدت لـه ايضاً بأنني لا
أنضم الى ا=نشقـt ولا أعود الى الحكومة العـراقية التي حـاربتها لعـدة أعوام�
وأضفت قـائلاً: بأنني سوف أعود الـى قيادة الثـورة الكُردية وفيمـا اذا رفضني
البــارزاني فــســوف أعــود الى ايران للعــيش فــيــهــا أو في أي بلد أجـنبي دون
الانضـمـام للمنشـقt أو العـودة الى النظام العـراقي. و=ا رأى الجـنرال معـتـضـد
اصــراري أخـذ يعــاملنـي برفق ويؤكــد لي اسـتــعــداد ايران لقــبـولي وأن الحــدود
مفـتوحة أمامي مـتى ما شئت� ثم أمـر بتهيـئة وسيلة نقل لكي أعـود في اليوم

التالي الى كُردستان.
غادرنا طهران في التاسع عشر من حزيران أنا ومرافقي عمر قادر وكان معنا
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ذكـرت بأن عـبدالـرحمن الـبزاز أصـبح رئيـسـاً للوزارة التي شكلت بـعد مـقـتل
رئيس الجـمــهـورية عـبـدالسـلام مـحــمـد عـارف في حـادث الطائرة ا=ـروحـيـة في
الثـالث عـشـر من نيـسـان سنة ١٩٦٦ وبعـد تولي شـقـيـقـه عـبـدالرحـمن مـحـمـد
عارف الرئاسة من بعده� كـان عبدالرحمن البزاز رئيساً للوزارة الاخـيرة في عهد
الرئيس عبدالسلام عارف ايضاً بعد فشل محاولة الانقلاب التي قام بها رئيس

الوزراء الاسبق عارف عبدالرزاق.
كـان البـزاز من الـشـبـاب القـومي ا=ثـقـف وهو خـريج كليـة الحـقــوق العـراقـيـة
وتسنم مـناصب عـديدة� وفـي شـبـابـه كـان من القــومـيt ا=ـتطرفt وقـد أصــبح
عميداً لـكلية الحقوق بعد تخرجي منهـا مباشرةً� وفصل من الوظيـفة عدة مرات
لنشاطه القومي وأعتقد بأن آخـر منصب قد تولاه قبل ثورة الرابع عشر من ;وز
سنة ١٩٥٨ (انقلاب الرابع عـشر من ;وز) كان منصب مـستشـار قانوني لحلف
بغداد. فقد صادف ان كنت في لندن -كما ذكرت تفاصيل ذلك في الجزء الاول
من هذا الكتـاب- صبيـحة الرابع عـشر من ;وز سنة �١٩٥٨ وكان هـناك ايضاً
وفد من حلف بـغداد ومعـهم الاستاذ الـبزاز كمـستشـار قانوني حـسبمـا أعتـقد�
وشـوهد بعد ذلك في أحـد اجـتمـاعات السـفـارة العراقـية بـعد قـيام الثـورة وهو
يلقي كلمـة ترحيب واشـادة بالثورة� وعاد الـى عمادة كليـة الحقـوق� وبعد فـترة
وجيـزة وبسبب نشـاطه القومي اضطر الى مـغادرة العراق الى مـصر بعـد نشوب

الخلاف والعداء بt الجنرال عبدالكرy قاسم والتيار القومي.
وبعـد انقلاب الثـامن من شـباط سنة ١٩٦٣ وبعـد سـيطرة عبـدالسلام عـارف
على الحكـم عt البـزاز سـفــيـراً للعــراق في القـاهرة ثم لـندن وأخـيـراً عt نـائبـاً
لرئيس الوزراء ووزيراً لـلخـارجيـة في وزارة عـمـيـد الجـو عـارف عـبـدالرزاق سنة
�١٩٦٥ أصـبح البــزاز ¬رور الوقت وبعـد هـذه التـجـارب أكـثــر تفـتـحــاً وأكـثـر
ليبرالية وأصبح يؤمن بالعراقية أكـثر من أ�انه بالقومية وزادت الد�قراطية ¯واً
فيه� وبـدأ يفكر في الحياة الپر=انيـة ويعتبرها الطريقـة ا=ثلى للحكم ويحلم في
تطبـيـقهـا في العـراق� وخـاصـةً بعـد مجيء عـبـدالرحـمن عـارف للحكم كـرئيس

حل القـضـيـة الكُردية بالطرق السـلمـية� أبـدى البـارزاني اسـتعـداده واسـتـعـداد
قيادة الحزب والثورة في التجاوب مع أية مبادرة سلمية وأعلن عن موافقته في
أرسـال وفد �ثل قـيـادة الثورة الى بغـداد للتـفاوض مع الحـكومة لأجل التـوصل
tالى صيـغة مناسـبة لهذا الغـرض� وفعـلاً فقد توجـه الوفد الى بغـداد بعد يوم

أو ثلاثة من زيارة الوفد الحكومي.
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يفضل السلم على القـتال ويخطو خطوات امام كل خطوة سلميـة نحوه� انه كان
بعـيــداً عن العنف بعـكس مـا أشـيع عـنه وانه كـان مـســا=اً جـداً اذا لم يعــتـدى
عليـه� ولكن في حالة الاعـتـداء عليه وعلى الشـعب الكُردي كـان يدافع دفاعـاً
بطوليــاً وبكل الاسـاليـب الشـريفـة ا=ـتـوفـرة لديـه� ووافق البـارزاني علـى ايفـاد
بعض الأخوة للحـوار مع الحكم وايجاد حّل مـعقول وصيـغة مقـبولة لحل القضـية

الكُردية.
وكـانـت قـد جــرت مـحــاولات أخـرى واتصــالات كـثــيـرة قــبل ذلك في عــهـد
عـبـدالسـلام عـارف وبعد مـصـرعـه ولكنهـا باءت بالفـشل بسـبب تعـنت السلطة
وغـرور الـعـسكريt وخــاصـةً في عــهـد الرئيس عــبـدالســلام عـارف� فــفي سنة
١٩٦٥ قـدم وفد كـبـير ومـعـهم بعض رؤسـاء العـشائر والفـرسـان لاسيـمـا الذين
كانت علاقاتهم جيدة مع الثورة الكرُدية أمثـال فتاح آغا الهركي رئيس عشيرة
الهركي وعثمان مـيران� وكان يتقدمهم ا=رحوم محـمد حسن دزه يي الذي كانت
علاقاته حسنـة بالجانبt ويرغب في ايجاد حلّ للقضية الكُردية بطريـقة سلمية�
وقد التـقى الزعيم الراحل مصطفى البـارزاني بذلك الوفد وحاول افـهامهم رغـبة
القـيــادة الكرُدية الصـادقـة مـن أجل الحـوار بعكس التــفكيـر العنصــري الجـامـد
والحـاقـد لـلمـسـؤولt وعـدم الايـفـاء بالوعـود التي يـقطعـونهـا� لذا فــأن الثـورة
الكُردية سـتدافع عن نفسـها امـام هذه النوايا السيـئة والاصـرار عليهـا� وكذلك
حـاول محـمد حـسن دزه يي مرة ثانيـة ايضاً وذلك بـنقل رسالة من الفـريق طاهر
يحيى رئيس الوزراء� ولكن دون الاقدام على تنفيذ أي وعد كان يقطعه النظام
الحاكم ويظهـر بأن الغرض منه كـان لكسب الوقت فقط للقـيام بجـولة أخرى من

العدوان.
وفي نيــسـان سنة ١٩٦٦ أي بعــد مـقــتل عـبـدالـسـلام عـارف وقــبل مـعــركـة
هندرين جـاء المحامي زيد أحـمد عثـمان وهو من الشـخصـيات الكُردية الوطـنية
والقـومــيـة ومن مـؤيدي الد�ـقـراطيـة الليــبـراليـة وكـان مــبـعـوثاً من قــبل رئيس
الوزراء عبدالرحـمن البزاز ومن قبل بعض الشخصيـات الكُردية امثال بابا علي
الشيخ محمود وفؤاد عارف وغيرهما �ن لهم مكانة خاصة عند البارزاني ونقل
رغـبـة رئيس الوزراء في حّل القـضـيـة الكُرديـة سلمـيـاً الا ان العـسكريt كـانوا
يهـيـئـون لهـجـوم كـبـيـر كمـا ذكـرت وكـانوا لايؤمنـون الا بالأسـاليب العـسكرية

للجـمـهورية وتولي الـبزاز رئاسـة الوزارة ثانيـةً في عـهده� وخـاصـةً لكون اللواء
عـبدالـرحمن عـارف انسـاناً مـسا=اً بطـبيـعـته ولمحـدودية امكاناته وتـركه المجـال
أمـام رئيس الوزراء وا=ـسـؤولt الآخـرين� أراد عـبـدالرحـمن البــزاز قـبل تحـقـيق
طمـوحـه وأحـلامـه وتسـهـيـلاً لهـا حلّ ا=شـاكل ا=ـعلقـة في العـراق وتهـيـئـة الجـو

ا=ناسب� وكان في مقدمة تلك ا=شاكل القضية الكُردية.
ومن خلال اصدقـاء البزاز القريبt ومنهم من كان من اصـدقاء الثورة الكُردية
وشـخص قائدها البـارزاني الراحل� علمت بأن البـزاز كان في نيـته حل القـضيـة
الكُرديـة بطريقــة سلمــيــة منـذ البــداية أي منذ تـوليــه رئاســة الوزارة في عــهــد
عـبدالسـلام عـارف� الا ان غرور الاخـيـر وحـقده على الشـعب الكُردي حـال دون
ذلك� وحاول تنفيذ ذلك بعد مصرع عبدالسلام وبدأ فعلاً ببعض الاتصالات الا
انه اصطدم بتعنّت العسكريt ورغـبتهم في استمرار القتـال� وبعد فشل الجيش
وهز�ته الـكبرى في معـركة هندرين زالت امـامه تلك العـقبـة فبدأ ¬ـحاولاته من
جـديد� وكـان وجـود الوفـد الشـعـبي -كــمـا كـان يسـمى- في كُـردسـتـان والذي
صادفتـه ليلة عودتي من ايران في العشرين من شهـر حزيران سنة ١٩٦٦ كانت

أحدى تلك المحاولات.
نقل الحاضـرون من أعضاء الوفـد رغبة رئيس الوزراء في حل ا=شكلة سلمـياً
ونوقش الأمر من كل جوانبـه� وقد حضرت جانباً من الحـوار اذ وصل الوفد قبل
وصولي بسـاعات� وكان حـاضراً الاجتـماع الى جانب البـارزاني الاخوان ادريس
ومسـعود وأعضاء ا=كـتبt السياسي والـتنفيذي وكذلك عـدد من الشخصـيات
العـسكرية في قـوات الثـورة كـالعـقـيـد عـبـدالرحـمن القـاضي وغـيـرهم� وحـضـر
الاجتماع ايضاً السيد صالح اليـوسفي وا=هندس شوكت عقراوي وكذلك السادة
نوري صــديق شــاوه يس وعلي عــبـدالـله ونوري أحـمــد طه الذيـن لم يلتــحـقــوا
با=نشقt وفـضلوا العودة الى صـفوف الثورة الكُرديـة والحزب� وبعد مناقـشات
طويلة أبـدى البـارزاني رغــبـة صــادقـة فـي التـجــاوب مع نيــة الحكومـة� وكــان
- مستعداً البارزاني منذ بداية الثورة- وأعتقد في ثورات بارزان السابقة ايضاً
للتـجـاوب مع أية بادرة سلمـية وبالرغـم من الظروف القـاسيـة التي عـاش فـيهـا
وبالرغم �ا لاقـاه في حـياته مـن النفي والسـجن والابعاد والحـرمـان وبالرغم من
انتصـاراته الباهرة وخـاصةً انتصـاره الاخيـر في معركـة هندرين� فأنه كـان دوماً
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tفي ذلك اليـوم� فـبـعد طـعام الفطـور جرت لقـاءات خـاصـة جـانبـية وخـاصـةً ب
الاصـدقـاء القدامـى� وكان من بـt أعضـاء الوفـد ا=رحـوم العـقـيد رؤوف أحـمـد
قـادر وكان أسـمر اللون لذا كـان يلقب بـ(رؤوف ره ش) أي رؤوف الأسود� وقـد
جـاءنا ضاحكاً� بعـد أن اقـترب منه أحـد شـيوخ ا=نطقـة وشـاوره ببضع كلمـات�
وقال لنا رؤوف بأن الشـيخ ا=ذكورة قد ظنه عـربياً من سحنتـه الداكنة وأنه أحد
ا=سؤولt الحكومـيt فقال له أرجو ان تبلغ مـحافظ اربيل وقائد الفرقـة تحياتي

وتؤكد لهم بأنني من مخلصي الحكومة ولا اؤيد ا=تمردين!!.
tبعـد مغـادرة الوفـد عـاد كل منا الى مـقر عـمله على أمل اللقـاء في اليـوم
القـادمt لتـشكيل الوفـد الكُردي الى بغـداد� وكـان مـقرنا قـد انتـقل الى قـرية
(چومـان) القريبـة من الشارع العـام ثم الى قرية (ناوپردان) على الطريق الـعام
(طريق هاملـÇ) حـيث بقـينا فـيـهـا الـى يوم نكسـة ايلول بعـد اتـفـاقـيـة الجـزائر
ا=شؤومة التي ¸ عقدها في آذار ١٩٧٥ بt شاه ايران والرئيس العراقي صدام

حسt الذي كان نائباً لرئيس مجلس قيادة الثورة حينها.
وبعـد يومt أو ثلاثة ¸ تشكـيل الوفـد برئاسـة حبـيب مـحـمـد كـرy سكرتيـر
الحزب وعضوية كل من صالح اليوسفي ونافذ جلال وعلي عبدالله وشخص آخر

لا اذكر اسمه الآن� وغادر الوفد الى بغداد.
ويذكـر السيـد حبـيب محـمد كـرy في صفـحة ١٠٨ من كـتابه (تأريخ الحـزب
الد�قراطي الكُردستاني-العراق في محطات رئيسية من سنة ١٩٤٦-١٩٩٣)
والصـادر سنة ١٩٨٨ وا=طبـوع في مطبـعة خـه بات(٩): (بأن الوفـد قـد تشكل
برئاسة حبيب محمد كرy وعضوية كل من علي عبدالله وصالح اليوسفي ونافذ
جـلال ومـحـسن دزه يي)� ولـلحـقـيـقـة والتـأريخ أقـول بأننـي لم أكن عـضـواً في
الوفـد ا=ذكـور ولم أحضـر تلك ا=فـاوضـات في بغـداد والتي اسفـرت عن صـدور
بيـان عـبــدالرحـمن البـزاز في التــاسع والعـشـرين من شـهــر حـزيران سنة ١٩٦٦
لكوني كنت عائداً من ايران تواً� ولكنني قد نُسـبت بعد ذلك عضواً في اللجنة
العليـا للسلام مع الشـهيـد نافذ جـلال �ثلt للثورة الكُردية وكـان يرأس اللجنة
ا=ذكــورة اللواء الركن كــمـال مــصطفى الذي كــان من اصــدقـاء البــارزاني ومن
اصــدقـــائنا ا=ـقــربt والـذي التــحق بـالثــورة فـي اوائل سنة �١٩٧٠ وكـــان في
عــضــوية اللـجنة من الجــانب الحـكومي كل من عــبــدا=نـعم ا=صــرف مــتــصــرف

والعنف� لذا باءت تلك المحاولات جميعها بالفشل.
وأود أن أضـيف هنا بـأنه في أواخـر مـارت أو أوائل نيــسـان من سنة ١٩٦٦
أي قبل مـقتل عـبدالسـلام عارف بحـوالي اسبـوعt قدم ا=رحـوم محـمود جـميل
بابان من الاردن عن طريق طهران مبعوثاً من قبل ا=لك الراحل الحسt بن طلال
ملك ا=ملكة الاردنيـة الهـاشمـيـة ورئيس وزرائه ا=رحوم وصـفي التل� ومن قـبل
بعض الشخصـيات العراقية ا=قـيمة في لبنان لأيجاد نوع من العلاقـة مع قيادة
الثورة الكُردية. والسيد بابان من الشخصيات الكُردية ا=عروفة وكان وزيراً في
آخــر وزارة عــراقــيــة قــبـل الرابع عــشــر من ;وز سـنة ١٩٥٨ ومن عــائلـة بابان
العـريقـة و�ت بصّلة قـرابة لوصـفي التل� اذ ان والدة الاخـيـر كُـردية تنتـمي الى
أسرة بابان وسـآتي على تفاصـيل ذلك عند بحث العلاقات مع ا=ـملكة الاردنية
العـاشـمـيــة فـيـمـا بعـد. وكـان مـحـمــود بابان وبناءً على العـلاقــات القـد�ة قـد
اسـتفـسر عن شـقيـقي أحمـد وعني عند أول وصوله ولـكنه تعذر علينا مـقابلتـه

لبعدنا عن ا=نطقة آنذاك.
أعـود فـأقـول� بأنه بعـد حـوار ونقـاش طويلـt ¸ الاتفـاق مع الوفـد الشـعـبي
القـادم من بغـداد لـيلة العـشـرين من حـزيران سنة ١٩٦٦ وفـي قـرية خـلان على
ارسـال وفد كُـردي بعـد أيام قليلة الى بغـداد لأجل الحـوار مع الحكم في بغـداد�
وفي ساعـة متـأخرة من الليل اخـلد الضيـوف الى الاستراحـة والرقاد في الـغرف

المخصصة لهم في مبنى مدرسة خلان.
وبعـد مغـادرة الضـيوف الى غـرفهم أجـتـمع بيَّ البارزانـي منفرداً وفي الهـواء
الطلق خـارج ا=بنى وسـألني عن سـفـري والاشـخـاص الذين التـقـيت بهم� ثم عن
التـحـاق شقـيـقي كـاك أحـمد با=ـنشقt وكـان يظهـر مـتـأ=اً جـداً عند بحث ذلك
ا=وضوع ولكنه لم يبد أي استياء بل كان يقول بأنه يريد أن يعرف السبب الذي
دفع بأحـمـد بـسلوك ذلك الطريق وأنه لم يـكن يتـوقع ذلك منه� ولـم تصـدر منه
أية كلمــة أو اشـارة شك حـولي بل كـان اللـقـاء طبـيـعـيـاً جــداً وازال كل قلق أو
احـراج لديَّ� وأنتـهى اللقـاء كـذلك� ثم سلمت ا=ـبلغ الى الاخ ادريس البـارزاني

عند اشتراكنا في غرفة واحدة لقضاء تلك الليلة في قرية خلان.
قـضى الوفـد الشعـبي تلك الـليلة� وفي اليـوم التالـي غادر عـائداً الى بغـداد
بعـد أن قضى بضع سـاعات أخـرى معنا� وأذكـر حادثة طريفـة صادف وقـوعهـا
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أو بعـضـه أو لاشيء منه و�كن تعـديله أو التـلاعب به مـتى مـاشـاءوا� ولكنني
أعتـقد بأن البزاز كان جـاداً في تطبيقه (بالـرغم من تصريحه بعد اقـصائه) بأن
ذلك كـان منهـج وزارته والوزارات الاخـرى غـيـر ملـزمـة بتنفـيـذه� وقـد الـتـقـيت
شخصيـاً به بعد اقالته من الوزارة فقمت بزيارته فـي داره مع ا=رحوم نافذ جلال
عندمـا كنّا عضـوين في اللجنة العليـا للسـلام و=ست من حديثـه بأنه كان جـاداً

في تنفيذ ذلك البيان.
ولاشك أنه نتيـجة محاولـته حل القضيـة الكُردية وأعلانه عن نيتـه في أجراء
الانتـخابات العـامة في العـراق وتلك السيـاسة الليـبراليـة� جعلت منه شـخصـية
سياسية مـرموقة في العراق افتقدها الشـعب العراقي منذ سنوات عديدة ويتوق

الى أمثالها للعودة بالعراق الى الحياة ا=دنية.
وأورد مـثـالاً هنا على نظرة العـسكريt الـى الانتخـابات ورأيهـم فيـهـا اذكـر
بأنه في أحـدى زياراتنا لرئـيس الجـمهـورية عـبـدالرحـمن عـارف أنا ونافـذ جـلال
بأعتـبارنا عضـوين في اللجنة العليا للسـلام ¯ثل الجانب الكُردي أثير مـوضوع
الانتـخـابات فلـمـا سـألناه عن سـبب عـدم اجـرائهـا أجـاب قــائلاً وببـسـاطة:«اذا
اجرينا الانتخـابات فلاشك بأن أنصار العهد البـائد سيفوزون فيـها وهذا مانريد

تجنبه!».

(محافظ) أربيل واللواء الركن زكي حسt حلمي قائد الفرقة الأولى.
وقـد وصـل الوفـد بغــداد والتــقى رئيس الوزراء وا=ســؤولt الآخـريـن وأجـرى
ا=ناقــشـات والحـوارات اللازمـة وتـوصل الى صـيـغــة بيـان أذيع من قــبل رئيس
الوزراء عـبـدالرحـمن البـزاز في مـساء التـاسع والعـشـرين من شـهـر حـزيران سنة

١٩٦٦ وسمي بـ(بيان البزاز) أو (بيان ٢٩ حزيران).
وكـــان الـبـــيـــان ينـص على بـنود تلـبي بعـض ا=طالـيب الكُرديـة حـــسب تـلك
الظروف الا انه كــان �ثل الحــد الادنى أو دونه لتـلك ا=طاليب� الا ان ســيـاســة
قيـادة الثورة الكُرديـة وسياسـة البارزاني الراحـل كانت عبـارة عن التجـاوب مع
كل بادرة سلـمـيـة وكـان البــيـان �كن اعــتـبـاره اسـاســاً لتلك ا=طاليـب في تلك
ا=رحلة وكــان بالأمكان تطويره فــيـمـا اذا كــان قـد نُفـذ في حــينه وخـاصــةً بعـد
ظروف الانشقـاق وا=ناقصـة الجارية على الحقـوق القوميـة. (وتجدون نص البـيان

وا=لاحق الأخرى في نهاية الكتاب).
بعـد أن سـافـر وفـدنا الى بغـداد وبعـد حـوار مع الـسلطة دام بضـعـة أيام اذاع
رئيس الوزراء عـبدالرحمن البـزاز مسـاء يوم ٢٩ حزيران ١٩٦٦ نص البـيان من

اذاعة الجمهورية العراقية في بغداد.
ولوحظ بأن البيان -كمـا ذكرت- لم يحتو على الحد الأدنى للحقـوق القومية
الكُردية ولكنه كـان يعتبـر اساساً لابأس به في تلك ا=رحلة وكـان �كن تطويره�
خاصةً وأن الجميع كان يرحب بأية هدنة� ومن البنود الجيدة موضوع الانتخابات
فكان الـبــزاز أول من أعـلن عن الرغـــبــة في أجـــراء الانتــخـــابات العــامـــة من
السيـاسيt بعـد الرابع عشـر من ;وز ١٩٥٨ في العراق� وأعـتقد شـخصـياً بأن
البـزاز كـان جـاداً في تنفـيـذ ا=نـهـاج الوزاري هذا وأجـراء الانتـخـابات لأنه كـان
ا=دني الـوحـيــد الذي تسـنم منصب رئاســة الوزارة بـعـد ثـورة ;وز ولأن تفكيــره
مـقارنةً بالعـسكريt كـان د�قـراطياً ليـبـرالياً ولأن هذه السـيـاسة كـانت مـقبـولة
لدى الشــعب العـراقي بصــورة عـامـة� ولم تـرق تلك السـيــاسـة للضـبــاط الذين
هيـمنوا على الحكم في تـلك الفـترة لعـدم أ�انهـم بالحيـاة الد�قـراطيـة والنيـابيـة
وكذلك =صلحتهم في استمرار الاوضاع غـير الطبيعية والصيد في ا=اء العكر.
لذا اطاحـو بوزارته بعـد أقل مـن شـهريـن من صـدور البـيـان والذي لم ينفـذ بعـد
ذلك� صـحيـح أن البيـان لم يكن الا جـزءاً من ا=نهـاج الوزاري �كن تطبـيق كله
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كـانوا في مـحل اقـامـتـهم في أحـدى دور الضـيـافـة -القـصـر الاخـضـر حـسـبـمـا
أعتقد- اذ فوجئوا بدوي القـنابل تسقط من الطائرات التي تحاول قصف القصر
الجـمهـوري وأصوات ا=دافـع والرشاشـات وحاول أعـضـاء الوفد الاخـتفـاء الا أن
أحـدهم وهو الســيـد علي عـبـدالله كـان بـزيه الكُردي كـا=عـتـاد يـصـعب اخـفـاءه
وسـبب حـرجاً لبـقـيـة الاعضـاء وانتظروا بقلـق شديد لحt الـقضـاء على المحـاولة

وعودة الامور الى مجاريها الطبيعية.
يعــيش عــارف عـــبــدالرزاق الآن بt القــاهرة ولـندن وهو يعــتــبــر مـن أقطاب
ا=عـارضـة الا انه �ا يؤسف له بأنـه رغم جمـيع تجـاربه ومـرور تلـك ا=دة الطويلة
والتطورات الحـاصلة فـي العـالم لم يطور تفكيـره ولم يغـيـر من اعـتـقـاده فـيـمـا
يتـعلق بالقـضـيـة الكُردية� فـأنا لـم أسمـع منه قط بأنه يؤمن بالحـقـوق القـومـيـة
للشــعب الـكُردي بل ينظـر اليــهــا بشيء من العـنصــرية وأنه يعــتــبــر الثــورات
الكُردية ليـست الا حـركات ;رد وعـصيـان حـرض الانگليز على الـقيـام بها ضـد
السلطة� وأني رغم احتـرامي وتقديري العـميقt له ولسنه وتجـاربه السابقة فـقد
سمعت منه هذا الرأي شخصياً وبصـراحة� وأشير هنا الى أحدى ا=ناسبات التي
ادلى بها السـيد عـارف عبدالرزاق بهـذا الرأي� فقد كنا نـعود من زيارة رسمـية
للولايـات ا=تــحـدة فـي صـيـف ١٩٩٢ بعــد مـؤ;ـر ڤــينا الذي انبــثق عنـه ا=ؤ;ر
الوطنـي العــراقي وكــان الوفــد مكونـاً من الســادة مــســعــود البــارزاني وجــلال
الطالبــاني والدكـتــور مـحـمــد بحـر العلـوم وعـارف عـبــدالرزاق وأحـمـد الـچلبي
وغـيرهم� واثـناء مرور الوفـد بلندن اقـام له ا=رحـوم رشـدي الچلبي وليـمة غـداء
في داره وبحضور السيد البارزاني ادلى السيد عارف عبدالرزاق بهذا التصريح
الذي دفــعنا الى الـضـحك والاشــمــئــزاز من هذا التــفكيــر العــجــيب وأدى الى
اسـتــيـاء الحــاضـرين. والغــريب أن يكون له هذا الرأي وهـو من قـادة ا=عــارضـة
ويعـمل للعـودة الى السلطة فكيـف يكون موقـفـه وهو في الحكم? وقـد شـاهدت
السيـد عارف عـبدالرزاق في برنامج تلفـزيوني لقناة الجزيرة وهو برنـامج (شاهد
على العـصر) وكـان يحاوره السـيد أحـمد منصـور� وقد أعـيدت هذه الحلقـة في
اليـوم الرابع عشـر من شهـر كانون الثـاني سنة ٢٠٠٢ والتي كانت قـد بثت في
السنة الـسـابقـة� ووجــدته يناقض نفــسـه بنفــسـه عندمــا يتـحـدث عـن الثـورات
الكُردية وقـال انها نتيـجة تحـريضات البـريطاني�t فيـعود ويقـول بأن ا=ستـشار
العـسـكري البـريطانـي خـاطب قـادة الجــيش العـراقي وقــال بأنكم عــاجـزون عن
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أصبح عميد الجو الركن عارف عـبدالرزاق قائداً للقوة الجوية في عهد الرئيس
عـبـدالسلام عـارف وكـان من الضـبـاط القـومـيt الناصـريt وعلى عـلاقة جـيـدة
بالرئيس عـارف� ثم أصـبح رئـيسـاً لـلوزراء بعـد اسـتـقالـة الفـريق طاهر يحـيى�
وعندمـا كان الرئيس عـارف يشارك في مـؤ;ر القمـة العربية ا=ـنعقد فـي ا=غرب
كـان عارف عـبدالرزاق وكـيلاً لرئيس الجـمهـورية ورئيـساً للوزارة ووزيراً للدفـاع
بالأضـافـة الـى قـيـادة القـوة الجـوية� وقــد قـام بالتـعـاون مع عـدد مـن الضـبـاط
الوحـدويt والناصـريt ¬حاولة انقـلابيـة واراد السيـطرة على القصـر الجـمهـوري
ووزارة الدفــاع بعـد أن ســيطر عـلى بعض أقــسـام دار الاذاعــة الا ان الضـبــاط
ا=والt لعـبـدالسلام عـارف ;كنوا من أفـشـال المحـاولة وهرب عارف عـبـدالرزاق
وعدد من الضباط الى القاهرة وقطع عبدالسلام عارف زيارته وعاد الى بغداد.
وفـشلت تلك المحــاولة بالرغم من أن أكـثـر ا=راكـز الحـســاسـة كـانت بيـد عـارف
عبدالرزاق وتحت سلطتـه� فكان وكيلاً لرئيس الجمهـورية ورئيساً للوزارة ووزيراً

للدفاع وقائداً للقوة الجوية ومعه عدد مناسب من الضباط.
وبعــد مـصــرع عــبـدالســلام عــارف في حــادث طائرته ا=روحــيـة فـي نيـســان
�١٩٦٦ عاد عـارف عبدالرزاق وجـماعتـه الى العراق سـراً وأستغل صـدور بيان
التـاسع والعـشـرين من حـزيـران سنة ١٩٦٦ وتذمـر بعض ضـبـاط الجـيش وعـدم
رضـاهم من سـياسـة حكومـة البـزاز كونهـا تضـّر ¬صـالحهم الشـخـصـية� وكـذلك
ضـعف شـخـصيـة عـبـدالرحـمن عـارف وروحـه ا=سـا=ة فقـام ¬حـاولتـه الانقـلابيـة
الثـانية للأطاحـة بحكم عـبدالرحـمن عـارف في اليوم التـالي لصـدور البيـان أي
في الثــلاثt من حــزيران� ولكـن سـرعــان مــا ¸ للرئيس عــارف القــضــاء على
المحاولة� وكان عـبدالرحمن عارف -رغم هدوئه وبعده عن العنف- له دور كـبير

ايضاً في أفشال المحاولة الاولى ايضاً.
القي القــبض علـى عـارف عــبـدالرزاق وا=ـتـعــاونt مـعــه وقــدمـوا -على مــا

أعتقد- الى المحاكم المختصة ولكن اطلق سراحهم فيما بعد.
روى لي أعـضـاء وفـدنا الذي كـان يزور بغـداد بـعـد صـدور بيـان البـزاز بأنهم
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عاد وفـدنا من بغداد بعد يومt أو ثلاثة من فـشل محاولة عارف عـبدالرزاق
الانقـلابيـة� وكنا بأنتظار الخطوات الـتي يخطوها الحكم لأجل تنفـيـذ بنود بيـان
التـاسع والـعـشـرين من حــزيران سنة �١٩٦٦ وكـانت الخطـوة الاولى هي الزيارة
التي قـام بهـا السـادة عـبـدا=نعم ا=صـرف مـتـصـرف لواء أربيل والعـمـيـد الركن
كمال مصطفى والعميد الركن زكي حسt حلمي قائد الفرقة الاولى التي مقرّها
في أربيل -وقـد أصبـح الاخيـران برتبـة لواء فيـمـا بعد- وأعـربوا عن النيـة في
تشكيل لجنة عليـا للسـلام وطلبوا تـنسيب من �ثل الثـورة وكـذلك طلبوا اعـادة
ا=دافع والاسلحـة الثقيلة الاخـرى التي استـولت عليهـا قوات الپيـشمـه رگه في
معـركة هندرين الحاسمـة وكانت تعود الى اللواء الرابع في الفـرقة الاولى والذي

باشر بالهجوم.
ووعد الـبارزاني الراحل بأعـادة الاسلحة تلك بعـد جمـعهـا وكذلك نسّب نـافذ
جـلال ليـمـثل الثـورة في لجنة الـسـلام بأعـتـبـاره ضـابطاً سـابقـاً في الجـيش ومن
زملاء ومـعارفي كـمال مـصطفى والآخرين� كـانت اللجنة يرأسهـا العميـد الركن
كمـال مصطفى ومـن أعضائهـا العمـيد الركن عـبدا=نعم ا=ـصرف محـافظ أربيل
والعميـد الركن زكي حسt حلمي قائد الفرقة الاولى وكـان الاولان من أصدقاء
البارزاني الشخصيt ومن العناصر ا=سا=ة والمحـبة لعمل الخير والاستقرار ومن
ا=ؤمنt بالحقوق القومية ا=شروعة للشعب الكُردي ضمن عراق موحد. كما وأن
الثـالث كـان من العناصـر الخـيـرة ايضـاً� وبعـد بضعـة أيام قـام كل من العـمـيـد
الركن كــمــال مــصطـفى ونافــذ جــلال -الذي اصــبح عــضــواً في اللجـنة وباشــر
tهــامـه- بزيارة البــارزاني وبعــد أن بحـثــوا بعض ا=واضــيع التي تهم الجــانب¬
وبحضـور بعض أعضاء ا=كتـبt السياسي والتنفـيذي ذكر رئيس الـلجنة العليا
للسلام كمال مـصطفى وكذلك نافذ جلال بأنهم يحتاجون الى عضـو آخر =تابعة
تنفـيـذ قــرارات اللجنة بصـورة أسـرع وقـد أمــر البـارزاني بتنسـيــبي عـضـواً في
اللجنة ا=ـذكـورة فـأصـبـحنا أنا ونافـذ جـلال عـضـوين دائمـيt نـنتـقل بt گـلاله
- وبغـداد حيث أصـبحت مـقراً للجنـة فيـما وأربيل -حـيث كان مـقر اللجنة أولاً

القــضـاء عـلى هذه الثــورة� فـقــامت طائرات الـقـوة الجــوية ا=لكيــة البــريطانيــة
بالأشتراك في عـمليات القصف =سـاندة الجيش العراقي وهذا ماحـدث فعلاً في

ثورات الشيخ محمود الحفيد وثورات بارزان.
يقــول البــريطاني (والاس لاين) الذي عــمل في كــركـوك والـسليـمــانيــة =دة
طويـلة فـي ذكـــريـاته فـي ص١٨٩ ومـــابـعــــدها من كــــتــــاب (كــــورد وعــــرب
وبريطانيـون) الذي طبع في سنة ٢٠٠٢ عن ذكريات ا=ومـا اليه في الـعراق من
سنة ١٩١٨-١٩٤٤ بـعـد هـز�ة الجــيش العــراقي في كــانـون الاول سنة ١٩٣١
تقـرر احـتـلال بـارزان� وأرسل رتل من القـوات كـان يقـوده جنـرال عـراقي ومـعـه
اثنان من الضـبـاط البـريـطانيt الاركـان من البـعـثـة العـسكرية الـبـريطانيـة هي
ا=يـجــر (الفـري) والكابـÇ (مـانسـيــرف) ومـعـهـمــا ا=لازم الطيـار (پـيلي) من
ضباط الخدمـات الخاصة والذي اصبح فيما بعد مـارشال الجو الأعظم. وكيف ان
هذا الرتل قد تعرض لنيران الثوار بقيادة ا=لا مصطفى البارزاني وكيف اوقعوا
فيهم الاضطراب والخلل والرعب وفروا مذعـورين. وبعد وصول انباء الهز�ة الى
بغداد قام الجنرال (روان روبنسن) رئيس البـعثة العسكرية البريطانيـة بالأنتقال
فـوراً الى رواندوز والتـحق بالرتل� وثم أرسل الـعقـيـد (هيـد=ان) آمـر التـدريب
في الـكليـــة الـعـــسكريـة الى رواندوز وكــــيف أن (لاين) نفــــســـه ذهب بطـائرة

عسكرية خاصة الى هناك ايضاً كضابط سياسي.
ويســتـــمــر (ا=يــجــر لايـن) في ذكــرياتـه ويقــول بأنه ¸ اعـــادة تنظيـم الرتل
وتجهـيزه وبدأ الهجـوم في حزيران سنة ١٩٣٢ على بارزان والقرى المجـاورة بعد
أن قصـفتـها طائرات الـقوة الجوية ا=ـلكية البـريطانية وتغطى زحف هذه الـقوات
بشكل مستمـر بنشر مظلة عليها وتلقي قنابلها -وبعـضها ذات انفلاق بطيء-

على قرى البارزانيt لتجعل حياتهم صعبة لاتطاق.
وقد أعـترف السيـد عارف عبـدالرزاق في ذلك البرنامج بأنه كطيـار في القوة
الجـوية العـراقـيـة قـام بقـصف القـرى البـارزانيـة سنة ١٩٤٥ بالتـعـاون مع القـوة
الجـوية ا=لكيـة البـريطانيـة وعندمـا سـأله السـيـد احـمـد منصـور مـقـدم البـرنامج
بدهشــة عن قـصـفــه للقـرى أجــاب لأن ا=قـاتلـt كـانون يخـتــفـون بt الاشــجـار

والصخور فنضطر أن نقصف القرى!!.
هذه هي خـلاصة آراء العـميـد الركن عارف عـبدالرزاق فـيمـا يتعلق بالـقضـية

الكُردية.
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استمرت الـلجنة في أعمالها كا=عتـاد� واستقال عبدالرحـمن البزاز من رئاسة
الوزارة� أو نسـتطـيع أن نقـول بأنه قـد أقـيـل� لأنه يقـول في كـتـاب اسـتــقـالتـه
ا=وجــه الـى رئيس الجــمــهـــورية عــبــدالرحـــمن عــارف (بناءً عـلى طلبـكم أقــدم
استقالتي...). شكل السيد ناجي طالب الوزارة بعـده وأقول للحقيقة والتأريخ
بأنه كـان رجلاً مهـذباً ووطنيـاً ونزيهاً ومـسا=اً بغض النظر عن تفكيـره واسلوب
عــمله� وكــان يعــاونه الســيــد رجب عــبــدالمجــيــد كنائب لرئيـس الوزراء ووزير
للداخليـة الذي كان يتمـيز ايضـاً بدماثة الخلق والنزاهة والوطنيـة� وكان كـلاهما
من الضـباط الاحـرار الاوائل الذين اشـتـركوا في ثورة الرابع عـشـر من ;وز سنة
١٩٥٨ ضـد النظام ا=لـكي. كـان يشـتـرك مـعـهم في الوزارة الـعـمـيـد ا=تـقـاعـد
أحمد كمال قادر كوزير للدولة للأشـراف على أعمار الشمال قبل تشكيل وزارة
شـؤون الشـمـال� وهو من أصـدقاء الثـورة وا=والt لهـا ومن أصـدقـاء البـارزاني
الشــخـصـيـ�t وكـان يتــمـيـز بالأخــلاص والنزاهة والطـيـبـة وكــان من الضــبـاط

ا=متازين في الجيش العراقي.
احـتـفظ شـاكـر مــحـمـود شكري بحـقـيـبـة وزارة الدفــاع كـمـا كـان في الوزارة

السابقة عندما كان يرأسها عبدالرحمن البزاز.
ولابد لي من أن أذكــر شـيــئـاً عن شـاكــر مـحــمـود شكري قــبل أن أدخل في
موضـوع زيارة عبـدالرحمن عارف. كـان العمـيد أو اللواء شاكـر محـمود شكري
سـفيـراً للعـراق في لندن في عـهـد عـبدالسـلام عـارف وكـان قبل ذلـك أحد قـادة
الفرق أو غـيرها من ا=ناصب العسكريـة� وبعد مصرع عـبدالسلام عـارف أصبح
شقيقه عبـدالرحمن عارف رئيساً للجمهورية في عملية انتـخاب شكلية قام بها
مــجلـس الدفــاع الاعلى الـذي كــان يتكون مـن رئيس الوزراء والـوزراء ورئيس
اركان الجـيش ومعاونيـه وقادة الفرق وآمـر موقع بغداد� وقـد رشح للمنصب كل
من عبدالرحمن عارف الذي كان يشغل مـنصب رئاسة أركان الجيش وعبدالعزيز
العـقيلي وزير الـدفاع وعـبدالرحـمن البـزاز رئيس الوزراء فـحصل كل من البـزاز
وعـارف على أصــوات مـتـسـاوية وحــصل العـقـيـلي على صـوته فـقـط. وأخـيـراً

بعد.
كــانت اللـجنة تنسـق مع كل من وزير الـدفــاع ورئاســة اركــان الجــيش -كــان
رئيس اركــان الجــيش اللواء حــمــودي مـهــدي وهو رجل طـيب وبســيط- ووزير

الداخلية بالأضافة الى رئيس الوزراء.
كــانت أعــمـــال اللجنة تـســيــر ببطء نـظراً لتــراكم ا=ـشــاكل الكثــيـــرة ونظراً
للعـراقـيل التي كـان يخلقـهـا بعض الذين كـانوا ضـد ذلك الاتفـاق وضد قـيـادة
tالثـورة الكُردية� وكـذلك كـانت تحـدث تجـاوزات في بعض الاحـيـان من الجـانب
كنا نعــمل على تلافـيـهــا وحلّهـا قـبل أن تـتطور الى أسـوأ منهــا� ولاينكر بأن
السيد كمال مـصطفى رئيس اللجنة بذل كل جهوده واستغل علاقاتـه الشخصية
با=سـؤولt لأجل حلّ جـمـيع ا=شـاكل بالشكل الذي يرضـي الجمـيع وكـان دومـاً
مـوضع تقـدير واحـتـرام من قـبل قـائد الثـورة البـارزاني وا=سـؤولt الاخـرين في
الثـورة وكان كثـيراً مـا يدفع نفقـات سفـره وبعض ا=صاريـف الأخرى من حسـابه
الخـاص وذلك لكي تسـتـمـر الأمـور وتسـيـر في مـسـارها الـطبـيـعي� في الوقت
الذي كـان هناك كـثيـرون من الضـباط يـتمنون اسـتـمرار الاوضـاع الشـاذة لأجل

الحصول على مكاسب شخصية أخرى.
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منطقة گـلاله وبعد يومt اردت العودة الى أربيل و=ناقشـة بعض الأمور ارتؤي
سـفـري الى بغــداد� وعـادت مـعي الطالبـة الـفـرنسـيـة بعـد ان قـابـلت البـارزاني
وا=ســؤولـt الآخــرين� وقــد أهـدى لهــا البـــارزاني بعض ا=ـصنوعــات الـيــدوية
الكُردية� وعنـد وصـولنا مـصــيف صـلاح الدين توقـفـنا لتناول الطعــام وصلتني
مكا=ة هاتفية من أربـيل من صديقي نافذ حلال الذي كان عـضواً معي في لجنة
السلام العليا يخبرني بزيارة وزير الدفاع للمنطقة في اليوم التالي� وطلب مني
العـودة الى منطـقـة القـيـادة وأنه سـيـرافق الوفـد في اليـوم الـتـالي� فـأضطررت
للعــودة وتركت الفــتـاة في صــلاح الدين بعـد أن حــجـزت لهــا غـرفــة في فندق
ا=صايف وأوصيت بتوفير كل ماتحـتاجه� وعدت الى ا=نطقة حيث ¸ اللقاء في
اليوم التـالي� وكان وزير الدفاع سـعيداً جـداً بتلك الزيارة وذلك الترحـيب� وقد
أهداه البـــارزاني هديـة مناســـبــة. وقـــد نقل الوزيـر رغــبـــة رئيس الجـــمــهـــورية

عبدالرحمن عارف في زيارته للبارزاني الذي ابدى ترحيباً بهذه الزيارة.
عـدت في مسـاء ذلك اليوم الى مـصيـف صلاح الدين بعـد انتهـاء زيارة وزير
الدفاع� وثم الى أربيل� وذهبت وبرفقتي الضيفة الفرنسية واسمها (فرانسواز)
الى دارنا وقـدمت لهـا زوجـتي زياً نسـائيـاً كُـردياً وبعض ا=صـوغـات الفـضـيـة�
وفي اليـوم التـالي سـافرنا الـى بغداد حـيث عـادت الى فـرنسـا جواً� أمـا (جـان

برادييه) فقد ظلّ في كُردستان لأكثر من ستة أشهر.
قضيت في بغداد عدة أيام وكانت السـلطة تجري الاستعدادات اللازمة لزيارة

رئيس الجمهورية الى كرُدستان.
نوقش موضع اللقـاء وكانت رغبـة قادة الجيش ان يـجري في منطقة قـريبة من
مناطق نفـوذهم في سـهل رواندوز الا اننا ابدينا اصـرارنا على مـوقع آخر أقـرب
الى قـواتنا وقـد ¸ الاتـفـاق على مـوقع مناسب ونصـب الخـيـام وكـانت الحـراسـة
مشتركة مكونة من الجنود وأفراد الپيشمه رگه الذين وقفوا جنباً الى جنب دون
أية حـسـاسـيـة أو شـعـور بـالكراهيـة. وكـان يرافق رئيس الجـمــهـورية الى جـانب
بعض الوزراء والقـادة العسكريt عـدد من الشـخصـيات الكُردية والعـربية كـان
من بينهم الـسادة بـابا علي الشـيخ مـحـمود وفـؤاد عـارف والوزير أحـمـد كـمـال
قـادر وهم من أصدقـاء البارزاني الشـخصـيt وكـذلك الشيخ ناظم العـاصي من
رؤساء عـشيرة العـبيد الـذي امتاز بتـدينه وطيبتـه وكان صديقـاً لكل من رئيس

انسـحب البـزاز من الانتخـاب (أو أجـبر عـلى الانسحـاب) وأصـبح عبـدالرحـمن
عارف رئيساً للجمهورية.

كلف عـارف البـزاز بتـشكيل الوزارة الجـديدة فـأخـتـار شـاكـر مـحـمـود شكري
لأشغال منـصب وزير الدفاع بدلاً من العقيلي. ومـا أن اذيع نبأ تشكيل الوزارة
الجـديدة وبلغ شكري بذلك� حـتى قـام بالقـاء التصـريحـات قـبل ترك مقـر عـمله
وقال بأنه سـيتولى وزارة الدفـاع وسيقـضي على (التمـرد الكُردي) بأسرع وقت
�كن!!� فباشر مهام عمله وبعد أيام بدأت الحملة العسكرية بالهجوم على جبل
هندريـن في بداية شـــهــر مــايس مـن سنة ١٩٦٦ والتـي باءت بفــشـل ذريع في

معركة هندرين الشهيرة كما أشرت اليها سابقاً.
قـام شاكـر محـمـود شكري بزيارة البـارزاني في بداية شـهر تشـرين الاول سنة
١٩٦٦ أي بعـد استـلامـه وزارة الدفاع بـأقل من ستـة أشـهر وبعـد هز�ة الجـيش
في مـعـركـة هندريـن بأقل من خـمـسـة أشـهـر فـالتـقى البـارزانـي في الثـالث من
Çتشـرين الاول حسـبمـا أعـتقـد في منطقـة (برسرين) الواقـعـة على طريق هامل

وبحضور لجنة السلام العليا.
كنت قـبل ذلك أي في شـهـر ايلول في بغـداد وقـد كلفني المحـامي زيد أحـمـد
عـثــمـان -ابن خــالتي- بنقل شــخـصt فـرنـسـيt الى منطـقـة الثـورة بـناءً على
توصـيــة وصلتـه من كـامــران بدرخـان من پاريس. كــان الشـخـصـان هـمـا (جـان
برادييـه) الشاب الذي كـان ينوي أن يقيم عـدة أشهـر في كُردستـان وذلك لنيـته
في أعداد بحث ودراسة خاصة حول كُردستان ولتأليف كتاب في هذا ا=وضوع�
وكذلك الآنسة فرنسواز بورسان الطالبة في كـلية الطب والتي رافقته للبقاء في
كُردسـتان بضعـة أيام. ولم يكن من السهل نقل الاجـانب وهنالك نقاط تفـتيش
كـثــيـرة في طـريق الوصـول الى ا=ـنطقـة المحــررة التي كـانـت تحت سلطة قــيـادة
الثورة� ذهـبنا في اليوم التـالي لزيارة رئيس الوزراء ناجي طالب =ناقشـة بعض
الأمـور وفي نهـاية اللقـاء بينت له بأن لـي ضيـفt فـرنسـيt وهمـا من أصـدقـاء
شـقـيــقي عـمـر الذي كــان يتـابع دراسـتــه في پاريس� وهمـا ينـويان زيارتي في
كُردستان ويحـتاجان الى وثيقة عدم تعرض للسـفر� فأتصل رئيس الوزراء ¬دير
الاستخبـارات العقيد الركن شفيق الدراجي الذي هيـأ لهما الاوراق ا=طلوبة� ثم
رافـقاني الى كُـردسـتان وبعـد أن مكثنا في أربيل يومـاً واحداً سـافـرنا معـاً الى
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كــانت ثورة ايلول بالرغـم من طابعــهـا الكُـردي وتبنيــهـا ا=طالـيب ا=شـروعــة
للشـعب الـكرُدي� فـقـد كـانت حـريصـة في الـوقت نفـسـه على مطالـيب الشـعب
العراقـي بصورة عامـة� ولا يخفي بأنهـا قد رفـعت شعـار (الد�قراطية لـلعراق)
الى جـانب شــعـارها في (الحكم الذاتـي للكورد)� وفي كل حـوار أجـرتـه قـيـادة
الثورة مع الحكومـات العراقـية ا=تعـاقبة كـانت حقوق الـتركمـان والآشوريt من

جملة مطاليبها.
وعلى الصعـيد الخارجي� فقـد حرصت قيادة الثـورة والبارزاني شخصـياً على
بناء علاقات صداقة وحسن جوار مع الدول الاقليمية وعدم التدخل في الشؤون
الداخليـة لتلك الـدول والاحتـرام ا=تـبـادل مـعـهـا� وكـان البـارزاني حـريصـاً على
تجنـب كل مـــايسيء الى هـذه العـــلاقــات لـذا كــانـت الحــالة عـلى حـــدود الدول
الاقليـميـة المحـاذية لكُردسـتان العـراق تتـمـيز بالهـدوء والاسـتقـرار� حـيث قَلت
الحـوادث أو أنعدمت تقـريبـاً� حتى أن حـوادث التهـريب قـد قلتّ جداً علمـاً بأن
مــثل هذه الحــوادث على الحــدود بt الدول المجــاورة جــارية في جــمــيع أنحــاء

العالم.
كـانت تركيـا من جـملة هذه الدول وساد مـنطقة الحـدود معـهـا جو من الهـدوء
بعـــيـــداً عن الحـــوادث وا=شـــاكل ولا أظن بأن ا=ـســؤولـt الاتراك ينكـرون هذا
الجـانب� وقـد أشــار الى ذلك السـيـد سليــمـان د�يـريل نفـســه سنة ١٩٩٢ عند
زيارتنا له مع السيـد مسعود البارزانـي وكان السيد د�يريل رئيـساً للوزراء في

النصف الثاني من عقد الستينيات من القرن ا=اضي.
كانت عـلاقاتنا مـع بعض قادة التـركمان وشـخصـياته عـلاقات صـداقة وذات
يوم في أواخر سنة ١٩٦٦ وبينما كنا نافذ جلال وأنا في بغداد بصفتنا أعضاء
في اللجنة العـليا لـلسلام اتـصل بنا السـيد (عـزالدين قـوجـوة) وهو من الأخـوة
التركمـان ومن تجار كركوك ولنا معـرفة سابقة معـه وأخبرنا بأن السفـير التركي

الجـمـهــورية والبـارزاني وكـذلـك الحـاج شـاكـر الدوري وغــيـرهم� وبعـد التــعـانق
وتبادل كلمات الترحيب والمجاملة ابدى الطرفان الرغبة في حل ا=شاكل بالطرق
السلمية والاخوية وتنفيذ بنود بيـان البزاز الصادر في ٢٩ حزيران� وأعتقد بأن
عـبـدالرحـمن عارف كـان صـادقـاً في رغـبـته وذا نوايا سـليمـة ولكنه كـان طيـبـاً
لدرجة لم يكن له أية سلطة حقيقية أو قدرة على رفض رغبة العسكري�t وبعد
تناول الـطعــام دارت احــاديث عـــامــة مــخــتلـفــة في جــو ودّي� ثم وجـــه رئيس
الجمهورية الدعـوة للبارزاني لزيارة بغداد الذي قبلها شاكـراً� ثم غادر الضيوف

عائدين الى بغداد ورجعنا نحن الى مقر القيادة في ناوپردان.
عندمــا عــدنا الى مــقـر القــيــادة جـرى نقــاش عــام للزيارة فــأبدى البــارزاني
ارتيــاحـه وقــال بأنه لـم يكن لديه أدنى شـك في حـسـن نيـة رئـيس الجـمــهــورية
وطيـبتـه ورغبـته الـسلميـة ولكنني لم أكن اسـتبـعد احـتـمال نيـة بعض الضبـاط
للقـيام ¬ؤامـرة للأطاحة بـرئيسـهم واستـغلال ذلك الاجـتـماع� ونكون نحن ايضـاً

من الضحايا.
وتأكـيداً لحـسن نوايا عبـدالرحمـن عارف روى لي صـديقي اللواء الركن كمـال
مـصطفى الذي كان رئـيسـاً للجنة العليـا للسلام آنـذاك أنه في أحدى الجلسـات
كــانت القــضــيــة الكُردية مــوضــوع النقــاش وكــان هنالك بعـض ا=ناوشــات مع
ا=نشقt ا=دعمt من بـعض ضباط الجيش� قال أحدهـم من العسكريt بضرورة
تأجـيج هذا الخـلاف وان الذي يقـتل نتـيـجـة ذلك هو الكُردي� قـال اللواء كـمـال
بأن رئيس الجـمهـورية قد نهـر ذلك الشـخص وقال بأن ذلك (حـرام واننا جمـيعـاً

مسلمون وأخوان).
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مّر على عـقد ا=ؤ;ر السادس زهاء السنـتt والنصف وكان ا=ؤ;ر قد عـقد في
ظروف خـاصـة ومـعـقـدة انشق فـيـهـا جـميـع اعضـاء الـلجنة ا=ركـزية تقـريبـاً عن
الحزب ومـعهم عـدد كبيـر من الكوادر والاعضـاء ولاشك بأن ذلك الانشقـاق قد
أثر سلبـاً على الحـزب وعلى الـثورة. وقـد اسـتـغـرق رصّ الصـفـوف واعـادة بناء

.tالحزب وتنظيماته وقتاً وجهود كبيرت
كـان البـارزاني من أكـثـر الناس حـرصاً علـى رص الصفـوف وتوحـيـد الشـعب
tالكُردي وتسـخير كل الجـهود لخـدمة الثـورة لذلك فقد أعلـن العفو عن ا=نـشق
سنة ١٩٦٥ ودعاهم للعودة وخـدمة الثورة واوكل اليهم مهـمات عديدة دون أي
تفريـق وقد عاد الجـميع وخـدموا في صـفوف الثـورة� الا ان قيـادتهم سرعـان ما
اجــرت الاتصـــالات الســرية مـع السلطة ا=ـركــزية وفي كــانـون الثــاني مـن سنة
t١٩٦٦ انتهى بها ا=قام في كنف السلطة� وقد تخلف عن ذلك بعض القيادي
ولم يوافــقـوا عـلى تلك الخطوة أمــثــال نوري صـديق شــاوه يس وعلـي عـبــدالله
عـضـوي ا=كـتب السـيـاسي للـمنشـقt ونوري أحـمــد طه عـضـو اللجنـة ا=ركـزية
وغيرهم. وكـان صالح اليوسفي يعمل في مـؤسسات الثورة الا انه كان قـد جمدّ

نشاطه الحزبي آنذاك عند حدوث الانشقاق.
كــان من الضــروري عـقــد مـؤ;ـر جـديد لـلحـزب لـلنظر في وضع اولـئك الذين
فـضلوا الـبـقـاء في صـفـوف الثــورة والحـزب� وكـذلك عـدد كـبـيــر من الاعـضـاء
والكوادر التي كانت تؤيد ا=نشـقt وأخذوا يعيدون النظر في مواقـفهم بعد هذه
الخطوة� و=ا كـان الوضع دقـيـقاً والقـتـال مـستـمـراً فلم يكن بالأمكان عـقـد هذا
ا=ؤ;ر� الا انه بعـد اتفاق التـاسع والعشـرين من حزيران سنة ١٩٦٦ وتجـدد هذه

الاوضاع تقرر عقد ا=ؤ;ر السابع في ١٩٦٦/١١/١٥.
عـقـد ا=ؤ;ر في گـلاله في تلك الظروف حـيث صـادق على بيـان البـزاز وتقـرر
اعـادة عدد كـبيـر من الاعضـاء والكوادر والقيـاديt الى صفـوف الحزب فـأعيـد
كل من نوري شـاوه يس وعلي عبـدالله وصالح اليـوسفي الى صـفوفـه وانتخـبوا
أعـضـاء في اللجنة ا=ركـزية فـا=كتب السـيـاسي وكـذلك الآخرون� وأخـذ الحـزب

طابعاً وزخماً جديدين ورصّ صفوفه وأصبح أكثر قوة وتنظيماً من السابق.

في بغـداد وأسـمـه (بهـاء كـارتـاي) يرغب في لقـائنا والتـعـارف مـعـنا� فـأبدينا
سرورنا واستعدادنا لذلك.

وفي مــســاء اليــوم التـالـي اقـام دعــوة عــشــاء لنا في دار شــقــيـقــه ا=رحــوم
(بهـاءالدين) الواقعـة في حيّ السـعدون حـضرها بالأضـافـة الى السفـير التـركي
العمـيد التركمـاني (عبدالله عبـدالرحمن) ونافذ جـلال وأنا عن الثورة الكُردية�
وبعد التعارف جـرى النقاش حول الاوضاع في ا=نطقة وتحدثـنا عن حرص قيادة
الثــورة والبـارزانـي على حـسـن العـلاقــات مع الجــارة تركـيــا ومـحــافظتـنا على
الهـدوء عـلى حـدودها وكـذلك الـعـلاقـات الودية مع الأخــوة التـركـمــان� فـأبدى
الســفـيــر سـروره لذلـك ووعـد بنقـل هذه ا=علومــات الى حكومــتـه� كــمـا وقــدر
بأيجابيـة حرص قيـادة الثورة والبارزاني على اسـتمرار ذلك الهـدوء ومنع وقوع
ا=شاكل� وقـد أيد كل من العمـيد الركن عـبدالله عـبدالرحـمن وعزالدين قـوجوه

ما ذكرناه� وهكذا انتهت تلك ا=قابلة.
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وكانت له مواقف مشرفة ومؤيدة للثورة الكُردية وللبارزاني.
ذهبنـا لأداء الزيارة وكـــذلك زيارة الأمــام الحـكيم وكــانـت له صــدى ووقـــعــاً
كبيرين في نفـوس اخوتنا الشيعة والعراقيt بصـورة عامة. وكنت قد طلبت من
الأخ ادريس ان يرتدي الـزي الشـعــبي الكُردي لكي يكون أكــثـر ظهــوراً وبروزاً
بt الحــاضـريـن وأكـثــر جلبــاً للأنظار. وكــان ذلك مــصــدر رضـا وأســتــحـســان

البارزاني لدى عودتنا.
وبعـد أكــثـر من أســبـوع قـضــيناه بهـذه اللـقـاءات ا=فـيــدة قـفلنا راجــعt الى

منطقتنا وكانت الزيارة ناجحة وموفقة جداً رافقتها تغطية اعلامية كبيرة.
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¬ناسـبة حلول عـيد الفطر في شـهر كانـون الثاني سنة ١٩٦٧ على مـا أعتـقد
تقـرر قـيـام ادريس البـارزاني بزيارة بـغـداد لتـقـدy التـهـاني لرئيس الجـمـهـورية
¬ناسبة العـيد نيابةً عن والده� ورافقناه نحن� نافذ جلال وأنا كـأعضاء في لجنة
السلام وكان السيد حبيب محمد كرy سكرتير الحزب آنذاك متواجداً في بغداد
وكذلك صالح اليوسـفي عضو ا=كتب السياسي للحزب ومـسؤول الفرع الخامس
(فــرع بغــداد)� وصلـنا بغــداد وحللـنا ضــيــوفــاً على الحـكومــة في أحــدى دور
الضــيـافــة في الســعــدون وكـانت تـدعي بـ(القــصـر الاخــضــر) وعـبــارة عن دار
اعـتيـادية تحـتوي على اربعـة أو خـمسـة غرف نـوم وصالتt اعـتـياديتt. قـمنا
بزيارة رئيس الجمـهورية وكذلك رئيس الوزراء وبعض الوزراء� وقـد قوبلت تلك
الزيارة والتي بعـدهـا في عـيـد الاضحـى التي قـام بهـا مـسـعـود البـارزاني بكل
حـفـاوة وتـرحـاب وأقـيـمت الولائـم والدعـوات من قـبل الشــخـصـيـات العــراقـيـة
العربية والكُردية في بغداد وخارجها غير الدعوات الرسمية� وقد أصبحت تلك
الولائم شـبــه تظاهرة وأحـدثت ضــجـة كـبـيـرة فـي جـمـيع الأوسـاط واثبــتت تلك
الاجـتـمــاعـات مـقـدار التـأيـيـد والتـعـاون من الشــعب العـراقي للثــورة الكُردية
ولشــخص الـبــارزاني بالذات� وقــد أثـارت تلك الولائم غــيـــرة بعض الاوســاط

وخاصةً العسكرية.
اجرينا في تلك الزيارات عـدة لقاءات مع رئيس الجمهـورية وفي احداها طلب
منه الأخ ادريس السماح له بالسفر الى كربلاء والنجف الاشرف لزيارة العتبات
ا=قدسـة وزيارة ا=رجع الديني الامام السيـد محسن الحكيم� فـتجهم وجـه عارف
وقـال بأن تلك الزيـارة سـوف تسـتـغل من قـبل الطائفـيـ�t وبعـد اصـرارنا ابدى
الرئـيس عـــارف رضـــاه وأمــر بـأتخـــاذ الاجـــراءات اللازمـــة للحـــراســـة والنـقل

والضيافة� كان الرجل يرغب في حل جميع الامور بسلام وهدوء.
كان الأمـام السيـد محـسن الحكيم تربطه عـلاقات طيـبة مع البـارزاني بالرغم
من عـدم اجراء أي لقـاء بينهـما� وكـانا يتراسـلان في بعض الاحـيان. وسـبق أن
أصدر فتوى شـرعية في عهد حكم عبـدالسلام عارف حرّم فيهـا محاربة الكُرد�
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عـودتنا اوقف السـيـد صـالح اليـوسـفي سيـارته امـام باب أحـدى العـمـارات في
شـارع السـعـدون� فـتـرجلـنا ودخلنا إحـدى الشـقق وكـان فـيـهــا ا=رحـوم ا=هندس
شوكت عـقراوي والذي كان راقداً فـي فراشه بعد أن كـانت قد أجريت له عـملية
جـراحـيـة وبعـد مـعـاودته وا=كوث بضـع دقائـق غـادرنا الشـقـة للعـودة الى مـقـر

اقامتنا في القصر الأخضر (في السعدون أو العلوية).
وفي مساء اليوم التالي� اقام السيد مسـعود البارزاني حفلة استقبال وعشاء
كبرى في فندق بغداد حضرها عدد كبير من الوزراء والعسكريt والشخصيات
العربية والكرُدية وكذلك �ثلو التيارات السياسية المختلفة وكان رئيس الوزراء
ناجي طالب مدعـواً ايضاً الى تلك الحفلة لكنه لم يحـضر شخصيـاً وأرسل مدير
مكتـبـه للأعـتـذار والحـضـور نيـابةً عنه� وفي نـهايـة الحـفل عندمـا اردنا تسـديد
قـائمـة الحـسـاب اذا ¬دير مكتب رئيـس الوزراء يقـول بأن السـيـد رئيس الوزراء
يرجو أن تكون الحفلة على نفقته (نفـقة الوزارة) وبعد أخذ وردّ أصر ا=وما اليه
وقـال بأنه ليس بـأمكانه مـخـالفـة أوامـر رئيس الـوزراء ونتـيـجـة ذلك  الاصـرار

وافقنا على ذلك.
وكــانت لتلك الحــفلة صــدىً كـبــيــراً في اوسـاط بـغـداد لأنهــا ضـمـت جـمــيع
التـيـارات والشخـصـيـات ا=واليـة أو ا=عـارضة علـى السواء حـيث لم يجـر مـثل

ذلك الاجتماع منذ سنوات.
بدأنا نتـهـيأ لـلسفـر والعـودة الى كُـردستـان� وكـان الشـيخ ناظم العـاصي من
رؤسـاء عـشيـرة العـبـيـد قـد اتفق مـعنا ووعدنـاه بزيارة قـريته في حـويجـة قـرب
كركـوك في طريق عودتنا. كـان الشيخ ناظم رجـلاً متـديناً وشخـصاً طيبـاً يحب
الخير والسلام وكـان صديقاِ شخصياً للزعيـم الراحل مصطفى البارزاني� وكذلك
لرئيس الجمهـورية� وكان صريحاً وجريئاً يـقول ما يؤمن به ويعتقد فـيه� له قول
مأثور في الـبارزاني الراحل فيـقول:«بأن مـلا مصطفى هو قطعـة شرف من قـمة
رأسـه الى أخـمص قـدمـيـه»� وكـان دائمـاً مـحل تقـديـر وأحـتـرام عند البـارزاني

لصدقه وصراحته -رحمه الله-.
غادرنا بغـداد في الصباح البـاكر سالكt طريـق سامراء وتكريت لنعـبر دجلة
ونصل الحـويجـة حـوالـي الظهـر� وكـان مـعنا الشـاعـر الـكبـيـر ا=رحـوم (هه ژار)
وكذلك أحد الاطباء الكرُد الايرانيt الدكتور حسن حسامي الذي كان يقيم في
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مضـت الايام بصورة اعـتيادية بـعد عودتـنا وحل عيـد الاضحى ا=بـارك وكان
ذلك في آذار سنة ١٩٦٧ على مـا أعـتقـد� فقـرر البارزانـي ايفاد نجله مـسعـود
الى بغداد لتقـدy التهاني لرئيس الجمـهورية عبدالرحـمن عارف وقد وصل الأخ
مسـعود اربيل يرافـقه صـالح اليوسـفي والتحقت بـهم هناك� اما نافـذ جلال فلم
يتمـكن من مرافـقتنا لأنشـغاله ببعـض الأمور العائـلية الخاصـة والتحق بنـا بعد
يومt أو ثلاثة� وقد وصلنا بغداد مـساء اليوم نفسه وحللنا في القـصر الاخضر

ايضاً.
وبعـــد زيارة رئـيس الجـــمــهـــورية ورئـيس الوزراء في الـيــوم الـتــالـي اجــريـنا
اللـقـــاءات مع بـعض ا=ـســـؤولt الآخــــرين وأقــــيـــمت الـولائم ايضــــاً من قــــبل
الشـخـصـيـات والاصـدقــاء. ثم ذهبنا لزيارة العـتـبـات ا=ـقـدسـة وشـخص الامـام
الحكيم وقـد قدم له مـسعـود رسالة من البـارزاني ونسخـة من ا=صحف الشـريف
مـهـداة من قبـله� وكان يـرافقنا شـقـيق مـسـعـود والذي اسمـه نهـاد وكـان آنذاك
طفـلاً في السابعـة من عمـره� وبعد أن تعـرف عليه الأمـام الحكيم قبّله وقـدم له

قطعة ذهبية عبارة عن ليرة عثمانية.
بعــد عـــودتنا ذهبـنا لزيارة ا=رحـــوم كــامل الجــادرجـي رئيس الحــزب الـوطني
الد�قـراطـي والشـخـصـيـة الوطـنيـة العـراقـيـة الـشـهـيـرة� وكنا مـســعـود وصـالح
اليـوسـفي وأنا خـلال تلك الزيارة� فـرحّب بنا كـثيـراً  وجـرى الحـديث عن الوضع
في العـراق وغــيـاب الد�قـراطيـة وابدى ســروره لرفع الثـورة شـعـار الد�ـقـراطيـة
للعــراق� وبيـنمــا كنا جــالسt في غــرفــة الاســتــقـبــال ونواصـل الحـديـث نهض
الجادرجـي فجـأة وترك الغرفـة وذهب الى الغرفـة المجاورة التي كـانت عبـارة عن
مكتبة� وبعد دقيـقتt أو ثلاثة عاد الى الغرفة ثانيةً مستـأنفاً الحديث� ويظهر
بأنه شـعر ببـعض الآلام في ذلك الوقت وزرق نفـسه بـالدواء المخصـوص كعـادته
حـيث أنه كـان صـمـاباً ¬رض قلبي الذي أودى بـحيـاتـه بعـد سنتt أو ثلاث من
تلك الزيارة� ودعنا السـيد الجـادرجي ورجعنا الى مـحل اقامـتنا� وذهبنا مـساءً
الى دار الطبـيب الدكـتـور كـاظم شـبـر حـيث تناولـنا طعـام العـشـاء� وفي طريق
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مرت الايام وكانت العـلاقات بt قيادة الثورة والسلطة ا=ركـزية في مدّ وجزر
ولكنهـا اتســمت بصـورة عـامـة بالهـدوء النسـبي عــدا وقـوع حـوادث فـردية هنا
.tوهناك كـان بالأمكان مـعـالجتـهـا وكذلك بـعض ا=ناوشات احـيـاناً مع ا=نشـق
وكـانت سيـاسة الوزارة التي كـان يرأسـها السـيد ناجي طـالب بعيـدة عن العنف

رغم انها لم تتمكن من حلّ ا=سائل الرئيسية.
tوبعــد مــرور أقل مـن سنة على تـشكيل تلـك الوزارة اراد بعض العــسـكري
وخـاصـةً الضـبـاط ا=سـيطرون على القـصـر الجـمـهـوري استـبـدالهـا بأخـرى أكـثـر
انقياداً لها� وان هؤلاء الضباط ا=تنفذين كـانوا من أمثال العقيد الركن ابراهيم
عبـدالرحـمن الداود آمر لواء الحـرس الجمـهوري وا=قـدم الركن عبـدالرزاق النايف
معاون مـدير الاستخبـارات العسكرية وا=قدم سعدون غـيدان آمر كتـيبة دبابات
الحـرس الجـمـهوري والعـمـيـد سـعـيـد صليـبي آمـر موقع بـغداد والـعمـيـد صـعب
الحردان آمر الانضـباط العسكري والآخرين من ذوي النفوذ� واستـعملوا نفوذهم
على الرئيس عـبدالرحـمن عـارف الذي أقتنع بـرأيهم أو بالأحرى قـد أذعن لهم�
فطلـب من رئيس الوزراء ناجـي طالب تقــدy اســتــقــالتــه� وصـادف أن كـنا أنا
وا=رحـوم نافـذ جـلال في بغـداد لقضـاء بعض ا=ـسائل والأمـور ا=تـعلقـة بشـؤون
الثـورة الكُردية بصفـتنا أعضـاء في اللجنة العليـا للسلام� وفي أحـدى زياراتنا
للســيـد رجب عـبـدالمجــيـد نائب رئيس الـوزراء ووزير الداخليـة في تـلك الاثناء
أبدى امـتـعـاضـه من تدخل الضـبـاط في أمـور الحـكومـة وطلب تغـيـيـر الوزارة�

وقال بالحرف الواحد:«يا أخوان هذا حكم عصابات وليس حكم دولة»!!.
- من أوائل الضباط الاحـرار وكان وكان رجب عـبدالمجيد -كـما أشرت سـابقاً
انسـاناً نزيهاً وجـدياً بالرغم من أسلوبه فـي التعـامل� وقد عـلمت أنه قد انتـقل

الى جوار ربه مؤخراً -رحمه الله-.
دعانا في تلك الـفترة -أي نافـذ جلال وأنا- العمـيد الركن عـبدالغني الراوي
لتناول الطعام معـه في ظهيرة أحد الايام في مطعم ا=طعم في شـارع السعدون�
كـان العــمـيـد الركن عــبـدالغني الراوي من الضــبـاط الاحـرار النشـطt وكـان له

ا=انيا الد�قراطية وجاء عن طريق بغداد لزيارة البارزاني.
كان الشـيخ ناظم رجلاً كـر�اً فأقام مـأدبة غداء كبـرى حضرهـا جمع غفـير من
الأئمـة الاكراد ورجـال الدين من كـركوك وبعض الـشخـصيـات. وقـد سرّ ا=رحـوم

الشيخ ناظم بتلك الزيارة كثيراً وكان واقفاً بt ايدينا يخدم الضيوف.
وبعـد ذلك غـادرنا مضـيف الشـيخ ناظم شـاكريـن ووصلنا اربيل مـساءً� وقـد
حلـلنـا في دارنـا التي كـــــانت تقـع في مـــــحلة الـعــــرب (اســــتــــولـت مــــديـرية
الاسـتـخــبـارات على تلك الـدار واسـتـعـملـتـهـا كـمـقــر لهـا لحt انتــفـاضـة آذار
١٩٩١)� ثم جـاء السيـد عـبدا=ـنعم ا=صرف مـتـصرف (مـحـافظ) أربيل لزيارة
مـسعـود وأصّر على الانتـقـال لداره وتناول العشـاء هناك� وفي الصـباح التـالي
وبعد أن قمنا بزيارة ا=تصرف في ديوان ا=تصرفية رجعنا عائدين الى منطقتنا.
ابدى البـارزاني سـروره ورضـاه لنجـاح تـلك الزيارة والتي سـبـقـتـهـا وقـام بهـا
ادريس� وكنت قـد طلبت من الأخ  مسـعود ايضـاً بأن يرتدي الزي الكُردي لدى

زيارتنا للعتبات ا=قدسة والامام الحكيم كما كنت قد أوصيت ادريس بذلك.
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يرأسـهـا جـمـال عـبـدالنـاصـر وبt اسـرائيل� وزاد التـوتر في النـصف الثـاني من
ذلك الشهر وأخذت طبول الحرب تدق� وبدأ الطرفان ا=عنيان بتحشيد قواتهما�
وكـذلك بدأت بذلـك كل من سـوريا وا=ملكـة الاردنيـة الهـاشـمـيـة� وبـلغ التـوتر
أوجـه عندمــا قـامت قـوات الرئيـس عـبـدالناصــر بغلق مـضـائق تـيـران� وأخـذت
القوات العـراقيـة تستـعد للأشتـراك في ا=عارك فـيمـا لو وقعت� وكانـت طريقة
تعـبئـة تلك القـوات وتحـركهـا بدائيـة جـداً وتظاهرية وأعـلاميـة أكـثر مـن كونهـا

عسكرية ووفق خطط حربية أو لأجل ا=شاركة في معركة حربية.
كنا في مـنطقـة «گــلاله» منطقــة قـيـادة الـثـورة عندمــا علمنا بنـبـأ نيــة وفـد
عـسكري كـبيـر زيارة البـارزاني صـبـيـحة الخـامس من حـزيران من العـام ١٩٦٧
وقـد اســتـقـبل الوفــد في مـركـز ناحــيـة گـلاله مـن قـبل البـارزاني وقــادة الحـزب
والثـورة� وكـان الوفد يـضم اللواء الركن ابراهيم فـيـصل الانصـاري قائد الفـرقـة
الثـانيـة واللواء الركن فـاضل عـبـاس حلمـي والعـميـد الـركن زكي حـسt حلمي
قائـد الفرقة الاولـى والعميـد الركن كـمال مصطـفى رئيس اللجنة العليا للـسلام
والعميد الركن عبدا=نعم ا=صرف متصرف لواء أربيل وعدد آخر من الضباط.
وحضـر مع الوفد الشـيخ ناظم العاصي من رؤسـاء عشيـرة العبيـد بصفـته من
tأصـدقـاء البــارزاني وقـد تحـدث الوفـد عن الـظروف الحـاليـة والتـوتـر الناجم ب
مـصــر والدول العــربيـة من جــهـة وبt اســرائيل من جــهـة اخــرى� ونيـة الجــيش
.-tالعراقي في الاشتـراك في ا=عارك ا=ضمونة النتائج -حـسب قول العسكري
وكــان الضـبــاط العـراقــيـون يقــصـدون مـن تلك الزيارة تأمـt جـانب البــارزاني
والثـورة الكُردية ليـتـفرغ الجـيش للمـعـركة ا=ـصيـرية -حـسب قـولهم- ولم يكن
البـارزانـي في يوم من الايام يحــاول اسـتـغـلال مــثل تلك الظروف ولـم يكن من
الذين يخــشى جـانـبـهم في مــثل تلك الاحــوال� بل كـان شــخـصــاً وطنيـاً يـقـدر
مـصـالح الشـعب العـراقي بقـدر مـاكـان حـريصـاً على مـصـالح الشـعب الكُردي�
ولكنه كان انسـاناً واقعيـاً بعيد النظر يفهم دقـائق مثل تلك الأمور ويقـدر قدرة
الجيش العراقي والجيوش العربية ويقارنـها بتقدم الجيش الاسرائيلي وخاصةً من
الناحـيـة التكنولوجـيـة� فـتـحـدث مع الضـبـاط وحـاول اقناعـهم بأن الوقت غـيـر
مؤات بعـد وأن الظروف غيـر ملائمة وطلـب منهم الذهاب الى رئيس الجمـهورية
ومحادثة الرئـيس عبدالناصر لثنيـه عن الدخول في أية معركة ضـد اسرائيل في

أدوار في الانقلابات ا=تعاقبة منذ الرابع عشر من ;وز سنة �١٩٥٨ وقد أصبح
وزيراً للزراعـة بعـد أنقـلاب الثـامن من شـبـاط سنة ١٩٦٣ وكـان رجـلاً مـتـديناً
ونزيهاً وأصبح من أصـدقاء الثورة الكُردية فيما بعـد� وأثناء تناول الطعام ذكر
بأنه مكلّف من قبل الرئيس عارف بتأليف الوزارة وطلب منا الاشتراك معه في
تلك الوزارة� وقـد أبدينا له شكرنـا على ذلك ولكنا ابلغناه بأننا مـنتسـبـان الى
الثـورة الكرُدية وعـليـه مـفـاتحـة البـارزاني وقـيـادة الثـورة الكُردية لـتنسـيب من
يرونه مناسبـاً للأشتراك في الوزارة� وبعد يومـt أو ثلاثة علمنا بأن الاتفاق لم
يجــر بt الضــبــاط على تشكيـل الوزارة فــقـرّ رأي عــارف على تألـيف الوزارة

ورئاستها بنفسه وتعيt نواب للرئيس �ثلون تركيبة الشعب العراقي.
فوتح الـسيـد بابا علي الشيخ مـحمـود الحفـيد بالأشـتراك في الحكومـة بصـفة
نائب رئيس للوزارة كـمـمثل للـشعب الكُردي فـأعـتذر عن ذلك� وكـنا مدعـوين
مسـاء أحد أيام شهـر مايس سنة ١٩٦٧ في دار ا=رحوم مـحمد قـاسم الذي كان
يدير فندق صلاح الدين في مصيف صلاح الدين -مقر ا=كتب السياسي الحالي
للحزب الد�قـراطي الكُردستاني- وكـان من اصدقائنا� وقـد حضر الوليـمة التي
اقـامهـا تكر�اً لنا كل من السـادة بابا علي الشـيخ مـحمـود الحفـيـد وزيد أحمـد
عـثمـان وفؤاد عـارف وعـبدا=نعـم ا=صرف مـحافـظ اربيل والعمـيـد الركن كمـال
مـصطفى رئيس الـلجنة العليـا للسـلام والعـمـيـد الركن زكـي حـسt حلمي قـائد
الفــرقـة الاولى والشــيخ علي الـشـعـلان رئـيس عـشــيـرة الخــزاعل في الديوانـيـة
وآخرين لا تخطـر اسمائهم على بالي� وكـان بابا علي يروي لنا قصـة استـدعائه
من قـبل رئيـس الجـمـهـورية للأشـتـراك في الوزارة وأعــتـذاره� وفـجـأة رنّ جـرس
البـاب وكـان الطارق ا=هندس احـسـان شـيـرزاد الذي قـال بأنه قـد اسـتـدعي الى
القـصـر الجـمـهـوري مع السـيـد فــؤاد عـارف وبعـد أن غـادر السـيـد فـؤاد الدار�
ســمـعنا بـعـد حــوالي سـاعــة من نشــرة الأخـبــار بأن الوزارة قــد شكلّت برئاســة
عـبـدالرحـمن عـارف رئيـس الجـمـهـورية وضـمت أربعـة نواب للرئـيس هم الفـريق
طاهر يحـيى والعـمـيـد الركن عـبـدالغني الراوي واسـمـاعـيل مـصطفى (وهو من
الشـيعـة) وفـؤاد عارف (وهو كُـردي) وجـميـعـهم من العسـكري�t وأشتـرك في
الوزارة عـدد من ضـبـاط الجـيش وا=دنيt وكـان ا=هندس أحـسـان شـيـرزاد الذي
عt وزيراً للبلديات -حـسبـما اعـتقـد- أحدهم� كـان ذلك في النصف الأول من
شهر مايس من سنة �١٩٦٧ وبدأ الجـو بالتوتر شيئاً فشيئـاً بt مصر التي كان
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الفلسطينيـون انفسهم ¬ا ورد فـيه ويقـدمون يوميـاً عشرات الضـحايا والشـهداء
من أجل تحقيق ذلك.

وقـد صادفـت اللواء الركن ابراهيم فـيصـل الانصاري بعـد تلك النكسـة وبعـد
زيارته تلك فـأقـرّ بأن تـوقـعـات البـارزاني كـانت صـحـيـحـة وكـان يعلم حـقـيـقـة

الجيوش العربية وعدم استعداد دولها لدخول ا=عركة في ذلك الوقت.
وبعـد أقل من أربعـة اسابيع مـن نكسة فلـسطt استـقـالت وزارة عبـدالرحـمن
عــارف رئيس الجــمــهــوريـة والتي لم تبـق أكــثــر من شــهــرين في الحكـم وأنيط
تشـكيلـهـــا بالـفـــريق طاهـر يحـــيـى نائب رئـيس الوزراء فـي الوزارة الســـابـقـــة
واسـتـحـدثت لأول مـرة وزارة شـؤون الشـمـال التي انيطت بالعـمـيـد عـبـدالفـتـاح

سعيد الشالي وهو كرُدي من محافظة السليمانية.
وكــان الفـريـق طاهر يحــيى عندمــا كـان نـائبـاً لـرئيس الوزارة الســابقــة التي
رأسـهـا الرئـيس عـبـدالرحـمن عـارف قــد قـام بزيارة خـاطفـة =صــر في الرابع من
حزيران سنة ١٩٦٧ وعـاد في صباح اليـوم التالي وكان يـودع في مطار القاهرة
صبـاح يوم ٥ حزيران ١٩٦٧ عنـدما شنت اسـرائيل هجومـها وقد نجـا من ا=وت

بأعجوبة.

الوقت الحـاضـر وتجنيب الدول العـربيـة كـارثة مـحـقـقـة� فـرّد الضـبـاط بأسلوبهم
العــسكري ا=عــروف والذي يتــغلب علـيـه روح الغــرور والثــقــة الفـارغــة بقــدرة
الجـيوش العـربية� ووضـحوا للـبارزاني بأن مـصر ;تلك أسـلحة مـتطورة وحديثـة
جــداً و;تـلك الصــواريخ بعـــيــدة ا=دى من أمــثــال «ظافـــر» و«قــاهر»� فــأشــر
البـارزاني الى ا=ســدس ا=شـدود بجنبـه وقـال: بأن هذا مـسـدس عنـدمـا يتـمكن
الشخص من اسـتعماله ليدافع به عن نـفسه� ولكنه عبارة عن قطـعة من الحديد
: بأن الاسـلحـة عند عــدم اسـتـعــمـاله وقت الحــاجـة. واسـتــمـر في حـديثــه قـائلاً
ا=تطورة والحـديثة بحاجـة الى من يتمكن من اسـتعـمالها� وأن الجـيوش العـربية
لم تبلغ تلك الدرجـة من التـقدم والكفـاءة بعـد فأرجـو عـدم توريط هذه الجيـوش

في أية معركة لكي لاتقع الكارثة المحتمة.
وبينما كان الجـميع منشغلt بذلك النقاش والحديث وردت برقيـة للضباط من
رئاسـة اركان الجـيش العراقي تفـيد بأن ا=ـعركـة قد بدأت وعليـهم العودة فـوراً�
فقـال البارزاني: لقد جئـتم بعد فوات الأوان وسـتقع الكارثة التي نبهـتكم عنها
ومع هذا ســأعـمـم برقـيــة على جــمـيع وحــدات الپــيـشــمـه رگــه بأيقــاف جـمــيع
العـمليـات ضـد الجـيش أن وجـدت وفـسـح المجـال كـامـلاً أمـامـه للمـسـاهمـة في

ا=عارك التي ستكون خاسرة مع الأسف.
وهكذا رأينـا وبعـد ســاعـات تدمـيــر القـوات الجــوية للدول العــربيـة المحــيطة
بأسرائيل بصورة كاملة وحل ما حّل بالجيوش العـربية واحتلت شبه جزيرة سيناء
والضفة الغربية كاملةً وهضبة جولان والتي لازالت الدول العربية ومنذ أكثر من
ثلاثt سـنة تطالب بـالأنســحــاب عنهـــا وعن مــقــدســات ا=سلـمt دون جــدوى
وتتمنى أن تتفاوض وتتصالح اسرائيل معها� وأذكر بهذه ا=ناسبة زيارة الحبيب
بورقـيبـة زعيم تـونس الراحل للأردن وقيـامـه بزيارة الضفـة الغـربية التي كـانت
تابعـة لها سنـة ١٩٦٥ أي قبل النكسـة بحـوالي العام�t حـيث القى كلمـة في
tمدينة (أريحـا) ونادى بقبـول قرارات هيئـة الأ� ا=تحدة فـيما يتـعلق بفلسط
والقـبول بقـرار التقـسيم فـقامت قـيامـة العـرب وخاصـةً ا=تطرفt منهم وأتهمـوه
بالعمالة والجـاسوسية والنعـوت الاخرى ونادوا بتحرير فلسطt وتدمـير اسرائيل
وغــيــرها� وبعــد مــضي أقـل من سنتt شــاهـدنا مــا حل بفلسـطt وبالجــيــوش
العـربيــة� والآن وبعـد مـضي ســبع وثلاثt عـامـاً علـى خطاب بورقـيـبــة يطالب
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بعض ا=نشـقt وغـيرهم من مـخـتلف ا=يول والاتجـاهات� وأسـرع نحوي ا=رحـوم
سـالم الحــيـدري� و=ا لاحظ اندهـاشي اخـبـرني بأن الـرئيس عـارف قـد جــمع هذا
العـدد للـتـشـاور مـعــهم والانتـفـاع من رأيـهم حـول الخطوات الضــرورية الواجب
اتخـاذها بعـد النكسـة� فنهضـت من مقـعـدي وأخبـرته بأني لا أشـارك في مـثل
هذه الاجـتمـاعـات وتوجـهت نحو البـاب مـغـادراً فتـبـعني الحيـدري وعند البـاب
صادفت رئيس الجمهورية يدخل الصالة ومـعه بعض ا=رافقt فسلّم عليَّ ومضى
في طريقـه� وعنـد مـلاحظة ا=قـدم الركن عـبـدالرزاق  العـبـيـدي بأنـني في طريق
مغـادرتي عاد فأسـتفـسر عن السبب� فـأجبـته بأنني أنتمي الى الـثورة الكُردية
فـأذا كــان القـصـد من حــضـوري هو اشـراك الثــورة الكُردية في هذا الاجـتــمـاع
فعليـهم أن يتصلوا بقيـادة الثورة لأستطلاع رأيهـا وفيمـا اذا كانت توافق على
الحضـور أم لا? واذا كان الغرض هو حضـوري بصفة شـخصية فـأنني لن أشارك
في مـثل هذه الاجـتمـاعـات� وطلبت منه أن ينقل ذلك الرأي الى السـيـد رئيس

.tالجمهورية وغادرت مسرعاً تاركاً أياه والدكتور سالم الحيدري مبهوت
وعـدت الى الفندق مـبـاشـرةً ورويت مـا حدث لزمـيلي نـافذ جـلال فـضـحك ثم
yغادرنا مـعاً الى مقـر جريدة (التآخي) وكـان كل من السادة حبـيب محمـد كر
سكرتيـر الحزب وصـالح اليـوسفي عـضو ا=كتب الـسيـاسي ومسـؤول فرع بغـداد
متواجدان هنـاك وروينا الحكاية لهما فأستحـسنا ما قمت به وأيدا ا=وقف الذي
اتخـذته� وكان حـبـيب مـحمـد كـرy يعود في اليـوم التـالي الى كُـردستـان والى
منطقـة قــيـادة الثـورة� وعند عـودتـه نقل مـاحـدث للبـارزانـي الذي ابدى سـروره
=وقـفي واستـحسنـه كثـيراً� وعند عـودتي الى ا=نطقـة ومقـابلتي للزعـيم الراحل

البارزاني قال لي: انني سررت كثيراً لذلك ا=وقف الذي وقفته.
ثم علمنا بأن أجـتـمـاع القـصر ذلك لـم يؤد الى نتيـجـة وكـان الفـشل مصـيـره

كالخطوات الاخرى.
وقــبل أن أخــتم هذه الذكــريات وأنتــقل الى ذكــريات أحــداث أخــرى ومنهــا
انقـلاب الـسـابع عـشــر من ;وز سنة ١٩٦٨ لابد لـي أن أشـيـر الى وقــوع بعض
الاحــداث المحلـيــة امــا نتــيــجـــة تحــركــات بعض ا=ـرتزقــة أو تصــرفـــات بعض
العسكريt وكانت تقع بt حt وآخر بعض ا=ناوشات ونقوم بحلهّا بجهود لجنة
السلام وتجـاوب البارزاني مع تلك اللجنة وحـرصه الشـديد على عمليـة السلام�
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بعـد نكسـة حزيران زاد تذمـر شـعوب البـلاد العـربيـة والسّخط علـى حكامهـا
وأصبـحت أنظمة عـربية كـثيـرة مهـددة ومعـرضة للتـغييـر� وظهرت آثار الـهز�ة
بوضـوح وكـانت الوجـوه تـعكس تلك الهـز�ة� وكـان بعض الأنظـمـة العـربيـة في
تخبط مـستمـر للتغلب على النكـسة وازالة آثارها وعار الهـز�ة� فكانت تخطو
بعض الخطوات غـيـر ا=دروسـة فـي أحـيـان كثـيـرة� وكـان الـعـراق من جـملة تلك
الانظمة� وبعد أشهر من النكسة ولا اتذكر التأريخ ولكنني أعتقد بأنه كان في
tشـهر تشـرين الثـاني سنة ١٩٦٧ وكنا نافـذ جـلال وأنا في بغـداد وكنا مـقيـم
في أحد الفنادق في شـارع أبي نؤاس وكنا في غرفتنا عندما رنّ جـرس الهاتف
وعند رفــعـي الســمــاعــة كــان على الـطرف الثــاني من الخـط ا=رحــوم د. ســالم
الحـيدري (وهو غـيـر الطبـيب الاخـصائي في أمـراض النسـاء ولكنهـمـا يحمـلان
نفس الأسم وينتـميـان الى أسرة واحـدة) وهو من اصدقـائي القدمـاء ومن أهالي
أربيل مـن الاســرة الحــيـــدرية ا=عــروفـــة وكــان يشـــغل أحــد ا=نـاصب في وزارة
الزراعـة� وأخـبـرني بأنه يتـحـدث مـن القـصـر الجـمـهـوري وأن رئيس الجـمـهـورية
يطلب حــضـوري لأمـر خـاص� وقـد أخـبــرته بوجـوب الاتصـال بي مـن قـبل أحـد
ا=وظفt الرسـمـيـt في القـصـر رغم صـداقـتي له. وثم اقـفـلت الهـاتف� ورويت
ا=وضـوع للأخ نافذ جـلال� وكنا قبل ذلـك بيوم أو يومt في القـصر الجـمهـوري
والتـقينا بالرئيس عـارف وأخبـرنا بأنه يريد أن يحـملنا رسالة خطيـة خاصـة الى
البـارزانـي قـبل عـودتنا� فـكان في اعـتـقــادنا -نافـذ وأنا- بأن الرئـيس عـارف
tيقـصد من حـضوري تسليـمي الرسـالة ا=ذكورة� وعـاد جرس الهـاتف الى الرن
مـرة اخرى و=ا رفـعت السـمـاعة كـان ا=قـدم الركن عبـدالرزاق العـبيـدي سكرتيـر
رئيس الجـمــهـورية على الخط وأخـبـرني بـأن الرئيس قـد طلب حـضــوري القـصـر
مـسـاء اليـوم ا=ذكـور -لا اتذكـر السـاعـة بالتـحـديـد-� فـذهبت الى القـصـر في
الوقت المحدد واسـتقبلـني أحد موظفي التـشريفات وقـادني الى الصالة الكبـيرة
المخصصة للأستقبال و=ا دخلت دهشت =ا رأيت� حيث شاهدت عدداً غفيراً من
الحـاضـرين ومن صنوف مـخـتلفـة بينـهم عـدد من رؤسـاء ا=رتزقـة الكُرد وكـذلك
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ذكرت بأن الـفريق طاهر يحـيى قد تولّى رئاسـة الوزارة بعد مـضي شهـر واحد
على هز�ة حــزيران ١٩٦٧ بعـد أن كـان نـائبـاً لرئيس الوزراء فـي وزارة الرئيس
عـبدالرحـمن عـارف� وكان طاهر يحـيى -والحق يقـال- متـواضـعاً ويريد السـلام
والهــدوء في العــراق ولم يكن يرغـب -وخـاصــةً في أيام وزارته الاخــيــرة- في
أسـتـعـمـال العـنف بل حلّ القـضـيـة الكُرديـة بالطرق السلمـيـة بالـرغم من أنه لم
يخط خطوات ايجـابيـة كـثـيـرة بهـذا الخـصوص� أو لـم يكن مطلق اليـدين ;امـاً
وخاصـةً من قبل العسكري�t وقـد قام يحيى خـلال توليه رئاسة الوزارة الاخـيرة
التي دامت سنة واحـدة وبضـعة أيام بـزيارة البارزاني مـرتt وكـان في كل زيارة
يبــدو أكــثــر تـصــمــيــمــاً على ا=ضي فـي طريق الســلام� وفـي زيارته الاخــيــرة
للبـارزاني والتي حـضـرتهـا أنا -كـما حـضـرت الزيارة السـابقـة- أخـتلى لبـعض
الوقت بالبـارزانـي بعـد مناقـشـة الأمـور ا=تـعلقـة بـبـيـان البـزاز الصـادر في ٢٩
حـزيران سنة ١٩٦٦ ثـم غـادر ا=نطقـة عـائداً الى بغـداد وعــدنا أنا ونافـذ جـلال
tبعــد ذلك بـيــوم واحــد الى أربيل بـعــد أن ناقــشنا نتـــائج الزيارة في ا=ـكتــب
السيـاسي والتنفيذي وبحـضور البارزانـي� كانت تلك الزيارة الاخيـرة في أواخر
شهـر نيـسان أو أوائل شـهر مـايس� وبعد أيام عـاد ا=رحوم صـالح اليوسـفي من
منطقــة قـيـادة الثـورة مــاراً بأربيل وحّل ضـيــفـاً في داري وتناول طعــام الغـذاء
ليكمل سـفره من بعد الظهـر الى بغداد� وكـان اليوسـفي يحمل رسالة شـخصـية
من البـارزاني الى طاهر يـحـيى وفـيهـا يرشـحنـي انا للأشـتـراك في الوزارة عند
تعديلها� أخبرني بذلك الشهيد اليوسفي� فقد كان الفريق طاهر يحيى قد اخبر
البارزاني بنيتـه في أجراء تعديل في وزارته وطلب منه أن يرشح شخـصاً لتولي
منصب وزارة شؤون الشـمال الذي كان يتـولاها فتاح سـعيد الشـالي والذي كان

قد استقال من منصبه.
وبعــد يوم أو يومt من مــغـادرة اليــوسـفـي لأربيل حـررتّ رســالة للبــارزاني
وشكرته على ترشـيحه وحـسن ظنه بي وعبرت عن اعـتذاري لقـبول هذا ا=نصب
خوفـاً من عدم قيام الحكومـة بالأيفاء بتعهـداتها فيـما يتعلق بالقضـية الكُردية

وكان يصـادف وقوع خـسائر بt افـراد الپيـشمـه رگه نتيـجة تلك ا=نـاوشات من
أصـابة بعضـهم بجروح أو اسـتشـهـاد البعض الآخـر� ولابد أن أشيـد بدور بعض
أصــحـابي مـن الاطبـاء في مـنطقــة أربيل الذين كــانوا يجــازفـون بحــيــاتهم أو
حريتـهم نتيـجة استـعدادهم للسـفر معنـا الى اماكن حدوث ا=ناوشـات ومواجـهة
المخاطر لتداوي الجرحى وا=صابt واذكر منهم الاطباء عبدالرزاق الدباغ وآگوب
نيشـان وخالد اسمـاعيل دزه يي ومـحمد شـيخو ومـحمد دزه يي (سـه ر سوور)
وخورشيد ابراهيم دزه يي� حيث ادوا ذلك الواجب القومي والوطني مشكورين�

وقد توفي بعضهم -رحمهم الله- أما الاحياء فأمدّ الله من عمرهم.
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ومـتى ما كـانت الفـرصـة مؤاتيـة فـأن الانظمـة الشوفـينيـة حـاولت أن تطبق هذه
السياسة� فـبعد انقلاب الثامن من شباط سنة ١٩٦٣ قـامت السلطات بتعريب
القـرى الكُردية الواقعـة غربي مـدينة كركـوك وهُجر منهـا سكانها الكُرد. وبـعد
اسـتـئناف القـتـال مـن قـبل سلطات الانقـلاب في العـاشـر مـن حـزيران من العـام
نفسـه� قامت هذه السـلطات بتعـريب القسم الاعظم والأهم من منطقـة كنديناوه
التابعـة لقضاء مخـمور من محـافظة أربيل وأخرج منها سـاكنوها الاصليون من
الكُرد ولم يتم تخلية هذه القرى الا في خـريف سنة ١٩٦٧ بعد الحاح شديد من
الزعـيم الراحل البارزانـي وتهديده السلطات بـأن هذه العشـائر العـربية السـاكنة

في تلك القرى سوف تُخرج بالقوة في حالة عدم اخلائها.
واستـمرت هذه السـياسـة وأخذت بالتـوسع خاصـةً بعد نكسـة ١٩٧٥ أي بعد
اتفاقـية الجـزائر� فشملـت مناطق عديدة حتـى الجبلية منهـا� ورغم ان بعض هذه
ا=ناطق قــد ¸ تطهـيــرها من التــعـريب بعــد الانتـفـاضــة المجـيــدة في آذار سنة
١٩٩١ الا ان هذه السـيــاسـة مـسـتــمـرة ويجـري يومـيــاً تهـجـيـر العــشـرات من
العوائل الكُردية من مناطق سكناها الاصلية� ولا أشك في أن هؤلاء سيعودون
الى ديارهم في يوم مـن الايام وأن هذه السـيـاسـة سـتـبـوء بالفـشل لامـحـالة ولا
أعلم =ـاذا تقــوم هـذه السلطات بـلوم اســرائيـل في احــتـــلال الاراضي العــربـيــة

وتهجير سكانها وهي تقوم في نفس الوقت بأعمال أبشع منها?!!.
أعود الى موضـوعنا الاصلي� فبعد الانتـهاء من الحصاد في قـرية جانة وبعد
اسـتراحـة وفتـرة لبضـعة أيام� انـتقلنا الى قـرية (هيـلاوه) التابعـة لناحيـة مركـز
أربيل أي (قـوشتـپه) والـواقعـة على مسـافـة أكثـر من ثلاثt كـيلومتـراً جنوبي
غـربي مــدينة أربيل وقـضــينا هناك زهاء اسـبــوع واحـد قـضـيـناه في دار الحـاج
مــحـمــد مـولود مـن اتبـاعنـا القـدمــاء وا=قــربt لنا والذي كــان يشــتـهــر با=رح
والنوادر� وهو -رحمـه الله- معـروف بt أهالي ا=نطقة� وأنهـينا الحصـاد ايضاً
في تلك القـرية وعدنا الى قـرية (دوگـردكان) مـسقط رأسنا ومـحل اقامـتنا في
عـهـد الطفـولة والشـباب� و=ا كـانت دورنا السـكنيـة ودار الضيـافـة (ا=ضـيف)
العـائدة لنا قـد هُدمت واشعلت فـيـها النيـران سنة ١٩٦٣ فـأن آثارها وخـرائبهـا
كـانت مـاتزال بادية للعـيـان فـقـد حللنا ضـيـوفـاً في دار صـديقنا الوفي (كـوخـا
سمايل كوخا أحمد) والذي ندعوه تحبباً كما يدعوه سكان القرية بـ(كاكه سمه)

فـسـأكـون فـي ذلك الوقت في مـوقف حــرج وأضطر الى الاسـتـقـالة� ولـم اسـتلم
جــواباً من البــارزاني رغم مــرور اسـابيـع� فـحــررت رسـالة أخــرى مــوجـهــة الى
الأخوان ادريس ومسعـود البارزاني موضحاً نفس ا=وضوع وراجيـاً منهما عرض
الأمـر على البـارزاني� وأرسلت الرسـالة الاولى والثـانيـة مـبـاشرةً وبيـد مـرافـقي
عـمـر قـادر� ولكـني لم اسـتلم جـواباً علـى رسـالتي الثـانيـة ايـضـاً� وبعـد مـرور
بضـعة أيـام ذهبت شخـصـياً الـى مقـر البـارزاني وقابـلته فـتـحدثنـا عن موضـوع
الترشيح فأصر على ضرورة قبولي ذلك� وقال بأنه يعتقد بعدم جدية الوزارة أو
وجود النية في حلّ القضية الكُردية� ولكنه لايريد أن تبدأ القطيعة من جانبنا�
وقـال بـأنه مـتى مــا رأينا من ا=صلحــة انسـحــابك من الوزارة فــسـوف نخــبـرك

بذلك� فأقتنعت بقوله.
وبعد أن زرت مقـر ا=كتب السياسي وناقشت بعض الأمـور مع زملائي عدت
الى أربيل دون أن أتطرق الى مـوضـوع الرسـالة والتـرشـيح وقـد أخبـرت الاخـوة
هناك بأنني سـوف اتغـيب عن مدينة أربـيل لبعض الوقت لـكي أتفرغ للأشـراف
على أمــورنا الزراعـيــة� فكنا في شــهـر حـزيران وعـلى أبواب مـوسم الحــصـاد�
وكنت قد أخبـرت الاخوان ادريس ومسعود البـارزاني بذلك وذكرت بأنني سوف

أكون متواجداً في القرى العائدة لنا فيما لو طرأ أي أمر يقتضي حضوري.
ذهبت الى قرية (جانة) في كنديناوه والتي كانت العشـائر العربية قد أخلتها
بناءً على طـلب البـارزاني ذلك من الحكومــة� وكـانت تلك العـشـائـر قـد احـتلت
زهاء ثلاثt قــرية في منطقــة كنديناوة بعــد اسـتـئناف الـقـتـال في حــزيران سنة
١٩٦٣ ومن جـملتـهـا قـريتنـا (جانـه)� وتتـمـتع هذه القـرى بخـصـوبة اراضـيـهـا
وانها تقـع جميـعاً في منطقـة ثرية ¬خزون النفط وفي بعـضها آبـار جاهزة. وفي
أحـدى تلك القرى وهي قـرية (دربند ساره لـو) قرب الضـفة الغـربية لنهـر الزاب
الصـغيـر� يقع أكبـر بئـر للنفط في العـالم حيث يبلغ انتـاجـه اليومي (مـائة ألف
برميل)(١٠)� وبعد قـضائنا حوالي الاسـبوع الواحد أكـملنا جمع المحـاصيل و¸
بيـعهـا وتسويقـها ثـم غادرنا القـرية ا=ذكورة� وكـان الفـلاحون من أهالي القـرية
قد عادوا اليها بعد حـوالي خمس سنوات واعادوا بناء دورهم وبدأوا بالأنشغال

بالأمور الزراعية مجدداً.
tو�ا يؤسف له بأن مـسألة التـعريب كـانت فكرة قد�ة تراود اذهان العنصـري
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على ا=سـتـحـقt وكل مـا يتبع ذلـك� وكنا نسـتمع بصـورة مـسـتـمرة الى جـهـاز
ا=ذياع لنكون مطلعt على التطورات الجارية.

مـضى الوقت كـذلك وحـسبـمـا أتذكـر بأنه في مسـاء ذلك اليـوم أو في اليـوم
التالي� تبtّ بأن لهـؤلاء ضلعاً في الانقلاب أو انهم هم الانقلابيـون الاصليون�
و=ا اذيع اسم احمد حسن البكر كرئيس جديد للجمهورية� حصلت لدينا القناعة

بأن حزب البعث العربي الاشتراكي هو شريك في هذا الانقلاب.
وفي سـاعـة مـتـأخـرة من مـسـاء يوم الثـامن عـشـر من شـهـر ;وز سنة ١٩٦٨
اعلنت اذاعــة بغــداد عن التــشكيلـة الوزارية التي تألـفت برئاســة ا=قــدم الركن
عـبـدالرزاق النـايف وشـارك فـيـهـا عـدد من ذوي الكفـاءات� وقــد ضـمت بعض
البـعــثـيt من أمــثـال صـالح مــهـدي عـمــاش وأنور الحـديثي وذياب الـعلگاوي
وغـيـرهم وكـذلك الدكـتـور ناصر الحـاني ومـحـسن القـزويني وغـيـرهمـا من ذوي
الافكار الليـبـراليـة� وضـمت أربعـة وزراء من الكُرد هم: أنا (مـحـسن دزه يي)
�ثـلاً للثـورة الكُردية ومن أعـضـائهـا وأنيطت بي وزارة شـؤون الشـمـال وكـذلك
ا=هندس أحـسان شـيرزاد من مـؤيدي الثورة الكُـردية وأنيطت به وزارة البلديات
أو الاشـغـال حسـبـمـا أتذكر� والدكـتـور عـبـدالله النقـشبندي وهـو رجل مسـتـقل
وكفـوء في الشؤون الاقـتصـادية وانيطت به مـهام وزارة الاقتـصاد لكفـاءته في
هذا ا=ضــمـار� وكـذلك المحــامي مـصلح النقــشـبندي وكــان مـواليـاً للحـكومـات
السـابقة� ولـكنه رجل طيب ومن أصـدقائي السـابقt وهو ابن عّم ا=ـرحوم خـالد
النقشبندي عضو مجلس السيادة في عـهد عبدالكرy قاسم� وبصورة عامة فأن
الوزارة كـانت لابأس بهـا وفـيـهـا عـدد قليـل من البـعـثـي�t وكـثـيـرين من ذوي
الخبـرة والكفاءات� فـبعثت ببـرقيـة الى البارزاني وأعلمـتهم بأنني سـوف أتوجه

الى منطقة قيادة الثورة للقائه.
وفي صـبــاح اليـوم التــالي أي في التـاسـع عـشـر من شــهـر ;وز توجــهت الى
أربيل ومـررت عـلى ديوان ا=تـصـرفــيـة (المحـافظة) وهنـاك التـقـيت با=ـتـصـرف
صـديقنا العـميـد الركن عـبدا=ـنعم ا=صرف وقـضـينا بعض الوقت نناقش الامـور
ا=سـتــجـدة ثم توجـهـت (ولازلت بالزي الكُردي) الى مــقـر اللواء الثـالـث حـيث
التــقـيت آمــرها العـقــيـد الركـن (جـلال الصــالحي) ومن هناك اتصـلت تلفـونـيـاً
برئيس الـوزراء عـبـدالـرزاق النايف وهنأته عـلى منصـبــه (الجـديد وشكـرته على

والذي كان ولايـزال من انصار الپـارتي (الحزب الد�قـراطي الكُردستـاني) وكان
من أفـراد الپيـشمـه رگه في سنة ١٩٦٣-١٩٦٤ «كنت آنذاك مع حـوالي أثني
عـشــر شـخـصـاً مـن أفـراد الپـيــشـمـه رگــه الذين رافـقـونـي اضـافـةً الى العــمـال
« الزراعيt وسائقي ا=كائن الزراعية� حيث بلغ عددنا أكثر من عشرين شخصاً
-كنا في ذلك الوقـت في العـاشر أو الحـادي عـشـر من شـهـر ;وز سنة ١٩٦٨-
وبعد أجراء عملية الحصاد والخزن وغيرها من الأمور الزراعية انهينا العمل في

اليوم السابع عشر من ;وز من ذلك العام.
وفي الصـبـاح البـاكـر من اليـوم السـابع عـشـر من ;وز كنا قـد اسـتـيـقظنا من
النوم تواً واذا بأحـد باعة مـادة ملح الطعـام والذي كـان واقفـاً أمام أحـدى الدور
القــريبــة بســيـارته المحــملـة با=لح ينادي بـأعلى صــوته بوقــوع انقـلاب ويـطلب
الاسـتمـاع لإذاعـة بغـداد� وأسرعنـا نحو أجـهـزة ا=ذياع فـاذا ببيـانات الانقـلاب
تبث الواحد تلو الآخر� وكـان قد وصل القرية مساء اليـوم السابق للإنقلاب إبن
عــمي ا=رحــوم (حـسt عـلي خـورشــيــد دزه يي) وذلك لزيارتنـا والبـقــاء مــعنا
لبضعـة أيام لتسليتنا وكذلك لنقل ا=علومات لـنا عن الاوضاع في مدينة أربيل

وأطلاعنا عليها.
كـان في نية الفـريق طاهر يحـيى القـيام بالـتعـديل الوزاري بعـد الانتهـاء من
احـتـفـالات الذكـرى الـعـاشـرة لثـورة الرابع عـشـر من ;ـوز سنة ١٩٥٨ وكـان من
ا=قرر أن يكون اعلان التـعديل الوزاري في مساء اليوم السابع عـشر أو الثامن

عشر من ;وز� الا ان الانقلاب قد حال دون ذلك.
كانت البـيانات ا=ذاعة والاجـراءات ا=تخذة تـتسّم بالأعتـدال في باديء الامر
وكنا نسـمع الكلمات نفـسها احـياناً من الضـباط ا=قـربt لرئيس الجمـهورية من
أمـثـال عبـدالرزاق النايف وابراهيـم الداود وسعـدون غـيـدان وكنا نعلم بأن كلمـة
هؤلاء هي ا=سـمـوعـة من قـبل رئيـس الجمـهـوريـة� أو انهم هم اصـحـاب الكلمـة
وكنـا نســـمـع ذلك خــــلال لقـــاءاتـنا مع هـؤلاء في زياراتـنا أو في ا=ـناســــبـــات
والحـفـلات وكـذلك خـلال الولائم التي اقـامـوها تكر�اً للأخـوة ادريس ومـسـعـود
البــارزاني عند زيارتـهم لبــغـداد سنـة �١٩٦٧ الا اننا كنا نســتــبـعــد قــيـامــهم

بالأنقلاب وخيانة رئيس الجمهورية.
اسـرعنا في ذلك اليـوم في ا;ام ما تبـقى من أعـمال خـزن المحـصول والتـوزيع
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مـديـر ا=كتب الخـاص لـلوزير مـتــواجـداً� وكـان فـي ذلك الوقت الســيـد تيــمـور
هورامي وهو من مـعارفي السـابقt وشقـيق تحسt هورامي الذي ورد ذكـره في
الجـزء الاول من هذا الكتــاب� وبعث لي السـيـد تيـمـور السـيــارة العـائدة لوزير
شــوؤن الـشــمـــال فــذهبت الـى بناية المجـلس الوطنـي حــيث كـــان مكتـب رئيس
الوزراء� فـوجـدت ا=قـدم الـركن عـبـدالرزاق النايف رئيس الـوزراء هناك فـدخلت
عليه دون سـابق موعـد وتبادلنا التحـية وسلمـته رسالة السـيد البـارزاني� وكان
مضمون الرسـالة عبارة عن التهاني والتمنيات بـالتوفيق والاشارة الى الخطوات
اللازمـة اتخـاذها لأجـل حل القـضـيـة الكُردية حـلاً سلـمـيـاً وكـذلك الاشـارة الى

تخويلي -كعضو في الوزارة وكممثل للثورة- الصلاحيات اللازمة لذلك.
وبعد تبادل الاحاديث أبدى النايف استعداد وزارته لتبني بيان البزاز الصادر
في ٢٩ حـزيران سنة ١٩٦٦ واتخـاذ الخطوات ا=طلوبة لتـنفيـذ ذلك البـيـان. ثم
اتصل النـايف برئيس الجــمـهـوريـة أحـمـد حــسن البكر وأعلـمـه بوجــودي فطلب
البكر حضوري وقد ذهـبنا معاً -على ما أتذكر- الى القصـر الجمهوري� وهناك
قـابلـت الرئيس البكر وأديت الـقـسم القـانـوني أمـامـه كــوزير لشـؤون الشــمـال�
وكانـت الوزارة قد انيطت وكـالةً بأحد وزراء الدولة (لوجـودي خارج الـعراق) -
كـما جـاء في الاخـبار التي اذيعت من مـحطة اذاعـة بغـداد- مع العلم كنت في
كُردستان داخل العـراق كما هو واضح� وهكذا ¸ موضوع استـيزاري واشتراكي
في الوزارة الاولى بعـد انقلاب السـابع عـشر من ;وز سنة ١٩٦٨ والذي قـام به
ضباط الاستخبارات العسكرية وقادة وحدات الحرس الجمهوري الذين كانوا من
اقـرب الضبـاط الى الرئيس عـبـدالرحـمن عارف وأكـثـر الناس اعـتمـاداً عليـهم.
هذا الانقــلاب الذي قــدم الحكم للبــعــثـيt كــهــدية على طبـق من ذهب وهؤلاء

الشركاء هم الذين اطاحوا ¬نفذي الانقلاب بعد اسبوعt فقط من تنفيذه.
هكذا اشـتركت في تلك الوزارة وانـا شاب في السـادسة والثـلاثt من عمـري
. وداومت في وزارة شــؤون الشـــمــال واطلعـت على وكنت أصـــغــر الوزراء سنـاً
تشكيـلاته وبعـد يوم أو يومt عـقـدت جلسـة لمجلس الوزراء في ديوان الرئاسـة
في مـبـنى المجلس الوطني� وكــان ذلك هو الاجـتــمـاع الاول وقـد حـضــره رئيس
الجمهـورية البكر� وكنت أعرف عدداً من أعضاء الـوزارة وتعارفنا مع الآخرين�
وعند حــضـــور البكر الذي تـرأس الجلســة قــدمــه رئيـس الوزراء النايف بـكلمــة

اشراكي في وزارته الا انني أخبـرته بوجوب الحصول على موافـقة البارزاني اولاً
قبل الاشـتراك الفـعلي ورجوته أن يبـعث بالسيد صـالح اليوسـفي مسـؤول الفرع
الخامس للحزب في بغـداد للمداولة� وتوجهت الى منطقة قيادة الثـورة والتقيت
بالبــارزاني الخـالد فــوافق على اشـتــراكي في الوزارة رغم عـدم ثـقـتـه بالـبـعث�
وارتأينـا وصــول صــالح اليــوســفي قــادمــاً مـن بغــداد للأطلاع من خــلالـه على
الأوضاع الجـديدة� وصل اليوسـفي في اليوم التالي أي في العـشرين من الشـهر
نفسه الى منـطقة القيادة و¸ عقـد أجتماع مشـترك لأعضاء ا=كتـبt السياسي
والتنفـيذي في مـقرهمـا في قريـة (ناوپردان) وحضـر الاجتـماع البـارزاني نفسـه
وكــذلك الاخــوة ادريس ومــســعـود «عـلى مــا أظن»� حــيث ¸ بحث الاوضــاع
الجديدة مع اليوسفي الذي وصفها بأنها هادئة وطبـيعية� وكذلك مقابلته لبعض

مسؤولي نظام الحكم الجديد ووعودهم بأستعدادهم لحلّ القضية الكُردية.
وهنا شرح البارزاني لـلحاضرين كيفـية ترشيحي من البدايـة للوزارة منذ عهد
الفريق طاهر يحيى وكيفية اعـتذاري� ثم تكلمت أنا وأوضحت للحاضرين عدم
رغـبـتي في الاشـتراك وتحـريري رسـائل بذلك الى الـبارزاني نفـسـه والى الاخـوة
ادريس ومـسعود� واني مـستـعد للتنـازل الآن ايضاً فيـما لو رغب ذلـك أي فرد
آخر من أعضـاء ا=كتبt في اشغال هذا ا=نصب أو له أعتـراض على اشتراكي�
وســأرفض أي أعــتــراض أو انتـقــاد بعــد ذلك. فــسكـت الجـمــيع ولم يـجـيــبــوا
بالأيجـاب أو النفي� الا ان البـارزاني أكـدّ على أنه قـد الحّ عليَّ في قـبـول ذلك
رغم اعـتــذاري� وهنا قـال ا=ـرحـوم نافـذ جــلال بأن هذا اخـتــيـار في مــحله وأنه
موافق على ذلك فتبـعه الآخرون وأبدوا موافقتهم� رغـم أن بعضهم ظهرت على

وجوههم ملامح التردد وعدم الرضا.
غـادرنا قـرية (ناوپردان) صـالح اليـوسـفي وأنا عـائديـن الى أربيل في اليـوم
التــالي� أي في اليــوم الحــادي والعــشــرين من شــهــر ;وز سنة ١٩٦٨ بعــد أن
زودني البارزاني برسالة شخصيـة الى عبدالرزاق النايف� وبعد أن تناولنا طعام
الغذاء في دارنا وغيرت ملابسي نقلتنا طائرة مروحية الى كركوك ومنها نقلتنا

طائرة خاصة الى بغداد التي وصلناها مساء اليوم نفسه.
توجـهت الى الفنـدق الذي كنت أقـيم فـيـه سـابقـاً اثناء سـفـري الى بغـداد في
السنتt الاخيـرتt وهناك اتصلت بوزارة شؤون الشمال ومن حـسن الصدف كان
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اتصالات البـعث وعلاقاته� ولديه اسرار كـثيرة خـافية على الآخرين� لذلك فـقد
اغـتيل من قـبل البـعـثيt بعـد أقل من ثلاثة أشـهـر على سيـطرتهم على الحكم
وأغتيل قاتل الحاني وهو من البعثيt البارزين وأسمه أو لقبه هو (عبدالوهاب
كرy) بعد ذلك بفترة قصيرة في حادث طريق مدّبر لأخفاء معالم الجر�ة الاولى
واخفاء الاسرار بأجمعها. ولدى التشييع الرسمي الذي جرى لجثمان عبدالوهاب
كرy ونشر صورته في الجـرائد شخصته ارملة الدكتـور ناصر الحاني وقالت بأنه
هو الشخص الذي جاء الى دارهم مـساء اغتيال الحاني واقـتاده الى خارج الدار

بدعوى ان رئيس الجمهورية يستدعيه ويطلبه لأمر عاجل!!.
بعد منـاقشة القـضيـة الكُردية والتعليـقات التي وردت للدكـتور الحـاني تقرر
تأجيل البت في ا=ذكرة لجلسـة أخرى� ثم نوقش مقترحـات وزير الداخلية صالح
مـهـدي عـماش (الـذي كان من كـبـار البـعـثـيt وكـان وزيراً للدفـاع في حكومـة
البكر بعـد انقلاب الثـامن من شبـاط سنة ١٩٦٣ وكـذلك عند استـئناف القتـال
ضد الثورة الكرُدية في العاشر من حزيران تلك السنـة)� كانت ا=قترحات عبارة
عن تعــيt مــتــصــرفt بعــثــيt جــدد للألويـة (المحــافظات) وأحــالة عــدد من
ا=تـصـرفt على التـقـاعـد وكذلك عـدد من كـبـار ا=وظفt وضـبـاط الشـرطة من
الكُرد� وكــان من جـمـلة ا=وظفt الاداريt الكُـرد بايز عـزيز دزه يـي مـتــصـرف
السليـمــانيـة الذي نقل قـبل ذلك بقـليل الى أحـد الألوية الجنوبـيـة وعـبـدالقـادر
الحــيـدري ا=ـفـتـش الاداري في وزارة الداخليــة وعــمـيــد الشــرطة صــالح حــسن
خوشناو مديـر شرطة أحد الألوية الجنوبية� فلم نرَ أي مـبرر لذلك وكانوا جمـيعاً
من الاداريt الكفــوئt ومن ضـبـاط الشـرطـة ا=تـمكن�t فـعـارضـت هذا القـرار
وأيدني فيها جـميع الوزراء غير البعثيt والذين كانوا يشكلون أكـثرية أعضاء
مجلس الوزراء� وهنا ثار صالح مـهدي عماش وسحب قراره وقـال بأنه سيصدر
قراراً بذلك من مـاكان يسـمى بـ(مجلس قـيادة الثورة)� وبعـد أجراء ا=ناقـشات
في الأمـور الاخرى جـاء دور الوضع ا=الي والاقـتصـادي وقدم الـدكتـور عبـدالله
tالوضع ا=الي السـيء للعـراق وب tالنقـشــبندي شـرحـاً وافـيـاً وأوضح الـفـرق ب
اقــتـصــاديات العــراق القــوية� وهكـذا انتـهـت الجلســة التي كــانت هي الجلســة
الاخيـرة لتلك الوزارة التي رأسها النايف والتي اطاح بهـا البعثيـون في انقلاب

الثلاثt من ;وز سنة ١٩٦٨.

ترحـيـبيـة� ثم طلب منه أن يقـدم (كلمـة توجـيـهيـة) للحـاضـرين� فـبعـد كلمـات
المجـاملة الاصــوليـة قـال البـكر بالحـرف الواحـد:(انـكم انتم ا=وجـهــون ولاحـاجـة
tلتــوجـيــهكم). ثم ذكــر كلمــات مـخــتـصــرة عن اداء الواجب وخــدمــة ا=واطن
وغـيـرها!! وقـارن بt هـذه الوزارة والتي سـبـقـتـهـا واشـاد بالحــاضـرين وثم خـتم
كلمـته بشكر رئيس الوزراء عـلى دعوته لحـضور الاجـتمـاع وغادر ا=بنى� وبعـد

برهة قليلة انفض الاجتماع الاول.
وكـان ذلك كذر للرمـاد في العيـون اذ كان الـبعث يعـمل في الخفـاء وبأسلوب
منظم ودقـيق وبصـورة سـرية سريـعة للأنقـضـاض على النايف وزمـرته والانفـراد
بالحكم� وكــان هؤلاء -أي النايف وجـمــاعـتـه- فــريسـة سـهلـة للبـعـثــيt اذ لم

يفكروا في ا=صير الاسود الذي اوقعوا فيهم أنفسهم والعراق معاً.
وفي السـادس والعـشرين من شـهـر ;وز عـقدت جلسـة أخـرى لمجلس الوزراء�
وقـبل ذلك بيـوم واحد اتصلت بالأخ حـبـيب محـمـد كرy سكـرتير الحـزب والذي
كـان في بغداد آنئـذٍ فحـضر مـساءً في ديـوان الوزارة وناقشنا مـوضوع القـضيـة
الكُردية واسلوب حلّهـا� فـقـر رأينا على التـأكيـد على النقـاط الواردة في بيـان
البـزاز وا=طالبة بسـرعة تنفـيذهـا� فهـيأت مـذكرة بذلك الى مـجلس الوزراء و¸
ادراجــهـا في جــدول أعـمــال المجلس� وطلبـت فـيــهـا تشـكيل لجنة وزارية لهــذا

الغرض وكذلك أحياء اللجنة العليا للسلام.
وفي اليـــوم المحــدد للجلســـة� حــضــرت في ديوان رئاســة الـوزراء وثم عــقــد
الاجتـماع ونـوقش جدول الاعـمال ووزعت ا=ذكـرة على الحاضـرين وبعد تلاوتهـا
تكلم ا=رحوم الدكـتور ناصر الحاني وزيـر الخارجية والذي كـان عنصراً نشطاً في
الوزارة وذا مـيـول د�قـراطيـة وليـبـراليـة فـعـلّق وقـال:«اذا كـانت القـضـيـة بهـذه
السهولة كان العرب واسرائيل قد حلّوا مـشاكلهم منذ مدة بعيدة!!». ثم تحدثت
انا وعـبـرت عن أسـفي لتـشبـيـه ا=وضـوع ¬ا هو بt العـرب واسـرائيل وقلت اذا
كـان هذا هو نوع التـفكيـر فـلا�كن التـوصل الى الحّل نـهائـياً� فـأعـتـذر الحـاني

وقال بأنه لم يقصد ذلك.
كان الدكتـور الحاني شخصـاً ذكياً ومن معـتمدي النايف من جهـة والبعث من
جـهة أخـرى� وكان قـبل ذلك سفـيراً للعـراق في بيـروت وكان هو حلقـة التقـارب
بt البكـر وجـمـاعـتــه وبt النايف وجــمـاعـتــه. وكـان مطلعــاً على الكثــيـر من
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بعــد انتــهــاء الدوام الـرســمي في الثــلاثt مـن شـهــر ;ـوز من العــام ١٩٦٨
غـادرت مـبنى الوزارة وكـانت السـاعـة قد جـاوزت الثـانيـة بعـد الظهـر� وكـانت
بناية الوزارة تقـع في جـانب الكرخ أمـا مـحل سكناي فكان في منـطقـة العلوية
من جـانب الرصافـة وفي دار صغـيرة اسـتأجـرتها بصـورة مؤقـتة في الفـرع الذي
يقـابل مطعم ا=طعم� ولاحظـت الهدوء فـي طريق عودتـي وخلو الشـوارع نسبـيـاً
بسـبب حـرّ بغـداد الشـديد في ذلك الوقت من السنـة� وفي الطريق عـرجت على
أحــد ا=طاعم فـي شــارع الســعــدون وتناولت طعــام الغــداء ثم ذهـبت الى داري

للأستراحة والخلاص من شدة الحرّ.
وفي الســاعــة الســادســة مــســاءً خـرجـت وذهبت الى مــخــزن (اورزدي باك)
لأقــتناء بعض الحــاجـيــات وأثناء تجّــولي في المخــزن ا=ذكــور� صـادفت ا=دعــو
(كوردو نوري باويل آغا) الذي كان من رؤساء ا=رتزقة والذي لي معرفة سابقة
مـعـه تعـود الى عـهـد التلمـذة في نهـاية الاربعـينيـات من القـرن ا=اضي� وكـان
والده ا=رحــوم (نوري باويل آغــا) قــد التــحق بالثــورة الكُردية عنـد اندلاعـهــا
وتوفي في أواخـر سنة ١٩٦١ أو أوائل ١٩٦٢. وبعد أن حـيّاني (كـوردو) قال
بأنه شـاهد وضـعـاً غيـر طبـيـعـياً عند مـداخل الجـسـور وان الدبابات تحـرس تلك
الجسور ويـقوم الجنود بتفتـيش العابرين� فلم أعر اهتمـاماً كبيـراً لذلك وأكملت
جـولتي فـي المخـزن ا=ذكـور وبعــد أن أنتـهـيت من اقــتناء مـا أحـتــاجـه غـادرت
المخزن وعدت الى داري بـسيارة الوزارة دون أن الاحظ أية حركـة غير طبيـعية�
وفي ا=ســاء عند السـاعــة الثـامنة كـنت أسـتـمـع للأخـبـار من جــهـاز التلـفـزيون
فـــشــاهدت الـرئيس البـكر يلقـي خطاباً ويـعلن عن الاطـاحــة بالـنايف وزمـــرته�
شـركاؤهم في انقـلاب السابـع عشـر من ;وز من العام نـفسـه� وكان واقـفاً خلفـه
شــاب نحــيل بـا=لابس العــسكريـة دون أية رتبــة وبيــده بنـدقـيــة آلـيــة من نوع
الكلاشـينكوف عـرفت فيـمـا بعد أنه صـدام حـسt الذي اصبـح فيـمـا بعد نائبـاً
لرئيـس مـجـلس قــيــادة الثــورة ونائبــاً للأمـt العــام للقــيــادة القطريـة� ورئيس

الجمهورية الحالي.

بعـد يـوم أو يومt من ذلك� ذهبت الى ديـوان مـجلس الوزراء مــسـتـصـحــبـاً
معي العقـيد الركن ا=رحوم طه ياسt آمر اللواء الأول الذي كان مقـره قريباً من
بغداد وذلك لأجل التـعارف ولأجل ملاحظة مـغدورية ا=وما اليه� حـيث كان من
أصـدقــائي القــدمـاء ومن مــرافـقي ا=ـرحـوم ا=لك فــيـصل الـثـاني في وقـت مـا.
ودخلت على النايف تاركـاً طه ياسt في ا=كتب الخـاص وبعد أن تبـادلنا بعض
الاحاديث ومنـاقشة بعض الامـور ا=تعلقـة بالثورة الكُردية ابديت له مـلاحظاتي
حــول نشـاط البــعــثـيt واجــرائهم التــغـيــيـرات فـي ا=واقع العــسكرية وتقــريب
الضباط البعـثيt في ا=راكز الحساّسة� فـأبتسم وقال:«انهم اذا خطوا أية خطوة
غير سليمة فأنهم سوف يندمون!!»� وكذلك بحثنا سبب عدم التعاون مع بعض
الضـباط الآخريـن ايضاً واشـراكهم بالحكم من الذين يتـصفـون بالوطنيـة وسمـعة

طيبة بt ا=واطنt فأجاب بأنه قد فاته ذلك.
ثم بحـثـت مـعـه مـوضــوع طه ياسt الذي كـان من الـضـبـاط الاكـفــاء فـأوعـز
بأدخاله واسـتقبله استـقبالاً حـسناً وأجلسه� ووعده خـيراً ثم غادرت الغرفـة بعد

أن تركتهم منفردين وعدت الى الوزارة.
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الحركة وحـسبما قال انهـم قد اضطروا في البداية للتعاون مـع هؤلاء حرصاً على
نجاح الثورة ومصلحتها وانهم ارادوا الآن تصفيتها من العملاء!!� وطلب البكر
اشـتراكنا في الـوزارة الجديدة و=ا عـرضنا عليـه قـائمة ا=رشـحt ابدى اعـتراضـه
على الاسـمـاء وطلب مـشـاركـتي واحـسـان شـيـرزاد فقـط فعـارضنـا ذلك وطلبنا
وجـوب اشـتــراك اربعـة وزراء في الحكومـة وبـعـد ذلك طلب من عنـدنا الانتظار
عند السكرتيـر ريثـمـا يقـضي بعض الأمور الاخـرى ويتـشـاور مع رفـاقه� وكـان

مرتدياً الزيّ العسكري ويحمل رتبة عميد في الجيش.
وجلسنا في الغـرفة المجـاورة الخاصـة ¬دير مكتب الرئيس وكـان حمـاد شهـاب
وسـعـدون غـيـدان وآخريـن موجـودين� وكـانت الحـركـة دائبـة ويتـوافـد ا=رشـحـون
للأشـتــراك في الوزارة وا=بـعـديـن عنهـا من البــعـثـيt. وهناك الـتـقـينا بحــمـاد
شهاب وعـبدالخالق السامـرائي والدكتور جواد هـاشم وكان هذا الاخير قـد حضر
مع حقيبته الدبلوماسية وملابس أنيقة كأن اشتراكه في الوزارة كانت مضمونة.
- وعــبـدالخـالق فـتـحـدثـنا مع كل من حـمـاد شـهـاب -الـذي كنت أعـرفـه سـابقـاً
السـامرائـي الذي تعارفنا هـناك وكان يرتدي مـلابس بسـيطة عـبارة عـن قمـيص
صـيفـي ذو اردان قصـيـرة وسروال (بـنطلون) وكان هـادئاً ومتـواضـعـاً جداً� امـا
حماد شهاب فكان حديثه كـحديث شخص ريفي بسيط وبأسلوب عشائري والّح
كـثيـراً علينـا للأشتـراك في الوزارة� امـا نحن فـقـد بقيـنا مصّـرين على مـوقـفنا
وشـروطنا وبـعـد انتظار أكـثـر مـن سـاعـة اسـتـدعـانـا البكر مـرة ثانيـة ونـاقـشنا
ا=وضـوع وأخيـراً تنازلنا عن القـائمـة كلها وطلبنـا اشراك ثلاثة وزراء هم صـالح
اليـوسـفي واحسـان شـيـرزاد وأنا� فأخـبـرنا البكر بأنه سـوف يتـحدث مـع رفاقـه
وكـانت الساعـة تقارب الحـادية عـشر ليـلاً وقال بأن الـتشكيل سـوف يؤجل الى
اليـوم التالـي� فتـركنا القـصر الجـمـهـوري وعاد كل منا الى داره� وفـي الساعـة
الثـانيـة عـشـر عند منـتـصف الليلة اعلنت الاذاعـة عن تـشكيل الوزارة الجـديدة
التي تضــمنت اسـمي وأسم أحــسـان شـيـرزاد وكــذلك طه مـحي الدين مــعـروف
بالنسبـة للكُرد� وكانت الوزارة قـد ترأسهـا رئيس الجمهـورية أحمد حـسن البكر
بنفـسه نظراً لظهـور الخلاف بt كـل من حردان التكريتي وصـالح مهـدي عمـاش
اذ أراد كل من هذين ا=تنـافسt تـرؤس الوزارة وحسـم البكر ذلك الخـلاف بتلك

الطريقة.

بعـد ذلك سـمــعت البـيـانات اللاحـقــة والتـغـيـيـرات التي اجــريت في الدولة�
وبقيت في داري وكان مـعي كل من مرافقي عمر قادر وا=رحـوم علي حسt شه
وباش وبعـد برهة اتصلت هاتفيـاً بجريدة (التـآخي) وتحدثت مع الشـهيـد صالح
اليوسفي وأخـبرته بأني سوف القاهم فـي مقر الجريدة في اليوم الـتالي. وحوالي
السـاعة التـاسعـة أو بعدها حـضر الى داري كل من شـقيـقي ا=رحوم كـاك أحمـد
وابن عــمي هاوار ابراهيم آغــا دزه يي وأبديا قلـقـهــمـا على مــصـيــري� وأبدى
شقيـقي استعداده =عـاونتي من الخروج من بغداد� فطمأنتـهما وأخبرتهـما بأنني
أشك في أن يقـوم الحكم الجـديد بأي أجـراء ضـدي نظراً لعـدم رغـبـتـهم في قطع
العلاقات مع قـيادة الثورة الكُردية في الوقت الحاضـر� وأخذ شقيـقي بالتحدث
عن عــدم الاهتـمــام با=ناصـب وقـال بأننـي انصـحك نـصـيــحـة واحــدة وهي:(ان
لاتتـرك البـارزاني وتبـقى مـعـه الى الاخـيـر لأنه قـد أعـتـمـد عليك ووضع ثقـتـه
فيك)� و=ا طمـأنته وأبديت عدم اهـتمامي با=وضـوع وعدم قلقي من أي تغيـير
ودّعاني راجـعt الى فندقهـما الذي كانا يقـيمان فـيه� وفي اليـوم التالي ذهبت
الى مـقر جـريدة (التـآخي) وهناك التقـيت بالأخـوة حبـيب محـمـد كرy سكرتيـر
الحـزب الذي كان لايزال في بغـداد وصالح الـيوسـفي مسـؤول الفرع الخـامس في
بغــداد� ولم الاحظ في طريقي أي شيء غــيـر طبــيـعي وبعــد مـدة وعند الظـهـر
غادرنا جـميعاً مـقر الجريدة على أمل اللقاء مـساءً في اليوم نفسـه� وعدت الى
محل اقامتي وقبل الساعة السادسـة مساءً وبينما كنت اتهيأ للخروج رن جرس
الهاتـف الخاص ولا اتذكر ا=تـحدث وقـال بأن الرئيس البكر يطلب حـضوري في
القـصـر الجمـهـوري� وقـبل مـغادرتي الدار الـى جريدة (التـآخي) حـسب الاتفـاق
السابق رن جرس الهاتف الخاص للمرة الثانية وكان السيد أحسان شيرزاد الذي
كـان زمــيـلاً لي في الـوزارة السـابقــة وأخـبـرنـي بأنه قـد تلّـقى نداءً هاتفـيــاً من
القصر ايضـاً لحضورنا القصر الجمـهوري معاً واتفقنا على اللقاء في مـقر جريدة
(التـآخي) للتـشـاور مع الأخوة الآخـرين� فـألتـقـينا هناك وتداولنا الأمـر مع كل
من حبيـب محمد كرy وصـالح اليوسفي وأستـقر رأينا على تقدy قائمـة بأربعة
أو خمـسة مـرشحt للأشـتراك في الوزارة بـضمنهـا احسان شـيرزاد وانا وكـذلك
صالح اليوسفي والعميد رؤوف أحـمد قادر واللواء مجيد علي(١١) ولامانع من
أختيار اسـماء أربع من هذه القائمة� ثم توجهنا احسان شـيرزاد وأنا الى القصر
الجـمهـوري وبعـد لقـاء الرئيس البكر والنقـاش مـعـه شرح اسـبـاب قـيامـهم بهـذه
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الكُردية وكـرر طلبـه في اشتـراكنا فـشكرناه واعـتـذرنا لعدم امكـان قبـول ذلك�
وكـان صــدام حـسt ســاكـتــاً وهادئاً طيلـة الوقت وجـالســاً جنب البكـر� وتركنا

القصر بعد انتهاء الدعوة.
وبعـد أكثـر من ثلاثة اسـابيع وكنا لانزال نعـامل معـاملة الوزراء فلم تسـحب
yالســيــارات ولا التـلفــونات الخــاصــة� اتصـل بي هاتفــيــاً ا=رحـــوم عــبــدالكر
الشـيـخلي الذي كــان وزيراً للخـارجـيـة فـذهبت للقـائه فـي ديوان الوزارة وهناك
أخذ يتـحدث عن نفـسه ودوره وكـثرة أعمـاله وكرر الطلب بالأشـتراك مـعهم في
الوزارة خدمـةً للمصلحـة العامة� فـأكدت له رأي حـزبنا الد�قراطي الكُردسـتاني

وشرحت له بأن القبول بشروطنا دليل رغبة النظام في حل القضية الكُردية.
ولدى خـروجي أخـبـرتـني مـديرة ا=كتب الخـاص لوزير الخـارجــيـة بأن الدكـتـور
ناصر الحـاني قد طلبني هاتفيـاً� وبعد أن كلمتـه اتفقنا على قـيامي بزيارته في
دائرته في القـصـر الجمـهوري اذ كـان قـد عt رئيـساً لديوان رئاسـة الجـمهـورية�
وعند اللقـاء بـه لاحظت بأنه كـان غـيـر راض عن مـوقـعـه الجـديد فـكان تعـيـينه
شكلياً في ذلك ا=نصب� وأعلمني بأنه عند وقوع انقلاب ٣٠ ;وز كان مختفياً
في دار الاستاذ محمد علي مصطفى رئيس ا=فتشt في وزارة التربية الذي هو
رجل مـسّن وكُردي من أشـهر اسـاتذة الرياضـيات في العـراق� ومن هناك اتصل
برئيس الجمـهورية وعاتبه عـلى القيام بأنقلاب ٣٠ ;وز فـعينه البكر مؤقـتاً في
ذلك ا=نصب الـى أن أغـتـيل بعـد مـدة وجــيـزة كـمـا ذكـرت. وكـان اللـقـاء فـقط

للمجاملة وابداء عدم الرضا من الوضع الجديد.
وفي أحـد الايام� اتصلـت هاتفـيـاً بالفـريق حـردان التكريـتي وزير الدفـاع في
الحكومة الجديدة� وبعد تبادل كلمات المجاملة طلبت موعدا للقائه� فرحب بذلك
واسـتقـبلني في اليوم نفـسه بـحرارة بالغـة وكان ا=رحـوم فيـصل حبـيب الخيـزران
حاضراً في مكتبه فأبدى مجاملة كبيرة وحملني تحياته للبارزاني وأبدى بصورة
غـيـر مــبـاشـرة رغـبـتـه في الـتـعـاون وفي حل القـضــيـة الكُردية بصـورة سـلمـيـة
ولاحظت بـأنه غــيـر راضٍ مـن الوضع الجــديد ومن ســيطرة شــبــاب الحــزب على

مؤسسات الدولة والتدخل في شؤون وزارة الدفاع.
وكـان فـيصل حـبـيب الخـيـزران يسـايره في حـديثه ويـؤيد آرائه وسـمعـتـه وهو
جالس على مـقعد بجـانب منضدته يقول له أنـه يؤيده ومعه في جـميع خطواته�
وأثناء وجــودي رنّ جـرس الهـاتف وبـعـد تبـادل بعـض الكلمـات تبـt بأن اللواء

اتصلت بكل من حبيب محـمد كرy وصالح اليوسفي فتقرر أن نلتـقي جميعاً
في مـقـر جـريدة (التـآخي) ومـعنا احـسـان شيـرزاد للمـداولة� وكـان مـوعـد اداء
اليـمt القانـونية عـصـراً فبـحـثنا ا=وضوع وحـصلت لدينا القنـاعة بأن طه مـحي
الدين معـروف هو مرشح من قبل ا=نشقt الذين لازالوا يدعـون بأنهم هم الحزب
الد�قـراطي الكُردسـتـاني!!� ولم نكـن نعـترف بـهم كـقـوة سيـاسـة بل كـجـمـاعـة
مواليـة للحكومـات ا=تعاقـبة منذ لجـوئهم اليهـا في كانون الثـاني سنة �١٩٦٦
و=ا كنا غـيـر مـسـتعـدين للأشـتـراك في أي عـمل يكونون هـم أحد أطرافـه فـقـد
tاتفـــقنا علـى تبليـغ الجــانب الحكـومي بذلك وعـــدم حــضـــور حــفل اداء اليـــم

القانونية عند رفض وجهة نظرنا.
اتصلت بالـقـصـر الجـمـهـوري فـذهبت انا الـى هناك حـيث التـقـيت بـالبكر في
غـرفتـه منفرداً فـبحـثت الأمر مـعه وتـكلّم عن اسبـاب عدم اشـراك اليوسـفي في
الوزارة والذي كــان على اتصـال مع الـبـعث قـبـل مـجـيــئـهم للحكـم وأبدى عـدة
tاسبـاب واهية و=ا بحث موضـوع طه محي الدين مـعروف وكونه مـرشح ا=نشق
نهض من مكانه ووجـه لي سـؤالاً وقـال: هل أنت مسـلم?!! فأجـبـته: الحـمـدلله�
فـمّـد يده لنسـخـة من الكتـاب الكرy الذي أمـامـه على ا=نضـدة وأقـسم بأنه لم
يكن يعــرف ذلك� ثم انتـهـى اللقـاء دون التــوصل الى أي حل وتركت الغــرفـة�
وفي غـرفة الـسكرتير وجـدت حـمـاد شهـاب الذي اجلسني واسـتـفسـر عن سـبب
عـدم اشـتراكـنا� فلمـا ذكرت له مـوضـوع طه مـحي الدين أقـسم هو ايضـاً بعـدم
معـرفتـه بذلك وقـال أنه هو الذي قد رشـحه وذلك لأنه عند سـفره الى لنـدن قدم
له طه مـحي الدين الذي كان دبلومـاسيـاً في السـفارة العـراقيـة خدمـات جليلة�
وقــال بالحـرف الواحــد (=ا كنت فـي لندن خــدمني كـثــيــراً)!!. امـا عــبـدالخــالق
السـامرائي فكـان يتحـدث بأسلوب آخـر كشـخص حـريص على ا=صلحـة العامـة
ويؤكـد على وجـوب حلّ القـضـيـة الكُردية بالـطرق السلمـيـة. تركت القـصـر ولم
نحضر مـراسم اداء القسم القانوني لا احسان شـيرزاد ولا انا� ولابد من الاشارة
بأن أحـداً لم يعt لأشـغال مناصـبنا الوزارية بـل بقيت شـاغـرة وثم نسب وزيران

آخران وكالةً للقيام بأعمالنا ولم يكونا من الكُرد تجنباً لأية حساسية.
بعد اسـبوع واحد دعـانا الرئيس البكر مسـاء أحد الايام لتناول طعام العـشاء
معه ومرت الجلسـة بهدوء وكان صدام حسt حاضـراً وشخص أو أثنt آخرين لا
أتذكر اسمـيهما وقـد أكد البكر على العلاقات مـعنا وتأكيده على خلّ القـضية
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الاسـبوع الثـاني من شـهـر كانـون الثاني العـام ١٩٧٠ أوصـاني البـارزاني بنقل
تحـياته وشكـره الى الفريق التـكريتي على ذلك العـمل� وقمت بذلـك فعـلاً عند

لقائنا في أحدى الجلسات وانفرادي به.
كنا فـي نهــاية شــهـر آب أو أوائـل شـهــر ايلـول من تلك السنـة حt التــقــينا
(احسـان شيرزاد وأنا) وبعد مـناقشة الوضع ودراسة الأمـور لاحظنا بأننا لازلنا
نتمتع بأمتيازات الوزير وأن رواتبـنا قد أعدت في الوزارة -رغم عدم استلامنا
لها- لذلك قرّ رأينا على تقدy استقالاتـنا والطلب رسمياً من رئيس الجمهورية
قبول الاستقـالة من الوزارة. وقد قدمنا طلباً مشتركاً وبأسلوب معـقول ومعتدل
الى الرئيس أحـمـد حـسن البكـر بينا فـيـهـا قناعـتنا بعـدم وجـود الرغـبـة الجـدية
للنظام في حلّ القـضية الكُردية وقـابلنا البكر وقدمنا له كتـاب الاستقـالة وقال
بأنه سـيدرسـها مع قـيادة الحـزب وغادرناه ولم نسـتلم أي جـواب على طلبنا ولم

يبت في الامر لحt توقيع اتفاقية الحادي عشر من آذار سنة ١٩٧٠.
كنـت الاحظ بعــــد ذلك بأن رجــــال الأمن والمخــــابرات يرصــــدون تحـــركــــاتي
ويتـبعـوني اينمـا ذهبت ولكن دون أي أعـتـراض أو اعاقـة لتـحركـاتي ودون أي
tتدخل فـي أمـوري� وكنـا في منتــصف شــهــر ايلول أو النصف الـثـاني مـنه ح
وصلني خـبـر نيـة قيـادة الثـورة الكُردية في عـقـد اجـتـماع لمجلـس قيـادة الثـورة
الكُرديـة =ناقــشــة الاوضــاع الراهنـة والتطورات الجــديـدة خــاصــةً بعــد ا=عــارك
tالعنيــفـة التي دارت في منـطقـة (گـه رمــيـان) ¬حـافظة كــركـوك ضـد ا=نـشـق
تسـاندهـم قـوات الحكومـة بصــورة غـيـر مـبــاشـرة وبعـد أن أصـيب اولـئك بهـزام
نكراء� و=ا كـنت عـضــواً في ذلك المجلس وفي ا=كـتب التنفـيــذي ا=نبــعث عنه
كنت أرغب في الاشتـراك في الاجتمـاعات ا=ذكورة ولـكني قد ترددت في ذلك
لتــوقــعي منعي من الخــروج من بغــداد� فــحــررت رسـالة بـهـذا ا=عـنى الى الأخ
ادريس البارزانـي وذكرت له تحفظاتي وبـينت بأنني سوف أغـادر بغداد في أول
فرصـة �كنة وأحاول الاشتـراك في اجتمـاع مجلس قيـادة الثورة الكُردية ا=نوي
عقده قريباً وبعثت الرسالة مع ا=ـرحوم علي حسt شه وباش احد مرافقي آنذاك

والذي كان يرافقني مع عمر قادر في بغداد.

الركن ابراهيم فيـصل الانصاري رئيس اركان الجيش كـان على الطرف الآخر من
الخط فـأخـبـره التكريتي بوجـودي وقـال له الانصـاري بأنه يـريد أن يلقـاني نظراً
لوجـود معـرفـة سابـقة بيننا فـذكـرت بأنني سـوف أذهب الى غرفـتـه بعـد انتهـاء
ذلك اللقـاء� وعنـد مـغـادرتي مكتب وزير الدفـاع مــررت على الانصـاري الذي
كان يشغل غرفة مجاورة لغرفـة وزير الدفاع. فرحب بيَّ كثيراً وأبدى حيرته من
أمـره لعـدم وجـود صـلاحـيات لـه أذ ان مكتب الشـؤون العـسكرية لحـزب البـعث
العـربي الاشـتـراكـي هو الذي يدير أمـور وزارة الدفـاع� وقـد مكـثت عنده فـتـرة

قصيرة ثم ودعته بعدها وغادرت الوزارة.
وبعد مـرور أقل من شهرين علمت بأنه قـد أعتقل مع بعض الضبـاط الآخرين
من اصـدقـائي بينهم صـديقي الحـمـيم اللواء الركن كـمـال مـصطفى قـائد الفـرقـة
الخـامـسـة -رئيس اللـجنة العليـا للسـلام في عـهـد عـارف- والـلواء الركن زكي
حـسt حلمي قــائد الفـرقـة الاولى والعـمـيـد الركن طـه ياسt آمـر اللواء الاول�
وبعـد بقـائهم أشهـراً عـديدة رهن الاعـتقـال دون قـيامـهم بأي عـمل ضـد السلطة
أطلق سـراحـهم وأحـيلوا جـميـعـاً على التـقـاعـد� وقـد التحـق فيـمـا بعـد كل من
اللواء الركن كــمـال مـصطفى والعـمــيـد الركن طه ياسt بالثــورة الكُردية� أمـا
اللواء الركن زكـي حـسt حلمي فـقــد عt مـديراً عـامــاً للمـوانيء العـراقــيـة ثم
توفي سنة ١٩٧٠ على أثر نوبة قلبـية عند زيارة صدام حسt له في داره فـجأة

في البصرة.
كان الفـريق حردان التكريتي يحـاول قدر الامكان التودد الـى الثورة الكُردية
وقـائدها الـبـارزاني� فـفي شـهـر كــانون الثـاني من سنة ١٩٦٩ أصــيب ا=رحـوم
الشيخ أحمد البارزاني الزعيم الروحي لعـشائر بارزان والشقيق الأكبر للبارزاني
¬رض عـضـال نقل على أثره الى بغـداد حـيث وافاه الاجـل� وكان لهـذا الانسـان
العظيم مـنزلة كـبـيـرة عـند الكرُد بصـورة عـامــة وعند البـارزاني بصــورة خـاصـة
فكان موضع احترام وتبجيل عظيمt لديه� وتركت وفاة هذه الشخصية الكبيرة
أثراً مؤ=ـاً في نفس كل من عرفـه وذلك لخصالـه الحميـدة وسمـو اخلاقه ونـزاهته
وعدله واسـتقـامته� وقـد قام الفـريق التكريتي بأبداء التسـهيلات ا=مكـنة وهيأ
طائرة مـروحــيـة خـاصـة لـنقل جـثـمـانـه الطاهر من بغـداد الـى بارزان� كـان ذلك
العمل مـحل شكر وتقدير كبيـرين عند البارزاني الراحل� ففي بداية ا=فـاوضات
حــول اتفــاق الحــادي عــشـر مـن اذار ١٩٧٠ وعند ســفــر وفـدنـا الى بغــداد في
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التالي وهناك التـقى با=فتي حسب العنوان الذي زودته به ومن هناك سـافر الى
كُردستان.

التـقى (دوران) بـالبـارزاني وحّل ضـيــفـاً عنده وأمـضـى هناك حـسـبــمـا أعلم
بضعـة اسابيع� ولكن عند عودتي الى كُـردستان في شـهر تشرين الاول كـان قد
غــادر ولم أراه ثانيــةً الا في صــيف سـنة �١٩٧٤ علمت بـأنه بعــد عــودته الى

پاريس قد قدم تقريراً مفصلاً وايجابياً جداً الى الجنرال شارل ديغول.
في نيـسـان ١٩٧٤ سافـر وفـد كـُردي ضم سـامي عبـدالرحـمن وأنا الى خـارج
كُردسـتان للأتصال بالأ� ا=تـحدة والولايات ا=تـحدة والدول الأوروپية وسـأذكر
تفاصـيل تلك الزيارة فيـما بعد عند البـحث في عودة القتـال سنة ١٩٧٤ لكني
اورد هنا مـايتعلـق بفرنسـا وبرنارد دوران مـبعـوث الرئيس شـارل ديغول� فـبعـد
العودة من الولايات ا=تحدة وزيارة الأ� ا=تحدة سافرنا سامي عبدالرحمن وأنا
الى فـرنسا وبعـد اجراء الاتصـال ببعـض الاحزاب وا=نظمـات والصحف اقـام لنا
الصحفي الـشهير (اريك رولو) الذي كان يعـمل في جريدة (لوموند) الفـرنسية
مأدبة عشـاء في داره حضره جمع كبـير من الصحفيt والشـخصيات السيـاسية
وكـذلك بعض ا=سـؤولt وقـان بتـرتيب بعـض ا=قـابلات التلفـزيونيـة� وفي أحـد
اللقاءات مع الامير الكُردي كامران بدرخان ورد ذكر ا=سيو (دوران) الذي كان
قـد أصـبح سـفـيـراً لفـرنسـا في طـوكـيـو� ومن حـسن الصـدف انه كـان مـتـواجـداً
آنذاك في پاريس فـي اجـازة خـاصـة وأتصل به بدرخـان وتواعــد مـعـه في اليـوم
التالـي� و=ا كنا على موعـد آخر مع وزارة الخـارجية في هـولندا ذلك اليوم فـقد
سـافر سـامي عـبدالرحـمن وبقـيت أنا في پاريس للقـاء (دوران). وقد سـبق وأن
طلبـنا من الحكـومــة الايرانيــة بـعض الصــواريـخ ا=تــقــدمــة ضـــد الدروع وضــد
الطائـرات فـأحــتــجت ايران بـأنهــا لا;لك مــثل تلك الاسلـحـة وانـهـا لا;ـانع من
الحـصول عليـها في مكان آخـر ونقلهـا من خلال ايران� و;كـننا من العثـور على
أحـد تجار الاسـلحة الفـرنسـيـة فـوعدنا بتـجـهـيزنـا ¬ا نحتـاجـه فـيمـا اذا وافـقت
السلطات الفـرنسيـة على ذلك� قابلت ا=سـيو (دوران) في اليـوم التالي ومـعي
زيد أحـمـد عـثـمـان الذي كـان مـقـيـماً آنـذاك في پاريس ويؤدي بعض الاعـمـال
للثـورة الكُردية� رحّب بنـا ا=سيـو (دوران) كـثـيـراً وتحـدث عن لقـائنا الاول في
بغداد وسـفره الى كُـردستان وذكـر انه يبذل جـهده =سـاعدتنا قـدر الامكان وقال
. في مـسـاء اليـوم نفـسـه� بأنه سـوف يجـري الاتصـالات اللازمـة ويلـقـانا ثانيـةً
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كنت اتردد خـلال السنتt الاخيـرتt على نادي الجـمعـية البـغدادية في مـحلة
الصليـخ ببـغـداد� وكــان نادياً جـمــيـلاً وهادئـاً يديره جـمع من الـشـبـاب ا=ثــقف
بضـمنهم رفـعت كـامل الجـادرجي ومـحمـود أحـمـد عـثمـان (ابن خـالتي وصـديق
الصفولة) وغيرهما من اصحاب الشهادات العالية وا=ثقف�t ويتردد على ذلك

النادي خيرة القوم.
في أواخـر شـهـر آب أو أوائل ايلول من سنة ١٩٦٨ أتـصل بي صـديقي وأبن
خـالتي المحـامي زيد أحـمد عـثـمان هـاتفيـاً عندمـا كنت في الدار وأخـبـرني بأنه
يريد لقـائي فذهبت الى داره وجلسنـا سوية بوجـود شخص أجنبي فـأخبـرني بأنه
قد اسـتلم رسالة من الشـخصـية الكُردية ا=عـروفة الدكتـور كامـران بدرخان وهو
استاذ اللغة الكُردية في أحدى جامعات پاريس� وقال بأن بدرخان قد بعث اليه
بهــذا الشـخص الفــرنسي ويريد أن يســاعـده لأيصــاله الى كُـردســتـان ومـقــابلة
البـارزاني. وقـدم لي الشخص ا=ـذكور على أنه (بـرنارد دوران) ويعمل مـوظفـاً
دبلوماسيـاً في وزارة الخارجية الفرنسـية وهو مبعوث شخـصي للرئيس الفرنسي
شارل ديغول وذلك للأطلاع شخـصياً على حقيقة الاوضاع في كُـردستان� وكان
الرئيس ديغـول مهـتمـاً بقـضايا الشـعـوب التي تكافح لنيل حـقوقـها وحـريتهـا�
كـما وأرسل مـبـعوثاً آخـر الى بيـافـرا (نيجـيـريا) لهذا الغـرض� وقـد طلب مني
زيد العمل لأجل تسـهيل ايصال الشخص ا=ذكـور الى كُردستان وقـال بأن محل
اقامتـه في مقر جمعـية الشبان ا=سيـحيt في الباب الشرقي ومسـاءً ذهبنا معاً
وبعــد برهة قــصـيــرة انصـرف زيد الـى مـوعــد آخـر وذهبنـا مـعــاً الى الجـمــعـيــة
البـغـداديـة وتناولنا هناك طعــام العـشـاء ولقـيـت الرجل مطلعـاً اطلاعــاً واسـعـاً
ودبلوماسـياً قديراً وبعـد تفكير طويل رأيت من المخاطـرة في مثل تلك الظروف
ايصال مثل ذلك الشخص الذي جاء لذلك الغرض الهام وقد نصحته بأن يسافر
الى طهران وهناك يلتقي ¬مثل الثورة ويكون ارساله الى كُردستان بسهولة وقد
زودته برســالة شـخـصــيـة الى �ثلنـا هناك السـيـد شــمس الدين ا=فــتي وهو من
اصدقـائي القدماء وبرسـالة أخرى الى البارزاني� وأعتـقد أنه كان يحـمل رسالة
أخرى من الدكـتور بدرخان الى البارزاني� وقـد سافر ا=سيـو (دوران) في اليوم
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وحـسن ضـيـافـة في كُــردسـتـان اثناء زيارته لهـا العـام ١٩٦٨ مـن قـبل الزعـيم
الراحل مصطفى البارزاني ومن الجميع.

وفي ;وز سنة ١٩٩٤ عندما اندلع القتـال الداخلي ا=ؤسف بt حزبنا والاتحاد
الوطني� اسـتضـافت فرنسـا في عهـد الرئيس فـرنسوا مـيتـران مؤ;راً بt وفـدي
الحزبt =دة أسبوع كان يشرف عليه السيد دوران -الذي كان قد نقل الى وزارة
الخـارجيـة- واشتـرك فيـه شخـصيـات رسمـية مـن الحكومة الفـرنسيـة والولايات
ا=تـحـدة الامريكيـة وا=ملكة ا=ـتحـدة (بريطانيـا)� وبقي دوران مـعنا الى نهـاية

ا=ؤ;ر.
أعود الى موضوعنا� ففي أواخر شهر ايلول سنة ١٩٦٨ طلبت هاتفياً مقابلة
الرئيس البكر فأسـتدعيت في اليـوم التالي وبعد مناقـشة الاوضاع ابدى رغبـته
في تقـدy بعض الخدمـات العامـة =ناطق الثـورة وقال بأنه لامـانع لديه من قيـام
افــراد من الپـيــشـمــه رگــه بتنفـيــذ الاعــمـال ا=ذكــورة دون ا=سـاس بـأعـمــالهم
الاعـتـيـادية ودون طلب تـسليم أو وضع أسلحـتـهم ولامـانـع من الاحـتـفـاظ بهـا
اثناء تـنفــيـذ تلـك الاعـمــال� و=ا طـلبت منه أن يـبـعث بـرسـالـة شـخــصــيــة الى
البـارزاني بهذا ا=ضـمون� امتـنع عن ذلك وقال بأنه سـيخـولني بنقل هذا الكلام
- انه يرجـو مـن البـارزاني ان الى البـارزانـي وابلاغـه تحـيـاته� واضــاف -مـازحـاً
يبعث له ببعض التـبوغ المحلية الجيدة. و=ا كنت أبحث عن حجـة =غادرة بغداد�
فقـد كان غرضي الرئيسي مـن ذلك هو الحصول على تلك الحـجة الرسميـة فقلت
بأنني سـوف أقوم بنقل رسـالته الشـفوية تلك� وعـدت الى مقـر أقامتـي وهيأت

نفسي =غادرة بغداد والعودة الى كرُدستان في اليوم التالي.
كنت قد استأجـرت الدار التي كنت أقيم فيها بصورة شـهرية وكنت قد دفعت
مـقـدمـاً بدل الايجـار الى نهـاية تلك السـنة� وفي الصـبـاح البـاكـر لليـوم التـالي
غـادرت بغـداد بسيـارتي الخـاصـة من نوع لاندروڤر يـقودها مـرافـقي عـمر قـادر
وعند وصولي نقطة السيطرة في مدخل كركوك لاحظت بأن الجنود ورجال الامن
ا=رابطـt في الســيطرة على علـم بوصــولي وأخـبــروني بأن مــتــصــرف اللواء -
المحـافظ- ينـتظرني في ديوان ا=تــصـرفـيـة� فــتـوجـهت اليـهــا حـيث اسـتــقـبلت
استقـبالاً رسميـاً وجلست مع المحافظ مدة نصف سـاعة تقريباً نتـبادل الاحاديث
العامة� وأغـتنمت هذه الفرصة فقـمت بزيارة نائب المحافظ الشيخ أحـمد الشيخ
عبدالقادر النقشبندي زميل دراستي وصديق الطفولة� وبعد مضي بعض الوقت

اتصل بنا ا=سـيو (دوران) وقـال بأنه قد رتبّ اجـتمـاعاً في صبـاح اليوم التـالي
مع الجنرال لاكاز (مـعاون رئيس اركان الجيش الفـرنسي) والذي اصبح فيمـابعد
رئيسـاً للمخـابرات الفرنسـية وثم رئيـساً لهيـئة اركـان الجيش في فرنسـا� ذهبنا
أنا وزيد أحمـد عثمـان ومعنا ا=سيـو (دوران) =قابلته في ا=وعـد ا=ذكور� ودام
اللقـاء أكـثر من سـاعـة اطلعناه على الوضع في كُـردسـتان والقـتـال الدائر هناك
وتفــاصـيل ا=وقف� ويظـهـر بأنه كــان مطلعـاً بـعض الشيء على تلـك الاوضـاع
وكــذلك بحـثـنا مـوضــوع الاسلحــة وزودناه بأسم الشــركـة والـتـاجــر فـوعــد بأنه
سيـدرس ا=وضـوع ويعلمنا النتيـجة وحـدد لنا موعـداً آخر خـلال أقل من اسـبوع
=قــابلتـه ثانيــةً� اتصلت بســامي وأخـبــرته با=وعـد الجــديد لكي يعــود على أن

تكمل زيارة هولندا فيما بعد.
عـاد سامي في اليـوم التـالي� وبعد يوم أو يومـt اتصل بنا ا=سيـو (دوران)
ثانيةً وذهبنا للقاء الجنرال (لاكاز) في مكتبه ومعنا كل من زيد وا=سيو دوران
وبعد تبـادل بعض الاحاديث اخبـرنا بحصوله علـى ا=وافقة على اقـتناء الاسلحة
ا=طلوبة وبسـعـر زهيـد ومناسب جداً� وكـان هذا انجـازاً كـبيـراً لم تكن نتـوقع ان
نحـقـقـه بتلك السـهـولة فـشكرناه على جـهـوده ثم شكرنا ا=سـيـو (دوران) على
مساعدته الكبيرة لنا� اتصل بنا التـاجر الفرنسي وذكر بأن الاسلحة جاهزة وانه
ينتظـر اسم ا=يناء الذي ســوف يتم الاسـتـلام فــيـه� اتصلـنا بالحكومـة الايـرانيـة
فــأبدى ا=ســؤول اســتــغــرابه ولـم يكن يتــوقع قـطّ بأننا ســوف نعــثــر عـلى هذه
الاسلحـة مؤخراً وأن تـكون هناك دولة تزودنا بها� وذكـر بأنهم قد حـصلوا على
تلك الاسلحة مؤخـراً وانها سوف تصل ايران قريباً فلاحاجـة لأقتنائها من مكان
آخـر وســوف تزودنا بهـا ايران مــجـاناً. ايقـننا بأن في ذلك لعــبـة ايرانيــة وانهـا
لاتريد حـصــولنا على تلك الاسلحــة وا¯ا تتـمـاطل� اذ انهــا -اي الاسلحـة- لم
تصل الينا مطلقاً!! التـقيت با=سيو (دوران) فـيما بعد كـثيراً حيث عt سـفيراً
لفــرنسـا فـي لندن في نهــاية سنة ١٩٩٠ وكــان لقـائـنا بصـورة مــســتـمــرة نظراً
للأوضاع التي استجدت في العراق بعد غزو الكويت� وقد رحب دوران بالسيد
مسعود البـارزاني رئيس الحزب الد�قراطي الكُردستاني عـدة مرات في السفارة
الفـرنســيـة وفي داره وفي كل مـرة اقـام لـه الولائم رافـعـاً علم كُـردســتـان وكـان
يسـتـقــبله اسـتـقـبـال رؤسـاء الـدول� وكنت الاحظ انه كـان فـرحـاً وفــخـوراً بتلك
اللقاءات ويحاول أن يقـدم أية خدمة �كنة للبارزاني =ا لقيه من تـقدير وأحترام
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وقامت قوات النظام بشن الهـجمات معززة بالقـوة الجوية في جبهات مـختلفة
دون احـراز أي تقـدم. وكـانت طائرات النظـام الحـربيـة تشن غـاراتهـا على كـافـة
الاهداف ا=دنية والعـسكرية دون ;ييز مـوقعة خسـائر كبيـرة في ا=دني�t وخلال
احـدى الغــارات على قـصــبـة گـلاله (مــركـز ناحـيـة بـاله ك) تعـرضت ســيـارتي
الشـخصـيـة لخسـائر بالغـة عندمـا كـانت في طريقـها الى ا=كان ا=ذكـور لأقـتناء

بعض الحاجيات ونجا مرافقي عمر قادر الذي كان يقود السيارة بأعجوبة.
في الاشهر الاولى من سنة ١٩٦٩ ونتـيجة للهجمـات البربرية من قبل النظام
قـامت قـيـادة الـثـورة الكُردية بالتـخطيـط والاسـتـعـداد لعـمليـة كـبــيـرة وجـريئـة
وموجـعة للحكم� وقد استـغرق ذلك شهريـن أو ثلاثة جرى فيه العـمل بكل دقة
وســريّة لم يطّلـع على تفــصــيـلاتهــا أحــد ولم تتــســرب ا=علومــات الى الجــانب
الحكومي فكانت مفـاجأة كبرى لها عندمـا وصلت قوات الپيشـمه رگه الى قلب
كركـوك لتنفيـذ أكبـر عملية ضـد أهداف حسـاسة. ففي لـيلة ١٩٦٩/٣/١ كان
مـوعــد تنفـيـذ عــمليـة ضـرب مـنشـآت النفط في مــحطة K1 (كي وان) ¬دينة
كركـوك� وقد قامت قـواتنا بضرب تلك الاهداف وقصـفها بالهـاونات والاسلحة
الثقيلة واصابتها بدقـة واشعلت فيها النيران وأوقعت فيها خـسائر مادية كبيرة
تقـــدر ¬ـلايt الدولارات عـــلاوةً عـلى توقـف العـــمل فـي ضخ النـفط وفي تـلك
ا=نشآت لعدة اسابيع� وقد اشترك في تلك العملية خيرة قادتنا العسكريt في
مناطق أربيل وكركوك وباله ك مع خـيرة قطعات الپيشمـه رگه يقودهم ا=هندس
سامي عبدالرحمن عضو ا=كتب السياسي للحزب� وعادت جميع تلك الوحدات

الى مقراتها سا=ة.
جنّ جنون النظام بعـد تلك العـملية فلم تكن تـتوقع أن تصل قـوات الپيـشمـه
رگــه الى تلك ا=ناطق المحّــرمــة والمحـروســة حـراســة شـديدة والـربايا العــسكرية
منتشرة حواليها� وفي اليوم التالي قامت طائرات النظام بشنّ غارات عشوائية
على منـاطق القـيـادة وا=ـناطق الأخـرى العــائدة للثـورة انـتـقـامــاً لتلك العـمـليـة
البطوليـة� وأسـتـمـرت بعـدها الـهجـمـات مـن قـبل قـوات الحكومـة وا=رتزقـة في
مـخـتلف ا=ـناطق دون جـدوى والى أواخـر العـام ١٩٦٩ عنـد ذاك وبعـد أن اتبع
النظام كـافـة الطرق العـسكرية وفـشلت في احـراز أي تقـدم التـجـأت الى الطرق
السـيـاسـيـة التي ;خـضت عن اتـفـاق الحـادي عـشـر من آذار سنة ١٩٧٠ والتي

سآتي على ذكر تفاصيلها فيما بعد.

غادرت ديوان المحافظة بتوديع رسمي نحو أربيل.
بعـد وصولي أربيل قـمت بزيارة ديوان المحـافظة حيث التـقـيت بالسيـد أحمـد
ا=فـتـي الذي كـان يتـولـى منصب مـتــصـرف أربيل وكـالـةً في غـيـاب ا=تــصـرف
عـبدا=نعم ا=صـرف الذي كـان يتمـتع بأجـازة طويلة أحيل بعـدها على التـقاعـد�
وكان نائب المحافظ سعيد زيـني قد نقل الى أحد الألوية الجنوبية ثم أحيل على
�tالتـقاعـد ايضـاً� وبعد ذلك ذهـبت الى داري للتهـيـؤ للسفـر بعـد يوم أو يوم
وقد رافـقتنـي سيارة مـسلحـة للشرطة لحt وصـولي مناطق الثورة� وكـانت تلك
هي الزيارة الاخــيـرة لأربيل وا=ناطق التي تـقع تحت نفـوذ الحكومـة لحـt توقـيع
الاتفاق مع النظام في الحـادي عشر من آذار سنة ١٩٧٠ أي بعد حـوالي ثمانية

عشر شهراً تقريباً.
وصلت منطقـة القيـادة في شهـر تشرين الاول من العـام ١٩٦٨ وكان مـجلس
قيـادة الثورة الكُردية قد انتـهى من عقد جلساته وأجـتماعـاته ولم يجر التطرق
الى أسـمي سلبـاً أو ايجـاباً لعدم اشـتـراكي في الجلسـات أو حـرصاً من الـقيـادة
على مصيري بعد التحـفظات التي ابديتها للأخ ادريس في رسالتي ا=نوه عنها
اعلاه. وقد جرى اضافة اسمي الى ا=كتب التنفيذي بقرار من ا=كتب السياسي

وحسب رغبة البارزاني كعضو انيط بي القسم العدلي (القانوني) كالسابق.
وهكذا عدت الى حـياتي السابقة الطبـيعية كـعضو في قيـادة الثورة وسكنت

مناطق القيادة وبدأت ¬مارسة أعمالي ا=عتادة.
وكـانت باكــورة أعـمـالي هي تشكـيل مـحكمـة التــمـيـيـز في الثــورة الكُردية
وترأسـها المحـامي جـرجيـس فتح الله من الـقانونيt البـارعt الاوائل الذي كـان
قـد التـحق بالثـورة حـديثـاً بعـد اطلاق سـراحـه مـن السـجن بعـد انقـلاب السـابع
عــشــر مـن ;وز� وضــمت المحـكمــة في عـــضــويتــهـــا ا=رحــومt هادي رشـــيــد
الجـاوشلي(١٢) وهو من الاداريt القـدمـاء الاكـفــاء وكـان وكـيل وزارة الداخليـة
في عهـد عبدالكرy قاسـم ومن القانونيt القدمـاء� وكذلك المحامي عمـر جلال
الحــويزي -شــقـيـق الشـهــيــد نافــذ جــلال- من ضـبــاط الشــرطة القــدمــاء ومن
الحـقـوقيـt. وكان الاخـيـران يزاولان مـهنة المحـامـاة في بغـداد قـبل التـحاقـهـمـا

بالثورة الكُردية.
وهكذا مـرت الايـام كـان القـتـال يشـتــد وتحـرز الثـورة انتـصـارات هـائلة على

قوات النظام وجميع ا=والt لها.
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ارســالي ســـوى البــارزاني الذي أمـــر بقــيــامي بـتلك ا=هــمـــة والأخــوان ادريس
ومسعـود� وخوفاً من تسرّب الخـبر فأني لم أطلع أحداً حـتى أن فارس باوه قائد
قـوات الپـيشـمـه رگـه في منطقـة اربيل لم يطلع على الـسبب الحـقـيـقي لزيارتي

غير رغبتي في لقاء اسعد هركي.
tفـرج(١٣) أحـد ا=نـشـق tكـان القــتـال على أشّــده وكـان ا=دعــو مـحـمــد أم
) لأربيل يتـخذ كل الاجـراءات ضـد أي شـخص يشتـبـه في مـتصـرفـاً (مـحافـظاً
كـونه متـعاطـفاً مع الثـورة الكُردية وقـيادتهـا وحـتى أنه كان يشـتـرك شخـصيـاً
أحيـاناً مع قـوات الجيش في حـملاتهـا على القرى والأمـاكن التي كانت يـشتـبه

وجود الپيشمه رگه فيها.
وقـد أثار وجـودي في ا=نطقـة تـكهنات كـثـيـرة وخـاصـةً بt مـسـؤولي الحـزب
والپـيـشمـه رگـه في ا=نطقـة وراح الجـمـيع يحلل سـبب وجـودي حسـبـمـا يروق له

وكيفما يشاء ولم تتطرق الشكوك بأي حال من الأحوال الى مهمتي الأصلية.
وأرسلت في طلـب أحـد الأشـخـاص الذي كــان يسكن في قـرية قــوريتـان (-
جنوبي أربيل بحوالي ١٠-١٥ كـيلومتراً- وتعود هذه القرية الى أحـد أعمامي
وهو ا=رحوم جوكل آغا) كان الشخص ا=طلوب هو أحمد رسول ا=لقب بـ(كاكو)
الذي أعـرفه مـعرفـة جيـدة فكان يعمل سـابقاً لدى عـمي ا=ذكور وأولاده� وكـان
على عـلاقـة جـيـدة مع أسـعـد هركي فكان يعـمل لديه كـوكـيل ومـعـتـمـد لأدارة

أعماله في ا=نطقة.
وصل (كـاكـو) الى مـقـر اقـامـتي فـأبديت له رغـبـتي في لقـاء أسـعـد بصـورة
سرية� ولأمـر هام� عاد كـاكو بعـد أن ابلغ أسعـد هركي بذلك فأظهـر رغبـته في
اللـقــاء ايـضـــاً� ولكنه كـــان حـــذراً جـــداً ولايريـد أن تشك الـسلطات فـي ولائه
وعلمهـا بوجود أية عـلاقة له بقيـادة الثورة الكُردية� ولحـرصه على عـدم تسرب
الخبـر الى سلطات النظام اجاب أسعـد بوجوب ذهابي الى ا=نطقة بصـورة سرّية.
تهـيــأت للسـفــر في أحـدى الليــالي ومـعي أربعــة أو خـمـســة مـسلحـt وكـذلك
الوسـيط والدليل كـاكـو� غـادرنا ا=قـر سـيـراً على الأقـدام وعـبـرنا طريق صـلاح
الدين-أربـيل (طريق هاملـتـون) عنـد الفــجـر قــاطعt وادي بـسـتــورة. وكــانت
هنالك تلةّ مـشـرفـة على الطريق العـام وعليـهـا ربيـئـة عـسكرية لحـراسـة الطريق
وفـيـهـا افـراد مـسلحt من ا=رتزقـة الهـركـيـة العـائدين للمـرحـوم أسـعـد هركي.
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عرفت الشـهيد السـيد مهدي الحـكيم منذ سنة ١٩٦٦ والتقيت به عـدة مرات
وعـرفتـه انساناً مـهذباً ومـرحـاً جداً ومطلعـاً على الأمـور السيـاسيـة اضافـةً الى
مـعلومــاته الكثـيـرة في الأمــور الدينيـة� كـان انســاناً عـصـرياً ومـؤمنـاً بالحـيـاة
الد�قراطية الليـبرالية� كما كـان له آراء ايجابية جداً في القضـية الكُردية وكان
يؤمن بحق تقرير ا=صير للشعب الكرُدي� وكان له اصدقاء كثيرون بt مختلف
الاتجاهات السياسيـة وله علاقات صداقة مع العديد من الشخصـيات العراقية�
وكـان ذا مـركـز مـرموق فـي المجتـمع� فـبـالأضـافـة الى كـونه من انجـال العـلامـة
الكبير الأمام وا=رجع الديني الاعلى للجعفـرية السيد محسن الحكيم� فأنه كان
يتمـيز بتلك الصـفات الحـميـدة وكان ذا شخـصيـة محبـوبة ومحـترمـة. زرته عدة
مرات في داره وفي أحـدى ا=رات زرناه مع ا=رحومt علي الشـعلان وزيد أحـمد

عثمان المحامي.
بعـد انقـلاب السـابع عـشـر من ;وز سنة ١٩٦٨ ومـجيء حـزب البـعث للحكم
تعرض للمـراقبة وا=ـلاحقة نظراً لشـخصيـته ومكانته� وكـان نصيب أكـثر زائريه
وا=تـرددين علـيـه أمـا الاعـتـقـال أو الاعـدام أو ا=طاردة� أضطّـر السـيـد مـهـدي
الحكيـم ازاء ذلك ا=وقف العــدائي للأخــتــفــاء وقــد صــدر عليــه غــيــابيــاً حكم
الاعدام� وفي أوائل صيف ١٩٦٩ استدعاني الزعيم الراحل مصطفى البارزاني
وطلب مني الاتصال ببعـض الاصدقاء بصورة سرية من الذين كـانوا على علاقة
جيدة بالثورة الكُردية وفي الوقت نفسه كانوا محسوبt أو موالt للنظام وذلك
للعـمل عـلى انقـاذ السـيـد مـهـدي الحـكيم الذي كـان مـخـتـفــيـاً في أحـدى ا=دن
الجنوبيـة ومحاولة تـهريبه امـا الى مناطق الثـورة الكُردية أو خارج العـراق. وقد
زودني البـارزاني بأسم الشـخص الـذي يعلم مكان اخـتـفـاء الحكيم وكلمـة السّـر
الخاصة بـينهما� وزودني برسالة شـخصية الى الشـخصt الذين سيقـومان بذلك

العمل وهو ا=رحوم اسعد فتاح هركي والشيخ جيتو السيد طه النقشبندي.
وســافــرت الى منطـقـة أربـيل ووصلت الى مــقــر قــوات الپــيــشــمــه رگــه في
ا=رتفعات القريبة من أربيل� ولم يطلع أحد على ا=همة التي كنت بصددها عند
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وبدأ بقطع الطريـق الى أن وصل الى الطريق العـام فـأعـترضـتنا مـفـرزة للجـيش
وبعد اطلاعهم على هوية أكرم فسحوا لنا الطريق وواصلنا السير قاطعt وادي
بستـورة الى أن أوصلنا الى ا=ناطق الخـاضعـة لنفوذنا ثم ترجلنا وأكـملنا سـفرنا

وعاد أكرم الى حيث أتى بعد أن ودعنا.
كان ا=رحوم أسعـد ذكياً وفطناً ويحسب حساب جـميع الامور فكان يتوقع أن
يتــســـرب الخــبــر ولابد أن تعـلم السلطـات بعــد يوم أو يومـt ¬جــيــئي وتجـنبــاً
للمـسـاءلة والتـحـقـيق فـقـد طلب مني تحـرير رسـالة شـخـصـيـة الى قـائد الفـرقـة
الاولى العميد عمر الهزاع الذي كنت أعرفه سابقاً لكي يدعي أن سبب وجودي
هو طلب ايصــال تلك الرسـالة الـتي كـانت شكليــة ومليـئـة با=ديـح والمجـامـلات
طالبــاً منه بأعـتــبـاره عنصــر خـيــر ان يلعب دوراً جـيــداً لأجل العـمـل على حل
. وقـد برر أسعـد مـوقفـه بتلك الرسـالة و;كن من اقناع القـضيـة الكُردية سلمـياً

قائد الفرقة الذي قدرهّ على ذلك ا=وقف.
عـدت الى مقـرنا ووصلتـه في سـاعة مـتأخـرة من الليل وأنتـظرت بضعـة أيام
أخرى فوصل كاكو في أحد الايام حاملاً رسالتt أحداها من أسعد وشيخ جيتو
والثـانيـة من الشـخص الوسـيط ا=تـواجد في كـربلاء التي اخـتـفى فـيـها السـيـد
الحكيم� وأخـبـرت بأنه قـد ¸ انـقـاذه وأوصل سـا=اً الى خـارج الحـدود وأخـبـرني
¬كان وجـوده في ذلك الوقت� وكـان دولة عربيـة خليـجـية. قـمت بأرسـال برقيـة
للبـارزاني بهـذا الخـصـوص وبدأت بالعـودة في اليـوم التـالي مـتـجهـاً نحـو مـقـر
القيـادة� وأستغـرقت مهـمتي تلك من يوم ابلاغي بها لحـt عودتي حوالي شـهر
واحـد وقـد اقـام السـيـد مـهـدي الحكيم مـدة في دول الخليـج ثم انتـقل الى ايران
وأخــيـراً اســتـقــر في بريطـانيـا� وأسس هـناك في بداية الثــمــانينات من القــرن
ا=اضي بالتـعـاون مع الـدكتـور الـسـيد مـحـمـد بـحر الـعلوم الشـخـصـيـة الدينيـة
والسـياسـية ا=عـروفة مـركزاً كـبيـراً بأسم (مركـز أهل البيت) يقـوم ولغاية الـيوم
¬ختلف الانـشطة السياسـية والدينيـة ويستعـمل مقر ا=ذكـور لمختلف ا=ناسـبات
الاجـتمـاعـية والدينيـة والسـياسـيـة� وقد أقـمنا فـيه فـي شبـاط من سنة ١٩٨٧
مجلس الفـاتحة على روح الشـهيد ا=رحـوم ادريس البارزاني =دة ثلاثة أيام كـما

وأقام ا=ركز ا=ذكور مجلساً خاصاً للفاتحة بهذه ا=ناسبة.
ومن جـميـل الصدف أنني وبـينما كنـت أنتظر الجواب فـي مقـر قـواتنا أعلنت

فصـعد كاكو التلة ا=ذكـورة قاصداً الربيئـة بينما ابتعـدنا نحن عن الطريق العام
منتظرين عودته� وبعد تبادل بضع كلمات وبعد أن أنفرد كاكو ¬سؤول الربيئة�
عاد متجهـاً نحونا وأخبرنا بالتحرك وقال بأن أسعد متـواجد في مصيف صلاح
الدين وأنه أوصى الشـخص ا=ذكور بالذهـاب اليه وطلب العـودة منه الى قريتـه
(ميـر آخور) التي كانـت على بعد عدة سـاعات بصحـبة الشيـخ جيتـو� أسرعنا
في السير� وبعد حوالي الساعتt وصلنا الى بيت شعري لأحد أصحاب ا=اشية
وكان ينتمي الى عشيـرة الهركي� وكنا متعبt كثيراً وبعـد أن كلمه كاكو سراً�
رحب بنا صـاحب الخيمـة كثـيراً وفرش لـنا اذ غلبنا النوم� وبعد أكـثر من سـاعة
نهـــضنا وأعـــد لنا افطـاراً لذيذاً من الـلÆ والخــبـــز الحــار والشـــاي� وبعـــد تلك
الاستـراحة توجـهنا الى قـرية ميـراخور فوصـلناها حوالي الظهـر وهناك رحب بنا
وكـيل اسـعـد وهيـأ لـنا طعـامـاً شـهـيـاً وفـور الانتـهـاء من تـناول طعـام الغـذاء�
وصلت ســيــارة جـيب امــريكيــة وفــيـهــا أســعـد والـشـيخ عــزالدين الـسـيــد طه
النقـشـبـندي ا=لقب بـ(شـيخ جــيـتـو) وأكـرم قـادر الهـركي ابـن عم أسـعـد والذي
أعرفـه سابقـاً ومعهـم بعض ا=سلح�t وقد سلمـتهم رسـالة البارزاني وأطلعـتهم
على مهمـتي وطلبت منهم القيام بتنفـيذها مهما كلّف ذلك وبأية طـريقة يرونها
مناسبة وأخبرتهم بأنني سوف أعود الى مقـر قواتنا بأنتظار النتيجة� فوعودني
خيـراً وأخبـروني بأنهم سـوف يسافـرون بأسرع وقت الى تلك ا=دينة وسـيتـصلون
بالشخص الوسيط ويزودونه بكلمة السّر وانهم يبذلون كل جهودهم للقيام بتلك
ا=هـمة وتنفـيـذها� وكان الشـيخ جـيتـو جريـئاً ومـتحـمـساً ومـستـعـداً للسفـر الى

كربلاء وتنفيذ ا=همة بنفسه رغم المخاطر.
أصبح الوقت عـصراً وطلب أسعـد مغادرتـي القرية فوراً قـبل أن يتسرب خـبر
وصولـي الى السلطات فبـدون شك انها -أي السلطة- سـتقـوم بتحـريك قواتـها
للقبض عليَّ حياً أو ميتاً� فذكرت بأننا متعبون جداً وسنمكث تلك الليلة هناك
وسنغـادرها في اليـوم الـتالـي عند ا=غـيب� فـأعـتـرض أسـعـد والّح على وجـوب
مغـادرتنا فأشتـرطت عليه نقلنا بسـيارته الى ما وراء الـطريق العام فأحـتار في
الأمـر وعندها تعـهـد ابـن عـمـه أكـرم بأنه سـيـقـوم ¬هـمـة نقلنا آمـنt الى ا=كان

الذي تصل اليه السيارات.
وبعد أن ودعنا أسـعد وصحبـه استقلينا سيـارة أكرم التي كان يقودها بنـفسه
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في صـيف وخريف سنة �١٩٦٩ بـلغت شده ا=عـارك أوجهـا وأسـتخـدم النظام
جمـيع امكاناته وحاول استـغلال جمـيع انواع ا=رتزقة ولكنه فـشل في أحراز أي
نصر� و;كن من التقدم في بعض ا=ناطق بصورة مؤقـتة ولكن سرعان ما أندحر
وأصيب بهـز�ة نكراء. دارت معارك حـامية فـي مناطق (مرگه) و(سـه رگه لو)
و(ســه نگه ســه ر) ومـــدخل دولي شــهــيــدان في منـطقــة پشــده ر وفي مـناطق

پينجوين وحلبجة وغيرها من مناطق كوردستان.
وأذكر في عـصر أحـد الايام في أواخر صيـف ١٩٦٩ أو أوائل الخريف وردت
برقـيــة الى البـارزاني الراحل تـفـيـد بأحـتــلال (سـه نگه سـه ر) ومــدخل (دولي
شــهــيـدان)� وتـقع هذه ا=ناطـق بt مــدينتي رانيــة وقلـعـة دزه وأن الاخــيــر أي
(دولي شـهـيــدان) عـبـارة عن واد وعـر جـداً وفـي مكان اسـتـراتيـجـي واحـتـلاله
يجـعل مناطق عـديدة قريـبة من منطقـة القـيـادة في خطر� فأوعـز البـارزاني الى
أحـد مرافـقـيه الشـخـصيt وهو الشـهـيد عـمـر آغا الذي كـان من حـرسه الخـاص
ومن ا=قـاتلt البـارزين الذين رافـقـوه في مـسـيرته الى الاتحـاد السـوڤـيـتي سنة
�١٩٤٧ أوعز الـيه ¬عـالجة ا=وضـوع فأخذ عـمر آغـا الامر بكل بـساطة وأخـتار
عدداً من الرجال لايتجاوز عددهم الخمسt وتحرك فوراً وفي الليلة التالية ;كن
عـمــر آغـا من تدمــيـر قـوات العــدو وتحـرير ا=نطقــة وا=ناطق الاخـرى الـتي تقع
خلفهـا وذلك في حركة التـفاف ومبـاغتة سريعـة وشجاعـة فهاجم الربايا الخلفـية
بطريقــة اربكت قـوات النظام فـي الربايا الأمـامـيــة التي انسـحـبـت ووقـعت في
الكمـائن كـمـا لاحـقـتهـا قـواتنا فـأنهـزمت شـر هز�ة ولم تجـرأ على الهـجـوم مـرة
اخرى. ولم يكن حظ القوات في ا=ناطق الاخرى أفضل بكثير فأصيبت بالهزائم
في مناطق (مرگه) و(سه رگه لو) وغيـرها. وكانت قد احرزت بعض التقدم في
جـبال شنـروي خلف مدينـة حلبجـة واسـتـشهـد أحـد قادتنـا الابطال وهو الشـهيـد
ا=لازم عـزيز الاتروشي ولكن سـرعان مـا جمـعت قـواتنا شملهـا فـاصابت العـدو
بهـز�ة نكراء وحـاسـمـة �ا اضطرتـها لـلبـحث عن طرق أخـرى غـيـر اتبـاع الطرق

العسكرية!!.

الاذاعات الـعا=يـة مسـاء يوم ١٩٦٩/٧/٢١ عن هبوط أول أنسـان على سطح
القــمــر وكــذلك ا=كا=ـة الهــاتفــيــة التي جــرت بt الرئيـس الامــريكي ريچــارد

نيكسون وبt آرمسترونگ الذي كان أول انسان تلمس قدماه سطح القمر.
واسـتشـهد السـيد مـهدي الحكيم فـي شهـر كانون الثـاني من سنة ١٩٨٨ في
السـودان عند حـضوره مـؤ;راً اسـلامـياً وقـد اغـتاله غـدراً النظام العـراقي� كـان
رحـمه الله على عـلاقة جـيـدة بالثورة الكُردية وقـيادتـها بصـورة خاصـة بالسيـد
مـسـعـود الـبـارزاني رئيس الحـزب الد�قــراطي الكُردسـتـاني وبالشــهـيـد ادريس
البـارزاني وكانت له عـلاقات قـد�ة معنـا شخـصيـاً. وأقيم مـجلس الفاتحـة على
روحـه الطاهرة في مـركز أهل البـيت الذي أسـسه بنـفسـه كمـا آنفت وكـانت أيام
الفاتحـة تظاهرة سياسـية كبـيرة عبـرت فيهـا الجماهيـر ا=غتـربة ¬ختلف مذاهبـها
وقـومـيـاتهـا عن غـضبـهـا على النـظام وحزنـها الـشديد عـلى اسـتشـهـاد السـيـد

الحكيم.
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غيدان آمر كتيبة دبابات الحرس� وكان حزب البعث العربي الاشتراكي قد ;كن
من تضليله وخدعه وأقنعـه بالقيام بأنقلاب عسكري ضـد الرئيس عارف� وكان
ا=قـدم سعـدون غيـدان متـفـقاً مع البـعث أو عضـواً في الحـزب قد شـجعـهم على
ذلك� وكـان لـلسـفـيــر ناصـر الحـانـي الذي كـان في سـفــارة بيـروت تأثيــراً على
النايف ووسـيطاً بينه وبt البكر� وقـد ;كن هؤلاء من الاطاحـة بالرئيس عـارف
. وبعـد بسـهولة في انقـلاب السابع عـشر من ;وز ١٩٦٨ كـما جـاء ذكره سـابقاً
أقل من اسبـوعt اطاح البعث بالنايف والداود في انقـلاب الثلاثt من ;وز من

نفس السنة ونفيا الى خارج العراق.
وصل الراوي والـنايف كُــردسـتــان في حــزيران سـنة ١٩٦٩ قـادمـt من ايران
واسـتـقـبلا عنـد الحدود� وجـرت الاجـتـمـاعـات في حـاج عمـران بحـضـور الزعـيم
الراحل البـارزاني والآخـرين الذين ذكـرتهم اعـلاه عند زيارة حـسن الچلبي� وقـد
حـضـر مع الـضـيـفt مندوب عن الحكـومـة الايرانيـة وهو الجنرال (مـنصـور پور)
الذي أحـضر مـعـه جهـازاً لتـسـجيل الصـوت ووضـعه فـي وسط غرفـة الاجـتمـاع

لتسجيل ما يدور هناك!!.
تحدث النـايف عن كيفـية تعـاونه مع البعث وكـيف انهم قد خـانوه -كمـا خان
هو الرئيس عـارف- ونكثـوا بعهـودهم وخـالفوا اتفـاقـهم معـهم� وقـال بأنه يريد
الانتــقـــام منهم وأدعى بـأن له مــؤيدون وأنصـــار كــثــيــرون داخل الجـــيش وأنه
سيتصل بهؤلاء لتدبير انقلاب ضد البعث!!� كما قال بأنه على أتصال بجهات
خـارجـيـة عـديدة ويتـمكن من كـسب التـأيـيـد للثـورة الكُردية� وقـد كـرر الراوي
نفس الاقــوال وبالتــأكــيـد أنه كــان ضــد نظام البــعث منذ البــداية وأحــد الذين
تعـاونوا مع الرئـيس عـبـدالسـلام عـارف للأطاحـة بالبـعـثـيـt في حـركـة تشـرين
الثاني سـنة �١٩٦٣ وقد كان له من ا=ـؤيدين في صفوف الضـباط أكـثر بكثـير

من النايف بالأضافة الى رتبته العالية وجرأته وحبّه للمغامرة.
لم يؤخـذ كلام النايف بكثـيـر من الجدية لأنه قـد سلّم الحكم للبـعث على طبق
من ذهب ولولاه ولـولا الداود =ا وصل البــعث للسـلطة مطلقــاً� ورغم ذلك فــأن
القــيــادة الكُردية لم تبــدِ أي اعــتــراض على اقــواله بل أســتـمـع اليـه بـكل تأن
وصـبر� الا ان نافـذ جـلال وأنا -بحكم مـعـرفتنا السـابقـة وصـداقتنا مـعـه- كنا
نوجـه له اللـوم عند انفـرادنا به خـارج الاجـتــمـاعـات على ثقـتـه بالبــعث وعـمله
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بعد اشتتداد ا=عـارك وفقدان كل أمل في التوصل مع السلطة الى حلّ سلمي
tالعـراقــي tوبعــد أن أصـبـحت الـثـورة الكُردية هـي الأمل الوحـيــد للمـعــارض
وللشـعب العـراقي بـصورة عـامـة� بـدأت الاتصـالات تجـري مع القـيـادة الكُردية
وبدأ سـيل ا=عارضt يتـدفق على كُـردستـان� وفي الحقـيقـة لم يتـمكن أي منهم
من تقـدy أي دعـم للثـورة بل بالعكـس حـاول الجـمـيع أن يصل الـى أهدافـه من
خلال الثـورة والاستـعداد للتـعاون معـها� فـالثورة الكُردية كـانت القوة الوحـيدة
التي �كـن من خـلالـهـا التــأثيــر على النظام� وكــانت نقـطة الضـعـف الوحـيــدة
للنظام هي استمرار القتال ضد الشعب الكُردي وعـدم حّل قضيته سلمياً� وكان
أول الزائرين هو الدكـتـور حسـن الچلبي القـانوني الكبـير والاسـتـاذ في جـامعـة
بيـروت� ولأن الدكتـور الچلبي شـخص ضـرير فقـد رافـقه شـقـيقـه الشـاب أحمـد
الچلبي الـذي كـان في حـوالي منتـصف العـشـرينـات من عـمـره وكـان قـد تخـرج
حديثاً من الجامعة وأحرز درجة الدكتوراه� والدكتور حسن الچلبي (كان استاذاً
لي في كليـة الحـقـوق في بغداد في أوائـل الخمـسـينات من القـون ا=اضي) رجل
فـاضل ومهّـذب جـداً وقـانوني بارع أبدى استـعـداده الكامل للتـعـاون مع قيـادة
الثـورة -رغم مـحـدوديـة امكاناته- وقـد أمـضـيـا يومــاً واحـداً في حـاج عـمـران
وأجـتــمـعـا بـالبـارزاني وحــضـر الاجـتــمـاع كل من ادريس ومــسـعـود الـبـارزاني
وا=رحوم زيد احـمد عـثمان وحـبيب مـحمد كـرy والدكتـور محمـود علي عثـمان
ونافذ جـلال وأنا وثم رجعا عن طريق ايران بصـحبة زيد. ذكـر ا=وما اليهـما عن
نيـة وفـد عـراقي آخـر في زيارة ا=نطقـة� وكنا فـي أواخر الـربيع من سنة ١٩٦٩

.tفي ذلك الح
بعد مـضي فتـرة وجيـزة علمنا بأن اللواء الركن عبـدالغني الراوي وعـبدالرزاق
النايف يرومان زيارة كُردستان� كان عـبدالرزاق النايف برتبة مقدم ركن ويشغل
منصب مـعـاون مـدير الاسـتـخـبـارات العـسكريـة في عـهـد الرئيس عـبـدالرحـمن
عـارف ومن أقـرب ضـبـاط الجـيش اليـه مع عـدد قليل آخـر من الضـبـاط أمـثـال
ابراهيم عــبـدالرحـمن الداود الذي كــان آمـراً للواء الحـرس الجـمـهــوري وسـعـدون
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اســتنفــذت السلطـة ا=ركــزية كل طاقــاتهــا العــسكرية لأحــراز الانتــصــارات
وأتبــعت جــمـــيع الســبل وحــاولت لأكــثــر مـن سنة ¬خــتـلف الطرق العــسـكرية
وبالأستـفادة من جـميع ا=والt وا=رتزقـة ولكن دون جدوى ودون أي تقـدم. كان
النظام هشاً وفي بدايته لم يستقر ولم يتم تصفية خصومه بعد� كانت الخلافات
الداخلية ولعبة المحاور وا=نافسة داخل النظام على أشدها علاوةً على ا=ؤامرات
الخارجيـة والداخلية� كانت الثورة الكُردية من أهم عوامل اضـعاف النظام ونخر
عظامـه وهدر امـكاناته� وكـان انشـغـال السـلطة ¬حـاربة الثـورة الكُـردية تفـسح
المجال أمام الخصـوم لتمرير مؤامراتهم� كل ذلك جـعل النظام الجديد يفكر جدياً

في مصيره والبحث عن سبل تثبيت اقدامه وبقائه في الحكم.
جـرت اتـصـالات خـفــيـة وبصــورة غـيــر مـبـاشــرة ثم تطورت تلك الاتـصـالات
فــأخـذت شـكلاً وطابعــاً آخـر. فــفي بيــروت جــرى اتصــال بt مـيــشــيل عــفلق
والشهيـد دارا توفيق الذي كان من مؤيدي الحزب الد�قـراطي الكُردستاني ومن
مـعـتـمـدي الزعـيم الـراحل مـصطفى البـارزاني ا=قـربـt (وقـد أصـبح فـيـمـا بعـد
عــضــواً في اللجنـة ا=ركــزية للحــزب حــيث ¸ انتــخــابه في ا=ؤ;ر الـثـامـن سنة

.(١٩٧٠
أبدى مـيـشـيل عفلـق رغبـة حـزبه في حلّ القـضـيـة الكُردية سلمـيـاً فنقل دارا
توفـيق تلك الرغبـة لقيـادة حزبنا ولـشخص البـارزاني الذي رحب بالفكرة -كمـا
- فـيـمـا اذا كانت النـية صـادقـة وفيـمـا اذا كانـت ا=طاليب القـوميـة عـمل دوماً
للشـعب الكُردي تّلبى� ثـم انتقـلت تلك الاتصـالات الى بغـداد وأجتـمـعت عـدة
مرات بالـلواء فؤاد عارف� وبعـث النظام موفـداً سرياً هو سمـير عـزيز النجم مع
كل من السيـد فؤاد عارف الشـخصية الكُردية ا=عـروفة ومن أصدقـاء البارزاني
الشـخـصيt وكـذلك رافـقـهم دارا توفـيق وذلك =قـابلة البـارزاني والاطلاع على
رأيه فيما اذا كان يوافق على اجراء ا=فاوضات?! و=ا كان البارزاني يرحب بأية
يد ;ـتــد للـســلام منـذ بداية ثورة ايـلول سنة �١٩٦١ وحـــتى في ثـورات بارزان
السـابـقـة لو امـعّنـا النظر في كـتـب التـأريخ حـول ذلـك� و=ا كـان حـريصــاً على

الخــاطيء� فكان يعــتـرف بخـطأه ويبـدي نـدمـه ويوجــه أشـد الـلوم الى سـعــدون
غيدان.

غـادر الضيـفـان كُردسـتان مع ا=ـندوب الايراني في اليوم الـتالي عـائدين الى
طهران واعدين بأنهم سيعودون في زيارة أخرى.

في نهــاية صـيـف تلك السنة عــاد الزائران الى كُــردسـتــان ولم أكن مــوجـوداً
آنذاك حـيث كنت خـارج ا=ـنطقـة فلم أحـضـر تلك الاجـتـمـاعـات الا انـني علمت
فـيــمـا بـعـد بأن كل مـن النايف والراوي وكــان مـعــهم هذه ا=رة كل من ا=ـرحـوم
باباعلي الشيخ مـحمود وسـعد صالح جـبر والدكتـور أحمد الچلبي وضـابط آخر
مع عبدالغني الراوي وآخرين �ن لاتخطر اسمائهم على بالي حسبما سمعت من
زمـلائي في ا=كتبـt السيـاسي والتنفـيذي. وحـسـبمـا علمت بأنهم لم يتـوصلوا
الى أية نتـيـجة يـذكر بل اخـتلف بعـضـهم حـول عدد من الأمـور ومنهـاج العـمل

وغيره وعلى ا=ناصب.
وكان الـراوي قد اجـرى بعض الاتصالات مع عـدد من الضبـاط الا ان السلطة
قد كـشفت ذلك ودست أحد الضـباط بينهم وهكذا أعلنوا عن اكـتشاف مـؤامرة
مـزعـومة ولو أن أيـة خطوة عـمليـة لم تجر لأجل ذلـك� فبطـشت بعدد كـبـيـر من
الضباط وا=عارضt ومن اشخاص كانوا رهن الاعـتقال منذ أشهر عديدة وجرت
عملية اعدامات كثـيرة لتصفية كل من يشتبه في معـارضته للبعث. ومن جملة
الضـباط الذين أعـدمهم النـظام وكنت على معـرفة مـعـهم العمـيد الركن مـحمـد
رشيد الجنابي الذي التقيت به في دار السـيد مهدي الحكيم وقد أعدم وهو رهن
الأعــتـقــال منذ أشـهــر عـديـدة� وكـذلك الرائد الـركن عـبــدالسـتــار عـبــدالجـبــار

وغيرهما.
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وبدأت الاجـتمـاعات بt الجـانبt وكان البـارزاني حاضـراً في جمـيعـها� وكـانت
العقدة الرئيسية هي قضيـة كركوك فقد حاول الجانب الحكومي بكل الطرق عزل
لواء كـركـوك عن ا=نـطقـة الكرُدية والحـصـول على اعـتــراف من الجـانب الكُردي
بذلك� ولم أكـن أنا شـخـصــيـاً حـاضـراً اثـناء ذلك ولكن علمـت فـيـمـا بـعـد بأن
البارزاني قـد نهر بشدة عـبدالله سلوم السامـرائي على موقفـه عندما اراد انكار
: بأنه من كُردية مـدينة كركـوك وترك الاجتـماع مـحتـجاً على ذلك ا=وقف قـائلاً
المحال أن يعتـرف بذلك فأن مدينة كركوك كُردية وقلب كُـردستان ولايحق له أو
لغيره أن يتنازل عن هذه الحقيقة وعن أي جزء من كُردستان� كركوك هي مدينة

في كُردستان وتبقى كُردية وحتى لو لم يبق فيها كُردي واحد.
بعـد تلـك ا=ناقـشـة وذلك ا=وقف الـتـأريخي الرائع من البــارزاني تأزم ا=وقف
واكـفهـر جـو الاجتـمـاع ثم اعـيد البـارزاني بعـد التـوسل من فـؤاد عارف وعـزيز
شريف واستؤنف النقـاش وطرحت مواضيع مختلفة وأخيـراً ¸ الاتفاق على سفر
وفـد من الجـانـب الكُردي الى بغـداد لأكـمــال الحـوار  وايجـاد الحلول للـمـشـاكل

الطارئة.
وفي صــبـاح اليــوم التـالي وبعــد تناول طعــام الفطور وقـبـل مـغـادرة الـوفـد�
التمس رئيس الفريق حـماد شهاب� البارزاني طالباً اطلاق سـراح أحد الطيارين
الاســرى لدى الثـورة والذي كــانت طائرتـه ا=يگ قـد اســقطت بt مـنطقـة جــبل
سفt وبيتواته من قبل قوات الپيشـمه رگه� فلبى البارزاني طلبه وأمر بأحضار
الطيار الذي كان في معـتقل رايات للأسرى وبعد حوالي الساعـة� حضر الطيار
ومــا أن شـاهد أعــضــاء الوفــد حـتى طـالب بأطلاق ســراح أحـد ضــبــاط الصف
ا=عـتـقلt مـعـه� فـأسـتـجـاب البـارزاني لطـلبـه وأمـر بأحـضـار الشـخص ا=ذكـور
ايضاً� وحاول  الضابط أن يستـغل الوضع فطالب بأطلاق سراح شخص آخر من
العسكري�t عنـد ذلك نهره الفريق حـماد شهـاب وقال له (لاتثخنهـا عاد)� أي
لاتلح كـثـيراً� ثم جـرى توديع الوفـد الى نقطة جنديان من قـبل أعـضـاء وقيـادة

الحزب على أن يذهب وفدنا الى بغداد خلال اسبوع واحد.
وبعد توديع الوفد� جرى اجتماع للقـيادة برئاسة البارزاني جرى تقييم الزيارة
ومناقــشـة ا=سـائل التـي طرحت في الاجـتـمــاعـات� وتقـرر عــقـد اجـتـمــاع عـام
للمكتـبt السياسي والـتنفيذي والكوادر ا=ـتقدمـة ا=تواجـدة في منطقة القـيادة

مـصــالح الشـعب الكُردي والـشـعب العـراقي بـصـورة عـامـة� ورغم انـه كـان في
مركز قـوة وأن قوات الحكومة العراقيـة قد اصيبت بالهزائم وان النظام كـان غير
مـستـقـر بعد� ورغم عـدم ثقـته بحـزب البـعث فـقد رحب بالفكـرة وحصل ا=وفـد
على ضـوء أخــضـر منه لأرسـال وفـد كـبـيــر من الجـانب الحكومي =نطـقـة الثـورة

الكُردية.
تبـينت اسـتـقـلاليـة البـارزاني مـن تلك الخطوة الجـريئـة� فـرغم مـحـاولات شـاه
ايران ونظامه ورغم الوعود وا=غـريات فأنه قد فضلّ مصـلحة الشعب على ذلك
وأثبت وطنيـته واخلاصـه لشعـبه ووطنه فـقرر الاسـتمرار في طريق الـسلام الذي
كـان يفضلّه دائمـاً على طريق العنف والقـتال لذا ابدى اسـتعـداده للترحـيب بأي

وفد حكومي اذا كانت هنالك جدّية في الرغبة لحّل القضية الكُردية سلمياً.
وصل القـيادة خـبر مـفاده رغـبة الحكومـة ا=ركزية في ارسـال وفد كـبيـر لزيارة
البــارزاني وقــيــادة الثــورة الكُرديـة وتحــدد يوم ١٩٦٩/١٢/٣١ لذلك� جــرى
tالاسـتـعـداد لأسـتـقـبـال الوفـد ا=ذكـور فـذهب مـعظـم اعـضـاء القـيـادة وا=كتـب
السـياسـي والتنفيـذي وكـذلك كل من الاخـوين ادريس ومـسعـود البـارزاني الى
نقطة الاسـتـقـبال في جنـديان قرب رواندوز� وصـل الوفد العـراقي وكـان برئاسـة
الفريق حـماد شهـاب رئيس أركان الجيش الذي اصـبح وزيراً للدفاع بعـد اسابيع
خلـفــاً للـفــريق الـركن الطيـــار حــردان الـتكريتـي الذي عt ¬نـصب نائب رئـيس
الجـمهـورية� وضم كل من عـبـدالخـالق السامـرائي عـضـو القيـادة القـومـية لحـزب
البعـث العربي الاشتـراكي والفريق سـعدون غـيدان آمـر موقع بغداد الـذي أصبح
فـيمـا بعد وزيراً لـلداخلية وعـبـدالله سلوم السامـرائي وزير الاعـلام وغيـرهم �ن
لايخطر اسـمـائـهم في ذاكـرتي� وكنت شـخـصـيـاً على مــعـرفـة سـابقـة مع أكـثـر
أعضاء الوفد� وقـد جرى ترحيب حّار بالجميع وتعانق الـطرفان عند اللقاء وكأن
شـيـئاً لـم يحدث فـي السابـق� لم نكن ¯لك امـاكن مـلائمـة لأقامـة الضـيـوف أو
حـتى لسكننا فـأنهـا لم تكن تتجـاوز بيـوت من غـرفة واحـدة أو غـرفتt مـبنيـة
باللÆ والطt وفـيـها مـدافيء خـشـبيـة على الطريقـة القـد�ة� لذا فـقد ¸ اخـلاء
أحـدى تلك الدور وكانت عـبارة عـن غرفـتt وصالة صـغيـرة بينهـما وحل الوفـد
هناك وأتخــذه مكاناً للأقــامـة والاجــتـمــاعـات مــعـاً� حــضـر مع الوفــد كل من
�tالسـيدين فـؤاد عارف وعـزيز شـريف وهما من اصـدقاء الـبارزاني الشـخصـي
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البعث يتقدمهم الفريق حماد شهاب� وبعد زيارة قصيرة للقصر الجمهوري حيث
قابل الوفد الرئيس أحمد حسن البكر وتبودلت كلمات الترحيب ثم انتقل الوفد
الى محل اقـامته في القـصر الابيض. قوبـل الوفد بترحـاب بالغ وزاره في محل

اقامته كبار ا=سؤولt وخصصت له وسائل النقل والحماية اللازمة.
وفي صباح اليوم الـتالي عقد أول اجتماع بt الوفـدين وشارك في المحادثات
yمن الجـــانب الحكـومي الفـــريق الـركن الطيـــار حـــردان التكـريتي وعـــبــدالـكر
الشيخلي وزير الخـارجية ومرتضى سعيـد عبدالباقي وغيرهم من ا=سـؤولt كما
وحـضـر الاجــتـمـاعـات كل من فــؤاد عـارف وعـزيز شـريف� وكــان الطلب الاول
لوفــدنا مـشــاركـة الجـهــات الاخـرى في ا=بــاحـثــات وخـاصـةً الحــزب الشـيــوعي
tالعــراقـي� الا ان الجــانب الحكومـي لم يوافق عـلى ذلك وأصّــر علـى الحــوار ب
طرفي النزاع فقط� وامام اصرارهم فقـد وافق وفدنا على ذلك ولكنه كان يجري
اجــتــمـاعــات جــانبــيــة بيننا وبـt �ثلي الحــزب الشــيــوعي بعــد كل جــولة من
ا=فـاوضـات مع الوفـد الحكومي وكـان يجـري اطلاعهم -أي الحـزب الشـيـوعي-
على سير المحادثات والاستماع الى آرائهم وكان �ثل الحزب الشيوعي عدد من
قــادتهـم هم الســادة عـــزيز مــحــمــد سـكرتيــر الـلجنة ا=ركـــزية للحـــزب ومكرم

الطالباني وعامر عبدالله وكرy أحمد وغيرهم.
جرى النـقاش =دة اسبـوع تقريبـاً صبـاحاً ومـساءً دون التوصل الـى أي اتفاق�
وكـان من جـملة ا=سـائل ا=طروحـة منح التـركـمان والآشـوريt الحـقـوق الثـقافـيـة
والحـريات الد�قـراطية في العـراق كـافـة الا ان هذه ا=طاليب قـوبلت بالرفض من
الجــانب الحكومي� وبعــد مـغــادرة وفـدنـا الى بغـداد بعــد الجــولة الاولى اذاعت
الحكومـة من جـانـب واحـد بيـاناً اقـرت فـيـه الحـقـوق الثـقـافـيــة للتـركـمـان� كـان
الغـرض من تلك العـمـليـة عـدم اظهـار ذلك بأنه من مطاليـب الوفـد الكُردي بل

خطوة اتخذها حزب البعث من تلقاء نفسه.
وأذكــر هنا حــادثة طريـفـة لـهـا عــلاقــة بهــذا ا=وضــوع� بعــد اعــلان الجــانب
الحكومي عن مـنح الحـقـوق الثـقـافـيـة للتـركـمـان -حـسـب مـفـهـومـهـا- وكـخطة
تاكـتــيكيـة بدأ ا=سـؤولـون ذوو العـلاقـة العـمل عـلى تنفـيـذ تلـك الخطة� وكـان
ا=رحـوم خالد عـبدالحليم مـتصـرف (محـافظ) اربيل يتـردد احيـاناًَ على النوادي

لأختيار الوفد وكذلك لأطلاع الجميع على الحوار الذي جرى مع الوفد.
ولا ادري =اذا جــرى اخـتـيــار اعـضـاء الـوفـد بتلك الطـريقـة اذ ان العــلاقـات
الشـخصـية قـد لعـبت دوراً اساسـيـاً في تلك العملـية� في الوقت الذي كـان من
ا=مكن تحـديد اسمـاء الاعضـاء من قبل القـيادة ومن قـبل شخص البـارزاني من

الذين لهم خبرة و�ارسة وكفاءة في مثل هذه الامور.
وعلى كل حال� فـقد جرى عـقد الاجتمـاع وحضره حوالـي خمسt شخـصاً من
اعـضـاء ا=كتـبt الـسـيـاسي والتنفـيـذي والكوادر ا=تـقـدمــة للحـزب� ونوقـشت
ا=سـائل التي كـانت قد بحـثت مع الوفـد الحكومي وعـبّر كل مـن الحاضـرين عن
رأيه ثم جـرى اختـيـار الوفـد بترشـيح الاسـماء وأخـيـراً ¸ الاتفـاق على تشكيل

الوفد الكُردي من السادة التالية اسمائهم:
١- د.محمود عثمان- عضو ا=كتب السياسي.

٢- ا=هندس نوري صديق شاوه يس- عضو ا=كتب السياسي.
٣- صالح اليوسفي- عضو ا=كتب السياسي.

٤- ا=هندس محـمد محمـود عبدالرحمن- عـضو اللجنة ا=ركزية وعـضو ا=كتب
التنفيذي وعضو ا=كتب السياسي فيما بعد.

٥- ا=قدم نافذ جلال حويزي- عضو ا=كتب التنفيذي.
٦- محسن دزه يي- عضو ا=كتب التنفيذي.

٧- ا=هندس دارا توفـيق- من مـؤيدي الحـزب الد�قراطـي الكُردستـاني (أصـبح
عضواً في اللجنة ا=ركزية في ا=ؤ;ر الثامن في ١٩٧٠/٧/١).

عـرضت الاسـمـاء على الرئـيس البـارزاني الذي وافق عليـهـا وفي اللـيلة التي
سبقت مـوعد سفر الوفـد في ١٩٧٠/١/٨ اجتمع أعضائه بالـبارزاني ونوقشت
الامـور بالتفـصيل وبعـد أن تسلم الوفـد التوجـيهـات اللازمة� اخـتار فـيمـا بينه
الدكـتــور مـحـمـود عـلي عـثـمـان رئـيـسـاً له� وفي صــبـاح اليـوم التــالي وصلت
طائرات مروحية الى رواندوز حيث ¸ نقل أعضاء الوفد الى القاعدة الجوية في
كركوك ومن هناك ¸ نقلهم الى بغـداد بأحدى الطائرات الخاصة� حيث اسـتقبله
في مطار الرشيد عـدد من كبار ا=سؤولt العسكريt وا=دنيt ومـسؤولي حزب
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.tالخصوم الذين كان ذنبهم الوحيد أنهم لم يكونوا بعثي
وتبt بأن النـظام كـان ينوي تنفـيــذ هذه العـمليـة منـذ أيام الا ان وجـودنا في

بغداد قد أجّل ذلك لحt عودة وفدنا.
وبعد أقـل من اسبوع� وصل كُـردستـان وفد آخـر رفيع ا=سـتوى ايضاً بـرئاسة
الفــريق الركـن الطيــار حــردان التكريتي ومــعــه عــدد من كــبــار ا=ســؤولt في
النظام� وبعـد اجــراء جـولات من ا=ناقـشـة انتـهت الزيـارة دون التـوصل الى أية
نتـيجـة� وتقـرر قيـام وفدنا بزيـارة أخرى الى بغـداد بعد يـضعـة أيام من الزيارة
الثانية للوفد الحكومي. كان الغرض من ارسال تلك الوفود الى كُردستان وعقد
تلك الجولات ا=تـعددة من ا=فاوضـات اظهار عـجز قادة الحـزب والعسكريt في
التوصل الى حل للـقضية الكُـردية وترك الامر لصدام حـسt نفسه للقـيام بذلك
الانجـاز� وفي اعـتـقادي أن الأمـر كـان مـتـفقـاً عليـه بt البكـر وصدام� لأفـهـام

الرأي العام العراقي والكُردي بأن في مقدورهما وحدهما حلّ ا=شاكل.
سافر وفـدنا في زيارة ثانية الى بغداد في كانون الثـاني أو أوائل شباط سنة
١٩٧٠ وحلّ ثانـيـةً في الـقـصــر الابيض الـذي كـان يعــتــبــر من دور الضــيـافــة
الحكوميـة الرئيسية بعـد قصر الزهور آنذاك� ولقي الوفد كـالسابق ترحيـباً حاراً
وكـان ا=ســؤولون وبضـمنـهم صـدام حـس�t يـؤدون الزيارات ا=تكررة للـوفـد في

محل اقامته بعد الانتهاء من الاجتماعات.
وأذكـر انه في أحدى الزيارات وبيـنما كـان صدام حـسt مـتواجـداً همس الينا
الفـريق الطيـار حـردان التكريتـي راجـياً مـنا� أن نطلب من صـدام حـسt اطلاق
سـراح الفريـق طاهر يحيـى الذي كان رهن الاعـتـقـال وتعرض لأنواع التـعـذيب�
وقد طلبنا ذلك فـعلاً الا ان صدام حـسt لم يعطنا جواباً كافـياً أو وعداً قـاطعاً

بذلك.
ومـرت هذه الجولة والخـلافات تزيد بt الجـانبt وحـتى أن النقاط التي بحـثت

سابقاً و¸ الاتفاق عليه قد تراجع عنها الجانب الحكومي �ا أثار دهشتنا.
وفي أحــد الايام وفي الوقـت المحـدد للأجــتــمــاع تأخـر الجــانب الحكـومي عن
مـرافــقـتنا الى مكان الاجــتـمـاع وبعــد مـضي أكـثــر من سـاعـة ¸ اخـبــارنا بأن
الاجـتمـاع قـد تأجل الى مـابعـد ظهر ذلـك اليوم� وعند حـلول الوقت تأخـر عقـد

للأطلاع على آراء الناس والاسـتـماع الى مـا يدور في تلك النوادي والمجـالس�
وكــان من ضــمـن الذين يتــرددون علـى نادي آزادي في أربيل مـــجــمــوعــة من
الأشـخـاص تربطهم صـداقـات قـد�ة وقـد توفـي أكـثـرهم -رحـمـهم الله- وكـانوا
جـميـعاً من أصـدقـائي الشخـصيt بيـنهم كل من اسمـاعيـل اليعـقوبي المحـامي
وجـودت أحـمـد ناجي وشـيـخـيل الحـاج حـسـن وسـامي نورالدين ورؤوف مـحـمـد
وغــيــرهم� وكــان من عـــادة هؤلاء أن يتــحــدثوا أحــيــاناً فــيـــمــا بينهم بـاللغــة
التـركـمانيـة بالرغم مـن أنهم من الاكـراد الاقحـاح وجـمـيعـهم كـانوا من مـؤيدي
الحـزب الد�قـراطي الكُردسـتاني� وفي أحـدى تلك ا=رات صـادف وجـودهم زيارة
خـالد عبـدالحليم للنادي� فـسمـعهم يتـحـدثون باللغة التـركـمانيـة واستـفسـر عن
اسـمائهـم فسـجلهـا لديه� وفي صـباح اليـوم التـالي ابلغ مـدير الشـرطة الشـهيـد
حسt شـيرواني بأحـضارهم لديه� و=ا حـضروا رحبّ بهم وقـال لهم: سمـعتم بأن
حـزب البعث قـد قرر منح التـركـمان الحـقوق الثـقافـية وأنـتم كتـركمـان!! عليكم
تأييد هذه الخطوة وأننا مسـتعدون للتعاون معكم وتأسيس النوادي والجـمعيات
الثـقافـيـة لكم وصـرف ا=ساعـدات ا=اليـة اللازمـة لذلك. فضـحك هؤلاء الأخـوة
فتـحدث أحـدهم وهو ا=رحوم سامـي نورالدين الذي لم يكن يجيـد اللغة العـربية
اجـادة تامة� قـائلاً:«اسـتاذ انت كلـش ياغنيش أحنا أكـراد» أي ¬عنى «استـاذ
أنك واهم جداً فـأننا من الكُرد». فأصـيب ا=تصرف بخـيبة أمل وصـرفهم� وهذا
مـثل واحــد لكثـيـر من افــراد العـوائل العـريقــة في أربيل والتي اعــتـادت على
استـعمـال اللغة التـركمانيـة ولكن في الحقـيقـة أنهم أكراد وينحـدرون من أحدى
العـشـائر أو الـعـوائل الكُردية القـد�ة فـي منطقـة كُـردسـتـان� كـعــوائل العـزيري
والچــاوشلي والدوغــره مـچي وغــيـرها. وهـنالك كـثــيـر مـن افـراد هذه العــوائل
الكر�ة من مـؤيدي الحـزب الد�قراطي الكُـردستـاني أو من منتـسبـيـه وأن جمـيع
هذه العـوائل وغيـرها وبدون استـثناء كانوا من مـؤيدي الثورة الكرُدية وشـخص
البـارزاني� وقـد اثبـتت الانتـخـابات العـامـة التي جـرت سنة ١٩٩٢ صـحـة هذا

الرأي.
بعـد عـودة وفـدنا مـبـاشـرةً� اعلنـت الحكومـة عن أكـتـشـاف مـؤامـرة مـزعـومـة
ونفـذت احكام الاعــدام بعـدد كـبـيـر من الـضـبـاط وا=دنيt وكـان بعــضـهم رهن
الاعتقال منذ عدة أشهر� وكانت تلك ا=ؤامرة حجة للقضاء على ذلك العدد من
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التـرحـيب� ووصل في اليـوم التـالي مـحـافظ أربيل الذي كـان عـضـواً بارزاً في
حزب البـعث ومعه مـدير شرطة أربيل الشـهيد العـقيد حـسt شيـرواني وا=رحوم
مـحـمد حـسن دزه يي والعـقـيـد الركن طارق ا=نوه عنه اعـلاه ومـدير الأمن الذي
كـان قـد حلّ مـحل مدير الأمـن السابـق عبـدالجـبـار الدليـمي الذي نقل الى أحـد
الألوية الجنوبـيـة لأنه كـان رجـلاً مـسـا=اً ومن اصــدقـائنا وقـد التـحق فــيـمـابعـد

بالثورة.
وبعد الترحيب التقى الوفد بالبارزانـي والقيادة في مقر ا=كتب السياسي في
قــرية نـاوپردان (منطة بـالك- قــضــاء چومــان) وتحـــدث عن رغــبــة النـظام في
استـمرار الحـوار وحلّ القضـية الكُردية ثم تكلـم عن رغبة (الـسيد النـائب صدام
حــسt) في زيارة ا=نطقــة على رأس وفــد اذا كـانـت لدى الجـانب الـكُردي تلك
الرغـبة ايـضاً� وأبدى البـارزاني والقـيـادة بصورة عـامـة ترحـيبـه بذلك حـتى في

حالة عدم التوصل الى أي أتفاق. 
عـاد مـتـصـرف أربيل والـوفـد ا=رافق له بعـد تناول طعـام الـغـذاء حـامـلاً تلك

الرسالة الشفوية الى صدام حسt وقيادة البعث.
في اليـوم الـثـامن من شـهــر آذار سنة ١٩٧٠ اسـتلمنـا برقـيـة من آمــر مـوقع
رواندوز مـفادها أن (السـيد النائب صـدام حـسt) سيـصل صبـاح اليوم التـاسع
على رأس وفــد� وفي اليـوم ا=ذكــور وصل صـدام حـسـt ومـعـه كل من الـفـريق
الركن صالح مـهدي عمـاش (وزير الداخلية ثم أصبـح نائباً لرئيس الجمـهورية)�
ومرتضى سـعيد عبـدالباقي الحديثي الذي كـان وزيراً للاقتصـاد ثم أصبح وزيراً
للخارجية فيما بعد� وآخـرين لا اذكرهم� حلّوا جميعاً في بناية مدرسة ناوپردان
التي كـانت من أنسب الأماكن ا=تـوفرة وفـيهـا أربعة أو خـمس غرف� وكـان مع
الوفـد كل من فؤاد عـارف وعـزيز شريف ايضـاً كوسطـاء بt الطرف�t وكلاهمـا
من الشخـصيات ا=عـروفة ويتمـتعان ¬كانة خـاصة وتقدير وأحـترام كبـيرين عند

شخص البارزاني وبقية أعضاء قيادة الحزب والثورة.
استمـرت المحادثات وا=ناقشات على نقـاط الخلاف =دة يومt بلياليهـما وقد
أقّـر الجــانب الحكومي خــلال تلك الاجـتـمــاعـات حق الكُـرد في التـمـتـع بالحكم
الذاتي� وكـان ذلك يعتـبر مكسـباً كبـيراً في ذلك الوقـت. وكانت نقـاط الخلاف

الاجتـماع ايضاً� فـأصبحـنا نضرب أخمـاساً بأسداس وسـاورتنا الشكوك والقلق
الى ساعـة متأخرة مـن النهار� وقبل غروب الـشمس بساعة واحـدة تقريباً حـضر
الى مـقـرنا الفـريق الركن صـالح مـهـدي عمـاش مـبـتـسـماً وأخـبـرنا بأن (السـيـد
النائب صـدام حـسt قـد عـاد لتّـوه من زيارة خـاطفة لـلبارزانـي وسيـصل مـقـرنا

قريباً)!!.
tبعد أقل من نصف سـاعة وصل مقر اقـامتنا في القصر الابيض صـدام حس
نائب رئيس مـجلس قـيادة الثـورة مبـتـسمـاً� وبعـد تبادل كلمـات التـرحيب قـال
بأنه كـان في زيارة للبـارزاني وقـال بالحـرف الواحد:(سـبـحـان الله ان هذا الرجل
هو ;امـاً بعكس مـا صـوروه لنا� فـهو رجل وطـني مخلـص ومتـواضع جـداً). ثم
بدأ بسرد تفاصـيل زيارته وما لقيه من حفاوة وترحـيب� وتكلم عن وجود حسن
النية والجدّية لأجل التـوصل الى حل سلمي للقضية الكُردية� وكان بيده مـبسماً
خشـبياً من صنع يدوي كُردي وقـال بأنها هدية من البارزاني. وقـد أبدى بعضنا
أعتـراضه على السفر دون اطـلاعنا ليرافقه عـدد من أعضاء الوفـد ولكن يظهر
ان ذلك كـان مـتـعمـداً وأن الوفـد احـتـفظ به كـرهينة دون علمـه لحt عـودته من

تلك الزيارة.
اسـتـؤنف الاجــتـمـاع في الايام التــاليـة دون التـوصل الى أي حّـل بل بعكس
ذلك لاحظـنا تعنتــاً وتشــدداً من الجــانب الحكومي �ـا دفـعنـا الى طلب العــودة

والتشاور مع البارزاني وبقية أعضاء القيادة الكُردية.
وصل الوفـد كُـردستـان وبعـد الأجتـمـاع مع البـارزاني والقيـادة وبحث الأمـور
بالتفصيل ومـا وصلت اليه ا=فاوضات من طريق شبه مـسدود� تقرر قطع الحوار
وعــدم الســـفــر الى بغــداد� ومـــضى حــوالي الشـــهــر على ذلك تـخللتـــه بعض
ا=ناوشـات في مناطق مـختـلفة وأحـرزت الثـورة الكُردية في جـميـعـهـا انتصـاراً

منقطع النظير وتكبدت القوات الحكومية وا=رتزقة خسائر كبيرة.
وفي أوائل شهـر آذار من تلك السنة أخبـرنا آمر مـوقع رواندوز العقـيد الركن
طارق (الذي لا اتـذكــر اسم ابيــه وكــان ذا ســمــعـــة حــسنة عنـد قــيــادة الثــورة
الكُردية) بأن متـصرف (محافظ) أربيل خـالد عبدالحليم يرغب في التـوجه الى
منطقــة الثــورة ولقــاء البـارزاني والـقـيــادة� فكان ردّ القــيـادة ايـجـابيــاً وأبدت
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والبكر فـرحt مــهلل�t وشـاهدت بt الجـمع صـديقـاً قـد�ـاً وزمـيل دراسـتي في
ا=توسطة وهو خـالد لفتـة وكان برتبة مـقدم أو عقـيد وآمر الوحـدة ا=رابطة هناك

و=ا شاهدني تعانقنا ورحّب بيَّ كثيراً وأبدى فرحه الشديد للأتفاق.
توجـه الوفـدان الى كـركــوك حـيث تناولنا طعـام الغـداء ثـم توجـه الجـمـيع الى
بغداد بطائرة خاصـة وبعد السلام على رئيس الجمهورية توجـه الجميع الى فندق
بغـداد الذي اختـير مـحلاً لأقـامة الوفـد نظراً لكثرة عـددنا وسعـته� وقـد تخلف
الدكتور مـحمود علي عثمان وأعـتقد الأخوان ادريس ومسـعود البارزاني وذلك
لصـياغة الـبيـان الخاص الذي يعلن ¬وجـبه الأتفـاق. وقد طلب الجـانب الحكومي
بأن الرئيس البـكر سـيـعلن نص الاتفـاق مـسـبـوقـاً ¬قـدمـة خـاصـة توضح جـهـود
البـعث وانجـازاته� ثم يـلي ذلك القـاء بيـان تأييـد من البـارزانـي يتلوه الدكـتـور
مـحمـود عـثمـان يؤكـد فـيه الاتفـاق� وسـيذاع كل ذلـك في الساعـة الثـامنة من
مسـاء يوم الحادي عـشر من آذار سنة �١٩٧٠ وأعلـنت الاذاعة قبـل ذلك مراراً

بأن بياناً هاماً سوف يذاع قريباً فيه مصلحة الشعب العراقي.
عند صدور البيان واعـلان الاتفاق� امتلأت الشوارع بالجماهيـر بصورة عفوية
وكـان أكثـرها من الاكـراد وأبدت فرحـهـا با=ناسبـة وأسـتمـرت تلك الاحـتفـالات

الى ساعات الفجر والدبكات تقام في الشوارع والساحات العامة.
في صــبـاح اليــوم التـالـي� أي في يوم ١٢ آذار سنة ١٩٧٠ نظمـت مـســيـرة
كــبــرى في شــوارع بغــداد وقــد وصلت الـوفــود من كــافــة الالوية وخــاصــةً من
كُردستان وتوجهت بعـد اعلان نبأ الاتفاق مباشرةً� ووصلت العاصـمة للمشاركة
tفي ذلك الحدث السـعيد� أجـتمع قادة البـعث وعلى رأسهم البكر وصـدام حس
مع الوفد الكُردي في البـاب الشرقي على ا=نصة الخاصـة ¬ناسبات الاحـتفالات
ومـرت الجـمـاهيـر الفـرحـة أمـام ا=نصـة وهي ترقص وتغنـي وتوزع الحلوى والقى
البكـر كلمــة بهــذه ا=نـاســبــة وقــد وقف الى جــانبــه كـل من ادريس ومــســعــود
البارزاني شابكt الايـدي ا=رفوعة� ثم القى الدكتور مـحمود علي عثـمان كلمةً

بهذه ا=ناسبة.
كـان الوفد الكُردي يسـتـقبل يومـياً آلاف الاشـخـاص من ا=هنئt وخاصـةً من
الكُرد وأسـتـمر ذلـك عدة أيام� أقـيـمت الولائم في القـصـر الجـمهـوري� وكـذلك

هي كـركوك بـالدرجة الرئيـسـيـة وبقيـة ا=ناطق الكُرديـة الأخرى التي لم يـعتـرف
الجـانب الحكومي بضـمهـا الى مناطق الحكم الذاتي� وأخـيـراً استـقـر الرأي على
اجراء أحـصاء سكاني في ا=ناطق مـوضوعـة الخلاف خلال سنة واحـدة من تأريخ
صـدور الاتفاق. وكـان خطأً من الجـانب الكُردي اذ كـان بالأمكان الاصـرار على

ذلك ا=طلب وا=طالب الاخرى وحسمها سلفاً دون تركها للمستقبل.
عـقـد الجـانب الكرُدي اجــتـمـاعـاً منفـرداً للتـشـاور برئـاسـة البـارزاني وحـضـره
اعـضـاء ا=كتـبt السـيـاسي والتنفـيـذي وأعضـاء الوفـد بالأضـافـة الى الأخـوان
ادريس ومسـعود البـارزاني. جرى في ذلك الأجـتمـاع تقييم الوضـع والمحادثات
وكـان رأي أكـثـرية الحـاضـرين التـوقـيع على الاتفـاق� امـا البـارزاني فـقـد ابدى
تحـفظه وعـدم ثقـتـه بحـزب البـعث ولكنه قـرر مـسايرة الاكـثـرية وخـاصـةً بسـبب
الأعـتــراف بحق الكُرد في الحكـم الذاتي. عـاد الجـانـب الكُردي الى الاجـتــمـاع
بالوفد الحكومي وكان الوقت قـريباً من منتصف ليلة العاشـر من شهر آذار سنة
�١٩٧٠ وبعـد الانتهـاء من الصـيغـة النهائيـة للأتفـاق جرى التـوقـيع عليه بعـد
منتـصف ليلـة ١٠-١٩٧٠/٣/١١ وسط تصـفـيق الحـاضـرين وهتـاف الشـهـيـد
فرنسو الحريري الذي كان واقفاً عند البـاب بحياة الاخوة العربية الكُردية� وبعد
أن وقع كل من البـارزاني وصـدام حسt على نسـخـتt من الاتفـاق احتـفظ كل

منهما بنسخة واحدة ونهضا من مكانيهما وتعانقا وتبادلا التقبيل.
اتصل العـسكريون ا=رافـقون للوفـد بالجهـات المخـتصـة لأحضـار أربع طائرات
مروحية صـباح اليوم التالي في جبل سپيلك حيـث معسكر للجيش هناك� ويقع

في نهاية مضيق (گلي علي بك) عندما تتوجه من جهة رواندوز.
وفي صباح يوم ١٩٧٠/٣/١١ وبعـد تناول طعام الفطور وبعد أن أنضّم الى
وفـدنا كل من السـادة حـبـيـب مـحـمـد كـرy سكرتيـر الحـزب وادريس ومـسـعـود
البــارزانـي عــضــوي اللجنـة ا=ركــزية للـحــزب ونجلي الزعـــيم الراحل مــصـطفى
البـارزاني وعدد مـن افراد الحـمـاية غادر الجـمـيع قرية ناوپردان بـالسيـارات الى
ا=كان المحـدد� وكان الجـو �طراً والارض موحلة وعـند وصولنا مـوقع ا=روحيـات
استقبل الجنود الوفد بفرح بالغ وعندما اخبرهم الفريق عماش بأن الاتفاق قد ¸
وأن ا=شكلة قـد انـتـهت� رفـعـه الجنود على أكـتـافـهم هاتـفt بحـيـاة البـارزاني
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١- محسن دزه يي.

٢- احسان شيرزاد.
٣- حبيب محمد كر4.

٤- صالح اليوسفي.
٥- علي عبدالله.

قبل تقد4 أسـماء اUرشحI كانت تجري لـقاءات جانبية وشـبه سرية بI بعض
أعـضــاء الوفـد وعلمـت أخـيـراً بأن هنـاك تلاعـبـاً بـالقـائمـة وتـغـيـيــراً في بعض
الأسماء الواردة فـيها دون الحصول على مـوافقة البارزاني أو الرجوع اليـهe كما
علمت منه فـيما بعـدe ولا ادري ان كان الاخوان ادريس ومـسعود مطـلعان على
هذا الأمـر أم لا وأخـيـراً قـدمت قــائمـة اUرشـحI الى البكر مـســتـبـدلI كل من
محـسن دزه يي وحبيب محـمد كر4 وعلي عـبدالله وحل محلهم في القـائمة كل

من محمد محمود عبدالرحمن (سامي) ونوري شاوه يس ونافذ جلال.
في الواقع لم أكن مهتـماً كثيراً بأشتـراكي في الوزارة أم لا وكنت قد رفضت
ذلك اUنـصب ايضــاً سـنة ١٩٦٨ لولا اصــرار البـــارزانيe كــمــا وأن التـــحــاقي
بالثورة منذ البداية لم يكن دافـعه منصب أو جاه لأنه لو كانت هذه هي الحقـيقة
لكان بالأمكان الحـصـول على ذلك بطرق أخـرىe ولكن الدافع القـومي هو الذي
دفـعـني للألتـحــاقe ولكن آUتني تـلك الطريقــة اUلتـويةe ولـو كنت قـد أخــبـرت
صـراحـةً Uا ترددت في التنازل اذا كـانت اUصلحـة العـامـة تقـتـضي ذلكe أو اذا

كان الآخرون أشد رغبة في الوصول الى هذا اUنصب.
وفي اليوم السابع والعشرين على مـا أظن كان الاخ ادريس البارزاني قد قرر
العـودة الى كُـردستـانe فـقـررت العـودة معـه رغم أن بعض زمـلائي من أعـضـاء
الوفـد ظنـوا بأنني سـوف أذهب Uقــابلة البـارزاني وأعـمل عـلى تغـيـيـر الـقـائمـة
وكانوا خائفI على مناصبهم اUنتظرة. غير اني اصريت على العودة الى منطقة
القــيـادة الكرُديةe كــان الاخ مـســعـود البــارزاني قـد عــاد قـبل ذلك بـطلب من
البارزانيe وعـدت مع ادريس وكذلك عاد كل من حـبيب محـمد كر4 والدكـتور
مــحـمــود عـثــمـان وعنـد نزولنا في كــركـوك دعــانا علي سـنجـاري والذي كــان
مـسـؤولاً لفـرع الحـزب الد�قـراطي الـكُردسـتـاني في كـركـوك لحـضـور الاحـتـفـال
الجماهيـري اUقام قرب كركوكe �ناسـبة عيد نوروز فـحضرنا جانباً من الاحـتفال

ثم أكملنا السفر الى منطقة ناوپردان بطائرة مروحية فوصلناها عصراً.

دعوات خاصة للوفد كل يوم في دار أحد اUسؤولeI وكذلك نظمت جولات الى
IسـؤولUبعض الألوية شـارك فيـهـا عدد من أعـضـاء الوفد مع عـدد من كـبار ا

.Iوالحكومي Iالحزبي
كان الوفد فـيما عدا الولائم يقوم ببـعض الزيارات الى بيوت اUسؤولeI وفي
أحدى زياراتنا عصـر أحد الأيام الى دار عبدالخالق السامـرائي الذي كان عضواً
في القـيـادتـI القـومـيـة والقطرية لحــزب البـعث العـربي الاشـتــراكي ومن أكـثـر
IسؤولUكانت الدار متـواضعة جـداً بعكس دور كبـار ا eًشـعبيـة قاطبـة Iالحزبي
وكـانت دون دور الطبقـة الوسطى تحـتوي على آثاث قـد4 ومتـواضع جداً وكـان
عبارة عن مقاعـد خشبية مغطاة بغطاء أبيض كالتي تسـتعمل في الدور القد�ة
أو اUقاهيe وعند تقد4 الشـاي أخذ السامرائي يقوم بتوزيعـه بنفسه دون وجود
خـادم أو مـعI وكــانت اقـداح الشـاي قليلـة العـدد بحـيث لاتكفـي لعـدد الزوار
واضطررنا الى شـرب الشـاي بالتناوب وعلى وجـبتI أو أكـثرe كـان عـبدالخـالق
السامرائي شخـصاً نزيهاً وحزبياً صادقاً لايتـهم �ال أو جاه أو منصب لذا كانت
eشعبيـته كبيرة وكان يفـوز بأكثرية الاصوات قاطبـة ثم يتنازل للبكر عن مركزه
وكـان صادقـاً في ضـرورة حل القـضيـة الكرُدية سلمـيـاً ومـؤمناً بحقـوق الشـعب
الكرُدي. وعندمــا ترأس لجـان التـحـقـيق فـي التـآمـر على حـيـاة الـبـارزاني كـان

يعترف دائماً �سؤولية حزبه ويبدي اشمئزازه وامتعاضه من تلك الطريقة.
بسـبب كل ذلك أخـذت اUؤامرات تدور حـوله للخـلاص منه فـأتهم في مؤامـرة
ناظم گـزار سنـة ١٩٧٣ وحكم عليـه بالسـجـن اUؤبد ولم ينج نهـائيــاeً فـفي سنة
١٩٧٩ عندما تولـى صدام حسI رئاسـة الدولة بعد البكر اتهـمه باUشـاركة في
اUؤامرة اUزعـومة فـأعدم مع عدد كـبيـر من قادة حزب البـعث والكوادر اUتقـدمة

رحمه الله.
بعـــد الانتـــهــاء من تـلك الاحــتـــفــالات والـتي دامت زهاء اســـبــوعـI بدأت
اUشاورات لتـشكيل الوزارة الجديدة وكان الاتفاق قـد جرى على اشتراك خـمسة

وزراء من الكُرد في الوزارة اUركزية.
eقـبل مغـادرة وفدنا منـطقة قـيادة الثـورة الكُردية الى بغـداد لأعلان الاتفـاق
جرى التشـاور مع البارزاني على اسماء اUشـتركI فزود البارزاني الوفـد بقائمة
بالأسـماء اUرشـحة التـالية حـسب التسلسل الذي ورد في ورقـة الترشـيح وبخط

البارزاني نفسه:
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بعد مضي اسبوعI على تعييني سفيراً في ديوان وزارة الخارجية التقيت في
حفلة أحـدى السفـارات بالفريق سعـدون غيـدان وزير الداخلية (حل مـحل صالح
مهدي عمـاش الذي اصبح نائباً لرئيس الجمهورية) وأبدى سروره بتـعييني وقال
بأنه في النية ارسالي الى جـيكوسلوفاكيا كسفيـر للعراق في براغe وأخذ �تدح
ذلك البلد وتلك اUدينة فقد زارها قبلاeً ولم أكن قد زرت البلد اUذكور قبلاً وUا
أخبرته بـوجود السيد اسمـاعيل العارف كسـفير هناكe أجابني بأنـه سوف يحال
على التقـاعدe وأنتظرت مرة أخرى ولـم آخذ الكلام محمل الجّـدe الى أن قابلت
وزير الخارجـية كر4 الشيـخلي فسألني عن رأيي في تعـييني سفيـراً للعراق في
براغ فأيدت الفكرةe وبعد حوالي أسبوع زرت مدير الذاتية في الوزارة فأخبرني
بصدور قـرار نقل اسمـاعيل العـارف الى ديوان الوزارةe وأن أسمي قـد قدمّ الى
الحكومة الجيكوسلوفاكيـة كسفير جديد للحصول على موافقـتها حسب الاصول

الدبلوماسية.
بعد حوالي الشـهر التقيت في أحدى اUناسـبات بالسفير الجـيكوسلوفاكي في
بغداد الدكتور (هروزا) الذي أخبرنـي بأن اUوافقة الاصولية قد وردت من وزارة
الخـارجيـة الجـيكوسلوفاكـيـة وسألنـي عن موعـد السـفر واسـتـلام السفـارةe وعن
اUوعـد الذي اخـتـاره لأقامـة حـفلة الاسـتـقـبـال التي جـرت العـادة على اقـامتـهـا
eتكر�اً لأي ســفـيــر جـديد من قــبل سـفــيـر تلك الـدولة التي قـد انـتـدب اليــهـا
فشكـرته وقلت بأنني لست على عجلٍ فـهناك اUؤ¦ر الثامـن للحزب الذي يعـقد
قريباً وعليَّ حضوره وكذلك لفسح المجال أمام السفير السابق اسماعيل العارف
لأكـمال عـملهe وعلى كل فقـد حددنـا موعـد اقامـة الحفل في شـهر ¦وز أي بعـد
الانتهـاء من أعمال اUؤ¦رe وقد أصـبح السفير (هروزا) فـيما بعد وكـيلاً لوزارة
الخارجية الجيكوسلوفاكية وتعمـقت الصداقة بيننا واستمرت تلك الصداقة حتى

بعد نقلي من براغ.

ذهبت Uقـابلة البـارزاني فـرحب بي وأطـلعـته علـى سيـر الامـور وكـذلك قـصـة
eبذلك Iللوزارة وعندما اراد أن يبعث ببـرقية للمـسؤول IرشـحUتغيـير اسماء ا
رجــوته أن لايفــعل ذلك لكي لانصــبح مــوضع سـخــرية أمــام الجـانـب الحكومي
وأوضحت له بأن اUناصب غير مهمة ولكن اUهم أن يخدم الشخص في أي حقل
»كنe وتـألّم البــارزاني كــثــيــراً وقــال بأن هـذه ليــست هي اUرة الـوحــيــدة التي
eتخـالف فــيـهـا تعليــمـاته بل اراد البـعض الـقـيـام ببـعض الأمــور دون رغـبـاته
وشكرته على ترشـيحه لي في أول الأمـر وثم ودعته عـائداً الى مقريe والتـقينا
مـساء اليـوم نفـسـه في مقـر اقـامـة عقـيـد الشـرطة الشيخ رضـا گـولاني -الذي
اصـبح فيـما بعـد مـديراً لشرطة أربيل- وتـناولنا طعام العـشـاء عنده مع حبـيب
محمد كر4 والدكـتور محمود عثمانe وأمضيـت بضعة أيام في مقري ولم يكن
هناك أي عمل نزاوله غير النظر في طلبات التعيI في الوظائف الحكومية بعد
اعلان الاتفاقـيةe وعدت بعد زهاء اسبـوع الى أربيل بقصد الاجازة والاسـتراحة
وكنت التـقي ببـعض اUسـؤولI خـلال زياراتهم لأربـيلe وأطلعت في أحـد الايام
وكـان في الاسـبوع الاول مـن شهـر نيـسـان على خـبـر تعـيينـي سفـيـراً في وزارة
الخارجيـةe فلم اندهش كثيراً لأن من حلّوا مكاني في الوزارة ظنّوا أنني مـستاء
من ذلك التصرف فأرادوا تعويضيe سافرت الى مقر قيادة الحزب في ناوپردان
وذهبت Uقـابلة البارزاني في اليـوم نفـسه واطلعـته على الخـبر وعـدم رغبـتي في
اشـغال أي منصب حكومي ولكـن البارزاني قـد شجـعني على قـبوله وقـال بأننا
قد نحتاجك في خارج كُـردستانe وقال اقضي بعض الوقت في هذا اUنصب واذ
لم يرقك مـحل عـملكe فـبـأسـتطاعـتك الاستـقـالةe فـرأيت في ذلك فكرة جـيـدة

وخاصة وأني كنت أنوي السفر الى خارج العراق لبعض الوقت.
سافـرت الى بغداد وباشـرت بعملي في وزارة الخـارجيـة كسـفير وكنـت أقضي
بعض الوقت في بعض ايام الاسـبوع في الصالة المخصـصة للسفـراء دون مزاولة
أي عـملe وصـدر أمر تعـيI كل من اللواء اUـتقـاعـد عبـدالرحـمن القـاضي(١٤)
واللواء اUتـقـاعد مـعـروف الشيخ مـحـمد غـريب الحـفيـد(١٥) كـسفـراء في وزارة
الخارجـيةe وقد اسـتقال هذا الاخـير بعد بضـعة اسابيع لأن مـقدار مرتب تقـاعده

كان يزيد على راتبه الجديد الذي يقبضه كسفير.
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السابقة مـضافاً اليهـا الاخوان ادريس ومسعـود البارزاني وبعض قادة الپيـشمه
رگه وشـخصـيات أخـرى جديدة كمـا جرى منح الثـقة باUكتـب السياسي الـسابق

وهكذا انتهى اUؤ¦ر الثامن.
قبل عقد اUؤ¦ر بأيام قليلة دار الحديث حول الـترشيح لعضوية اللجنة اUركزية
وضـرورة كـون كل مـن يشـغل اUناصب العلـيـا أن يكون في صـفـوف تنـظيـمـات
eـقابلة البارزاني واسـتفـسرت منه فـيما اذا كـان ذلك هو رغبـتهU الحزب. ذهبت
فـأبدى رأيه في ذلك وقال بأنه لايفـرق بI كل من يقـوم بخدمـة شعـبه بأخـلاص
سواء كـان من ضمن تنظيمات الحـزب أو خارجه وان اUقيـاس الحقيقي هو خـدمة
الشـــعب وأن الانضــمـــام الى تنظيـــمــات الحــزب هـو أحــد الوســائـل لأداء تلك
الخــدمـــات عن طريـقــهe فــقـــررت عــدم الانـضــمـــام بصــورة رســـمــيـــة الى هذه
التنظيماتe ولازال ولغاية اليوم يجري التساؤل حول كوني حزبياً أم لا? وأقول
بصراحة اذا كانت الحزبية تعني الانضـمام الى أحدى الخلايا واUنظمات واللجان
المحليـة -أي على الطريقـة الكلاسـيكيـة القـد�ة- فأني قـد أجـتـزت هذه اUرحلة
منذ عـقـود طويلـة ولست بحـاجـة اليـهـاe ولكننـي أوجـه أنا سـؤالاً الى القـاريء
الكرe4 اذ مــاذا يعنـي اشـتــراكي في ثورة شــعب وأنضــمــامي الى صــفــوفـهــا
والعـــمل فــيــهـــا لأربعI عـــامــاً وأن تلك الـثــورة يقــودهـا الحــزب الد�قـــراطي
الكُردسـتـاني وشخص رئيـسـه مـصطفى البـارزاني وبعد رحـيله رئيـسـه مـسعـود
البارزاني? وكذلك العمل كل هذه اUدة الطويلة في صفـوفها وقيادتها التي هي
قـيـادة الحزبe اذا لم يكـن كل ذلك هو قـبولاً بالحـزب وقـيـادته فـماهي الحـزبيـة
اذن?!! أنني مؤمن بالحزب ا�انـاً كاملاً وعملت تحت قيـادة رئيسه كل هذه اUدة

الطويلة التي لابد وأن تصدر عن قناعة كاملة.

»e×K" s#U¦"« d9R*«

كان قـد مضى مـا يقارب الاربع سنوات على عـقد اUؤ¦ر السابع لـلحزبe لذا
اتجـــه التــفـكيــر الـى عــقـــد اUؤ¦ر الثـــامن نظـراً Uرور تلك اUـدة ونظراً للـظروف
اUستجدة بعد اتفاقية آذارe وكانت تلك اUدة هي التي تفصل عادةً مؤ¦رين عن
بعـضـهـما تقـريبـاeً لذا تقـرر عـقـد هذا اUؤ¦ر في e١٩٧٠/٧/١ أي بعـد مـضي
أقل من أربعـة أشهـر على اتفـاقيـة آذارe وانسـجامـاً مع الجـو السلمي الذي عمّ
كُردستان بعـد الاتفاقية والتقارب الحاصل بI الحـزب من جهة والسلطة اUركزية
وحـزب البــعث العـربي الاشـتــراكي من جـهـة أخــرىe فـقـد سـمي اUؤ¦ـر بـ(مـؤ¦ر
السلام والوحدة الوطنية) وعقد تحت هذا الشعارe عقد اUؤ¦ر في قرية ناوپردان
وحضره ما يقرب من خمسمائة مـندوب حزبي �ثلون مختلف التنظيمات الحزبية
ومختلف الفئات وحضر جلساته رئيس الحزب الزعيم الراحل مصطفى البارزاني
والقى كلمـة مطـولةe رحب بالحـاضـرين واشـاد فـيـهـا بالأتفـاقـيـة الجـديدة وطلب
العمل والـتعاون لتنفـيذها ونسـيان سلبـيات اUاضي وغـيرها من النصـائحe وقد
حـضـر اUؤ¦ر وفـود كـثيـرة من داخل الـعراق وخـارجـه ووفـود من بعض الاحـزاب
الكُردسـتانيـة الحليـفةe وقـد حضـر حزب الـبعث بوفـد كبـيـر على مسـتوى رفـيع
رأسه أحـد أعضاء القيـادة القومية وكـان سودانياً أسـمه محمـد سليمان وسمـير
عبـدالعزيز النجم وغـيرهمـا من البعثـيI البارزينe وكـذلك حضر وفـد كبـير عن
الحـزب الشــيـوعي العــراقي الذي انتـقــد في كلمـتــه مـوقف البـعث والـنظام من
معاملة الشيوعيeI وحضـر كذلك »ثلون عن الحزب الوطني الد�قراطي والحركة
الاشـتراكـية العـربية و»ثلون عن الكُرد اUـقيـمI في لبنان وعن منظمات الحـزب
وجمعية الطلبة الاكراد في اوروپا والولايات اUتحدة وكذلك الشخصية الكُردية
اUعروفة (الدكتـور كاميران بدرخان والسيـدة عقيلته) اضافةً الى عـدد كبير من

قادة الپيشمه رگه والشخصيات الاخرى.
واسـتمـر اUؤ¦ر عدة أيام تليت خـلالهـا التقـارير الحزبيـة عن الاعمـال السابقـة
eوأجري التعـديل على منهاج الحزب حسب التطورات الاخيرة eستقبلUومنهج ا
وأنتـخـب اUؤ¦ر لجنة مـركــزية جـديدة مكونـة من أكـثـر أعــضـاء اللجنة اUـركـزية
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أو بسبب ارتباكه. وبعد ان رحب به البارزاني واشـعل له سيجارة قدم له الشاي
وقـبل تناوله اياه وجـه كلامـه للبـارزاني وقـال انا والد عـبدالعـزيز العـقـيلي وهو
ولدي الوحـيـد والآن هو رهن الاعـتـقـال ومـحكوم عليـه بالأعـدام فـجـئت راجـيـاً
مـســاعـدتي وانقــاذ حـيـاتـهe هدأه البـارزاني وطلـب منه تناول الشــاي وقـال أن
العقـيلي كان مـن أشد اUناوئI للثـورة الكُردية ومن الدّ أعداء الشـعب الكُردي
وكـانت له دومـاً مـواقف مـتـشـددة ومـعـادية ولو قـدر لنـا لقـائه عندمـا كـان في
الحكم لقتلناه ولكن الـله لم يوفقناe ولكن الآن مادمت في مـحنة ومادام هو في
eوقف فـسأبذل كل مـا�كنني من الجـهود لأنقـاذ حـياته فـأرجو أن تطمـئنUهذا ا
وسأرسل غداً ولدي ادريس الى بغـداد مع رسالة شخصية الى رئيس الجـمهورية
أحمد حسن البكر لهذا الغرضe فشكره الرجل ودعا له بالعمر اUديد والتوفيق.
eوكـان البــارزاني عند وعـده فـقــد أرسل نجله ادريس الى بغـداد مـع الرسـالة
وقـابل البكر وأخــذ منه وعـداً بتـخـفـيف العـقـوبة وبـعـد بضـعـة أيام صـدر قـرار
بتخفـيض عقوبة الاعدام الى السـجن Uدة عشر سنواتe وعلمنا أن العـقيلي قد
مات في السجن بعد سنـوات ولا ادري فيما اذا كانت الوفاة طبيـعية أم أنه قد

قتل في السجن -رحمه الله وسامحه-.
استـأذنت بالسفر من البـارزاني وأوصاني بالجدّيـة في عملي الجديد كـما ¦نى
لي اUوفـــقــيــة وقــال لـي: أرجــو ان لاتنسـى شــعــبك اUظـلومe تركت الـبــارزاني
وقـضـيت تلك الليلة فـي مـقر اUـكتب السـيـاسي وسـافـرت الى أربيل في اليـوم
التالي وبقيت فـيها يومI أو ثلاثة وبعدها توجهـت الى بغدادe وقابلت كل من
الرئيـس البكر ونائب رئـيس مــجلس قــيــادة الثــورة صـدام حــسI لـلأسـتــئــذان
بالسـفرe وقـد زودت بأوراق الاعـتمـاد وهي رسـالة خاصـة من رئيس الجـمهـورية
العراقية موجهة الى الرئيس الجيكي وفيها عبارات التخويل والتفويض كسفير
معـتمد للعـراق في براغe وثم قابلت وزير الخـارجية وفي اليـوم العاشر من شـهر
آب (أغـسطس) من سنة ١٩٧٠ غادرت بغـداد متـوجـهاً الى بيـروت يصحـبني
ولداي شيروان الذي كان يبلغ الخـامسة عشر من عمـره تقريباً وبارزان الذي كان

في الثانية عشر تقريباً.
وفي اليــوم الذي يسـبـق سـفـري وصـل الى بغـداد عــدد كـبـيــر من اصـدقــائي
ومــعـــارفي وخــاصـــةً من زمــلائي ورفـــاق دربي في الثـــورة الكُردية مـن افــراد
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بعـد انتـهاء اUؤ¦ـر ببضـعـة أيام اقـام سفـيـر جـيكوسلوفـاكيـا في بغـداد حـفلة
استـقبـال لي في دار السـفارة في حي العلوية ببـغدادe وقـد حضـرها جمـع غفـير
من الاكـراد يتـقـدمـهم ادريس البـارزاني الذي كـان مـتـواجـداً في بغـداد وجـمـيع
الوزراء الاكـراد والحـزبيـون والشـخـصـيـات الاخـرى اضـافـةً الى جـمـيع السـفـراء
والدبلومـاسـيـون اUقـيـمـون في بغـدادe كـان ذلك في حـوالي الـنصف الثـاني من
شهـر ¦وز سنة ١٩٧٠ وقـد تعرف السـيد ادريس البـارزاني على عدد كـبيـر من
الدبلومـاسـيـI ومندوبي السـفـارات الاخـرى حـيث كـان مـوضـع حـفـاوة وترحـيب

الجميع.
بعـد ذلك الحـفل أخـذت بالتـهـيـؤ لـلسـفـر وحـددت مـوعـداً لذلك في الاسـبـوع
الثــاني من شــهـر آب من تـلك السنةe ذهبـت لزيارة البــارزاني للأسـتــئــذان منه
بالسـفر في أواخـر ¦وز وكان الاخ ادريس قـد عـاد من بغدادe وأجـتمـعت به في
حـاج عـمــران في أحـدى الدور التي كــانت قـد شـيــدت خـلال فـتـرة الهــدنة سنة
١٩٦٧ وكانت داراً متواضعة ولكنها تعتبر مناسبة بالنسبة للدور الاخرى التي

اعتاد الجميع على الاقامة فيها ايام القتال.
وقــد كنت املك بندقــيــة كـلاشــينكوف شــخـصــيـة كــانت من أنظف وأجــمل
البنادق اUوجـودة في الثـورة -سـبق وأن أشـرت اليهـا- وقـد قـدمتـهـا للبـارزاني
ليتصرف بها كيفما يشاء وكـذلك كانت بحوزتي سيارة (لاندروڤرستيشن) هي
ملك الثـورة فأعـدتها للقـيادةe وبينمـا كنت جـالساً مع البـارزاني في تلك الدار
وعلى مـقعد بـجواره شاهـدت موقفـاً يدل على كـرم البارزاني وتواضـعه وحـرصه
eساعـدة لكل من يحتاجها ودليل على درجة عـفوه عند القدرةUعلى تقد4 يد ا
كـان الوقت قـبل غـروب الشـمس ونحن قـبـالة البـاب الخارجي لـلدار في جلوسنا
فرأينا خارج الدار شـيخاً مسناً يرتدي اUلابس العـربية ومعه امرأة عـجوز كانت
ترتدي الزي الريفي العـربيe فأمـر البارزاني فـوراً بأحضار الرجل وايـصال اUرأة
الى الحرe4 وحـضر الرجل وكان �ـشي بصعوبة فـأخليت له مقـعدي وجلس جنب
البارزاني وكـانت يداه ترتجفـان ولا ادري ان كان ذلك بسبب مـرض أو شيخـوخة
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وصلت بيـروت وقضـيت فيـها ثلاث أو أربعـة أيام التقـيت فيـها بالشـخصـية
الكُردية اUعروفـة السيد بابا علي الشـيخ محمـود الذي كان يقيم هناك وقـضينا
مـعـاً بعض الوقـت وكـذلك التـقـيت بأصـدقـاء آخـرين وزرت الـسـفـارة العـراقـيـة
والتقيت بالسـفير عبدالفـتاح الياسeI والتقيت في بيـروت بأبن عمي وصديقي
مـحـمد حـسI مـلا دزه يي الذي كـان مـوظفـاً في وزارة الزراعـة وكـان في لبنان
لعـدة أيام ولا أدري ان كــانت زيارته خـاصـة أو في مــهـمـة رسـمـيـةe والـتـقـيت
كذلك في مـصيف عـاليه بصديـقي (الحاج هادي الراوي) الذي كان مـفتـشاً في

وزارة الداخلية وكان من الناس اUرحI جداً وقضينا معاً وقتاً »تعاً.
غادرت بيـروت قاصداً ڤينـا في الخامس عشر من شـهر آب وهناك استـقبلني
السـفيـر العراقي الدكـتور حـمد دلّي الكـربولي وعقـيلته الدكـتورة سـعاد مـجيـد
سهيل التي كانـت زميلة دراستي في كلية الحقوق وكذلك صـديقي القد4 مالك

عبدالحميد الياسري الذي كان يعمل في السفارة العراقية بڤينا.
اتصلت بســفـارة براغ هاتفـيــاً وتقـرر أن اسـافـر الـيـهـا يوم الثـامن عــشـر من
الشــهــر وكلـمت من ڤــينا كـل من الســادة طارق العــاني مــديـر الحــســابات في
الســفــارة وثامــر الاعظمي الـسكرتيــر الثــالث في الـسـفــارة الذي كــان قــائمــاً
بالأعـمال. وعندمـا كنت في بغداد وقـابلت وزير الخـارجيـة طلبت منه نقل هاني
توفـيق النائب الذي كان سكرتيـراً أولاً الى براغ لكونه زمـيل دراستي في كليـة
الحـقـوقe كـمـا أن زوجــتـه السـيـدة سـراب بابان هي كـر�ـة آخـر رئيس وزراء في
العهد اUلكي أحـمد مختار بابان وهي ايضـاً ابنة شقيقة صديقي مـحمود بابان.
الا ان وزير الخارجـية لم يوافق على ذلك ووعدنـي بأن ينقل شخصـاً آخر يحظى
برضـاي ايضاً. وفـعلاً فـقـد ¼ بعد اسـابيع نقل السـيد عـبدالـقادر القلمـچي من
اUغـرب الـى براغ وكنت أعـرفــه سـابقــاً ايضـاً وبقي مــعي طيلة عـمـلي في براغ

تقريباً وقد نقل الى بغداد قبل تركي براغ بفترة قصيرة.
توجهت الى براغ في الثامن عـشر من شهر آب وصادف ذلك الذكـرى الثانية
لدخول الجيش السوڤياتي واحتلال جيكوسلوفاكيا بعد حركة دوپتشيك في سنة

الپيشمه رگه وبصورة خاصة مـن قوات منطقة أربيل يتقدمهم قائد تلك القوات
البطل فارس باوه وأمراء أفواج تلك القوة الابطال من أمثال سيد كاكه وعثمان
يوسف وســمكو عـلي ومــحـمــد عــزيز به ر به يـار وغـيــرهم وكــذلك اصــدقــائي
الآخـرين من أربيل وأطرافـهـا وجـاوز عددهم اUائـة شخصe وفي اUـساء اقـيـمت
لي حـفلة توديع شـعـبـيـة كـبرى مـن قبل هـؤلاء الاصدقـاء والاقـارب في حـديقـة
فندق العــراق الحـديث في شـارع السـعــدون والذي كـان يعـود لصـديقـنا اUرحـوم
(عبـد متي) وكـانت الحفلة رغم بسـاطتها »تـعة جـداً تتميـز بطابع الحب واUودة

والصداقة الحقيقية.
وفي اليـوم التــالي عند سـفـري رافـقنـي ذلك الجـمع الكبـيـر الـى مطار بغـداد
لتوديـعي وكانت تظاهرة اندهش بسـببـها مـودعي الرسمـيI من وزارة الخارجـية
العـراقية ومـن »ثلي السفـارة الجيكوسلوفـاكيـةe وان ذلك من الذكريات العـزيزة

عندي.
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الى غــرفــة أخــرى مــجـاورة وأقــتــصــر العــدد على رئـيس الجــمــهـوريـة ورئيس
التشريفات وأنا.

كـان رئـيس الجـمــهـورية رجــلاً مـسـناً ومن الجنرالات العــسكرية وأحــد أبطال
اUقاومة ولم يكن له أي مركز حزبي ولا أعتقـد بأنه كان يؤمن بالشيوعية أصلاً
ولكنه أخـتــيـر لأشـغـال ذلك اUنصب الشكـلي والبـروتوكـولي لتـمــتـعـه بأحـتـرام
الجمـيع ولسنه ودوره السـابقe تبادلنا بعض الاحـاديث القصـيرة وكـان على علم
بأنني كُـردي وكان قـد سمع بالبـارزاني ويعرفـه من بعيـد بالرغم من عدم اللـقاء
به وكــان علـى علم �رور البـــارزاني بجــيكوسـلوفــاكــيــا سنة ١٩٥٨ فـي طريق

عودته الى العراق من الاتحاد السوڤيتي رغم مضي تلك اUدة الطويلة.
وبعـد أن أنتـهت مـراسـيم تقـد4 اوراق الاعـتـمـاد عـدنا الى الدار المخـصـصـة
لأقامـة السـفيـر ورافقني بسـيارتي رئيس التـشريفـات في وزارة الخارجـيةe وقـد
أكتـسبت الـصفـة الرسمـية بعـد تلك اUراسيم مـباشـرةeً فرفع العلم العـراقي على
السـيـارة وعلى دار السـفـيـر. وبعـد قضـاء مـدة قـصـيـرة وتناول بعض اUرطبـات
والكعكة الخـاصـة بهـذه اUناسـبـات تفرق الجـمـيع وتوجـهت أنا الى دار السـفـارة
وباشـرت بعملي بصـورة رسـميـة. وأول عمـل قمت به توجـيه الـرسائل الروتينيـة
الى جـمـيع رؤساء الـبعـثـات الدبلومـاسـية اUـعتـمـدة في براغ لأعـلامـها بتـقـد4

أوراق اعتمادي بصورة رسمية.
ونلاحظ أن اUدة بI تأريخ وصـولي براغ وتقـد4 أوراق اعـتـمادي هي اسـبـوع
واحـــد فـــقطe وهـذا دليل عـلى العـــلاقـــات الحــــسنة بـI الدولتI الـعـــراقـــيـــة
والجيكوسلوفـاكيةe وفي العـادة تتم هذه العملية وتطول أو تقـصر مدتهـا حسب
نوع هذه العـلاقات فقـد تستـغرق اسـابيعـاً أو أياماeً وبعد تـوجيه تلك الـرسائل
بدأت بالزيارات الاعتيـادية لرؤساء البعثات حسب الاصـول وكانت تتم بحسب
عــلاقـات دولة اUـمـثلI مـع العـراق أو حــسب القــدم و�عــدل زيارتI في اليــوم
الواحــد. وثم بدأت عــمليــة ردّ الزيارات لي وقــد اســتــغـرقت عــمليــات تبــادل

الزيارات أشهراً.
كـان عـمـيـد السلك الدبلومـاسي هو السـفـيـر السـوڤـيـتي وأسـمـه (چرنينكو)
وكـان يقيم في أحـدى الدور المجاورة لداري وكـانت العـلاقات جـيدة جـداً بيننا.
(Iمـجدي حـسن) صريUأما عـميـد السلك الدبلومـاسي العربي فكان السـفيـر ا

e١٩٦٨ وانتحار أحد الطلـبة وهو (يان پلاخ) بحرقه نفسه احتـجاجاً على ذلك
eولم يكن اخـتـيار ذلك اليـوم مـقصـوداً من قـبلي بل كان صـدفـة وعن دون علم
لذا كـانت اUدينة هادئة ذلك اليـومe ورجال الأمن يـجوبون الشـوارعe أسـتقـبلني
في اUطار مــدير التـشــريفـات فـي وزارة الخـارجـيــة (الدكـتــور روشكوت) الذي
أصـبح فـيمـا بعـد من اصـدقـائي اUقـربI وبعض السـفـراء العرب وكـذلك جـمـيع
أعــضـاء الســفـارة وملـحـقــيـاتهــا يتـقــدمـهـم اUلحق العــسكري العــقـيــد الركن
عبدالرحمن الناصـر الذي كنت أعرفه سابقاً اذ كان سكرتيـراً للواء رشيد مصلح
عندمـا كان حـاكمـاً عسكرياً عـاماً ووزيراً للداخليـة في عهـد عبـدالسـلام عارف

سنة ١٩٦٤.
امـا صديقي القـد4 عبـدالستـار الدوري اUلحق الثـقافي فكان خـارج براغ في
أحـد اUصحـات للأسـتجـمـام (أصبـح فيـمـا بعد سـفـيراً في كـوبا ويقـيم الآن في
اوروپا)e وبعد مـراسيم الاسـتقبـال أوصلني مدير التـشريفات وأعـضاء السـفارة
الى مــحل اقــامــتـي والدار المخــصــصــة كــسكن لـلســفــيــر واســتــقــبلنـي هناك
اUستـخدمون المحليـون والعاملون والعامـلات في السكن وبعد استـراحة قصـيرة

غادر اUستقبلون.
حُـدّد اليوم السـادس والعشـرين من شـهر آب مـوعداً لتـقد4 أوراق اعـتمـادي
لرئيس الجـمـهـوريـة الجـيكوسلوفـاكـيـة حـضـر الدار مـديـر التـشـريفـات في وزارة
الخارجـية ورافـقني بسـيارة خاصـة الى محل اقـامة رئيـس الجمهـورية في (قـصر
هاراچاني) وهي مـن القـصـور اUلكيـة الـقـد�ة وتحـتـوي على لوحــات وتحـفـيـات

نادرة جداً يزورها السواح بكثرة وهي من معالم براغ الشهيرة.
وقد وصل قبلي بعض موظفي السفـارة من الدبلوماسيI واUلحقI العسكري
والثـقـافي وكـانوا ينتظرون في صـالة خـاصـةe وكان حـرس الشـرف مـصطفـاً في
ساحة القصر وبعد اجراء اUراسيم الاصوليـة والتحية اUتبادلة انتقلت الى القصر
وكان رئيس تشريفات القصر ينتظر لدى الباب ودخلنا الصالة الخاصة باستقبال
السفراء يتبعني موظفو السفـارة وهناك في نهاية القاعة وقف رئيس الجمهورية
(الجنرال سـفــوبودا) وبعـد السـلام عليــه قـدمت له أوراق الاعـتـمـادe ثـم القـيت
كلمة مختـصرة باUناسبة تؤكد حسن العـلاقات بI القطرين والقى الرئيس كلمة
ايضـاً رداً على كلمتيe ثم قـدمت له أعـضاء السـفارة واحـداً واحداً وثم انتـقلنا
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ذلك كـان لي فريق عـمل جيـد في السفـارة متـعاونI ومنسـجمI وكـذلك بعض
الشـباب النشـطI من الدبلوماسـيI فـرغم حداثـتهم كـانوا جـادين ومهـذبI في

تعاملهم.
بعــد وصــولي براغ بأســابيع الـتـحـق السكرتيــر الأول عــبــدالقــادر القلمــچي
بالســفـارة وقــد نقل من الـسـفــارة العـراقــيـة فـي (الرباط) وكـان نـعم اUسـاعــد
والصـديق ثم تلاه الآخـرون من أمـثال طه الداود(١٦) الـذي عI ملحقـاً تجـارياً
وعــامـر رشــيـد الســامـرائـي كـملحـق صـحــافي بالأضـافــة الى اUلحـق الثـقــافي
عـبـدالســتـار الدوري من أصـدقـائي الســابقI وأشـرت اليـه فـيـمــا سـبقe وكـان

الجميع يعملون بأنسجام.
بعد أشـهر قليلة من اUباشـرة بعملي اتصلت وزارة الخارجـية الجيكوسلوفاكـية
بالســفــارة العــراقـيــة وذكــرت بأن هنالك ضــابطاً كــبــيـراً في مـطار براغ برتبــة
(جنرال) ويقـول بأنه قـد عـيّن ملحـقـاً عـسكرياً في براغ وأنه لايحـمل حـتى أي
جواز سفر. وUا اطلـعت على الخبر بعثت (بالقلمچي) الى اUطار لتـقصي الخبر.
وكـان اUلحق العـسكري الأول العقـيـد الركن عبـدالرحـمن الناصـر قد غـادر براغ
بسـبب نقله ولم يعI أحـد مكانه بعـدe واUتـبع في العـرف الدبلومـاسي أنه عند
تعيI أي ملحـق عسكري في دولة ما فـيجب الحصـول على موافـقة تلك الدولة
eلحق مهـام عمله شأنه شأن السفيـر في مثل هذه الحالةUمسبقـاً قبل أن يباشر ا

ولكن لم يحدث كل ذلك في تلك الحالة.
بعــد مــرور مـدة اتصـل بي هاتفــيـاً مـن اUطار السكرتـيـر الاول في الـسـفــارة
وأعلمني بأن الشـخص اUذكور هـو العمـيد الركن حـميـد السراج مـدير الحركـات

العسكرية في وزارة الدفاع وأنه لايحمل أية وثيقة سفر.
وعـملنا على السـمـاح له بالدخول بـصورة مـؤقـتة ريثـمـا ينجلي الأمـر. وصل
السراج مع السكرتيـر الاول وكنت أعرفه معرفـة بسيطة فقد سـبق أن التقيت به
سنة ١٩٦٤ في أربيل عندما كان يعمل بأمرة العـميد الركن كمال مصطفى في

اللواء الثالث.
وقـد ظهـر منهكاً ومـتـعـبـاً وبعـد تبـادل التـحـيـة واسـتـراحـة قـصـيـرة قـال بأنه
Iلايعـرف شـيـئـاً عن نقلـه بل أنه وضع عنوة داخل الطائرة وقـيـل له بأنه قـد ع
ملحـقاً عسـكرياً في براغ دون فسح المجـال له حتى لتـجهـيز مـلابسه أو حـقيـبة

eصري ومن أصدقاء الرئيس الراحل جمال عبدالناصرUوكان من ضباط الجيش ا
وكان قـد قضى مايقرب من ثمـانية سنوات في عمله اUذكـور في براغ وكان في
الحقيـقة نشطاً واجتماعيـاeً يقيم الولائم والدعوات بكثرة في دار السفـارة. كما
كان من السفراء الذين يجاوروني في السكن السـفير اللبناني (حاج توما) وثم
حل محـله (جان اسكندر ريّاش) وكـان كلاهمـا من اصدقائـي والسفيـر الايراني

(هوشنگ صفي نيا).
بعد وصولي بـراغ كثرت تنقلات السفـراء العرب فبعـد وفاة جمال عـبدالناصر
�دة قصيرة جرى نقل السفير اUصري وحل محله (سعدالدين اUتولي) الذي كان
عسكرياً ايضـاً وانتقلت العمـادة العربية الى السـفير السوري (الدكـتور اديب)
وبعـد تسلم الرئيس حـافظ الأسـد السلطةe زار جـيكوسلوفـاكـيـا وزير الخارجـيـة
آنذاك عبدالحليم خدامe وبعـد فترة قصيرة جرى نقل السفيـر وحل محله (السيد
علوش) وهكذا فـقد اسـتمـرت التنقـلات ولم ¦ض الا سنة واحدة حـتى أصبـحت

عميداً للسلك الدبلوماسي العربي.
كـانت علاقـتي جيـدة مع الجـميع و¦كنت من بـناء الصداقـات سواء بI افـراد
البــعـثــات الدبلومــاسـيــة أو بI اUســؤولI الجـيكـوسلوفـاكــيeI وكــونت بعض
الصــداقـات حـتى مـع الاوسـاط غـيــر الرسـمــيـة من أمــثـال اUهندسI والاطـبـاء
واسـاتذة الجـامعـةe ولا اجـانب الحـقيـقـة اذا قلت بأنني كنـت واحداً من السـفـراء
الناجحI وقـد أقرّ بذلك وزراء الخارجـية الذين عملت مـعهم وخاصةً عـبدالكر4
الشـيـخلي ومـرتضى الحـديثي. وكـان هذا الأخـير شـخـصـاً مـهذباً جـداً وصـديقـاً
مـخلصاً وكـانت علاقـاتي مع وكـلاء الوزارة نعمـة النعـمة وبعـده شاذل طاقـة -
eالذي اصـبح وزيراً للخـارجـيـة فـيـمـا بعـد- جـيدة جـداً وخـاصـةً مع هذا الاخـيـر

رحمهم الله جميعاً.
كانت الحـياة بصـورة عامـة »تعـة في براغ ولكنها كـانت متـعبـةe فرغم جـمال
البلد وطبيـعته ورغم بخس تكاليف الحـياةe فكانت متـعبة بالنسـبة لناe فكانت
العلاقات جيدة بI بلدينا »ا أدت الى كـثرة العمل والطلباتe وكانت الزيارات
eالرسـميـة والخـاصة لـلوزراء فمـا فـوق كثـيـرة جداً كـمـا وكثـرت زيارات الوفـود
حتى ان زيارة الـبلدان الاشتراكـية الاخـرى أو بعض بلدان الشرق الاقـصى كانت
تتم عبـر براغ فكانت السفارة في التـزامات دائمة �ثل تلك الأعـمال. ولكن مع
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فـقــد لعب دوراً بطوليــاً في ثورة ايلول وأنه كــان دومـاً في اUقــدمـة في جــمـيع
. لذا كـان واحداً من الابطال اUعارك التي شـارك فيهـا وكان النصر حليـفه دائماً
خـلال الثــورة الكُردية يشـار له بـالبنان. فكان له مكـانة خـاصـة عند الـبـارزاني
ومـوضع اعـتـزاز ومـحبـة الجـمـيعe اضـافـةً الى خلقـه الشـخـصي القـو4 وتعـامله

الحسن واUهذب.
خـلال عــملي في براغ اصــبـحت عــلاقـاتي حــسنة مع جــمـيع اUعــارضI ومن
خـلالي تحسنت عـلاقـاتهم بالسـفارة وخـاصـةً مع الشيـوعـيI العـراقيeI عـملت
على اعادة جـوازات السفر الى جـميع من سحـبت منهم جوازاتهم وكـذلك تجديد
جـوازات السـفـر للذين رفـضت السـفارة تجـديد جـوازاتهم الا في حـالات خـاصـة
كـتزوير واضح أو غـير ذلك. وحـتى أن بعض الطلبـة السوريI من الكُرد كـانت
قد سحبت جوازاتهم من قبل الحكومة السـوريةe فرجوت وزير الخارجية السوري
الجـديـد عـبـدالحلـيم خـدام عند زيـارته لبـراغ أواخــر سنة ١٩٧٠ بشـأن اUـوضـوع
فعمل على اعادتها لهم. كمـا أن بعض معارضي النظام من غير  الساكنI في
العـراق جـددت لهم جـوازات سـفرهم. وكـان الجـمـيع ومن كل اUيـول والاتجـاهات
يدعـون الى حـفـلات السفـارة كـمـا كنت أحـضر حـفـلات تلك الجـهـات في بعض

اUناسبات.
اذكــر هنـا حــادثة طريفـــة فــفي بداية سـنة ١٩٧٢ ذهبت صــبـــاح أحــد الايام
كعـادتي الى دار السفـارة فوجدت الصـالة مليئـة بالشبابe وUا اسـتفـسرت عن
ذلك قـيل لي بأنهم طـلبـة شيـوعـيـون قـد احـتلوا صـالة السـفـارة ولديهم مـذكـرة
Iاحــتـجــاج مـوجــهـة الى الـرئيس البكر علـى سـوء مــعـاملة الـنظام للشــيـوعــي
واعـتقـال أحد رفـاقـهم وهو (ثابت العـاني) في بغداد. فـأوعـزت برفض استـلام
اUذكـرة منهم والطلب منهم مـغادرة مـبنى السفـارة بهدوءe وعند ذلك طلب وفـد
منهـم مـقــابلتي فـطلبت منـهم مـغــادرة الســفــارة اولاً ثم مــقـابـلة الوفــدe ونظراً
للعلاقـة الحسنة معهم ولأنهم كـانوا يكنون التقدير والاحتـرام لي -والحق يقال-
فقـد غادر الجـميع اUبنى عدا ثلاثة مـنهم الذين استقـبلتهم فـيما بعـد ونقلوا لي
مضـمون مـذكرتهم التي رفـضت استـلامها ووعـدت بنقل مادار من الحـديث الى
السلطات في بغـداد ثم تركوا مـبنى السفـارة شاكـرين. بعد حـوالي أشهـر ثلاثة
وعندمـا زار رئيس الوزراء الـسوڤـيـاتي الـكسي كـسـجI بغـداد في نيـسـان من

سفـره ولم يزود بأية وثيـقة رسمـية. وتبI بـأنه كان من كـبار الضبـاط في وزارة
الدفـاع ومن اUقـربI للفـريق حـردان التكريـتي الذي كـان وزيراً للدفـاع ثم نائبـاً
لرئيس الجـمهـورية الذي أرسل �هـمـة رسمـيـة الى الخارج ولم يسـمح له بالعـودة
وأغــتــيل بعــد أشــهـر قلـيلة في الكـويتe ويظهــر بأن الســراج كــان من ضــمن
المحـسوبI على التـكريتي فأبعـد تحـسبـاً لحـدوث أية حركـة مناوئة للنظام وبعـد
الاتصـالات اللازمـة مع وزارتي الخـارجـيـة العراقـيـة والجـيكوسلوفـاكـيـة حـصلنا
على اUوافقة بتـعيينه ملحقاً عسـكرياً في السفارة العراقية وزودناه بجـواز سفر

دبلوماسي.
في شهر كـانون الاول من تلك السنة وصلتني أخبار من كُردسـتان ومن بغداد
من أن مؤامـرة قد حيكت في بغداد لأغـتيال ادريس البارزانيe فـقد اطلق وابل
من الرصاص على سيارتهe ومن حسن الحظ انه لم يكن فيها وكان قد استدعاه
البارزاني الراحل وعاد في نفس ذلك اليوم الى كرُدستان. وكان يستقل سيارته
كل من محمـد عزيز قادر مدير ادارة مقـر اUكتب السياسي وحمـيد برواري أحد
قـادة الانصار الابطال ويقـود السيـارة السـائق حسI كـاوانيe الذي كان يحـمل
وحـده سـلاحـاً خـفـيـفــاeً و¦كن من اUقـاومـة فـتـرك اUتــآمـرون في مكان الحـادث
بندقـية من نوع كـلاشـينكوف ولدى تدقـيق رقمـها تبI انـها مـزودة من مخـازن
.Iلكبار مسؤول IقربUرتزقة من عملاء النظـام الذي كان من اUالحكومة لأحد ا
وقد اصيب حـميد برواري اصابات بالغـة نتيجة اطلاق الرصـاص وأصيب بشلل
جزئي لايزال يعـاني منهe وبعد مكوثه فـي أحد اUستـشفيـات لعدة اسـابيع جرى
ارساله الى بريـطانيا للعلاج وقـضى فيـها عدة أشـهر ولدى عودتـه مرت طائرته
من براغ وقـد اتصل بي تلفـونياً من لندن »ثلنـا هاوار كاكـه زياد فسـارعت الى
اUطار واسـتـقـبلتـه هناك وكـان يعـاني من جـروحه ويـستـعـمل كـرسـيـاً متـحـركـاً
فـشجـعتـه وطلبت منه العودة الى بـراغ لدخول أحـد اUصحـات الخاصـة �ثل تلك
الحالات. وفـعلاً فـقد عـاد حمـيد برواري بعـد أشهـر لأكمـال العلاج وحـاولت أنا
وصـديقي عزيز شـيخ رضا التـخـفيف عنه وبذلنا كل الجـهـود اUمكنة لذلك وكنا
نزوره يومياً عندما كان في أحد مستشفيات براغ. وعند زيارته الثانية ادخلناه
مصحاً خاصاً يقع خارج براغ قرب الحـدود البولونية يسمى بـ(كوناپشتا) وكنت
أذهب لزيارته في جمـيع العطلات الأسبوعيـة. وقد تحسنت صـحته كثـيراً وكان
. كان حـميـد برواري يستـحق كل أهتمـام ومسـاعدة اسلوب اUعـالجة مفـيداً جـداً
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الأصليـة وكنا Áزح مـعـه ونتـبـادل الحـديث وفجـأة توجـه بعض الشـيـوعـيI نحـو
مـائدتنا ووجهـوا له بعض الكلمـات غيـر اللائقة وحـاولوا اثارته للأعـتداء عليـه
فنهـرتهم على ذلك وطـلبت من رئيس الجـمـعيـة ابعـادهم وفي حـالة اسـتـمـرارهم
الطلب منهم مغادرة القاعـةe وفي الحقيقة امتثل هؤلاء لهـذه التعليمات وهدأوا

لحI انتهاء الاحتفال ومغادرتنا القاعة.
بعد ذلك بأيام وصلتني تعلـيمات من رئاسة الجـمهورية بأصدار جـوازات سفر
عـراقيـة لكل من عـبدالرحـمن قـاسمـلو وزوجتـه الجـيكوسلوفاكـيـة (ايلI) التي
أشـتـهـرت بI الكرُد بــ(نسـرين) وكـذلك تزويدهمـا بالتــذاكـر وتسـفـيـرهمـا الى
بغداد. وقاسملو من كُـردستان ايران وكانت لي معرفة قـد�ة معه تعود الى سنة
١٩٥٩ عندمـا جاء مع زوجـته اUذكـورة الى كُـردستـان العراق لزيارة البـارزاني.
أصـبـح أمـيناً عــامـاً للحــزب الد�قـراطي الـكُردسـتــاني في ايران ومن الزعــمـاء
اUعارضI للنظام الايراني الحالي فـأغتيل سنة ١٩٨٩ في ڤينا عاصمـة النمسا

.Iالايراني IسؤولUاثناء اجرائه الحوار مع بعض ا
أعـود فـأقول كـانت نيـة الحكومـة العـراقـيـة في ذلك كـسـبه نـحوها بـأعتـبـاره
مـعـارضـاً لـنظام الشـاه آنذاك. زودته بجــوازات السـفـر والبطاقــات وسـافـر الى
بغداد وبقي فـيها لحI قـيام الثورة الاسلامـية في ايرانe وبعد خـلافه مع النظام
الجمهوري عاش في اUناطق الحدودية مدعماً من العراق لحI أغتياله في ڤينا.
كــان الأخ عــزيز شــيخ رضــا الذي كــان مـهـندســاً كــهـربـائيــاً مـتــخــرجــاً من
جـيكوسلوفـاكــيـا وعـاد بعـدها الى براغ ثانيـةً للأخـتــصـاصe دائم التـردد عليَّ
وكــان -والحق يقـال- خــيـر صــديق وند4 ومــسـاعــدe فلم أكن أشــعـر بالوحــدة
بوجوده وكنـت أستصـحبـه معي في زيارات رسمـية عـديدة للقيـام بالترجـمة من
اللغـة الجيكوسلوفـاكيـة الى الكُردية وخـاصةً في اللقـاءات التي كنت أشعـر بأن
موضوع القضـية الكُردية سيكون مدار بحثناe وكذلـك كان طارق عقراوي الذي

.Iكان رئيساً لجمعية الطلبة الاكراد وكانا نعم صديق
حـصلنا مع عـزيز شـيـخ رضـا على زمـالة تدريب Uدة عـامI و¦كنـنا من جلب
الشهيد اUرحوم عبدالخالق معروف الذي كان مديراً فنياً لأذاعة صوت كُردستان
العــراق و¦كـن خــلال تلك اUدة من الـتــدرب على مــخــتلف الاجــهــزة اUـتــعلقــة
بالأذاعـاتe كمـا وأصبح مـسؤولاً لفـرع الحزب في أوروپا الذي اصـبح مقـره في
براغ وكنت الـتـقي مع هؤلاء الثــلاثة دومـاً ومـع الطلبـة الآخــرين في مناســبـات

سنة ١٩٧٢ وعندما عقدت مـعاهدة الصداقة مع السوڤيـات حضر اولئك الطلبة
الى الســفــارة حــاملـI مـعــهـم هذه اUرة برقــيــة تهنـئــة الى الرئيس البـكر بهــذه
اUناسـبة!!! ضـحكت كـثـيراً من هذه اUواقف اUتـناقضـة واسـتلمت منهم البـرقيـة

هذه اUرة وبعثتها الى بغداد وسبحان مغير الاحوال.
عـدت الى بغـداد في كــانون الثـاني سنة ١٩٧١ فـأقـتنيـت بعض اUسـدسـات
الصغـيرة رقم (٥) وزعتهـا على اصدقائي وكـذلك بعض بنادق الصيد وبندقـية
صيـد من حجم صـغيـر كهـدية للبارزانيe وكـانت هذه الانواع من الاسلحـة تباع
للدبلومـاسـيـI وبأثمـان رخـيـصـة جـداً وكـذلك سـافـرت الى بريـطانيـا قـبل ذلك
وأقـتنيت مـعطفـاً مناسـبـاً للبـارزاني بـالشكل واللون والحـجم اUقـبـول عنده وقـد
أعجـبه ذلك وكان مطابقـاً لرغبته. رافـقني في عودتي الى براغ أبن عمي كـاكه
عـبدالقـادر ومـرافـقي الوفي عمـر قـادر لقـضاء بضـعـة أسابيع مـعي. وأوصـاني
كـذلك البـارزاني بأن فـارس باوه أحد قـادة الپـيـشـمه رگـه البـارزين سـوف يأتي

الى براغ لغرض اUعالجة والاستجمام وأوصاني بالأهتمام به.
عدت الى براغ عن طريق لبنان ومعي كاكه و عمرe أما فارس باوه فكان من
اUقرر وصوله فيـما بعد قضينا بضعة ايام في بيـروت ثم توجهنا الى براغ حيث
حل كل مـن كـاكــه وعــمــر في داري -التي كــانت داراً واســعــة جــداً من ثلاث
طوابق- كـما وصل فـارس باوه بعد ايام وقـضيـنا وقتـاً طيبـاً وسافـرنا معـاً الى
اUانيا الشـرقية واUـانيا الاتحادية وڤـينا وهناك عرضت فـارس باوه على الاطباء
وهكذا مرّ الوقتe وبعد حوالي الشهرين غادر براغ ضيوفي الشخصيI وعادوا

الى بغداد.
خـلال وجـود ضـيـوفي وفي أواخـر مـارت سنة ١٩٧١ أقـامت جـمـعـيـة الطلبـة
الأكراد التي كان يرأسها طارق عقراوي حفلة �ـناسبة عيد النوروز حضرها جمع
كــبـيــر من الطلبــة من الكرُد ومن الـقـومــيـات الأخــرى ومن جــمـيع الاتجــاهات
وحـضـرهـا اUرحـوم علي صـالح الـسـعـدي الزعـيم الـبـعـثي السـابـق ونائب رئيس
الوزراء ووزير الـداخليــة بعــد انقـلاب الـثـامـن من شــبـاط سنـة ١٩٦٣ وهو من
أصل كـُـردي ومن منـطقــة دزه يي بالذات وان اقــاربه يـعـيــشــون في أربـيل في

الوقت الحاضر.
جلس السـعدي بيننا وأخـذ يلوم نفسـه على أخطائه السـابقة وانكاره قـوميـته
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في أواخـر ايلول سنة ١٩٧١ ¦تـعت بأجازة اعـتـيادية وعـدت الى العـراق عن
طريق البر بسيارتي الشخصية التي اقتنيتها من شركة مرسيدس بنز في اUانيا
حـسب اUواصـفـات التي طلبـتـهـا وكنت قـد اسـتلمـتـهـا في أواخـر آذار من تلك
السنةe كان معي ولدي شيروان الذي كان دون السـادسة عشر من عمره واتبعت
طريق ڤـينا ثم يوغـسلافـيا فـبلغـاريا وتركيـا وبعد اربـعة أو خـمسـة أيام وصلت
نقطة الحـدود في زاخـو وكـان الطريق بI اورفـه وزاخـو غـير مـبلطاً بـل مفـروشـاً
بالحصـو فقطe فـقد كان مـتعـباً ومخطراً فـي نفس الوقت حيث كان عـلى سالك
الطريق اUذكـور أن يكون حذراً جـداً. وبعد أكـمال اUعـاملات الاصـولية توجـهت
الى اUوصل فــوصلناها بعــد غـروب الشـمس وراجــعت مـديرية كـمــارك اUوصل
فأكمـلوا لي اUعاملات اللازمة للأدخـال اUؤقت مشكورين بصورة سريعـة. وبعد
الاتصـال هاتفيـاً بأربيل طلبت ارسـال مـرافقي سـربعـاً الى بغـداد وتوجهت نحـو
بغـداد فـوصلتهـا في سـاعـة مـتأخـرة من الليل في ١٩٧١/٩/٢٧ وفي صـبـاح
اليوم التالي ذهبـت الى القصر الجمهـوري وسجلت أسمي في سجل التـشريفات
حـسب الاصول اUتـبـعةe ثم أتصلت هاتفـيـاً بالمجلس الوطني حـيث مكتب نائب
الرئيس صدام حسI وطـلبت موعداً Uقابلته فـحُدد الساعة الرابعـة من بعد ظهر

اليوم التالي أي التاسع والعشرين من شهر ايلول.
وبعد التـفكير وبعد أن وصل مرافـقي عمر قـررت العودة الى أربيل في نفس
ذلك اليــوم وايصـال ولدي شــيـروان والعــودة الى بغـداد في اليــوم التـالي قــبل
اUوعــد المحــدد للـمــقــابلة. وصلت أربـيل قــبل غــروب الشــمس بـنصف ســاعــة
واتصلت هاتفـيـاً بالسـيـد كـانبي عـزيز دزه يي نائب المحـافظ الذي كـان وكـيـلاً
للمـحافظ في نفس الوقت نـظراً لغيـاب المحافظ و¦تـعه بأجـازةe وبعد اسـتراحـة
قـصـيـرة وبعـد غروب الشـمس بقـليل وبعـد أن وصل داري شـقيـقي كـاك أحـمـد
ومـعـه مـحـمـد مـولـود أحـد مـعـتـمـدينا القـدمـاء رن جـهـاز الـهـاتف واذا بوكـيل
المحافظ كانبي دزه يي يريد مـكاUتي لأمر هامe وبعد أن كلمته أخـبرني بأنه قد
استلم برقية من قائمـمقام چومان الشهيد فرنسو حريري تفـيد بأن مؤامرة كبرى

مختلفة.
كلفني يوماً هؤلاء الاصدقـاء الثلاثة بأنهم في حاجة الى جهـاز رونيو وطابعة
وذلك لطبع منشوراتهم الحـزبية وUا تعذر الحصول عليـها في براغ لمحظورية بيع
مـثل هذه الاجهـزة الى الجـهات غـيـر الحكوميـة أو الحـزبية فـقد ذهـبت بسيـارتي
الى اUانيـا الغـربية في أحـدى عطلات الاسـبوع وحـصلت على الاجـهـزة الخاصـة
واقتنيتها من حـسابي الخاص ونقلتها بسيارتي الدبلوماسـيةe وUا كان من غير
اUمكن الأحـتـفـاظ بهـا وتشـغـيلهـا عندهم فـقـد وضـعـتـهـا في داري وفي غـرفـة
خاصة وخاليـة لأستعمالها وقت الحاجة. وقـبل نهاية سنة ١٩٧٢ عندما انتقلت
من سفـارة براغ تفرقت هذه المجـموعة ايضـاً فعاد كل من عـزيز وعبـدالخالق الى
كُردستان وعI عزيز »ثلاً للثورة وللبارزاني في بيروت والدول العربية المجاورة
وعـاد عبـدالخالـق معـروف الى عملـه السابق مـديراً لجـهاز الاذاعـة الذي لم يكن
يعـمل بعـد. أمـا طارق فـقـد انتـقل الى اUانيـا الغـربيـة Uزاولة الاعـمـال الحـزبيـة

ونقلت له أجهزة الطباعة ثانيةً الى هناك.
والجــدير بـالذكــر أنه كـــان يتــردد علـيَّ يومــذاك اUوســيـــقي والفنـان الكُردي
الشـهيـر قادر ديـلان شقـيق الفنان والشـاعر اUعـروف محـمـد صالح ديلان وكـان
قادر مقيـماً هناك ومتزوجاً من امرأة جـيكية ويعيش معها وابنهـم الصغير آرام
الذي كان يتـمرن على العزف وهو طفل صـغير في دار ريفـية صغيـرة قرب براغ
وقد زرناه في داره مرة أو مرتI وطبخ لنا اUأكولات الكُرديةe وقد توفي ديلان

قبل حوالي العام -رحمه الله-.
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الصـبـر لقـاء البـارزاني وUا دخلت علـيه هـنأته على سـلامـتـه وحـمـدت الله على
نجاته والـعبرات تخنقـنيe فخفف من قـلقي وارتباكي وقـال بأن الأعمار بيـدالله
ثم تلى عليًّ بعض الآيات من القـرآن الكر4 تتناسب مع تلك الحالـة ثم قال أنه
قـد نجا حـقـاً �عـجزة من اللـه سبـحـانه وتعـالى حيث كـتـبت له النجـاةe واسـتمـر
قائلاً بأن هـذه ليست هي اUرة الأولى التي يتـعرض فـيها Uثل هذه المخـاطر وأنه
كان قـاب قوسI أو أدنى من اUوت مـرات عديدةe بعـد ذلك طلب مني الذهاب
Uشاهدة مكان الحادث لأقدر بنفسي مدى خطورتهe وفي تلك الاثناء حضر الأخ
علي سنجاري قـادماً من منطقـة دهوك اثر سماعـه الخبر وكـان في نفس وضعي

من القلق والارتباك.
eؤامـرةUشاهدة الدار التـي نفذت فـيـها اU بعـد ذلك غادرت الـى حاج عـمـران
وهي ذات الدار التي ذكـرت عنهـا والتي قـابلت فـيهـا البـارزاني قبـل أكثـر من
سنة للأسـتـئـذان منه بالسـفـر الى براغ والتي اسـتـقـبل فـيـهـا اثناء وجـودي والد
اللواء الركن عـبدالعـزيز العـقيليe وUـا شاهدت الدار والغـرفـة التي جرت فـيهـا
تنفـيـذ اUؤامـرة وجـدتهـا كـأنهـا سـاحـة حـرب أصـيب جـانب منهـا بالحـرائق التي
. ووجدت الدمـاء نشـبت نتيـجة الانفـجار والتـي كانت قـد اصابت الأثاث ايضـاً
وقطع من اللـحـوم البـشـرية ملتـصـقـة بسـقف الغـرفـة ومـتناثـرة هنا وهناكe وان
الذي كـان يطلع على حال الغـرفة وعلى الدار وبقـايا السيـارة المحطمة بـجانبـها
كان لايصدق بأن أياً من الذين كانوا داخل تلك الدار قد نجا من تلك اUؤامرة.

قد جـرى تنفيذها بقـصد اغتـيال البارزاني وأنه نجـا من ذلك بأعجوبةe فـحررت
برقـية الى مـكتب نائب الرئيس صـدام حسI طـالباً تأجـيل مـوعد اUـقابلة لأمـر
هام الى موعـد آخرe وسلمت البـرقية الى شـقيـقي كاك أحمـد ليبعـثهـا وتحركت
فوراً ومعي مرافقي عـمر نحو چومان ومعي شخص آخر من افراد الپـيشمه رگه

اUرافقI لي وهو (خسرو) على ما أعتقد.
ومن سوء الصدف ان السيارة اصابها بعض العطل في الطريق مع انها كانت
سـيارة جـديدة »ا أدى الى تـأخيـرنا كـثـيراً وكـان الطريق آنذاك خـاليـاً من اUارة
والسـيـارات وعند منتـصف الليل وصلت سـيـارة أجـرة قـادمة من أربيـل وفيـهـا
عــدد من البـارزانـيI وبعـضــهم من حــراس البـارزانـي الشـخــصـيـI ومن الذين
رافقـوه في مسيـرته الى الاتحاد السوڤـيتي سنة ١٩٤٧ وكانوا قـد سمعـوا النبأ
فهـرعوا الى منطقـة القيـادة للأطلاع على حقـيقـة الخبـرe وUا شاهدوني عـرفوني
فـأفسـحـوا لي اUكان في سيـارتهم ورافـقـتهم تاركـاً عـمر وخـسـرو عند السيـارة

لأصلاحها في اليوم التالي والالتحاق بي.
وصلنا قـرية ناوپـردان مـقـر اUكتب السـيـاسي قـبل الفـجـر بقلـيل وعلمت بأن
البارزاني في قصر الـسلام الذي يبعد عن ناوپردان مسافة كـيلومترين أو ثلاثة
وكــان القــصــر بـيــتــاً عــادياً عــبــارة عن أربـعــة غــرف للنوم وصــالـون الجلوس
واUلحـقـات وشـيــد بعـد اتفـاقـيـة الحـادي عـشـر من آذار سـنة ١٩٧١ للضـيـوف

وسمي بقصر السلام.
توجهت نحـو اUكان اUذكور ووصلتـه بعد دقائق وشـاهدت الحارس الشـخصي
الامI للبارزاني اUرحـوم حاجك محـمد الذي كان رئـيساً للحـراس شاهدته �شي
جيئـة وذهاباً بجانب أحدى الغرف فـأيقنت بأن البارزاني موجود هناك فـتوجهت
نحـو حاجك الـذي حيـاني ولاحظ قلقي وارتبـاكي فـقادني الى تلـك الغرفـة ومن
خلال أحـد الشبابيك اراني البارزاني وكـان نائماeً وقال ان البـارزاني ظل ساهراً
حـتى سـاعـة مـتـأخـرة من الليل مـسـتـقـبـلاً الزوار واUـهنئI بسـلامـتـهe وبعـد أن
اطمــأن قلبي وحــمـدت الله علـى نجـاته وســلامـتــه قـادني (حــاجك) الى غــرفـة
أخـرىe فيـها فـراش فاسـترخـيت عليـه وراودتني افكار مخـتلفـة ومزعـجة حـتى

الصباح.
ونهــضت في الصــبـاح الـبـاكــر وبعــد تناول شيء من الفـطور أنتظرت بفــارغ
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يتجاوز الثـامنة عشر من عمـره يحمل صينية الشـاي ويقدمها للضـيوف وبينما
انحنى لتقـد4 الشاي لرئيس الوفـد وأصبح كحـاجز بينه وبI البـارزاني الجالس
قـبالتـه اذا بأنفـجار شـديد يدوي في الغـرفة فـقد انفـجـر رئيس الوفد الذي كـان
ملغـمـاً وكان يلـبس حزامـاً ناسـفـاً. واستـشـهـد في الحـال الخادم الذي كـان يقـدم
الشاي وقتل رئيس الوفد والذي يجلس جنبه وتقطعت أوصالهماe كما وأصيب
الآخرون بجـروح مختلفة. كـما واستـشهد أحد افـراد الپيشـمه رگه وهو الشهـيد
سليم زبيـر بارزاني الذي كـان واقـفـاً عند باب الغـرفـة وبدأ بقـيـة افـراد اUؤامـرة
ينهـزمـون من الغرفـة يلاحـقـهم الحرس. امـا البـارزاني فلم يصب بأي أذى سـوى
شظيـه صــغـيـرة جـداً اسـتـقــرت في جلده والتي اسـتــخـرجـهـا صـديقنـا الدكـتـور

عبدالرزاق الدباغ فيما بعدe كما لم يصب الدكتور محمود عثمان بأذى.
eبعـد الانفجـار وامـتلاء الغـرفـة بالدخان والـبارود خـرج البـارزاني من الغرفـة
وفي تـلك الاثناء رمـى ســائـق الســـيـــارة التي خـــارج الدار قـنبلة يـدوية نحـــوه
وأنفـجـرت دون أن تصـيبـه ولكنهـا أدت الى اسـتـشـهـاد سليم زبيـر الذي نوهت
عنه اعـلاه كـمـا وجـرح عـدد من الحـرس أذكـر مـنهم الشـهـيـد عـمـر آغـا مـحـمـد
(اسـتشـهد العـام ١٩٩٥) وكذلـك زكي كامل عـقراوي والآثوري آدم الذي كـان

من حرس مسعود البارزاني الخاص.
بعـد وقـوع الانفـجـار في الغـرفـة انفـجـرت السـيـارة التي كـانت بجـانب الدار
واشـتعلت فـيهـا النيرانe ولكن لن تؤثـر على البناء بسبب سـمك جداره وكـذلك
لعلو مـسـتواه عن سطح الارض. ولا أدري ان كـان الانفـجـار الاول قد جـرى من
قبل حـامل اUتفجرات نفـسه اذ قيل له بأنه كان عـبارة عن مسجل صـوت حيث
كان عليـه أن يضغط على زر معI يسـجل حديث البارزاني أم انه قـد جرى من
قــبل الســائق بواسطة جــهـاز الـسـيطـرة عن بعــدe وهذا هو الرأي الأرجح. قــتل
السـائقـان وبقيـة الافـراد من قـبل الحـرس واUواطنI اثناء تبـادل اطلاق النار مع
بعـضهم. بعـد انتهـاء الحادث وبعـد أن عَّم الهدوءe جـرى الكشف على السـيارة
الثانيـة التي اوقفت ووجهتـها نحو رواندوز لأستعـمالها للفرار من قـبل السواق
فوجـد بأنها ملغـومة ايضاً وملـيئة بالأصـابع الديناميـتية والقنابل الـيدوية التي
كانت مـخفـية تحت مقـاعدهاe وتبI بأن هنالك صـاروخI مركبـI داخل القفص
الخـاص بالأضــوية الخلفــيـة تنطلـق بواسطة الضـغـط على زر خـاص مــركب عند
السـائق وذلك لأستـعمـالهـا عند الفرار واطلاقـها على الـسيـارات التي تلحقـهم
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eًكـان البـارزاني الراحل بطبـيـعـته شـخـصـاً كـر�اً ومـتواضـعـاً جـداً ومـضيـافـا
يحـترم زائريه وضـيوفـه وكـان لرجال الدين من كـافة اUـذاهب مكانة خاصـة لديه
وأهتـمام وتقديـر كبيـرين. ومن ضمـن الذين زاروه في مقـره كان وفداً مـن رجال
الدين من السنة والشـيـعة فـرحب بهم البـارزاني كعـادته وأكـرمهم واسـتـضافـهم
أحـسن ضـيــافـة وتطرق الوفـد الى مـخــتلف اUواضـيع والعـلاقــات مع الحكومـة
اUركـزيـة واUشـاكل اUعلقــة والعـقـبــات في طريق تنفــيـذ بنود اتفــاق آذار وكـان
البارزاني يؤكـد دوماً حرصه على تنفـيذ الاتفاقـية وحرصه على مـصلحة الوطن
وحـبـه للسـلامe وعـاد الـوفـد الى بغـداد بعـد يوم أو يومI عـلى أن يقـوم بزيارة

أخرى للمنطقة.
كـان الوفـد يرأسه اUدعـو (عـبـدالحسI الدخـيلي) وأعـتـقد أنه كـان من رجـال
الأمن بزي رجــال الدين أو أنه كــان رجل دين حــقـيــقي ولكنه كــان من عـمــلاء
أجهزة الأمن وكـان الوفد مؤلفاً من عـشرة أو أحد عشر شـخصاً آخرين جمـيعهم
Iيرتدون ازياء رجـال الدين وأعـتقـد بأن بعضـهم كـان من رجال الديـن الحقـيقـي
ولايعرفون شـيئاً عن مهـمتهم الحقـيقية. عـاد الوفد في اليوم الثامن والعـشرين
من شهـر ايلول بسيـارتI احداهما من نوع الشـوفرليت والأخـرى من نوع (جيب
ستيشن) كبيرة يقودهما شخصان مدنيانe وصل الوفد عصر ذلك اليوم وأقتيد
الى الدار الخاصة Uقابلات البـارزاني الذي لم يكن موجوداً في تلك الدار آنذاك
وبعـد فـتـرة حــضـر البـارزاني يرافـقـه الدكــتـور مـحـمـود عـثـمـان عــضـو اUكتب
السيـاسي وطبيبه الخـاص ومن اUقربI اليهeوبعـد أن حيا الضيـوف وسلم عليهم
واحداً واحداeً أتخذ مكانه في اUقعد اUقابـل لرئيس الوفدe كما وأتخذ الدكتور

محمود مجلسه بجانب البارزاني.
أوقــفت أحــدى الســيــارات والتي هي من نـوع شـوفــرليـت بعــيـداً عـن مكان
الأجتماع �سافة (٢٠-٣٠) متراً اما السـيارة الاخرى فقد اوقفت بجانب جدار
الدار وبجـانب غـرفـة الضـيوف بـصورة أدق وبعـد دخـول البـارزاني شـوهد سـائق
السـيارة يفـتح غطاء المحـرك ويحرك يـديه داخله كمـا وشـوهد بأنه يصب الدهن
على مــخـتلف اجــزاء المحـرك. وبعــد برهة قليلة دخـل أحـد الخـدم وهو شــاب لم
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بعـد مـضـي ثلاثة أو أربعـة أيام على الحــادثةe تركت منطقـة نـاوپردان عـائداً
الى أربيل بعد أن اسـتأذنت البـارزانيe وكانت وفود اUهنئـI القادمة من جـميع
انحاء كُردستـان لاتنقطعe وكذلك القادمI من بغداد لتقد4 التـهاني للبارزاني

بنجاته من تلك اUؤامرة الكبرى.
وبعـد أن أمـضـيـت تلك الليلة في أربـيل توجـهت الى بغـداد واتصـلت �كتب
النائب فـحدد لي مـوعد اUقابـلة في اليوم نفـسهe وUا التـقيـته تحدثت عـن سبب
عدم حضـوري في اUوعد السابق بسبب تلك الحـادثةe وعند ذلك قال لي النائب
«يقــال بأن صـدام هـو وراء هذه العـمـليـة»e فــقلت بأن هذا مــا يعــتـقــده أكـثــر
اUواطنI ولكني لم أسمـعه من البارزاني نفسه. عنـد ذلك قال صدام بشيء من
e«لو آني مسّـويها مـا أخاف من ربّي eالعصـبية «قـسماً بـالله آني ما مسـّويها
أي أنه أقسـم بالله بأنه لم يفعلهـا ولو كان هو الفـاعل لقال ذلك دون أن يـهاب
ربهّ!! فقـلت في هذه الحالة من الضـروري اجراء تحقـيق دقيق في ظـروف الحادثة
ولابد أن الشـخص القـائم بذلك هو مـن أعداء السـلام ومن اعـداء اتفـاقـيـة آذار
ويجب محـاسبة هـؤلاء وبيان جدّية الحكومـةe ثم تحدث عن أهمـية اتفاقـية آذار
ورغـبـتـه الشـخصـيـة في تنفـيـذها لأنهـا قـد ¦ت على يديـه لذا يهـمـه شخـصـيـاً

تنفيذها وأنه شخصياً حريص عليها.
ثم تحدثنا عن سـبب وجودي في بغداد وسيـر العمل في السفارة العـراقية في
براغ ثم انتـهت اUقـابـلة التي أتسـمت بطابع البـرود بعـكس اللقـاءات السـابقـة.
فكان والحق يقـال أنه دائم الترحـيب بيَّ وملبيـاً لأكثـر مطاليبي اUتـعلقة بعـملي
أو اUراجـعات الشخـصيـة التي كنت أقـوم بها لقـضاء مشـاكل الآخرين. وكـانت
اللقـاءات دائمـاً يغلبـها طابـع اUرح والعلاقـات الحـسنة. حـتى أنني عندمـا كنت
اتناول طعـام الغداء في أحـدى اUرات بأحد اUطاعم الراقـية في اUنصـور (مطعم
فاروق) (لا اذكر اسم صاحبه رغم انه كان من معارفي) وكان هو اUطعم الراقي
الوحـيــد في تلك اUنطقــة دخل صـدام حـسI لتـناول طعـام الغـداء وUـا شـاهدني

¦اماً كما نشاهدها في السينما في الافلام الجيمس بوندية.
وكـانت تلك اUؤامــرة من تدبيـر وتجـهـيـز ناظم گـزار مــدير الأمن العـام والذي
أعـدم فيـما بـعد لمحـاولته قـلب نظام الحكم. ولاادري ان كان ذلـك العمل مـدبراً
من مـسؤولI آخـرين أعلى مـركزاً أو كـان من قـبل ناظم گـزار وحده. وقـد أنكر

نائب الرئيس صدام حسI علمه بها فيما بعد.
توتر الجو كـثيراً بعد ذلك بI الحكومـة اUركزية والثورة الكُرديةe وقـد أصيب
أكـثر المحـيطI بالبـارزاني بصـدمة وطلبـوا قطع العـلاقات مـع الحكومة وسـحب
الوزراء واUوظفI من الحكومة واخـتلفت الآراء حول ذلك فمـنهم من كان يطالب
باUقـاطعــة ومنهم من يطلب اســتـقـالة الوزراء واUسـؤولI الآخــرين وذهب بعض
اUتطرفI الـى أعـلان اسـتـئناف القــتـال. وصل الوزراء الحـزبيـون مـن بغـداد في
ساعـة متـأخرة من النهـارe وفي اليوم التالـي لا اذكر بصورة دقـيقـة وكان الرأي
السـائد عندهم تهـدئة اUوقف واجراء التـحـقيق. امـا رأي البـارزاني نفسـه فكان
بخــلاف كل ذلك وقــال بالحـرف الـواحـد:«انني لا اقــبل ان تقـطع العـلاقــات أو
ينشب الـقـتـال من أجلـي شـخـصــيـاً ولا اريد ان يقــال بأن البـارزاني قــد عـّرض
مصلحـة الشعب الكُردي للخطر مـن أجل نفسه وقـد يقال بأنه كـان من الأفضل
الانتظار حـتى انتهـاء السنوات الاربع اUنصـوص عليهـا في اتفاقـية آذار وعـدم
بدء الكُرد بأسـتـئنـاف القـتـال». وقـال «بأنني وهبت حـيـاتي لخـدمـة شـعـبي ولا

أريد المخاطرة �صلحته من أجلي شخصياً».
وصل الى ناوپردان في اليـوم التالي الدكتـور احمد عـبدالستـار الجواري وزير
التـربيـة الذي كـان يحظى بالأحـتـرام والتـقـدير من قـبل البـارزاني وكـان انسـاناً
فـاضــلاً وشـخــصـاً مـســاUاً وصـديـقـاً للكُردe جــاء الجـواري مــبـعـوثـاً من رئيس
الجمـهورية أحمـد حسن البكر لتهنـئة البارزاني على سـلامته ونجـاته من اUؤامرة
كـمـا ليبـI عدم علـم البكر وصـدام حسI بـهذه اUؤامـرة وانهـا من تدبيـر اعـداء
السـلام. كمـا شكلت لجنة تحـقيـقـية خـاصـة مشـتركـة من الجـانبI للتـحقـيق في
الحادث برئاسة عميد الشرطة حـامد العاني الذي كان وكيلاً لوزارة الداخلية في
ذلك الوقتe كــمـا حــضـر الدكــتـور أحــمـد عــزت القـيــسي للكشف عن الجــثث
وتثـبيت بصـمات اصـابعهم كـمـا جرت العـادة عند حدوث كل جـر�ةe وقد جـرى
التـحـقـيق دون نتـيـجـة بـالرغم من أن الفـاعلI واUدبرين ومـن يقف ورائهم كـان

معلوماً لدى قيادة الثورة الكُردية.
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الاسرة وكذلك بشراء الذÃ وأغراء بعض منتسبي الثورة للأنشقاق عنها.
تركت العـراق بعـد بضـعـة اسـابيع من وصـولي وبعـد أن وصلت الاوضـاع الى
تلك الدرجـة من فقـدان الثـقة وبعـد أن سـاءت العلاقـات الى حـدّ اليأسe عـدت
الى مـقــر عـملي في براغ وقـلبي مليء بالحـســرات على مـا آلت اليــه الاوضـاع
وعلى النتـيـجـة التي أنتـهت اليهـا اتفـاقـيـة الحادي عـشـر من آذار سنة ١٩٧١

والتي كان الجميع يبني عليها قبل أكثر من سنة آمالاً كبار.
وقـبل ذلك �دة قـصيـرة كـان قد أعـفي نائب رئيـس الجمـهـورية صالـح مهـدي
عمـاش ووزير الخارجـية عـبدالكر4 الشـيخلي من مناصـبهمـا الرسمـية والحـزبية
وعIُ الأول سـفيـراً للعراق في مـوسكوe أمـا الثاني فـقد ¼ تـعيـينه »ثلاً دائمـاً
للعـراق في الأÃ اUتـحـدة في نيـويورك وحلّ مـحله مـرتضى سـعـيد عـبـدالبـاقي

الحديثي في وزارة الخارجية.

حيـاني وجلس على مـائدة أخرى وطلب انضـمامي اليـه وكان لطيـفاً ومـتواضـعاً
جــداً آنذاك. ودامت تلك الـعـلاقــات الحــسنة بينـنا حـتـى نهـايـة سنة ١٩٧٣ أو
أوائل سنة ١٩٧٤ بعـد أن استلمت حـقـيبـة وزارة الاشغـال والاسكان قادمـاً من
كندا بعد أن كنت أول سـفير مقـيم فيهـا Uدة قصيرةe وسـأورد السبب الذي ادى

الى سوء العلاقة بيننا فيما بعد.
وهكذا انتـهى اللقـاء مع صدام حـسI في ذلك الجـو الذي غلبت عليـه ظروف
اUؤامـرة على حيـاة البـارزانيe ولا استطيع الجـزم بعلم صـدام حسI باUؤامـرة أو
وقوفـه خلفهاe الا ان بعـض الدلائل تشير الى ذلكe فـفي الثامن والعـشرين من
ايلول صـباحـاً عندما طلبـت مقـابلته حـدد لي اليوم الـتالي كـموعـد للقاءe فـهل
كــان ينتظـر نتــيــجـة المحــاولة فـي ذلك اليــوم?! وهل كــان منشــغــلاً بالأعــداد

للخطوات اUقبلة في حالة النجاح أو الفشل?!!
ووضـعت القـوات العـسكرية ذلك اليـوم في رواندوز وبقـية مـناطق كُردسـتـان
في أقـصى درجات الانذار وذلـك بسبب توقـعـات ردود الفعل فـي حالة النجـاح
أو الفشل فـلا ادري فيمـا اذا كان ذلك تخطيط لشن هجـوم عام في حـالة نجاح
العــمليـة?! أو ذلك احــتـيــاطاً من هجــوم مـقـابـل من الجـانب الكُـردي انتـقــامـاً
للحــادث?!! ولا ادري ان كــان اUســؤولون في اUراكــز العليــا من أمــثـال الـبكر
وصـدام حـسI يعلـمـون بتلك الاجـراءات الاحـتـيـاطيـة?!! اسـئـلة لا�كن الاجـابة

عليها بصورة جازمة وعلى الاقل في حينها.
بعـد تلك الحادثـة اUؤسفـة والتي أثرت سلبـاً بدون شك على مـجمل الاوضـاع
السيـاسيـة في البلادe وسـببت فـقداناً للثـقة بI قيـادة الثورة الكُردية والـشعب
الكُردي بـصــورة عــامــة من جـــهــة والنظام الـعــراقي من جــهـــة اخــرىe أخــذت
السلبـيات تتـكاثر وتتراكم بعـد ذلك وظهـرت اUشـاكل بكثرة واسـتـعصى حلهـا
وخاصـةً بعد أكـتشـاف اUؤامرة الثـانية التي كان مـن اUفروض ان ينفذهـا اUدعو
(ابراهيم گاباري) ولكنه أعـترف بالحقـيقة قـبل التنفيذe ثم أخـذت السلطة بعد
أن وصلت العلاقـات الى أدنى اUستويات بأتباع كل الطرق في حـبك اUؤامرات
والدسـائس ضد الثـورة الكُردية وقـيادتهـا تارة بتـحريض بـعض العشـائر وطوراً
بالتـدخل في الـشـؤون الداخليـة لأسـرة بارزان ومـحـاولة الـتـفـرقـة بI أفـراد هذه
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ان حزب البـعث والنظام بعد فـشل تلك اUؤامرة وغـيرها ايقنت بأن ثـقة الكرُد
فـيه قـد فقـدت ¦اماً فـأخذت تبـاشر للتـهيـؤ للجـولة الثانيـة من القتـال متى مـا

أكملت الاستعدادات اللازمة لذلك.
أخذ حـزب البعث ببـذل مساعـيه لتـأسيس مـايسمى بالجبـهة الوطنيـة القومـية
التقـدمية علـى أن يكون هو السيد اUطاعe وقـد حاول البـعث مع كل من الحزب
الشـيوعي العـراقي والد�قـراطي الكُردسـتاني لهـذا الغـرضe فلم يكن بالأمكان
ضم الحزب الد�قـراطي الكرُدستاني بتلك السهـولة وبشروط البعث وخاصـةً بعد
ظهور الـنوايا الحقـيقيـة للنظامe تحـولت الجهود نـحو الحزب الشـيوعي العـراقي.
eوكــانت الخطوة الاولـى التــقــرب من الاتحــاد الســوڤــيــاتي أكــثــر من الســابق
فـتـحسـنت العـلاقات وتطـورت كثـيـراً وأولى الطرفـان اهتـمـامـاً كبـيـراً بالجـانب
الاقتـصادي الذي كان يهم الاتحاد السـوڤياتي كثـيراً ووقعت بI الجانبI عـقود
تجارية كبيرة كما وأن الاتحاد السوڤياتي والدول الاشتراكية الاخرى قد تعهدت
بتـزويد العـراق بالأسلحـة اللازمـةe وكذلك جـرى الاتفـاق وأبرمت عـقـود كثـيـرة
فيما يتعلق بالنـفط وأمتيازات استخراجهاe و¦خـضت تلك العلاقات أخيراً عن
مـعــاهدة الصـداقـة بI الـطرفI والتي قـد ¼ التــوقـيع عليــهـا في نيـســان سنة
١٩٧٢ عنـد الزيارة التـي قــام بهـــا (الكسـي كــســـجI) رئيس وزراء الاتحـــاد

السوڤياتي لبغداد.
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باشـرت بأعـمـالي الاعـتـياديـة كالـسابق وانـعكست الأمـور التي حـدثت على
العـلاقات بI الحـزب الد�قراطي الكُردسـتاني وحـزب البعث العـربي الاشتـراكي
ليس فـي داخل العـــراق فــحـــسب بل خـــارجــه ايضـــاeً وغلب طـابع الحــدة عـلى
البـيانـات الحزبيـة الصـادرة بهـذه اUناسبـةe وقـد حاولت مـن جانبي تخـفـيف هذه
الحدة وتخفـيف لهجة هذه البيانات لكي لانكون سـباقI نحن في خلق هذا الجو
من التـأزم بل ننتظر ما تـعمله القـيادة في الداخـل والخطوات التي تخطوها في
هذا الصـدد. ومع كل ذلك فـقـد كـانت الأزمـة ظـاهرة للعـيـان ويصـعب التـسـتـر
عليهـا. ورغم تلك الظروف فقد كنت ازاول أعـمالي بصورة اعتـيادية وبالشكل

اUطلوب وأقوم بأداء واجباتي كسفير للجمهورية العراقية على أحسن وجه.
Iالحزب Iؤامـرة الدنيئة أثرت سلبـاً على العلاقـات بUذكرت سـابقاً بأن تلك ا
وأدت الى فقـدان الثقةe ان الـذين كانوا وراء تلك اUؤامرة ضنّوا انـهم سيقـضون
على الحـركـة الكُرديـة بأغـتـيـال زعـيـمـهـا وقـائدها البـارزاني ولـكن خـاب ظنهم
فـبــالرغم من أن البــارزاني الراحل كـان هـو الثـورة والحــزب وبالعكس فـأنـه قـد
غـرس في قلـب كُـردي بذور القـومـيــة وحب الوطن والدفـاع عن أهـداف الشـعب
وبالرغم من كل الظروف واUشاكل التي كـانت تقع فيها الحركـة الكُردية بغياب
البــارزاني فــيــمــا لو نجــحت اUؤامــرة -لاســمح اللـه- الا انه لم يكن بـالأمكان
. ولدينا أمـثلة واضـحـة على ذلكe فبـعـد اتفـاقيـة الجـزائر القـضـاء عليه نهـائيـاً
التي أبرمت بI شـاه أيران ونائب الرئيس العـراقي صدام حـسI اصـيبت الثـورة
الكُردية بنكسة كبـيرة ظنّ الاعداء بأن الحركة الكُردية سوف لن تقـوم لها قائمة
بعـد تلك الاتفـاقـيـة والنكسـةe الا انه وبعـد أقّل مـن سنة اندلعت نيـران الثـورة
الكُردية من جــديد. ورغم وفـاة البـارزاني سنة ١٩٧٩ أثـر مـرض عـضـال ورغم
تلك الخسارة الكبرى للحركة الكُردية وذلـك الفراغ الكبير الذي تركه رحيله في
صفـوف الشـعب الكُردي والذي يصعب ملؤه فـأن الثورة قـد استـمرت وتوسـعت
مـستـفـيدةً من تراثه النضـالي ونهـجـه العظيم الى الآن محـقـقة جـزءاً كـبيـراً من

الأهداف التي عمل البارزاني من أجلها طوال حياته.
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في اوروپا وابدى استعداد حكومته لتحمل جزء كبير من النفقات اللازمة وانها
سـتــقـوم بتــهـيــئـة الامــاكن لأجل ذلك. عــبـرت عن شكري لـلسـفــيـر وامــتناني
للحكومة الرومانية على ذلك اUوقف وعبرت عن شكر القيادة الكُردية وشكري

الشخصي للرئيس چاوچيسكو على ذلك اUوقفe ثم ودعت السفير مشكوراً.
نقلت ذلك الخـبـر الى الجـمـعـيـة عن طريق رئيـسـها طـارق عقـراوي حـيث كـان
باعـثــاً لسـروره وشكرهe وقــد ¼ فـعـلاً عــقـد اUؤ¦ر فـي مـوعـده في صــيف سنة
١٩٧١ في بوخـــارست وكــان عــدد اUندوبـI كــبــيــراً وقــد لقــوا التــرحـــيب من
السلطات الـرومـانيـة التي ابدت لهم كل التـسـهـيـلات اUـمكنة واللازمـة لأنجـاح
اUؤ¦ر الـذي دام اسـبــوعــاً أو أكـثــر  وخــتم أعـمــاله بكـل نجـاح. وتطـورت تلك
العـلاقـات أكثـر بI رومـانيـا والجـانب الكُردي وقـد التـقيـت شخـصـيـاً بالرئيس
الرومـــاني چاوچيـــسكو عـند زيارته لـبــغـــداد في بداية سـنة ١٩٧٤ و¦كنـنا ان
نتبادل حديثـاً قصيراً خاصاً أوضح لي خلاله نوايا النـظام العراقي في استئناف

القتال ضد الشعب الكُردي.
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كان من اUعتاد أن تعـقد جمعية الطلبـة الاكراد في اوروپا في صيف كل عام
مــؤ¦رها السنوي فـي أحـدى الدول الاوروپـيـة. وقــد جــرت العـادة فـي السنوات
الاخـيرة عـقد اUؤ¦ر في اUانيـا الشرقـيـة أو الاتحادية وجـيكوسلوفاكـيا. وكـانت
الدول التي يعـقد اUؤ¦ر فـيهـا تقوم بتـهيئـة السكن في أحـدى الاقسام الداخـلية
للطلبـة وكذلك قـاعة اUؤ¦ر وبعض اUـصاريف الاخـرى كاUطاعم الخـاصة بالطلبـة
وغيـرها. وكان من اUقـرر عقد اUـؤ¦ر الاخير في صـيف سنة ١٩٧١ في براغ الا
ان السلطات قد اعتذرت عن ذلك �ختلف الحججe وأعتقد بأن السبب الرئيسي
كان الـعلاقات الحـسنة مع العـراق. وقد جـاء ذلك الاعتذار فـي وقت متـأخر أي
قـبل حلول مـوسم الصيف �دة قـليلة. وقد ابلـغني اUسؤولـون عن الجمـعـية بهـذا
اUوضوع وكان سكرتيرها آنذاك طارق عقراوي. وبعد تفكير طويل استقر رأيي

على مفاتحة السفير الروماني بذلك.
كـانت العلاقـات بI رومانيـا والاتحاد الـسوڤـياتي وكـذلك الدول الاشتـراكيـة
الاخرى غير حسنة بالشكل الذي يريده الاتحاد السـوڤياتي. وكانت رومانيا في
عهـد رئيسهـا (چاوچيسكو) قد اتـبعت سيـاسة شبـه مستـقلة وخرجت عن دائرة
الفلـك الســوڤـــيــاتي وأخـــذت تتــقـــرب نحــو الغـــرب وبالرغـم من دكــتـــاتورية
چاوچيـسكو ونـظامـه الا ان تلك السـيـاسـة كـانت مـقـبـولـة أكـثـر من قـبل الدول

الد�قراطية من سياسات الاتحاد السوڤياتي وكتلته.
ناقشنـا جوانب اUوضوع مع الـسفيـر الروماني فـرحب شخـصياً بالفـكرة ووعد
بنقلها الى بـوخارست للمسـؤولeI ومضت اسابيع كـثيرة دون حـصولي على أية
نتـيجـة وكنت على وشك نـسيـان اUوضـوعe وفكرت الجمـعـية فـي الحصـول على
مكان آخر أو تأجـيل اUؤ¦ر الى السنة اUقبلةe فـاذا بسكرتيرة السـفارة تنقل لي
خبر اتصال السفـارة الرومانية وان السفير الروماني قد طلب تحـديد موعد للقاء
بيe فـحددت له مـوعـداً في اليوم التـالي واسـتقـبلتـه في اUوعد المحـدد في دار
الســفـارة وUا حــضـر وبـعـد تبــادل كلمــات التـرحــيب نقل لي تـرحـيب الحكومــة
الرومانية وشخص الرئيس چاوچيسكو بعقـد اUؤ¦ر اUزمع لجمعية الطلبة الاكراد
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العــلاقــات مع شــركـات الـنفط قليــلاً وجــمــدت اUطاليب الـسـابقــة وأصــبــحت
الشركات تزاول اعمالها بصورة اعتيادية.

بعـد مجيء البـعث للحكم ثانيـةً في انقلابي الـسابع عـشر والثـلاثI من ¦وز
سنة ١٩٦٨ وبعـد مـضـي فـتـرة على ذلك وبعـد أن هدأ الوضع وأســتـقـر النظام

بدأت اUشاكل تظهر من جديد.
طموح النظام الجديد وكثرة التـفكير في اUؤامرات والسيطرة على باقي النظم
eجـعلته في حـاجـة ماسـةالى أمـوال وفيـرة لصرفـهـا من أجل تحقـيق تلك الغـاية
كمـا وأن الاسلوب الفردي والـدكتاتوري والـصرف دون خطة ودون الخـضوع لأي
نظام اقـتصـادي ومـالي اصابت خـزينة الدولة بالفـوضى وجعـل النظام في حاجـة
أكـثر للمـال. وUا كانت الـثروة النفطيـة هي اUصـدر الرئيس أو الوحيـد لواردات
الدولة فـقد انصـرف تفكير النظام نحـو الشركـات مرة اخـرىe لم يتمكن البـعث
من تحقيق مآربه بسهولة فأخذ بالتقرب أكثر من الكتلة السوڤياتية ولعب لعبة
سـياسـيـة ماهـرة في ذلك الوقت وتطورت العـلاقات التـي ¦خضت عن الـتوقـيع
- و¦كن الحكم على معاهدة الصداقة مع الاتحاد السوڤـياتي -كما ذكرت سابقاً
أو أعـتـقـد بأنه قـد ¦كن من تأمI هذا الجـانب والوقـوف ضـد المخـاطر التي قـد
تواجـهـه عند اUـسـاس بشـركـات النفطe و�ا ان الخـلافــات قـد بدأت مع الجـانب
الكُردي وقـرر النظام القيـام بجولة أخـرى من القتـال عاجـلاً أو آجلاً فـقد ضـمن
حليـفاً قويـاً لذلك ايضاً. ان تلك اUعـاهدة مع الاتحاد السـوڤيـاتي ومن ثم تطور
العلاقات بصورة عامة مع الكتلة الاشتراكية كنتيجة طبيعية بعد التوقيع على
هذه اUعاهدة وكذلك تقوية الجبهـة الداخلية بكسب الحزب الشيوعي الذي اصبح
حليفـاً للنظام فيما بعـد -ولو بصورة مؤقتـة- كل ذلك جعلته أكثـر غروراً وثقة

بالنفس للأقدام على خطوات مستقبلية أخرى.
وبعــد مـداولات بـسـيطـة مع الشـركــات وعــدم التــوصل الى أي اتفــاق اعلن
النظام في الثـاني من شـهـر حزيران سـنة ١٩٧٢ تأميم شـركـة نفط العـراق التي
كانت مختصة بحقول كُردستان وكان القسم الاكبر من حصتها تعود لبريطانيا.
فجن جنون شـركات النفط التي قـاطعت شراء النفط العـراقي كمـا ان العراق لم
يتمكن من تسويق انتـاجه بالشكل اUطلوب فحدثت ازمة اقتصـادية لعدة أشهر
وأن الحكومة قد اعلنت حالة التقشف واستـقطعت نسباً معينة من رواتب جميع
منتسبي الدولةe ولكن سرعان مازالت هذه الازمة بعد انتهاء السنة ولم تتمكن
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�تلك العــراق ثروة نفطيـة هـائلة جـداً واحـتـيــاطيـاً كـبـيــراً يعـتـبـر الـثـاني في
العالمe وتسـتخـرج كميـة كبيـرة من هذا الانتاج وهذه الثـروة من كُردسـتان التي
تعتبر حـقولها من أقدم حقول اUنطقة اطلاقاً. وذكـرت سابقاً بأن الثلاث الاوائل
من آبار النفـط من حـيث كـمـيـة انتـاجـهـا تقع في كُــردسـتـان وأن أكـبـر بئـر في
العـالم والذي يبلغ انتـاجـه اليـومي مـائة الف برمـيل يقع في قـرية (دربند سـاره
لو) على السـاحل الغـربي من نهر الزاب الصـغـير في منطقـة كنديناوه �حـافظة
أربيل والتي الحقت بلواء كركوك وجـرى تعريبها مؤخراً. كمـا أن البئرين الثاني
والثالث في العـالم من حيث كثـرة الانتاج يقعان في مـحافظة كركـوك في حقل
بابا گـورگور وحـقل جمـبـور. و»ا يؤسف له بأن هذا الانتـاج الهائل وهذه الثـروة
الكبيـرة قد اسيء اسـتعمـالها والاسـتفادة مـنها ومنذ سنة ١٩٦٠ أي منذ عـهد

الجنرال عبدالكر4 قاسم بدأت تلك اUشاكل مع شركات النفط.
ولو كانت واردات النفط في اياد أمينة وصرفت لخدمة البلد وأعماره وخاصةً
في منـتــصف الـســبــعـــينات من الـقــرن اUاضي لـكان العــراق يـضــاهي الـبلدان
الاوروپيــة ولكان من أكـثــر دول اUنطقــة تطوراً ولكن هـذه الواردات مع الأسف
الشديد قـد استـخدمت لتدمـير البلد وكـبت مشـاعر الشعب وزجّ العـراق وشعـبه
في حروب خـاسرة أحرقت الزرع والضرع وجـعلته واحداً من بلدان العـالم الثالث

الفقيرة واعادته الى القرون الوسطى.
عندمــا افلس نظام عــبــدالكر4 قـاسـم مـاليــاً رجع الى شــركـات الـنفط لأجل
الحـصـول على الأمـوال وزيادة حصـة العـراق من وارداته النفـطية الا ان شـركـات
النفط حـاولت ان تستـغل ذلك بالضـغط سـياسـياً على الـنظام ولم تتجـاوب مع
تلك اUطاليب بل ابدت كل التعنت في موقفهـاe اضطرت الحكومة العراقية الى
سن القانون اUرقم ٨٠ لسنة ١٩٦٠ والذي حـدد مناطق الاستغلال وجـعل جميع
الاراضي غـيـر اUسـتـغلة فـعليـاً خارج تـصرف الشـركـات وأسـست شـركـة النفط
الوطنيــة التي جـعلت تـلك الاراضي تحت سـيطـرتهـا. تلك كــانت ضـربة كـبــيـرة
بالنسبـة للشركات وكانت أحـد اسباب قيام انقـلاب الثامن من شهر شـباط سنة
e١٩٦٣ بعـد مــجيء البـعـث للحكم وكـذلـك اثناء حكم الاخـويـن عـارف هدأت
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¦كنـت خـلال تـلك اUدة من مكوثـي في براغ من تطويـر عـلاقــاتي الـرسـمــيــة
والشخصية مع اUسؤولI الجيكوسلوفـاكيI وعلى الصعيد الدبلوماسي و¦كنت
من بناء عـلاقات صـداقة حـتى مع »ثلي الدول التي كـانت علاقـاتها مع بغـداد
ليـست بـالشكل اUطلوب أو التـي كـانت عـلاقـاتـهـا مـقطوعــة وكنت أدعى الى
كـثـير من حـفـلات الغـداء أو العـشـاء حتى الولائـم الخاصـة. كنت -كـمـا قلت-
عميـداً للسلك الدبلوماسي العربي ووصل اسمي في التـسلسل الدبلوماسي الى
قـمـة القـائمة تقـريبـاً بعـد حـدوث التنقـلات والتـغـييـرات الكثـيـرةe عـلاوةً على

علاقاتي الجيدة على الصعيد الشعبي وكذلك بالنسبة للجالية العراقية.
وفي أحدى اUناسـبات الرسمـية التقـيت بوزير الدفاع الجيكـوسلوفاكي الجنرال
(تزور) وبعد تبادل كلمات الترحيب اشاد بحـسن العلاقات الرسمية وبعلاقاتي
الشخصية مع اUسؤولI وقـال لي مجاملاً: من اUؤسف انك لست بشيوعي وكم
كنت أ¦نى أن يكون مـثلك من الشـيـوعيeI فـأجـبتـه ضاحكـاً وشاكـراً اياه على
eIمــوقـفــه قـائلاً: انـه من الافـضل ان يـكون لكم صــديق من غـيــر الشــيـوعــي

وضحكنا معاً.
في شهـر آب من سنة ١٩٧٢ طلبت اجازة رسـميـة لزيارة بغداد لقـضاء بعض
الأعـمال اUتـعلقـة بالسـفـارةe وسمـعت قـبل ذلك بعض الشـائعـات عن نقلي من
براغ. خـلال شـهر ¦وز صـادف وقـوع حـادثتI مـؤسفـتeI فـفي العـاشـر منه وقع
حـادث طريق مـروع ذهب ضـحـيـتـه وزيـر الزراعـة اUرحـوم نافـذ جـلال الذي كـان
واحـداً من أقـرب اصدقـائي وزمـيل عـملي سـواء في أيام الثـورة الكُردية أم في
لجنة السلام عـلاوةً على العلاقـات العائليـة القد�ة التي كانت بينـناe وقد تأUت
جـداً لذلك فكان شخـصاً وطنـياً نزيهـاً ومخلصـاً امـتاز بآرائه الجـريئة وصـراحتـه
وذكائه وقد زارني أثر ذلك الحـادث عدد كبير من اصدقائي ومـعارفي Uواساتي
بالحـادث اUؤسفe وبعــد عـشـرة ايام فـقط من تلك الخـسـارة فــوجـئت بوفـاة ابن
عـمي اUرحـوم حسI علي خـورشـيـد دزه يي الذي كان صـديق العـمـر بالرغم من
فارق السن بيننـا وكان من اقاربي اUقـربI جداً ليس كقـريب فحسب بل كـرفيق

الشـركـات من الـصـمـود وأصـبـحت امنيــتـهـا فـقط تأمI تدفق الـنفط ولو كـان
. ان الدول اUسـتـهلكة للنفط كـانت تتـعـرض لضـغـوط كـثيـرة بغـيـة زيادة مـؤ»اً
الاسعار ليس مـن العراق فحسب بل من أكـثر دول اUنطقة وخاصةً مـن قبل شاه

ايران واUلك السعودي الراحل فيصل بن عبدالعزيز آل سعود.
كنت في براغ عندمـا صدر قرار التـأميم الذي كان لـه صدىً واسعـاً ولم تحرك
الشـركـات والدول اUالكة لهـا سـاكناً بعكس مـا ذهب اليـه النظام من انه سـوف

يتعرض للهجوم أو اUؤامرات.
احتفلت السـفارة شأنها شأن بقيـة السفارات ومؤسسـات الدولة بتلك اUناسبة
فبـالأضافة الى الاحـتفـال الرسمي اقيم اجـتماع كـبيـر للجالية العـراقيـة �ختلف
اتجاهاتهـا وفكرنا في تلك اUناسبة في دعـوة شاعر العرب الأكـبر محمـد مهدي
الجواهري للمساهمة في ذلك الاحتفالe وكان ذلك قبل اقامة الاحتفال بساعات
وUا حـضر القي قـصيـدة رائعة باUـناسبـة اثارت دهشة وأعـجاب الحـاضرين وقـد
قـوبل بالهـتـافات والتـصـفـيقe وبعـد انتـهاء الحـفل بعث اUـلحق الثـقافي عـامـر
eرشيـد السامـرائي الذي كان قـد ذهب شخـصيـاً لنقل دعوة السـفارة للجـواهري
بعث بالـنص الكامل لرائعــتـه الى وزارة الاعـلام ونشــرت في اليـوم التــالي في

الصحف المحلية في بغداد.
في الايام التــاليـة تلقـينا الـتـهـاني من افـراد الجــاليـة العـراقـيــة والسـفـارات
المخـتلفة ومن الحـكومة الجـيكوسلوفـاكيـة وانشـغلنا باسـتقـبال اUـهنئI واستـلام

البرقيات اUعنونة الى الرئيس العراقي احمد حسن البكرe ابتهاجاً باUناسبة.
اســتلمنا مع أول بـريد دبلومــاسي بعــد عـملـيـة التــأمــيم تعليــمــات مـفــادها
الاتصال بوزارة الخارجيـة الجيكوسلوفاكية لكسب تأييد حكومـتها لتلك الخطوة
والحـصـول على اUسـاعــدات اUاليـة اUمكنة وكـذلك مـحـاولـة العـثـور على سـوق

نفطي بعد تأميمه وبعد مقاطعة الشركات أثر عملية التأميم.
جـرت الاتـصـالات بأســرع وقت »كن وفي مــقـابلة مع وزيـر الخـارجـيــة ووزير
التــجـارة الخــارجـيــة وكـذلـك مع عـضــو اUكتب الســيــاسي للحــزب الشـيــوعي
الجيكوسلوفاكي السـيد (بيلاك) والذي كان من أقوى الاعضـاء وأكثرهم نفوذاً
¦كننا من الحـصـول على بعض الـقروض وكـذلك الوعـد بشـراء كـمـيـة من النفط
العراقي وقـد ¼ تنفيـذ ذلك فعـلاeً وكان يصحـبني في تلك اUقابلات مـستـشار
السـفـارة السـيد عـبـدالقـادر قلمـچي الذي كـان من اصـدقائي اضـافـةً الى كـونه

الشخص الثاني في السفارة بعد السفير.
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عـبـدالسـتــار الدوري اUلحق الثـقـافـي وبعـده اUلحق التـجــاري طه احـمـد الداود
ومـسـتشـار السـفـارة عـبدالقـادر القلمـچي وغـيـرهمe وفي أواخـر ايلول أو أوائل
شـهــر تشـريـن الاول من سنة ١٩٧٢ ورد قــرار بنقلي الى اوتاوا عــاصـمــة كندا
كأول سـفير عـراقي مقيم هـناك وتأسيس السفـارة اذ كانت لدى العـراق قنصلية
عـامة في مـدينة (مـونتـريال) �قـاطعة (كـيـوبيك) الفـرنسيـة في كنداe وكـذلك
ترك براغ اصدقائي الكرُد عزيز شيخ رضا وعبدالخالق معروف وطارق عقراوي.
قبل تركي بغداد والـعودة الى مقر عملي التـقيت بالأخوان سامي عـبدالرحمن
وزير شــؤون الشـمــال عـضـو اUـكتب السـيــاسي وصـالح الـيـوسـفـي وزير الدولة
وعـضـو اUكتب الـسـيـاسي واحـسـان شـيـرزاد وزير البلـدياتe امـا نوري صـديق
شـاوه يس فـكان خـارج العــراق بقـصـد العــلاج فـقـد كــان يعـاني مـن مـرض في
القلبe أجـمع الجـمـيع على أن أقوم بـتولي منـصب وزير الزراعة خـلفاً للـمرحـوم
نافــذ جــلالe الا انني رفــضت ذلـك بشــدة وذلك Uرور اســابيع فــقط عـلى ذلك
الحادث بـالرغم من اصرار ذوي نافـذ جلال على قـبولي للمنصب اUذكـور ولأنني
كنت مــتـيـقنـاً من أن البـعث بعــد مـرور تلك اUـدة على بيـان آذار ســوف ينكث

وعوده ويتراجع عنها.
بعـد تسلّم قـرار نقلي من بـراغ باشـرت بالتـهيـؤ للـسفـر وكـان ذلك يسـتـغـرق
زهاء شهرين عادةً من تأريخ صدور قرار النقل وذلك بزيارة جميع اUسؤولI في
الحزب والدولة وخـاصةً الذين لهم علاقـات جيدة أو مبـاشرة مع السفـارة وكذلك
اUبـاشـرة بأداء الزيارات الوداعـية لجـمـيع السـفـراء اUعـتمـدين. انتـهـيت من كل
ذلك في ظرف شـهـرين وكـان من اUقـرر اقـامـة حـفل الـوداع من قـبلي في أوائل
شهر كانون الاول الا انني قـد أجلت ذلك اسبوعI عن اUوعد لأسباب سـأبحثها

في السطور القادمة.

وصــديق وقـد أمــتــاز باللطف واUـرح والاحـاديث الـشـيــقــة التي لايتــعب منهــا
الانســانe كـان الـدافع الاول من سـفــري -رغم صــفـتــهــا الرسـمــيــة- هو هذين
الحادثI وهذين اUصابI. وأردت أن اشـارك ذوي الفقيدين احـزانهم ومواساتهم
شـخـصيـاً وحـضـور مراسـيم الاربعI بالنـسبـة للأول ولقـاء أسـرة الفـقيـد الثـاني

شخصياً.
بعـد وصولي بغـداد واجـراء اUقابلات الرسـمـية سـافرت الى مـدينة كـويسنجق
لحـضور مـجلس التـأبI �ناسبـة مـرور اربعI يوماً على وفـاة اUرحـوم نافذ جـلال
وذلك قـبل أن اذهب الى اربيل التي ذهبت اليـهـا بعـد ذلك والتقـيت بأسـرة ابن

عمي حسeI وكانت اUناسبتI محزنتI حقاً.
عدت الى بغـداد والتقـيت وزير الخارجيـة مرتضى سـعيد عـبدالبـاقي الحديثي
الذي أكد لي الخبـر الا انه أكد عدم صدور قرار رسـمي بذلك بل ان اUوضوع قد
بحث في اUسـتـويات العليـاe ولاحظت بأن اUرحـوم الحديثي لم يكـن راضيـاً من
القــرار وذلك لعـدم مــرور مـدة طويلة علـى تسلّمي ذلك العــمل ونظراً لنجــاحي
الكبـير فـي عملي والوصـول بالعـلاقـات الى مسـتـوى حسن للـغايةe هذا عـلاوةً
على دمـاثة خلقـه وطـريقـتـه اUهـذبة في التـعـامل مع غـيـره وعـلاقـات الصـداقـة

بيننا.
قـابلت كـل من الرئيس البكر وقــضى لي بعض اUطالـيب التي قـدمـهــا بعض
الناس عن طريقي كـالتعـيI والنقل وغيـر ذلك من الأمور الـشخصـيةe وقـابلت
كـذلك نائب رئيـس مـجلس قـيـادة الثـورة صـدام حـسI و¦ت اUـقـابلتـان في جـو
. وابدى لي البكر أسـفه لحـادثة اعـتيـادي ولم يتطرقـا الى موضـوع نقلي مطلقـاً
نافـذ جلال اذ كـان يعـرفه سـابقاً عـندما كـان طالبـاً في الكلية الـعسكرية حـيث
كان البكر من معلمي تلك الكلية. وفي مـقابلتي للبارزاني الراحل بينت له نية
الحكومـة في نقلي الـى كندا فـأخـبـرني بعـدم الذهاب ان لم أكن راغـبـاً في ذلك

وثم استقر رأينا للسفر لبضعة أشهر والعودة والاستقالة بعدها.
IوظفUعدت الى مـقر عملي في براغ ووردت تدريجاً قـرارات نقل عدد من ا
العاملI معي في السـفارةe وكنا فريق عمل منسجم ومتـعاون كما وأني آنست
رفقتهم ولم يبدر منهم أي عمل لايريقني ولم يكن تعاملنا كرئيس ومرؤوس بل
كــأصـدقــاء. صــدر قـرار نقـل طارق العــاني مـديـر الحـســابات في الســفــارة ثم
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اUؤسسـات العسكرية واقـامة الحـفلاتe وكنت اطلع على بعض الاوراق الخـاصة
باUفــاوضـات احـيــاناً وبعـد أن اقــام وزير الدفــاع العـراقي حــفلة عـشــاء تكر�اً
لنظيره الجيكوسلوفاكي والتي قد هيئت لوازمها جميعاً في دار السفير من قبل
عـوائل منتسـبي السفـارة وأقيـمت في مـقر اقـامة الوزير جـرت في اليوم التـالي

مراسيم التوقيع على الاتفاقيات وكنت حاضراً تلك اUراسيم.
وكـانت الصـفـقـة عـبارة عن طـائرات حـربية تـتمـكن من الطيـران واUناورة في
اUناطق الجبلية ومدافع اUيدان والاسلحة الثـقيلة والدبابات ذات الاجهزة الخاصة

بعبور الخنادق واUوانع وكمية هائلة من الاسلحة الخفيفة والعتاد.
بعـد تلك الاجراءات غـادر اعضـاء الوفد عـائدين الى بغـداد اما وزير الدفـاع
فـقـد سـافـر الى أحـد اUصـحـات للأسـتراحـة. أعلـنت عن حـفلة الوداع بعـد ذلك
واعتقد بأنها كانت في السادس عشر من شهر كانون الاول وحضرها عدد كبير
من اUسؤولـI ورؤساء الهيـئات الدبلومـاسية الاجنـبية والعـربية وعـدد من افراد
الجـاليـة العـراقيـة واصـدقـائي الشـخـصيـI من جيـكوسلوفـاكيـا وقـد قـدمت لي
الهـدايا التذكـارية في تلك الحفلة من قـبل وزارة الخارجـية والسلك الدبلومـاسي
ومن مـنتـــســــبي ســـفــــارتنا ومـن الاصـــدقـــاء الآخـــريـن. قـــررت اUغــــادرة يوم
١٩٧٢/١٢/٢٠ فــحــضــر رئيس التــشــريفــات في وزارة الخــارجــيــة صــديقي
الدكتـور روشكوت وودعني رسمـياً في داري ثم تابعت السـفر بسـيارة السـفارة
الى ڤـينا مع ابن عـمي كـاكـه عبـدالقـادر دزه يي ومن هناك اسـتـقليت سـيـارتي

الشخصية عائدين الى بغداد بطريق البر.
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كان من اUمكن ترك مـقر عملي وانهـاء أعمالي ومغـادرة جيكوسلوفاكـيا في
الاسـبـوع الاول من كـانون الاول سنة ١٩٧٢ الا انني عـلمت بأن وفـداً عـسكرياً
عـراقـيـاً كبـيـراً سـيـصل براغ ويرأسـه وزير الدفـاع الفـريق حـماد شـهـاب لأجـراء
اتفاق حول تزويد العـراق بكمية كبيـرة من الاسلحةe لم أبّلغ أنا شخصـياً �وعد
وصــــول الـوفــــد ولا بنـوايا تـلك الزيـارةe ولكـني علـمت ذلـك من أصــــدقـــــائي
الجــيكوسلـوفــاكe ثم ¦كنت مـن الحـصــول عـلى تلك اUعـلومــات من اUلحــقــيــة
العــسكـرية. لذا اجلت مــغــادرتـي بالرغم من أن هـيــئــات السلك الدبـلومــاسي
العربي قـد أقامت لي حفلة الوداع وقـدمت لي الهدية الرمزية بتلك اUناسـبة من
قبل نـائب عميـد السلك العربي السـفيـر محـمد علي ابراهيم سـفير اليـمن الذي

اصبح عميداً للسلك بعد مغادرتي.
استنتجت من كل ذلك بأن الحكومـة العراقية ارادتني بعيداً عن تلـك الصفقة
ولم ترغب في اطلاعي عليـها وذلك لأن تلك الاسلحـة كانت تهـيأ لأستـعمـالها
ضد الشـعب الكُردي عند استـئناف الجولة الجـديدة من القتالe لذلك تـقرر نقلي
من براغ وكـانت توقـعـات الحكومـة بأنني سـوف اغـادر مقـر عـملي قـبل وصـول

الوفد.
وصل الوفـد في الاسبـوع الثـاني من الشـهر وكـان يضم عدداً كـبـيراً جـداً من
العـسكريI والفنيI برئاسـة وزير الدفاع الفـريق حمـاد شهـابe على مÄ طائرة
نقل عـسكرية خاصـة. اسـتقـبلت الوفـد في اUطار مع منتسـبي السـفارة وكـذلك
وزير الدفـاع الجــيكوسلوفـاكي وكــبـار مندوبي الوزارات ذات الشــأنe أوضـحت
للوفـد سـبب اسـتـمـراري في عـملـي وعدم رغـبـتـي في ترك السـفـارة خـاليـة من
السـفـيـر اثناء وجـوده وأقـمت في نفس الـيـوم حـفلة عـشـاء كـبـرى تكر�اً للوفـد
حـضـرها وزير الدفـاع الجـيكوسـلوفـاكي ووزير التـجـارة الخـارجـيـة ووكـيل وزارة
الخارجـية صـديقنا (هروزا) الذي كـان سفيـراً في بغـداد وجميـع السفراء الـعرب

وبعض افراد الجالية العراقية.
وفي الايام الـتــاليــة بـدأت اUفــاوضــات بـI العــسكـريI من الطـرفI وزيارة
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وعلى كل حال فقد ¦تـعت جداً خلال فترة مكوثي في جيكوسلوفـاكيا وكانت
بالنسبة لي تجربة دبلوماسية ناجحة اذ كانت هي التجربة الاولى.

وصلت ڤــينا قـادمـاً من بـراغ وبعـد مـضي يـوم واحـد هناك وبعـد أن عــاونني
سائقي وكان أسـمه (كولا) على تهيـئة سيارتي الشخـصية غادرت ڤـينا قاصداً
حـدود يوغسـلافيـاe وعاد (كـولا) من ڤينـا بسيـارة السفـارة. كان ذلك السـائق
ماهـراً جداً وخدومـاً يتكلم الانگليـزية بصورة جـيدة فـقد كـان ملازماً طيـاراً في
الجيش الجيكوسلوفاكي إباّن الحرب العاUيـة الثانية وكان من جملة افراد الجيش
الذين قــاومـوا الاحــتـلال النازي وانظـم الى الجـيــوش الغـربيــة او الحلفـاء حــتى
انتهاء الحرب وقضى بعض الوقت في بريطانيا ثم عاد الى جيكوسلوفاكيا بعد
دحـر الجيـوش النازية ولكنه قـد أخـرج من الجـيش بعد سـيطرة النظام الـشيـوعي

على الحكم.
بعـد القــضـاء ليلة واحـدة فـي مـدينة زغـرب توجــهت ومـعي ابن عـمـي كـاكـه
عـبدالقـادر نحو بلـغاريا ثم تركـيا فـسـوريا ولبنان وسوريا ثـانيةً ووصلنا بغـداد
في الخامس والعشـرين من الشهر نفسه ونـحن متعبان جـداeً وصلناها فجر ذلك
اليوم وكانت مـصادفة غريبـة حيث لاقينا عمـتيe والدة كاكه عبـدالقادر وكانت
تتـهيـأ لتسـافر في اليـوم نفسـه لزيارة بيت الله الحـرام ففـرحت جداً بلقـاء ولدها

الوحيد كاكه قبل سفرها لأداء فريضة الحج.
قـضيـت بعض الوقت في بغـداد لأداء بعض الزيارات الرسـمـية فـقـمت بزيارة
رئيس الجـمـهـورية الـبكر ونائبـه صـدام حـسI ووزير الخـارجــيـة مـرتضى سـعـيـد
عبـدالباقي الحـديثي ووكيل الوزارة شـاذل طاقةe كـما التـقيت بأصدقـائي الكرُد

من الوزراء وغيرهم ثم عدت الى أربيل.
لم أكن على عـجـل للألتـحـاق بعـملي الجـديد في كنـدا لذا قـضـيت أكـثـر من
ثلاثة أشـهـر في العـراقe بـعكس الآخـرين الذين يعـينون في مـثـل هذه اUناصب

يريدون الالتحاق خلال أقصر مدة »كنة.
صـادف اثناء وجـودي في بغداد زيـارة وفد جـيكوسلوفـاكي كـبـير -ولا اذكـر
تأريخ وصوله بالضـبط- كان يرأسه وزير الخـارجية الجيكوسلوفـاكيe وقد رغب
مرتضى الحديثي وزير الخـارجية في ضمي الى الوفد العـراقي الذي يتفاوض مع
الوفـد الضيفe حـيث أصبـحت عـضواً في الوفـد وبعـد وزير الخارجـية مـباشـرةً.
كنت أعرف أكـثر أعـضاء الوفد الجـيكوسلوفاكي والـوزير نفسهe وقـضوا بضـعة
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ذكـرت بأنني قـد تركت براغ منقـولاً منهـا في ١٩٧٢/١٢/٢٠ وقد قـضـيت
فـيهـا زهاء السنتـI والنصفe وكانـت بلاداً جمـيلة حـقـاً �تاز شـعـبـها بالطـيبـة
والوداعة وكـانت جيكوسـلوفاكيـا شأنهـا شأن الدول الاشـتراكـية الاخرى تـعاني
من الفـقـرe وقـد حـرّم السـفـر منهـا الى الدول الغـربيـة وكـانت البـضـائع الغـربيـة
والكماليات »نوعة التداول في الاسواق المحلية وتجدها فقط في السوق الخاصة
بالدبلومـاسيI أو فـي بعض الاسواق الحـرة التي تتـعامل بالعـملة الصـعبـة. لذا
كـان تقد4 أية هدية من انـتاج غـربي من دواعي فرح وأعـجـاب اUواطنI. كمـا
كـان بعض الدبلومـاسيI يـحصلون على الـتحف القـد�ة بأسـعـار زهيدة ويجـري
تهـريبـهـا الى الدول الغـربيـة. وكـان الدبلـومـاسي يسـتطيع الحـصـول على أجـود
eسؤول أو البـضـائعUأنواع الكريسـتـال بعـد تقد4 هـدية بسيطـة الى الشخـص ا
كـما كـان بالأمكان الحـصـول على العـدد الذي تحتـاجـه من الغـرف في أي فندق
من الدرجــة الاولى بعــد تقــد4 تلك الـهـدية الـبـســيطةe وبـخـلاف ذلك لـم يكن
بالأمكان الحـصـول عـلى أي شيء دون تقـد4 الهـدايا أو نسـتطـيع ان نسـمـيـهـا
رشــوة بسـيطـة. كـان الناس يـبـدون تذمــرهم من النظـام وخـاصــةً امـام الاجــانب
واسـتطيع أن أقول بأن الاكـثـرية العظمى من افراد الشـعب كـانت من معـارضي
eالنظام الشـيوعي. ولا انكر بأن كان للنظـام محاسنة ايضـاً الى جانب سلبـياته
فعدم وجود البطالة والتأمI الصحي وتأمI السكن للمواطنI وتكاليف الحياة
الزهيدة -بالرغم من بساطة مستواها- كل ذلك كان من محاسن النظامe الا ان
عدم الشـعور بالحرية والكبت اUوجـود وكذلك كره الاتحـاد السوڤيـاتي الذي كان
مـسيطراً على البـلد جعل من ابناء الـشعب مـعارضI لذلـك النظام. وقد سـألت
أحـد اUسؤولI مـرة عن سبب منع اUواطـنI من السفـر اذ ان كل من يسافـر الى
الدول الغربيـة يواجه التكاليف الغاليـة للحياة والبطالة اUوجودة فـلابد أن يعود
eالى بلده ليتمتع بتلك الامتيازات. فأورد عند الاجابة حججاً واهية لم تقنعني
فـلاعـجب في أن ينـهـار النظام الاشـتـراكي بعـد زهاء عــقـد ونصف من وجـودي
بتلك السهولة في الاتحاد السوڤياتي وجمـيع البلدان الاشتراكية وبتلك السرعة

غير اUتوقعة.
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تلك السنة.
وبعـد ذلك قمت بـزيارة نائب رئيس مجـلس قيـادة الثـورة صدام حـسI ووزير
الخـارجـيـة مـرتضى ســعـيـد عـبـدالبـاقي الحـديثي والآخـريـن في الوزارة وبعـد أن
قضيت بعض الاعمال الادارية غادرت الوزارة ثم سافرت بعد يوم أو يومI عن

طريق لبنان.
وقـبل سـفـري بيــوم واحـد سـمـعت بأن الزعـيم الآشـوري مـلك ياقـو الذي كـان
eمـوجود فـي بغداد وهو يرقـد في مـستـشفى مـدينة الطب للعـلاج eيسكن كندا
واريد هنا أن أذكر شـيئـاً عن دور الأخوة الاشوريI في الحـركة الكُردية وخـاصة
في ثورة ايلـول. لقـد كــانت العـلاقــات بI الكُرد والآشــوريI مـتــمـيــزة  دومـاً
يسـودها جـو من الـثـقـة والتـعـاون وخـاصـةً العـلاقـات مع البــارزانيeI لذا فـقـد
تواجـدوا بكثـرة فـي قـرى مـشـتـركـة مع الكُرد أو قـرى مـسـتـقلـة بهم بI القـرى
الكُرديةe ولم يـكن بالأمكان وفي كل الظروف ايجـاد الـفـرقـة والخـلافـات بينهم
بل أنهم عاشوا مـتآخI ومتعاونI على مـدى سنI. اما في ثورة ايلول الكبرى
التي قـــادها الزعــيم الكُـردي الراحل مــصطـفى البــارزاني فــقــد ســـاهم فــيــهــا
الآشوريون مساهمة فعلية الى جانب اخـوانهم الكُرد وقدموا الضحايا والشهداء
في سـبـيـل ذلكe وان الشـهـيـد البطـل هرمـز ملك چكو مـثــال على ذلكe وكـان
الاثوريون بI الحرس الخاص اUكلف بحماية البارزاني ونجله مسعود البارزاني.
في مـفاوضـات ١٩٧٠ وقبل التـوقيع عـلى اتفاق الحـادي عشـر من آذار سنة
١٩٧٠ كـان من جملة مطالـيب الوفد الكرُدي في تلك اUـفاوضـات منح الحقـوق
الثــقــافــيــة للتــركــمــان والآشــوريI. وقــد رفض الجــانـب الحكومي هذا اUـطلب
الكُرديe وأعلن بعـد ذلك مـن جـانب واحـد الحقـوق الثـقـافـيـة للتـركـمـانe كـمـا
وأصـدرت عـفواً عن (اUـار شمـعـون)(١٧) الذي كـان يقـيم في كندا ودعـتـه الى
بغـداد وحـاولت كــسب الآشـوريI عن طريقـه الا انه رفض ذلـك وعـاد الى كندا
حيث اغتيل هناكe ثم حاولت ذلك عن طريق الزعماء السياسيI عندما فشلت
في اقناع الزعــيم الديني فـقـدمت دعـوة الى اUـرحـوم (ملك ياقـو)(١٨) بعـد أن
أصـدرت العفـو عنه وعن اتبـاعه وبذلت مـعـه جهـود كـبيـرة لكسبـه الى جـانبهـا

ودفعه للعمل ضد الثورة الكُردية ولكنها فشلت في النتيجة.
كـانت هي الزيارة الثانيـة التي يقوم بـها اUلك ياقـو الى بغدادe فلمـا سمـعت
بأنه يرقـد في اUسـتـشـفى رأيت من الافـضل زيارته قـبل سـفـري وذلك للعـلاقـة

أيام في بغداد جرى فـيها بحث مختلف القضـايا التي تهم البلدين و¼ التوقيع
على بعض الاتفاقيات بخصوص العلاقات التجارية والقنصلية وغيرها.

بدأ الربيع يقـترب فقـررت ان اقضي أيام عيـد نوروز في كُردسـتانe فقـضيت
بضــعــة أيام في مـنطقــة گــلاله والتــقــيت الـبـارزانـي عــدة مـرات مـنذ وصــولي
كـُردسـتانe وكـان قـد قـدم لي عند ذهابي الى جـيكوسلوفـاكـيا هدية عـبـارة عن
جلد Áر اصطيد فـي جبال كُردسـتان وقد ¼ تحنيـط الجلد اUذكور وحشـوه بطريقة
علميـة وفنية من قبل العـاملI في متحف التـأريخ الطبيعي في براغ وقـد جرى
تحنيطه بشكل جمـيل جداً يحسبـه الناظر لأول وهلة أنه Áر طبيعي. وقـد سألني
البارزاني عن مصير ذلك الجلد فرويت له تلك القصة وأعلمته بأنني شحنته مع

حاجياتي القليلة الى كندا مباشرةً من براغ.
بعد احـتفـالات عيد نوروز عـدت الى أربيل وقضـيت اياماً في منطقـتنا وفي
القـرى العـائـدة لنا ولأقـاربناe وقـد ¦تـعنـا جـداً بجـو الربيع الطيـب حـيث كـانت
الحيـاة الريفيـة الطبيـعية الجـميلة بعـيدة عن تعـقيـدات اUدن. كانت بالنسـبة لي
eحـيـاة »تـعــة ذكـرتني بالأيام الخـوالي فـي الارياف وبالحـيـاة السـهلة الـبـسـيطة
وددت بأن لاتنـتــهي تلك الايام ولايـنتــهي الربيـع ونســيت مــوضــوع الســفــارة
والســفـر الى كنـدا وغـيـرهـا ومـضت تلـك الايام كـحلم جــمـيـل لم أرغب في أن

ينتهي.
وأخــيــراً وبعــد أن افــقت مـن ذلك الحلم الجــمــيـل ايقنت انه لابـد من الســفــر
والالتحاق بعملي ولابد من مغـادرة ذلك الجو اUمتعe فعدت الى أربيل وثم الى
گـلالة مـقـر قيـادة الحـزب وهناك قـمت بزيارة البـارزاني واسـتـأذنت منه بالسـفـر
وبعد توجيهاته وتوصياته زرت الاصـدقاء الآخرين في اUكتب السياسي وقيادة

الحزب ثم غادرت اUكان عائداً الى أربيل ثم قاصداً بغداد.
كان مـوعد سـفري في الاسـبوع الاول من شـهر نيـسان سنة ١٩٧٣ وقـد قمت
قبل سـفري بزيارة رئـيس الجمهـورية حيث اسـتلمت اوراق الاعـتماد التـي كانت
eًلكة اليزابيث الثانيـة ملكة بريطانيا بأعتبـارها ملكة كندا ايضاUموجهـة الى ا
وسـألـني البكر فــيـمــا اذا كنت اسـتــصـحب مــعي افـراد عــائلتي أجــبـتــه بأنهم
يلتحقون بيَّ عند بدء العطلة الصيفية للمدارسe فقال البكر يجب أن يطلعوني
على ذلك قــبل مـوعــد سـفـرهـم. ولم يتـمكـنوا من ذلك لأن مـوعــد سـفـرهـم قـد
صـادف انشغـال اUسـؤولI بحـركـة ناظم گزار مـدير الامن العـام في حـزيران من
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العـلاقـات مع الاتحـاد السـوڤـيـاتي والكتلة الاشـتـراكـيـة ولأن جـيكوسلوفـاكـيـا
كـانت من الحلقـات اUهـمـة في سلسلة تـلك العـلاقـات بل نسـتطيع أن نقـول من
أهمها بعد الاتحاد السوڤيتيe وفي كثير من الاحيان لايريد الاتحاد السوڤياتي
الارتبـاط مـباشـرة في بعض الامـور فـتكون جـيكوسلوفـاكـيا هي البـديلة لتـقـوم

بذلك العمل.
قضـيت في براغ بضـعة ايام بصـفة شـخصـيةe بصفـة سائح أو زائـر ولأول مرة
كنت أشعر بنوع من الحـرية وحللت في أحد الفنادق ولكن سيارة السـفارة كانت
تحت تصــرفي لتنـقـلاتي وكــذلك ســائقي الشــخـصـي السـابـق (كـولا) كــان في
خـدمتي كـعـادتهe وزرت بعض الاصـدقاء القـدامى الشـخـصيI سـواء في وزارة
الخارجية أو خارجـها. كذلك التقيت ببعض السفراء من اصـدقائيe وبعد حوالي
اسـبوع سـافـرت الى ڤينا وقـضـيت يومI مع صـديقي مـالك الياسـري وشـقيـقي
عمـر ومنها الـى اUانيا الاتحـادية حيث شـقيقـي الاخر أنور وقـضيت يومـاً واحداً
في فــرانكفــورت حــيث التــقــيت بصــديقـتـي طبــيـبــة الاسنان الـدكـتــورة (دادا
دوبرسكا) وهي طبيبة جيكوسلوفاكية كنت أعرفها مع زوجها الجيكي اUهندس
پيتـر دوبرسكي وكانا من اصدقائي اUـقربI في براغ وقد هاجرت الطبـيبة فيـما
بعــد الى اUانيــا الغــربيــة بعـد طـلاقـهــا من زوجــهـا وبـعـد أن تزوجـت من رجل

سويسري فتمكنت من مغادرة جيكوسلوفاكيا.
وبعـد اUانـيـا الى بريطانيـا حــيث قـضـيت اسـبــوعـاً واحـداً التـقـيـت بابا علي
الشيخ مـحمـود الحفيـد الذي كان يقـيم في لندنe كمـا أتصلت هاتفياً بـصديقي
وابن خـالتي زيد احـمـد عـثـمـان الذي كـان مـقـيـمـاً فـي پاريس وكـذلك التـقـيت
بأصدقـائي الآخرين من اUقـيمI في بريطانيـا وبعد أن اقـتنيت بعض الحاجـيات
واUلابس الرسميـة غادرت الى مقر عملي الجـديد في اوتاوا بكندا بتأريخ الرابع

والعشرين من شهر نيسان سنة ١٩٧٣.

الاخـوية الجيـدة مع الاخوة الآشـوريI وموقـفـهم اUشرف من الثـورة الكُردية اولاً
وبسبب اقامـته في كندا قبل مجـيئه الى بغداد وأنا مـسافر الى اوتاوا كسـفير.
وذهبت صباحاً الى اUسـتشفى في اليوم الذي يسبق سفري حامـلاً له باقة كبيرة
من الزهور وUا دخلت اUستشـفى وجدت حارسI خارج باب غرفتـه من منتسبي
الامن العـراق وقد حـاولا منعي من الدخول الا انـني اوضحت لهـما بأنني سـفيـر
العراق في كندا فـفسحا لي المجال دون السـؤال عن أسمي أو هويتي وظّنا أنني
أحـد كـبــار البـعـثـيـI. فـدخلت على الســيـد ملك ياقـو وسـلمت عليـه وعــرفـتـه
بنفـسيe فظن هو ايضـاً أننـي من البـعثـيI. كـان رجـلاً مـسناً ومـتـعـبـاً لذا ظل
متـمدداً على فـراشه وقـال لي بلغة عـربية ركـيكة وبعض الجمل الانگليـزية بأنه
(قد جال اUنطقة الشماليـة كلها على الاقدام من زاخو الى الحدود الايرانية وانه
يعرف تلك اUنطقة شبراً بشبـر وانه قادر على محاربة الثورة الكُردية والبارزاني
ويطلب نقل هذا الرأي للمسؤولI!! ضحكت من ذلك القول وبعد تبادل كلمات
المجـاملة ¦نيت له الشـفاء وتركـتـه. وعدت الـى الفندق الذي كنت اقـيم فيـه في
شـارع السـعـدون لكي اتـهـيـأ للسـفـرe وعـصـر ذلك اليـوم حـضـر الـفندق السـيـد
(زيا) نجل اUلك ياقـو وكنت أعرفـه معـرفة بسيـطة كوني قـد التقيـت به مرة أو
مـرتI في بعض اUناسـبات. وبعـد السلام والـترحـيب به أعتـذر عّـما قـاله والده
وقـال بأنه لم يعـرفنـي وأنه رجل مـسّن ومـريض لايحـسب لقـوله كـثـيـراeً واشـاد
بالعلاقات الاخوية بI الكُرد والآشوريI وأكد بأنه من غير اUمكن الاساءة الى
تلك العلاقات. فـأبتسمت وأيدته في قوله وقلت بأنني قـد نسيت هذا اUوضوع
وأعلم بـأن هذا الكلام قــد صــدر عن والده بـسـبـب مــرضـه وكــبــر سنـه ولأنه لم
يعـرفني. وقد حـررت رسـالة الى البارزانـي حول ذلك اللقـاء ومـوقف السيـد زيا
. وعلمت فـيـمـا بعـد بأن اUلك ياقـو ورأي الخـاص الذي كـان كـمـا ذكـرته سـابقـاً

ونجله زيا قد غادرا بغداد بعد رفضهما طلبات النظام بالتعاون معه.
 ذكـرت بأنني لم أكن عـلى عـجل من أمـر السـفـر فـقـد قـضـيت عـدة أيام في
لبنان ثم توجـهت الى براغ مقـر عملي القـد4 ولم يلتحـق أي سفيـر جديد ليـحل
محلي وتـبI انهم بصدد تعـيI أحد البعـثيI هناك بالـرغم من انني قد سـمعت
بأن استـاذي القد4 وصديقي الدكتـور عبدالله اسمـاعيل البستـاني مرشح لذلك
اUنصب وكـان قـد عIُ حديثـاً سـفيـراً في وزارة الخـارجيـةe وقـد هنأته على ذلك
وزودته ببــعض اUعلومـات الا أنـني اعـتـقــد بأنه لم ينتــدب الى تلك الســفـارة.
وكــان أحـد اســبـاب نقلـي من هناك هو حــسـاســيـة ذلك اUـوقع بعـد الـتطور في
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سـفــارة في اوتاوا أغلقت الـقنصليـة و¼ نـقل المحـتـويـات من أثاث وأوراق الى
البناية التي ستقـام فيها السفـارة كما وجرى نقل بعض اUستخـدمI. وقد جرى

نقل القنصل العام الى القنصلية في ديترويت بالولايات اUتحدة.
كندا بلاد جميلة وواسـعة جداً في امريكا الشمـالية وهي ثاني أوسع دولة في
) من حيث اUساحـةe اما نفوسـها العالم بعـد روسيا (الاتحـاد السوڤيـاتي سابقـاً
-في سنة ١٩٧٣- فـكان يبلغ اثنـان وعـشــرون مليــون نسـمــة فــقط. وهي من
الدول التي لاتزال تحت التـاج البريطاني وتعـتبـر ملكة بريطانيـا هي ملكة كندا
في نفس الوقت. ومناخها قـاري معتدل في الصيف وبارد جـداً في الشتاءe مع
اني قـد غادرت كندا قـبل حلول مـوسم الشتـاءe ووصلتـها في الربيع في أواخـر

نيسان. الآن يبلغ نفوسها زهاء الثلاثI مليون نسمة.
تنقــسم كندا الى عــدة مـقــاطعــات أهمـهــا كـيــوبيك واونتــاريو وكـولومــبـيــا
البـريطـانيـة ونوڤـاسكوتيــا وغـيـرهاe ويسـتـعــمل سكان اUقـاطعـة الاولـى اللغـة
الفـرنسيـة وهم قـوميـون متـعـصبـون وتبلغ نسـبتـهم الخـمس تقريبـاً الى مـجمـوع
السكانe ولهم احزاب خاصة باUقاطعة وپرUان وحكومة خاصة كما هو الحال في
اUقـاطعـات الاخـرىe اذ ان النظام اتحـادي (فـيدرالي). وفـي مقـاطعـة كـيـوبيك
حـزب خاص يدعي (حـزب استـقـلال كيـوبيك) وينص الدسـتور على أن الشـعب
الكيــوبيكي مــتى مـا قـرر الانـفـصـال فـله كـامل الحــريةe الا أن أكـثــرية سكان
اUقـاطعة تحـبذ البـقـاء ضمن تلك الفـدراليـة وان حزب اسـتقـلال كـيوبيك لم يفـز

فوزاً مطلقاً لحدّ الآن في الانتخابات لكي يأتي للحكم ويقرر الانفصال.
امـا بقـية الاقـاليم أو اUقـاطعـات فـتسـتـعـمل اللغـة الانگليـزية كلغـة رسمـيـة
اضــافــةً الى بضــعــة آلاف من قــبـائـل الاسكيــمــو الســاكنة في منطـقـة الـقطب

الشمالي فتستعمل فيما بينها اللغة الخاصة بها.
eبعد بضعة ايام تحدد مـوعد تقد�ي اوراق اعتمادي كأول سفـير عراقي مقيم
وتختلف مـراسم تقد4 اوراق الاعتـماد في دولة عن الاخرىe وفي اليـوم المحدد
ذهبت بصـحبـة رئيس التـشريفـات بعـربة ملكية تجـرها الخـيول الى قـصر الحـاكم
e(ملكـة بريطانيــا) لكةUالذي يقــوم مــقــام ا (Governer General) العــام
وكان الحاكم العام آنذاك هو (رولاند ميچنر-roland mtchner) وبعد اجراء
مراسيم تفتيش الحرس اUلكي دخلت الصالة الخـاصة وفيها الحاكم العام ورئيس
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غـادرت لندن مـســاءً مـتـوجـهـاً نحـو الـقـارة الامـريكيـة التي لـم ازرها سـابقـاً
Iوكـان فــارق الوقت ب eفكانت هي الـرحلة الاولى بالنسـبــة لي الى تلك القـارة
بريطـانيــا والســاحـل الشــرقي مـن كندا خــمس ســـاعــات وقــد وصلت (مـــدينة
مــونتـريال) الـكندية على الســاحل الغــربي للمــحـيـط الاطلسي في شــرق كندا
التـاسعـة مسـاءً حـسب التوقـيت المحليe مـدينة مونتـريال واحـدة من أكبـر اUدن
الكندية وأجــملهـا وهي تقع في مــقـاطعـة كـيـوبيـك الفـرنسـيـة في كنـدا واللغـة
الفـرنسيـة هي اUتـداولة بI السكان وهي اللغـة الرسمـيـة الاولىe بعد اسـتراحـة
قليلة غيرت طائرتي بأخرى متوجهة الى مدينة (اوتاوا) عاصمة كندا ووصلتها
بعـد السـاعـة العاشـرة مـسـاءً. وكـان في اسـتقـبـالي مـوظفـو السـفارة يـتقـدمـهم

.IنتسبUالسكرتير الاول محمد رضا الجابري القائم بأعمال السفارة وبقية ا
وبعـد الترحـيب والتحـيـة انتقلت الى الفنـدق المخصص لأقـامتي وكـان عبـارة
عن جناح خــاص في (فندق هولـيـداي ان) الذي كــان يعـتــبـر من أحــسن فنادق

.Iوالمجامل Iفيه من الناس الخدوم Iوكان مدير الفندق والعامل eاوتاوا
عند وصـولنا الفندق عـرض عليَّ مـسـتـقـبلي أن أذهب مـعـهم لتناول العـشـاء
فـأعـتـذرت لأننـي كنت تناولت العـشــاء في الطائرة خـلال الرحلة الـطويلة وكـان
الوقت مـتأخـراً جداً بالنسـبـة ليe فقـد كانت السـاعة تـشيـر الى الرابعة صـباحـاً

حسب توقيت بريطانيا وكنت متعباً جداً وبحاجة الى الراحة والنوم.
نهـضت فـي صـبـاح اليـوم الـتـالي وأني أشـعـر بـالراحـة والنشـاط وبـعـد تناول
الفطور والتهيؤ حـضر السيد الجابري ورافقني الى مـبنى السفارة وهناك باشرت

بأعمالي الجديدة كأول سفير مقيم للعراق في كندا.
بعـد اسـتـراحـة قـصـيـرةe اطلعت على مـبنى السـفـارةe وكـانت عـبـارة عن دار
كبيرة تقع في الحيّ الخاص بالسفارات وهي مكونة من ثلاث طوابق وفيها عدد
كاف من الغرف تزيد على عدد اUنتسبI وكذلك اUلحق الخاص بالسائق. كانت
هنالك قنصليـة عامة للـعراق في مونتـريال وعند صدور القـرار الخاص بتـأسيس
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فـيـها سـفـارات لجـميع الدول اUـنتمـيـة الى تلك الرابطة ويسـمى هؤلاء السـفـراء
باUندوبI السامـيeI ولم أ¦كن من أكمال كل تلك الزيارات لأنه قـد ¼ اعفائي
من منصـبـي بعـد أن اسند لي منصـب وزير الاشـغـال والاسكان خـلافـاً لـرغـبـتي

وبعد أقل من أربعة أشهر من اUباشرة بعملي.
قـبل اسـتـيـزاري بدأت أبـحث عن دار مناسـبـة اتخـذها كـسكـن للسـفـيـر وقـد
شـاهدت عـدة دور بعـضـهـا للأيجـار وبعـضـهـا لـلبـيعe وأخـيـراً عـثـرت على دار
واسـعة  جـداً في افضل اUناطق ولهـا صـالات واسعـة تصلح لحفـلات الاستـقبـال
وتتسع لعدة مئات من الاشخاص كما انها كانت مبنية على مساحة واسعة جداً
من الارض أتخـذ قـسم منهـا كـحـدائق والقـسم الاكـبر عـبـارة عن غـابات تحـيط
بالدار التي كـانت رائعـة في الحـقـيـقةe وكـانت الدار مـعـروضـة للبـيع �بلغ مـائة
وثمـانI الف دولار كنديe أي ماكـان يعادل أقل من سـتI ألف دينار في ذلك
eبلغ والا كنت قــد اشـتـريهـا لشــخـصيUالوقت. لم يكـن لدي شـخـصـيــاً ذلك ا
طلبت موافقـة وزارة الخارجية التي رفضت الطلب وذلك Uرور العراق آنئـذٍ بفترة
تقـشفe حررت رسـالة شخـصيـة للرئيس احمـد حسن البكر وبعـثتـها مع البـريد
الدبلومــاسي ووضـحت له الوضـع وأن الامـلاك في تصـاعــد مـسـتــمـر وأن ذلك
السـعـر زهيــد جـداً بالنسـبـة لهـذه الدارe فــوافق البكر على الطلـب وحـّول اUبلغ
لحسـاب السفارةe ولدى الشروع �عـاملات الشراء فوجـئت بأستيزاريe فـأوقفت
eـقـبل الذي يحّل مــحليUوضـوع للســفـيـر اUعـامــلات وتركت أمـر البـت في اUا
واستـأجرت داراً أخرى Uدة سنة بسـعر مناسب وكانت تقع فـي الحيّ الدبلوماسي

وانتقلت اليها بعد احتفالات ¦وز.
التـحق بالسـفارة (سـرود رشـيد نجـيب) كـسكرتيـر ثالث وكنت قـد طلبت من
وزير الخارجية قـبل التحاقي بعملي نقله الى سفارة كندا. كان سـرود شاباً ذكياً
ونشطـاً وكــان والده -رشــيــد نجــيب- رحــمــه اللـه من اصــدقــائي ومــتــصــرفــاً
) لأربيل في أوائل الخمسـينيات من القرن اUاضي. سـرود ترك العمل (محـافظاً
في العراق ويعيش الآن في الـولايات اUتحدة مع أخويه أميـد ونويدe كان سرور
نِعم مـسـاعدٍ لي وقـريب مني أعـتـمد عليـه وأعـامله كـأخ صغـيـر أو كواحـد من
أولادي (توفي شـقـيقـه ئومـيد قـبل أيام من طبـع هذا الكتاب وقـد حّـدثت ذويه

هاتفياً لتعزيتهم -رحمه الله-).

التـشريفـات ومندوب عن وزارة الخـارجـية الكنديـة وبعد تقـد4 اوراق الاعـتمـاد
جــرى القــاء الكلـمـات اUـتـبــادلـة وكـانـت كلمــات تضــمنت الرغــبــة في تـطوير

العلاقات بI بلدينا وهي أصولية.
eثم قدمـت للحاكم العـام اعضـاء السفارة وبعـد ذلك انتقـلنا الى غرفـة اخرى
eالحـاكم العام ورئيس التـشـريفات وأنا وتبـادلنا بعض الاحـاديث الودية العامـة
وأنتـهت اUراسـيم وغـادرت عـائداً بنفس الـطريقـة السـابقـة. كـان منصب الحـاكم
العـام شكلياً وكـان واجبـه فقـط اجراء مـثل تلك اUراسيم أو مـا يتطلبـه تشكيل

الوزارات أو افتتاح المجالس النيابيةe ولم يكن له أي دور سياسي.
بعد انتهاء مراسيم تقد4 اوراق الاعـتماد بدأت العملية التي تتبع ذلك وهي

توزيع الرسائل على السفارات لأعلامها �باشرة اعمالي.
بعـد عـودتي مـبــاشـرةً من تقـد4 اوراق الاعـتـمـاد صـادفت مـظاهرة احـتـجـاج
يهـودية مكونة من حـوالي مـئتـي شخـصـاً امـام مبنى السـفـارة العـراقـيةe وكـان
اليهـود يعلمون عن موعـد تقد4 اوراق الاعتـماد من الصحف والاذاعـة فنظموا
تلك اUظاهرة احـتـجـاجاً عـلى سوء مـعـاملة الحكومـة العـراقـية لـليهـود -حـسب
ادعائهم- وكانت الشرطة تحول بI مبنى السفارة واUتظاهرينe ودخلت السفارة
واغلقنا الباب وحـاول احدهم تقـد4 مذكرة احتـجاج فطرق البـاب الا اننا رفضنا
استـلامهـا فتـركهـا عند باب السفـارة وغادروا بهـدوء. والحقيـقة كـانت اUظاهرة
سلمــيـة وقــفت على بعــد اربعI أو خــمـسI مــتـراً عن مــبنى الســفـارة رافــعـة

الشعارات الاحتجاجية ومرددة بعض الهتافات.
بدأت القــيـام بالزيارات الـرسـمـيــة وكـانت أولاها لوزيـر الخـارجـيــة ثم رئيس
الوزراء (بيـيـر تـرودو)e كـان رئيس الوزراء رجـلاً مـشـهـوراً بالأنـاقـة والوسـامـة
eًتزوج من فتـاة يكبرها بأكثـر من خمس وعشرين عـاما eًورجلاً مـحبوباً ونشطا
وكـان ينتمي الى مـقاطعـة كيـوبيك الناطقـة بالفرنـسيـة ولكنه كان يؤمن بوحـدة
كنداe وبقي في الحكم مـدة طويلة. كـان شـخصـاً مـثقـفـاً بثقـافـة عصـرية وأبدى
اسـتعـداده الكامل لأبداء اUسـاعدة في كـل ما يطّور العـلاقـات بI البلدين. ثم
بدأت الزيارات الدبـلومـاسـيـة اUعـتـادةe ولم ا¦كن من أكـمــالهـا جـمـيـعـاً وذلك
لوجـود عــدد كـبـيـر جـداً مـن السـفـارات يبلـغ عـددها حـوالي اUائة أو يـتـجـاوزه
بقليلe و�ا أن كندا هي دولة تحت التـاج البريطاني ومن دول الكومنـويلثe فأن
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اUنصبe وذكـر بأن الوزير الحـالي نوري صـديق شـاوه يس مـريض وتحت العـلاج
ولايســتطيـع الاسـتــمــرار في عــمله وان الاخــوان ســامي عــبــدالرحــمن وصــالح
اليـوسـفي قد رشـحـاني لذلك اUنصب بناءً عـلى توصيـة البـارزاني وان اUصلحـة
العامة تقتـضي قبولي اUنصبe ونتيجة ذلك فقـد وافقت الا انني ابديت رغبتي

في عدم مغادرة عملي لحI انهاء أعمالي الرسمية والخاصة.

قبل احـتفالات ¦وز وصل افـراد عائلتي قـادمI من العراق ورافقـتهم (ژوان)
كر�ة ابن عـمي كاكـه عبدالقـادرe وكانت في العـاشرة من عمـرها كمـا وجاء من
ڤـينا شقـيقـي عمـر وزوجتـه مع طفلتـهم حديثـة الولادةe فـأزدحمت داري بأفـراد
العـائلة وقـضـيت معـهم وقـتـاً »تـعاً كنا نـخرج للنـزهة في العطلات الأسـبوعـيـة
ونقــضي بعض الوقت عـلى شـواطيء الـبـحــيـرات القــريبـة مـن اوتاوا اUزدحـمــة
باUتنزهI. وفـي أحدى العـطلات الاسبـوعـيـة سـافـرنا الى مـدينة تورنتـو ومنهـا
الى مـدينة نيـاغـارا الـتي تقع فـيـهـا شـلالات نيـاغـارا ويفـصل تلـك اUدينة عن
الولايات اUتحدة الامـريكية جسر واحد عـبرناه في اليوم التالي قـاصدين مدينة
نيـوروك التي تبـعد بضع سـاعـات وقـضينا فـيـها يـومeI وكنت قد زرتـها قـبل
ذلك بأسابيع وقد عـاوننا السيد علاء الدين الطيار السكرتيـر الثاني الذي كان
مـوظفـاً في اوتاوا ثم جـرى نقله الى نيـويورك في البـعـثـة العراقـيـة الدائمـة في

الأÃ اUتحدة.
وقـد قضى افـراد عائلتي زهـاء ستـة اسابيع مـعي في كندا ثم عـادوا جمـيعـاً

الى اوروپا فالعراق.
وذات يوم -واعـتقـد في الخامس عـشـر من شهـر آب- وبينمـا كنا نقيم حـفلة
موسيقية عراقية للفنان منير بشير وقد حضر تلك الحفلة عدد كبير من السفراء
واUسؤولI وكان منيـر بشير يعزف الحاناً جمـيلة على العود وبأسلوب رائع أثار
اعـجاب الجـميعe رنّ جـرس الهـاتف وعندما رفـعت السـماعـة كـان سفـير غـابون
على الطرف الآخـر من الخطe وUـا كان يتـكلم الفـرنسـيـة فلم أ¦كن من التـفـاهم
سـوى أنني فهـمت عبـارات التـهنئة بأسـتـيزاريe وثم ناولت السـمـاعة لشـقيـقي
عمر الذي يجـيد الفرنسيـةe فقال بأنه كان يستـمع الى الاخبار باللغة الفـرنسية
من أحـدى المحطات وأنه قـد تقـرر تعـيني وزيراً للأشـغـال والاسكان في الوزارة
التي يرأسها الرئيس أحمد حسن البكر. في اليـوم التاليe استلمت برقية تهنئة

من وزير الخارجية مرتضى الحديثي فتأكدت من الخبر.
بعـثت برسـالتI احـداها الى البكر والـثانيـة الى الحـديثيe بـعد التـعـبـيـر عن
الشكر اعتذرت عن قبول اUنصب بسبب ظروفي الشخـصية كوني لم استقر بعد
. لم استلم أي ردّ من البكر في منصبي الجديد وأن كثـرة هذه التنقلات تضّر بيَّ
الا انني اســتلمـت جـواباً جــمــيــلاً من وزير الخــارجـيــة الذي اصّــر على قــبــولي
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قطعـة حـديدية مـشـبكة كـبـيرة وتحـتـهـا تشـتـعل نيـران أكـوام الحطب وكنا نقـوم
بأنفسنا بقطـع ما نحتاجـهe وفي طريق عودتنا دخلنا حـدود (الآسكا) وثم عدنا
الى اوتاوا بـعـد تـلك الرحلة الـفـريـدة التي لا�كن أن يـراها اUرء الا في الافــلام

السينمائية أو الاحلام.
w"ULA"« VDI"« v"« WKŠ—

كانت من عادة وزارة الخارجية الكندية تنظيم رحـلات خاصة لرؤساء البعثات
الدبلـومــاســيــة في كل مــوسم والى مــخــتـلف انحــاء كنداe كــانـت احــدى تلك
الرحـلات Uنطقـة القطب الشـمـالي والجـزر القطبـيـةe كـانت لي رغـبـة شـديدة في
الاشـتـراك في تلـك الرحلة الغـريبـة والـنادرة بالنسـبـة لي وهي فــرصـة سـوف لن
تتكرر مـرة اخرىe فـسـجلت اسـمي ضمن اUسـافـرينe وفي منتـصف شهـر ايلول
بدأنا بالسـفـر على أحـدى الطائرات الخـاصـة وكان يـبلغ عددنـا خمس وعـشـرون
دبلوماسياً و»ثلI عن وزارة الخارجية بالأضافة الى طاقم الطائرة. دامت الرحلة
مـدة اســبـوع وكـنا نطيـر يـومـيــاً عـدة سـاعــات لنحل فـي أحـدى اUســتـعــمـرات
الصغيرة التي لم يتجاوز عدد سكان بعـضها مائة شخص. وقبل دخولنا الدائرة
القطبية بدقائق نبّـهنا الطيار بذلك وعند دخولنا تلك الدائرة شعرنا جمـيعاً بقوة
الجـاذبيـة القطبـيـة التي جـذبت الـطائرة الى أسـفل. كـانت تلك اUسـتـعـمـرات أو
المجمـعات بعيدة عن بعـضها على مـسافة عدة سـاعات جواً وكان الغـرض منها

التنقيب عن النفط.
وكـانت كل مـسـتـعمـرة أو مـجـمع تضم فندقـاً جـيـداً ونادياً وعند اUسـاء كـان
يقـام لـنا حـفل تكـر�ي يحـضــرها عـدد من سكان ذلـك المجـمع الذين كــانوا من
الاسكيـمو الا عـدد قليل من الخـبـراء. حقـاً كـانت ايامـاً »تعـة وكنت قـد زاملت
كل من سفير پاكستان وايران ولبنانe وقضينا جميعاً وقتاً جميلاً اطلعنا خلاله
على وسـائل النقل القد�ة والحـديثة. وفي احـدى تلك اUرات زرنا منجمـاً للذهب
وأهدى لنا اUسـؤولون في القـصـبة هدايـا تذكارية عـبـارة عن قطعـة صغـيـرة من
الذهب الطبـيـعـي مـثـبـتـة في دبوس ذهبي لأربطة العنقe ولازلـت احـتـفظ بتلك

الهدية التي تذكرني بالأيام الجميلة.
وبعد الأنتـهاء من الجزر القطبيـة زرنا إحدى اUدن الواقعـة في الجنوب الغربي
من اUنطقة والتي تتـميز بكثرة الحيـوانات البرية وخاصةً الجامـوس والثور البري
وقـد دعـينا الى طعـام الغـداء في أحـدى الأبنيـة الرسـمـية وكـانت وجـبـة الغـداء
عـبارة عن جـامـوس بري كامل قطعت أوصـاله الى قطع مـتـعددة ووضـعت على
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طالب شـبيب حـسن تصرفـه وعدم تهـالكه على الوظيـفةe فكان على خـلاف مع
زوجـته الاجنبـية لأسـباب عـائليـة وارادا الطلاق وقبل اكـمال اUعـاملات اللازمـة
صـدر ذلك القرار فـأوقف شـبيب تلك اUعـاملة لكي لايؤول بأنه قـد قـام بتطليق
زوجتـه لأجل الاحـتفـاظ باUنصبe وقد اسـتقـال من الوظيقـة وبعد مـدة من ذلك
أكـمل معـامـلات الطلاق بعكس بعض اUتـهالكI على اUـناصب والذين ضحـوا
بحياتهم الزوجية دون وجـود أي مبرر للأحتفاظ �ناصبهمe وقد أعجـبتني كثيراً

شهامة طالب شبيب في ذلك العمل.
Ãالاكـفاء وقد أمضى مدة مناسبة في الأ Iكان طالب شبيب من الدبلوماسي
اUتـحـدة فـكان له كـثـيـر من الاصـدقــاء واUعـارف وقـد عـرّفني علـى عـدد منهم
ودعاني الى تناول العـشاء داعياً بعض اولئك الاصدقـاء الذين كانوا على صلة
قريبة منه ومن اصدقائه اUقربeI فكانت له علاقـات كثيرة ووثيقة مع الاوساط
المخـتلفـة في مقـر هيـئة الأÃ اUـتحـدة ومع مـختلف الـبعـثـات الدبلومـاسيـة في

نيويورك.
وبعــد أن أكــملـت في اوتاوا بعض الـزيارات اUهــمــة كــزيارة عــمــيــد الـسلك
الدبلوماسي والسفـراء العرب وبعض الاصدقاءe زرت الحـاكم العام وكذلك وزير

الخارجية.
وقبل مـوعد سـفري بيومI أو ثـلاثة قمت بأداء زيارة وداعيـة لرئيس الوزراء
الســيـد (بيــيـر تـرودو) وكـان ذلك في الاول أو الـثـاني من شــهـر اكــتــوبر سنة
١٩٧٣ وكان الجـو متوتـراً جداً في الشرق الاوسط وكـانت الشائعـات تدور حول
قيام حرب جديدة بI العرب والاسرائيليI وتتناقل الانباء خبر تحشدات الجيش
اUصريe الا ان كـثرة التـهديدات اUصـرية خلال السنوات الثـلاث السابقـة وعدم
القيام بأي عمل لتـحرير الاراضي العربية جعل الجميع يعتـقد بأن ذلك التحشد
لايتـجاوز كـونه واحداً من تلك التـهديداتe وقـد سألني السـيد تـرودو فيـما اذا
كــانت الحــرب ســتــقــوم بI العــرب واســرائيل فــأجــبــتــه بأنه لابد مـن ذلك في
اUسـتــقـبل فـيـمـا اذا لـم تنفـذ اسـرائيل قــرارات الأÃ اUتـحـدة ولم تنـسـحب من
الاراضي العربية ولكني نـفيت أن يكون ذلك في القريب العاجلe وفي الحقـيقة

لم أكن أدر بوقت الهجوم حتى أن حكومتي لم تكن تعلم ذلك.
حــددت مـوعــد سـفــري في اليـوم الـرابع من شـهــر تشــرين الاول سنة ١٩٧٣
قاصداً لندنe لذا فقد ودعت رئيس الوزراء نهـائياeً وكنت قبل ذلك اقمت حفلة
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كنا في أواخــر شـهــر ايلول عندمــا اتصل بيَّ هاتـفـيـاً مـن نيـويورك مــرتضى
الحـديثي وزير الخارجـية وقـال بأنه يرغب في لقـائي فقـررت السفـر في الاسبـوع
الاخـيـر من شهـر ايلولe وكـان قـد اتصل بيَّ من اوروپا شـقـيـقي الاكبـر اUرحـوم
كـاك احـمـد فطلبـت منه المجيء الى كندا سـريعـاً قـبل عـودتـي لكي نعـود مـعـاً
وبالفعل قد حضـر قبل سفري الى نيويورك بيومI وحـصلت له على سمة دخول
من السفارة الامريكية بالرغم من قطع العلاقات الدبلوماسية بI بلدينا وذهبنا
مـعـاً مـارّين بشـلالات نيـاغـارا حـيث قـضيـنا ليلة واحـدة ثم أكـملنا سـفـرنا الى
نيويوركe وهناك ذهبت الى دار اUمـثلية العراقيـة الدائمة حيث كان عـبدالكر4
الشيخلي -وزير الخارجية السابق- رئيساً للبعثة وهناك التقيت بالحديثي الذي
دعـاني لتناول الطعـام في مـبنـى الأÃ اUتـحدة وكـان قـد حـضـر ليـتـرأس الوفـد
العراقي الـى افتتـاح الدورة الجديدة للأÃ اUتـحدة. ورغم انه قـد حاول أن يكون
مـرحاً الا ان عـلامـات الحزن واليـأس كـانت بادية عليـه وانه كـان غيـر راضٍ عن
الاوضـاع في العراق وقـال بأنه لايريد الاستـمـرار في الوزارة بل يريد النقل الى
أحدى السـفارات والارجح ان تكـون سفارة مـوسكوe وUا سألـته عن حركـة ناظم
گـزار قال بأنهـا كـانت حركـة حمـقـاء وUا استـفـسرت منه عن مـصـير عـبدالخـالق
Iصــيـر الذي آل اليــه -فكانا صـديـقـيUالسـامــرائي ابدى أسـفــه كـثــيـراً على ا
حميميe-I وقال بحزن وأسف أن محـمد فاضل قد أعترف في افادته وقال بأن
الحــركــة لو نجــحت لكـنا نأتي بالـســامــرائي رئيــســاً للنظـام خلفــاً للبـكر وذلك
لشعـبيـته في الحزب. وبعـد انتهـاء اللقاء مع الحـديثي ودعته وعـدنا الى اوتاوا

بعد ان قضينا يومI في نيويورك.
وفي سفرتي الاولى الى نيـويورك التقيت باUرحوم طالب شبـيب الذي كان قد
استـقال حـديثاً من العـمل في وزارة الخارجـية حيث كـان قبل ذلك مندوبـاً دائماً
للعراق. وكان طالب شبـيب متزوجاً من سيدة أجنبية وقـد صدر قرار عراقي بأن
منتــســبـي السلك الدبـلومــاسي أو وزارة الدفــاع لايجــوز لهـم أن يتــزوجــوا من
أجنبـيـاتe ثم شمل القـرار جـمـيع موظفـي الدولة فيـمـا بعـد. وقد أعـجـبني في
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قـضــينا تلـك الليلة في الطـائرة ومع فـارق الـوقت وصلنا لندن صــبـاح الـيـوم
التــاليe وتوجــهنا مـن مطار هيــثـرو الـى أحـد الـفنادق التي قــام بحــجــزها لي
صــديقي و»ثل الـثـورة الـكُردية في لندن هـاوار مـحــمــد زياد وكنت قــد قــررت
قـضاء عـدة أيام هناك للأسـتـراحة والاجـتـماع ببـعض الاصـدقاء مـن أمثـال بابا
علي الشـيخ محـمـود الحفـيد وغـيرهe وكـذلك التـقى شقـيـقي كاك أحـمد ببـعض
الاقـارب والاصدقـاء فأنتـقل الى الفندق الذي يقـيـمون فـيه والـتحق بهمe وبعـد
الاسـتـراحــة في ذلك اليـوم اتصلـت بالسـفـارة العــراقـيـة في لندن صـبــاح اليـوم
السـادس من أكـتوبر (تـشرين الاول) ١٩٧٣ الذي كـان يصـادف شـهـر رمضـان
اUبارك فعلمت بأن الحـرب قد اشتعلت نيرانها بI العرب واسـرائيل في الصباح
الباكر من ذلك اليوم وقد دخلت الحرب كل من مصر وسوريا من جهة واسرائيل
من الجـهــة الأخـرى وأن القـوات اUـصـرية قـد ¦كنـت من اخـتـراق الخط الـدفـاعي
لأسـرائـيل واUسـمى بــ(خط بارليف) على الـسـاحل الشــرقي من قناة الســويس

والذي كان يعتبر من أمنع الخطوط الدفاعية وأحكمها عسكرياً.
و¦كنت تلك القـوات من عبـور قناة السـويسe وكان ذلك اليـوم يصادف أحـد
الاعياد الدينـية لليهود. وعلمت بأن الحكومـة العراقية قد أعلـنت دخول العراق
الحرب وأن وحدات من الجيش العراقي في طريقها الى جبهات القتال للأشتراك
في اUعـاركe وعلمت كذلك بأن الاجـواء العـراقيـة قد أغلقت بوجـه جمـيع أنواع
الطـائرات. حـــاولت العـــودة الى الـعـــراق فلم يكـن ذلك بالأمـكان لذا أنتـظرت
يومI أو ثلاثة وثم سـافـرت الى اUانيـا حيث التـقـيت بشـقيـقي أنور الذي كـان
يقـيم هناك و�ارس مـهنتـه كطبـيبe وتخلف شـقـيـقي كـاك احـمـد في لندن عند

اصدقائه.
عند سفـري لاحظت حركـة غير عـادية في اUطارات المختلفة فـكان اUتطوعون
اليـهـود من انحـاء العـالم يتـوجـهـون الى اسـرائيل للأشـتـراك في الحـرب. وبعـد
eًانيــا آثرت الســفـر الـى الكويت ومنهــا الى بغــداد براUقــضـاء عــدة ايام في ا
فـغـادرت اUانيا فـي حوالي منـتصف شـهـر تشـرين الاول أي بعـد حوالي عـشـرة

استقبال كبرى حضرها جميع رؤساء البعثات الدبلوماسية ومعاونيهم واUلحقون
العسكريون والشـخصيـات السياسيـة والنواب لأجل التوديعe وفي مسـاء اليوم
اUذكـور غـادرت كندا الـى لندن ومـعي شـقـيـقي كـاك احـمـد وودعـني في اUطار
مندوب عن وزارة الخارجـية ومنتـسبي السفـارة وكانت تلك هي اUرة الأخـيرة لي

في كندا كسفير للجمهورية العراقية.
ولابد من أن أذكــر حـــادثة طريفــة وقــعـت اثناء وجــودي في كنـدا كــســفــيــر
للعراقe فقد صادف وأن عقد مؤ¦ر لدول الكومنويلث في اوتاوا في صيف تلك
السنة وقد حـضرت اUلكة اليزابيث الـثانية ملكة اUملكة اUتـحدة لأفتـتاح اUؤ¦ر
بأعـتبـارها رئيـسـة لتلك الرابطةe وقـد حـضرت حـفلة الاسـتـقبـال التي اقـامـتهـا
الحكومـــة الكنـدية على شـــرف الضـــيــوف وكـــانت اUلكـة ومــعظـم رؤســاء دول
الكومنويـلث أو رؤسـاء وفـودها حــاضـرين الحـفلةe وكـنا نحن رؤسـاء البــعـثـات
الدبلومـاسيـة حاضـرين تلك الحـفلة وهناك سـمعت ان منهـاج الاجـتمـاع يقتـضي
القاء كل رئيس وفد كلمة مـختصرة ثم يجري مناقشة بقيـة مواد اUنهاج. كانت
(Iعـيـدي أم) اوغندا عـضـوة في الكـومنويلث وكـان يحكمـهـا الـفـيلدمـارشـال
آنذاك الذي لم يـحـضـر شــخـصـيــاً نفـســه لأنه قـد طلب ارســال الطائرة اUلكـيـة
الخـاصـة باUلكة الـيـزابيث وبعكس ذلك سـوف �تنع عـن الحـضـورe وبالطبع فـأن
الطائرة اUلكيـة لم تبـعث لنقله لذا فـقـد ارسل وزير خـارجيـتـه نيـابةً عنه وأرسل
مـعـه كلمـة مطولة جـداً لتلقى في الاجـتـمـاع نيـابةً عنهe وقـد اعتـرضت الهـيـئـة
اUشــرفـة على عــقـد اUؤ¦ر علـى تلك الكلمــة اUطولة وطلبـت من وزير خـارجــيـة

اوغندا ايجاز الكلمة واختصارها لكي تتناسب مع الوقت المحدد.
اتصل وزير الخارجـية الاوغندية هاتفيـاً بالرئيس عيدي أمI وأخـبره عن رأي
الهيئة وفـيما اذا كان يوافق على اختصار الكلمـةe ولاشك بأن الاجهزة الكندية
Iفكان جواب عـيدي أم eومخـابراتها كـانت تستمع الى الحـديث الدائر بينهمـا
بهــذا اUعـنى: ســأقطع لســانـك فـيــمــا اذا قـطعت كلمــة واحــدة مـن الخطاب!!.
ووافــقت الهــيــئــة علـى الفــور على القــاء الكـلمــة عندمــا لاحظت ذلـك اUوقف
الصعب الذي وقع فيه وزير الخارجية وقيل له بأنهم لايريدون ان يقطع لسانه.

ويظهر بأن قطع اللسـان كان جارياً في أوغندا قبل العراق أو انـهم قد تعلموا
تلك العملية اصلاً من حكام العراق!!.
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العـربيــة باسـرائيل في بـداية اUعـارك الا ان الجـيـوش الـعـربيـة ايضــاً عـانت من
ويلات الحرب وتكبدت الدول اUتحاربة خسائر فادحةe فكان من الضروري لكل

من مصر وسوريا اعلان الهدنة في ذلك الوقت.
بعـد انتـهـاء الجلسة الـتحـقت بالوزارة واطلـعت على اقـسامـهـا وتعـرفت على
بعض كبـار اUوظفI وباشرت بأعمالي الاعـتيادية. وقـابلت نائب رئيس مجلس
قـيـادة الثـورة صـدام حسeI ثـم استـقـبلت بعـض اUهنئI من زمـلائي الوزراء -
وخـاصـةً الكرُد- وغـيـرهم سـافـرت الى أربيل وثم گـلالة Uـقـابلة البـارزاني الذي
رحب بعــودتي وبعـد قـضــاء يومI عنده وزيارة زمــلائي في اUكتب الســيـاسي

عدت الى أربيل ثم الى بغداد.

أيام على نشوب الحرب بطريق الجو قاصداً الكويت ووصلتـها في ساعة متأخرة
من مسـاء اليوم نفسهe وبعـد قضاء تلك الليلة في الكويت توجـهت الى العراق
براً بواسطة سيارة السفير الذي كان أحد افـراد أسرة الحديثي وهو محمد صبري
الحـديثي على مـا أعـتـقدe وعنـد دخول الحـدود العـراقـيـة كـانت سيـارة مـحـافظ

البصرة تنتظرني لنقلي الى بغداد التي وصلتها في ساعة متأخرة من الليل.
توجـهت الى دار شـقـيقي سـعـدي التي كـانت تقع في عـرصـات الهندية قـرب
اUســبحe وUا طرقـت البــاب نهض ســعــدي ومـعــه آخــرون يحــملون اUســدســات
وشـخـصت من بينـهم صـديقنا القـد4 اسـمـاعـيل كـوخـا أحــمـد الذي كنا ندعـوه
(كاكـه سمـه)e وهرعوا يفـتحـون الباب وهم يضـحكون وعـرفت فيمـا بعد سـبب
ارتبـاكـهم واسـباب حـيـازتهم للأسلحـة وذلك لأن مـا كـان يسـمى بـ(أبي الطبـر)
يداهم البـيوت ليـلاً ويقوم بقـتل ساكنيـهـا بطريقة بشـعة بقطع اوصـال الضحـايا
بالفـؤوس والسكـاكeI وتبI فـيـمـا بعـد بأنه كـان من منـتـسـبي الأمن وأن تلك
الحالة بدأت بعد حركة ناظم گزار الفاشلة ومـحاولته القيام بأنقلابe وكان گزار
مـديراً للأمن العام وأشـتـهر بجـرائمـه والاساليب الوحـشـية التي اسـتـعملهـا في
التــعـذيـب. وكـان گــزار ايضــاً هو العنصــر الرئيــسي اUنفــذ وراء اUؤامــرة التي

حيكت ضد حياة البارزاني في ايلول من سنة ١٩٧١.
وبعد قـضاء تلك الليلة ذهـبت الى القصر الجـمهـوري اذ قابلت الرئيس أحـمد
حسن البكر الذي كان يتهيأ للخروج وكـان على استعجالe وتبI بأن الهدنة قد
أعلنت بI الاطراف اUتحاربةe وبعد اداء اليـمI القانونية بحضور رئيس ديوان
رئاسـة الجـمـهـوريةe نقل لي البـكر نبـأ الهـدنة وظهـرت عـلامـات الغـضب وعـدم
الرضـا في وجهـه وقال:«انهم لم يقـوموا بأسـتشـارتنا عند اعلان الحـرب ولا في
اعـلان الهدنة بل سـمعنـاها كالآخـرين من الاذاعة»e وثم اسـتـصحـبني معـه الى
جلسـة طارئة لمجلس الوزراء عـقـدت في بناية المجلس الوطنيe فـرافـقت مـوكبـه
واشـتـركت فـي تلك الجلسـة التي ترأســهـا هوe وحـضـرت بصـفــتي وزيراً جـديداً
للأشـغـال والاسكان. وبيّن في الاجـتـمـاع عـدم رضـا حكومـتـه على الهـدنة وانه
كان من الضروري الاستمرار في الحربe مـتناسياً وضع الجيش اUصري واحتلال
الاراضي الســـورية واUســاعـــدات الكبــيـــرة واUتــواصلـة من الولايات اUتـــحــدة
الامريكية. ورغم تحـرير بعض الاراضي العربية والضربات التي انزلتـها القوات
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»ا لاشك فـيه أن القـسم الأعظم من مسـتهلكي النفط في العـالم يتعـامل مع
دول الشرق الاوسط اUنـتجة للنفط وأن أكـبر مـخزون للنفط في العـالم هو ايضاً
في الشرق الاوسطe فمن البديهي أن يتأثر السوق العاUية بكل تغيير أو حدث
مـهم في تلك اUنطقـة. وقـد حـاولت جـمـيع هذه الدول و�خـتلف الاسـاليب زيادة
مدخولاتها من انتاج النفط بعد ان طرأت تطورات كـبيرة وضرورية على مجمل
الاوضـاع الاقــتـصـاديـة وعلى أسلوب حــيـاة شـعــوب تلك اUنطقــة. وبدأت هذه

المحاولات من ايران الشاه واUملكة العربية السعودية فالعراق.
ولاشك بأن تأمـيم النفط في العـراق كان جـزءاً مهـماً من اسـباب تأثر السـوق
العـاUيةe الا ان التـأثيـر الرئيـسي ظهرت آثاره بـعد حـرب تشـرين ضد اسـرائيل
وبعد أن استـعمل النفط لأول مرة كسـلاح في اUعركة لذا شاهدنا ارتـفاعاً هائلاً
في أســعـار الـنفط في نهــاية سنة ١٩٧٣ أو بدايـة سنة e١٩٧٤ وبلغت مــوارد
العراق من انتاج النفط في عـام ١٩٧٤ مليارات الدولارات في حI كانت تلك
الواردات لاتتــجـاوز بضــعـة مــئـات من اUلايI مـن الدولارات. ولاشك أن ذلك
الارتفـاع اUفـاجيء من اUـدخـولات والفـرق الكبـيـر بينهـا وبـI اUيـزانيـة العـامـة
اقـتضت اعـادة النظر في الخطط واUشـاريع وسـبل الاستـهـلاك لكي تتناسب مع

مقدار تلك اUدخولات.
كـانت الاجـراءات الاولـيـة هي الغـاء التـقــشف الذي فـرض بعـد تأمــيم النفط
واعــادة اUبــالغ اUســتـقـطعــة من رواتب اUوظفI وفــوق كل ذلك زيـادة الرواتب
وتخفـيض اسعـار الوقود. وقد ظهـرت النتائج الفـعلية لزيادة الرواتب فـوراً بعد
اعلانها اذ سبـبت ارتفاعاً كبيراً في أسـعار اUواد الأستهلاكية الـضرورية بنسبة

تزيد عن نسبة زيادة الرواتب.
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اسـتـمـرت الاعـمـال الروتينيـة كـاUعـتـاد وكـانت مـهـام وزارة الاشـغـال كـثـيـرة
ومتشعبة فبالأضافة الى أعمال الوزارة الاعتيادية من شق الطرق وبناء الجسور
واUسـاكن فقـد كـانت مسـؤولة عن تنفـيذ أعـمـال الوزارات الاخرى ومـشـاريعهـا
وحـتـى بعض أعـمــال وزارة الدفــاع والقـصــر الجـمــهـوريe لذا كــانت من أكــثـر

الوزارات عملاً وواجباتاً.
كنا نجتمع نحن الوزراء الكرُد الذين انتـدبوا من داخل الثورة الكُردية مرة أو
أكثـر في الاسبوع في مـقر جريدة «التـآخي» ويشتـرك معنا حبـيب محمـد كر4
سكرتير الحـزب وكذلك الاعضـاء القياديون اUـتواجدون في بغـدادe وكنا نتداول

في تلك الاجتماعات الامور اUستجدة على الساحة العراقية أو خارجها.
كان هنالك مـجلس يسمى بـ(المجلس الأعلى للتخـطيط) يرأسه نائب الرئيس
صــدام حــسI ويـشــتــرك فــيــه كل من وزراء الـتــخطيط والاشــغـــال والاسكان
والتعليم العالي والتربية والري والصناعةe ويعقد هذا المجلس جلساته اسبوعياً
في بنايـة المجلس الوطني وبحــضـور صـدام حـسـI وكـانت اUشـاريع تـناقش في

تلك الجلسات ويحضر مع كل وزير عضو فني مختص بأمور وزارته(١٩).
وفي الحقـيقة كان ذلك المجلـس يعتبر من أهم اUؤسـسات ويشرف على جـميع
اUشــــاريع اUـهــــمـــة لـلوزارات الاخــــرى وتنـفـــذ عـن طريقــــه وهـو الذي يخـطط
للأقتراحـات اUقدمة للقيـام باUشاريع. ومن الأمور الغـريبة التي صادفتـها خلال
عقـد تلك الجلسات أن صـدام حسI كـان يحضر بـعد حضـور الاعضـاء �دة كان
يقوم خـلالها بعض العاملI في بـناية المجلس الوطني بتفتـيش القاعة واUقـاعد
وخـاصـةً مـقـعـد الرئيس وفـحص كـافـة الاقـلام والادوات اUوجـودة وحـتى جـهـاز
التلفون الذي بجـانبهe وكان الناظر يرى من خلال شـباكI معتمـI داخل القاعة
وجـود عــدد من اUسلحـI خلف زجـاجــات تلك الشـبــابيك وهم يراقــبـون قــاعـة
الاجتماع. وبعـد ذلك بلغ التفتيش أوجه عندما وضـعوا الآلات الالكترونية في
مـداخل المجلس الوطني لكي تعطي الاشـارات اللازمة فـيمـا اذا دخل اUبنى أي
شخص مسلح أو حامـل للمواد اUتفجرة. وعلمت الآن بأن التفـتيش يجري حتى

بتعرية الداخلI وفحص اياديهم وتعقيمها وغير ذلك من الاحتياطات!!.

261262



وبعد انقلاب شباط سنة ١٩٦٣ وما حلّ بالشـيوعيI التجأ الألوف من أعضاء
هذا الحزب الى الثـورة الكُردية في كُردستـان مع عدد كبـير من قيـادييهم الذين
نجوا من مذابح البـعثe وقد شارك هؤلاء بكل جدّ وأخـلاص في الثورة الكُردية
خاصـةً بعد سـنة e١٩٦٤ الا انه »ا يؤسف له حدثت بعض الخـلافات بI الـثورة
الكرُدية وهذا الحزب في أواخـر سنة ١٩٧٣ أدت ببعضهم الى رفع الـسلاح ضد
الثـورة. ولا ابريء تصـرفـات بعض الاشـخـاص داخل الثـورةe ولكن سـرعـان مـا
عادت الأمور الى نصـابها بعد أن تنكر لهم البعث وظهـرت حقيقـته التي كانت
واضـحـة للعـيـانe وقد جـرّب الشـيـوعـيـون للمـرة الثـانيـة هذا الحـزب بالرغم من

تجاربهم اUريرة معهمe وقد اعترفوا بأخطائهم مؤخراً.
وكـان جو مـن البرودة وعـدم الثـقـة يسود تلـك اUفاوضـات منذ بدايتـهـا وعند
بداية اUفاوضـات وفي جلستهـا الاولى القى السيـد حبيب مـحمد كـر4 سكرتير
الحــزب الد�قــراطي الكُردســتـاني ورئـيس الوفــد الكُردي القى كلـمـةً اشــار الى
تواضع اUطاليب الـكرُدية في الحكم الذاتي في ذلك الوقت لأن أ»ـاً كثـيـرة أقل
نفـوسـاً مـن الكُرد بأضـعـاف اUرات ترفـع رايتـهـا في الأÃ اUتـحـدة ولـهـا كـيـان
ودولةe فـأغــاضت تلك الكلمـة صــدام حـسI كـثـيــراً ورد عليـهـا بشــدة Uقـارنة
القـضيـة الكُردية بقـضايا اسـتقـلال الأÃ ورفع راياتهـا. وكانت الجلسـات تعقـد
Iمـرة في الاسبـوع دون التـوصل الى صيـغـة مناسبـة فكان هنالك بون شـاسع ب
تفكيــري الطرفI فــالجـانب الـكرُدي كـان يريـد ضـمـان -ولـو شيء يسـيــر- من
الحـقـوق القـومـيـة للشـعب الكُردي وتنفـيـذ اتفـاق آذار وأن تكون صـيـغـة الحكم
الذاتي شـيئـاً مقـبولاً ومـعقـولاeً أما الجانـب الحكومي فكان يريد تفريغ الاتـفاق
والحكم الذاتي من مـعـانيه وصـياغـة مـاكان يتـصوره هو فـي معنى ذلك وجـعل

مؤسساته شيئاً شكلياً يأ¦ر بأوامره كما رأينا ذلك بعد سنة ١٩٧٥.
ولم يكن الوضع الـذي يجـري فيـه اUفـاوضـات سـبـبـاً من الأسـبـاب التي ادت
الى سـوء علاقـتي بصـدام حسI اذ ان اUفـاوضات اسـتـمرت في ذلك الجـو وفي
الاسابيـع الاخيرة لم أكن أحـضر جلسـاتها لأنشـغالي وكـذلك لسفـري الى خارج
العراق في e١٩٧٤/٢/٢٨ وسـأوضح فيـما يلي الاسبـاب التي اتخذها السـيد

صدام حسI كذريعة لأساءة العلاقات.
ذكـرت سـابقـاً في الاسطر السـابـقـة شيـئـاً عـن اUوارد الجـديدة والفـرق الهـائل
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كانت عـلاقاتي مع صـدام حسI منـذ البداية تتـميز بـطابع الود والاحتـرامات
اUتبـادلة. التقيتـه شخصـياً في ٣١ ¦وز ١٩٦٨ مع البكر ثم التقـيت به مرة أو
eخلال تلك السـنة ومع البكر ايضـاً دون أن يجري أي حـوار مبـاشـر بيننا Iمـرت
وثم التـقيت به منذ بداية سـنة ١٩٧٠ عندما زار وفـدنا في اUفاوضـات -وكنت
عـضـواً فـيـه- بغـداد في كـانون الثـاني فكان الـلقـاء يغلبـه طابع وجـود مـعـرفـة

سابقة بيننا.
بعــد اتفــاق الحـادي عــشــر من آذار سنة ١٩٧٠ كنا نـلتـقـي دومـاً ســواء في
اUناسـبـات أو عند زيـاراتي الشـخـصـيـة له في مكتـبـهe وكــانت تلك العـلاقـات
IواطنUوكـان يقضي كثيراً من طلباتي حـول مراجعات ا eحسنة جداً والحق يقال
ويكّن لي مـودة خـاصة. وكـنت أقوم بزيارتـه كل مرة عنـد وصولي بغـداد عـائداً
من مـقر عـملي كسـفـير للعـراق أو عند سفـري من بغـدادe سواء كـانت القواعـد
الرسـميـة الاصوليـة تقتـضي ذلك أم لاe وكان -والحق يقـال- دائم الترحـيب بيَّ

كلما اطلب زيارته.
في نهـــاية ١٩٧٣ وبدايـة ١٩٧٤ بدأت مــفـــاوضــات الحـكم الذاتي لأيـجــاد
الصيغة التـي �كن الاتفاق عليها لتنفيذ اتفـاق آذار. كان الجانب الكُردي �ثله
حـبـيب مـحـمـد كـر4 وسـامي عـبـدالرحـمن وصـالح اليـوسـفي واناe ودارا توفـيق
أحـياناeً وبعـد عودته من العـلاج كان نـوري صديق شـاوه يس يحضـر جانبـاً من
Éوغــا Iتلك الاجــتــمــاعـات. امــا الجــانب العــراقي فكـان يرأســه صـدام حــس
عـبـدالجليل وعــدنان الحـمـداني ومـعـهم بعض اعـضـاء قــيـادة الحـزب الشـيـوعي
العراقي مثل كر4 أحمد ومكرم الطالباني وغيرهما اذ انهم كانوا مشاركI في
جبهة وطنية مع البعثيI فكانوا يدخلون كطرف واحد وكانت مواقفهم منسجمة
وان البعثيI كانوا يتعمدون في وضع الحزب الشيوعي في اUواجهة لكي يواجه
هو الحــزب الد�قــراطي الكُـردسـتــاني. كــانت العــلاقــات مــتــمـيــزة بI الحــزب
الشـيــوعي العـراقي والد�قــراطي الكُردسـتـانـي منذ تأسـيس هذا الاخــيـر وكـان
eيغلبـها طابع ودي جـداً يجعلهـما يشـتركـان في احيـان كثـيرة في جـبهـة واحدة
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من تقـد4 الاستـقـالة من منصـبيe وبعـثت الرسالة اUـذكورة والخـاصـة بيد مـدير
.Iمكتبي الخاص الى مكتب صدام حس

ولم استلم أي جواب على ذلك الا انه بعـد انتهاء الجلسة في أجتـماع مجلس
التـخطيط في الاسبـوع الذي تلا ذلك واثناء مغـادرتنا قـاعة الاجتـماع قـال لي
صدام حسI:«استاذ محسن استلمت رسالتك وأنك متوهم!»e ولم أفهم ماكان
يقصـده وUا اردت لقائه قال بأنه سيـخبرني فـيما بعدe ولم أسـمع منه لحدّ الآن.
بعـد ذلـك حـضـرت بعض جـلسـات مـجلـس التـخطيط وفي أواخــر شـهـر شــبـاط
عندمــا لاحظت بأن الاجـواء مـتــأزمـة سـافـرت الـى كُـردسـتـان ورويت مــا جـرى
eللبـارزاني وقلت بـأنني بصـدد الحـصـول على اجـازة والسـفـر الى خـارج العـراق
فـوافق وعنـد عـودتي الى بغـداد قــابلت البكر وحـصـلت منه على اجـازة بـحـجـة

مرض أخي أنور وحددت يوم سفري الذي كان في ٢٨ شباط.
وقبل الـسفر بيـوم واحد ذهبت الى مكـتب اUرحوم غـاÉ عبدالجليـل الذي كان
أحــد مـســاعـدي صــدام حــسI ورئيــسـاً Uا يـسـمى بــ(مكتب شــؤون الشـمــال)
وأوضحت له بأني سـوف أسافر بأجازة الى خارج العـراقe وسألته فيـما اذا كان
السيـد صدام حـسI يتوفـر لديه الوقت لأقوم بـزيارتهe فغـادر وعندما عـاد ذكر
بأن السيد النائب في اجتماع خاص. ثم ذكر بوجوب عودتي سريعاً من اجازتي

لتوقع حدوث تغييرات هامة فوعدته بذلك وغادرت.
كنت في تلك اUرة على عجل مـن السفر اذ كنت أرغب في مغـادرة ذلك الجو
اUتـوتر والذي كـان على وشك الانفـجار وفي صـبـاح اليـوم التالي توجـهت نحـو
اUطار ولم يكن في وداعي غير شـقيقي كاك أحمد الذي قبـلني مودعاً والدموع
تتـرقـرق في أعــيننا كلينا وكـان ذلـك آخـر لقـاء لنا في هذه الدنـيـاe اذ أنني لم
أعـد الى بغـداد بعـد ذلـك فـأندلع القـتـالe وبعـد سنة واحـدة كــانت نكسـة ثورة
ايلول بعـد اتفاقـيـة الجزائر بI شـاه ايران وصدام حـسeI واضطررنا الى اللجـوء
لأيران وبعـد ذلك بسنة واحدة سـمعت خـبـر وفاته ومـفارقـته لنا وللدنيـا -رحمـه

الله-.
كنت قـبل سـفـري بيـوم واحد بعـثت ابن عـمي كـاكـه ومـرافقـي عمـر قـادر من
بغـداد الى أربيل واوصـيـتـهـم بنقل افـراد عـائلتي من أربيل الـى منطقـة الثـورة
الكُردية بعد مغادرتي بغـداد. الا ان كاكه نفسه قد غادر أربيل ومـعه اUرحومة

الحـاصل في مـدخـولات العـراق من مـبـيـعـات نفطهe ومـن جـملة الخطط الجـديدة
لوضع اUيزانيـة واUشاريع اUقـترحة بدأ عـقد بعض الندوات والاستـماع الى آراء
مخـتلف الناس من فنيI وسياسـيeI ومن جملة تلك الاجتـماعاتe هو مـاجرى
عـقــده في مــبنى المجلس الوطنـي حـضـرهـا زهاء مـائتـI شـخـصــاً أو أكـثــر من
الـوزراء و»ثـلي بـعض الاحــــــزاب والـفنـيI وبـعض اUـدراء الـعـــــامـI والكـوادر
اUتقـدمة في حـزب البعث وترأس ذلك الاجـتماع صـدام حسI وهنالك ذكـر أحد
الحاضـرين بأن وارد العراق يبلغ ثلاثة مليـارات من الدنانير أي عشـرة مليارات
دولارe وهنا بادر صــدام حـسI بالتـصـحــيح ضـاحكاً بأن الواردات تبـلغ أربعـة
مليـارات من الدنـانيـر وليـست ثلاثةe ونوقـشت اUقـتـرحـات المخــتلفـة والقـائمـة
الجـديدة بـأسـعـار الوقــود وغـيـرهـا من الخطط واUشـاريـعe وكـان الحـديث عــامـاً
لايسـوده أي طـابع من السـّريـة أو الخـصـوصــيـة في مـثـل ذلك الاجـتـمــاع الذي
حــضــره أكـثــر من مــائتI شــخصe وفي صــبــاح اليــوم التــالي خــرجت جــريدة
(التآخي) �قال عن تلك الـزيادة في الواردات شأنها شأن بقيـة الصحف المحلية
وفـيهـا مـقـترحـات حـسب وجـهة نظرهـا عن اUشاريع الـعمـرانيـة وتعـميـر منطقـة
eكُـردســتـان وكـذلك تنـظيم وسـائل الدفــاع وتطويرها وتسـليح الجـيش وغــيـرها

وذلك كرأي مطابق لرأي النظام ولرأي حزب البعث تقريباً.
وصــادف ذلك اليــوم أن يـكون مــوعــد اجــتــمــاع المجلـس الاعلى للتــخـطيط
وحـضـرته كـاUعـتـادe وبعـد أن حـضـر صـدام حـسI لـتـرؤس الجلسـة بدأ الحـديث
قـائلاً: أنه يأسف لتـسـريب أخبـار الاجـتمـاعـات الى خـارجهـا ومن اUفـروض ان
يحافظ الجميع على السرية. وعند ذلك طلب من أحد مساعديه تلاوة ما وردت
في مـقــال جـريدة (التــآخي) عندئذٍ أيقنـت بأنني كنت أنا اUـقـصـود في كــلامـه
وكـذلك أيقن جمـيع الحاضـرين ذلك حيث بـدأوا ينظرون لي نظرات سريعـةe وUا
أنتـهى الشـخص من قـراءة اUقـال طلبت الكلام فـعند ذلك قـال صدام حـسI مـا
e«!!قــال واضحUنصــه:«اسـتــاذ مــحـسن لاتدافـع ومـاكــو حـاجــة للنقــاش لأن ا

فسكتت لحI انتهاء الجلسة.
وفي اليـوم التـالـيe بعـثت له رسـالة شـخـصـيــة وذكـرت سـوء ظنه اذ ان ذلك
الحـديث وكل مــاورد في اUقـال جـرى بحـثــه في الاجـتـمـاع العـام الســابق وقلت
بأنني فـيمـا اذا كنت موضع شك وعـدم ثقـة في عملي الرسـمي فلا مـانع عندي
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بعــد طيـران طويل عـلى الخطوط الجـويـة البـريطـانيـة وبعــد النزول في عــمـان
عاصمة الاردن واصلنا رحلتنا قاصدين طهرانe فوصلناها في ساعة متأخرة من
الليل وكــان في انتظاري أحــد اUوظفeI وعلـمت فـيـمــا بعـد أنـه من منتـســبي
السـاڤاك (جـهـاز المخابرات الايـرانية في عـهـد الشاه)e ونقلـني الى دار خاصـة
وأثناء الطريق ذكـر بأن البـارزاني يقـيم في تلك الدار وهو مـوجود فـيـهـا حاليـاً
وسـيسـافر في فـجـر اليوم التـالي. وعندمـا وصلت تلك الدار كـان البارزاني قـد
دخل غرفـته الخاصـة وأوى الى فراشهe ولم يـكن أمامي سوى سـاعتI أو ثلاث
على موعد السـفرe ولم تكد عيناي تغفـيان حتى أيقظني اUرحوم حاجك مـحمد
رئيس حـرسـه وقال بأن مـوعـد السـفـر قد حـان وUا كنت مـتـعـباً جـداً خـرجت من
الغـرفة وانا �لابس النوم وسلـّمت على البارزاني فـقال بـأنهم مسـافرون وسـألني
فـيـمـا اذا كنت أسـافـر مـعـهم أو أبقى في طهـران بقـصـد الراحـةe فـأوضـحت له
بأنني مـرهق ولا ا¦كن من الاسـتمـرار في السـفر الذي يسـتـغرق أكـثـر من ستـة
عـشـر سـاعـة بطريق البـرe وقلت بأننـي سوف الحـق بهم في اليـوم التـاليe وبعـد
سفرهم واصلـت النومe وعند الظهر وبعد ان تناولت طعام الغـداء جرى نقلي الى
أحـد الفنادق في طهـرانe وبعـد أن مكثت ليلة أخـرى طلبت تهـيـئـة واسطة نقل
لي لكي اتابـع سـفـري فـغــادرت طهـران يوم ١٩٧٤/٣/٢١ أي يوم الاحـتــفـال
eبعيـد نوروز الذي يعتـبر عيـداً قوميـاً للكورد ورأس السنة الفارسـية والكُردية
كـان معي فـي السيـارة الصـحفي الـبريطاني (گـوبن روبرتس) الذي التـقـيت به
للمــرة الاولى وكــانـت تلك هي زيارته الاولـى لكُردســتــان العــراق. وقــد زودته
eطلوبة حـسب الامكان وكنت أجيب على اسئلتـه بالرغم من تعبيUعلومات اUبا
وقد وصلنا مدينة تبـريز مساءً وقضينا ليلتنا هناك في أحـد الفنادق اUمتازة ثم
واصلنا سـفرنا في صـباح اليوم التـالي حيث وصلـنا الحدود مسـاءeً وهناك رافق
أحـد رجـال الاعلام الـصحـفي اUذكـور الى مـحل اقـامـتـهe امـا انا فلم أكن أعلم
شـيئـاً عن مصـير عـائلتي وقد اسـتقـبلني أحـمد حـاجي أحد اUسـؤولI في نقطة
الحــدودe وفي ناوپـردان صـادفـت اUرحــوم علي حــسI شــه وباش الـذي رافــقني

والدته وافراد عائلته ايضاeً ففي الثالث أو الرابع من شهر مارت غادروا أربيل
جـمـيــعـاً الى منطقـة قــضـاء چومـان في منطـقـة قـيـادة الحـزب والثــورة الكُردية
تاركI جميع ما Áـلك من أثاث وموجودات في دارينا بعد اقفالهـما تحت رحمة

رجال النظام واUرتزقة.
غـادرت بغداد مـتوجـهاً الى اUانيـا الاتحاديـة وتنفست الصـعداء وبعـد قضـاء
بضعـة أيام سافـرت الى بريطانيا وقضـيت فيـها زهاء عشـرة أيام حيث التـقيت
بأصدقـائي باباعلي الشـيخ محمـود الحفـيد وابن خـالتي زيد احمـد عثـمان الذي
eجـاء من پاريس وكذلك هاوار كـاكـه زياد ودارا عطار وجمـال علمـدار وغيـرهم
وصادف في ذلك الوقت وجـود الفنان الكُردي الشهـير طاهر توفيق والتـقيت به

وقضينا معاً بعض الوقت.
في الحـادي عـشــر من آذار علمت بأن نظام الـبـعث قـد أصـدر قـانونـاً للحكم
الذاتـي من طرف واحــــد دون الـرجـــوع الـى رأي الكُرد ودون أن يـلبـي القــــانون
اUذكـور الحّـد الادنى من الحـقـوق القـومـيـة للشـعب الكُـردي وعلمت بأن الوزراء
الاكراد والمحـافظون الكرُد قـد قدّمـوا استـقالاتهم من مناصـبهمe فـبعـثت برقـية
بهذا اUـعنى الى الرئيس احمـد حسن البكر مـقدمـاً استقـالتي ايضاً من منـصبي
كوزير للأشغـال والاسكانe وأخذت بالتهيـؤ للعودة الى كُردستـانe وفي التاسع
عـــشــر من آذار سـنة ١٩٧٤ غـــادرت لندن عـــائداً الى وطنـي ولكن عن طـريق

طهران وليس بغداد.
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بالرغم من انها كانت رطبة بسبب برودة الجو في تلك اUنطقة.
شاهدت خلال الا4 الاولـى من عودتي جميع اصـدقائي القدامى وقد التـحقوا
بالثــورة وعنـدمــا رأيت بعــضــهم اســتــغــربت وقــد تبI بأن القــسم الاعـظم من
اUوظفI واUثـقـفI من المحـامI والاطبـاء واUهندسI واUدرسI وجـميـع اعضـاء
ومـؤيدي الحــزب الد�قـراطي الـكُردسـتـاني قــد التـحق بـالثـورةe وكـذلك الـقـسم
الاكبر من طلبة جامـعة السليمانية واساتذتها والتي كانت الجـامعة الوحيدة في

كُردستان.
وقد علـق أحد الصحـفيI الذين كـانوا يترددون على كُـردستـان منذ السنوات
الاولى للثـورة الكُردية وقـال بأنـه كان يـرى في زياراته السـابقـة الفـلاحI فـقط
يحـيطون بقـيـادة الـثـورةe ولكن هذه اUرة تخـتلف عن سـابقـاتـهـا فـأينمـا تذهب

تلقى اUثقفI وحملة الشهادات العالية.
بعد التأكد من عدم الجدوى من المحـاولات التي اجرتها قيادة الثورة الكُردية
مع الحكومـة اUركـزية للتوصل الـى حلّ سلمي للقـضيـة الكُردية وبعـد أن أيقنت
القيادة بأن النظام مـصمم على استئناف القتال بدأت الاسـتعدادات تجري لذلك
وأخذت الندوات تعقد لتوضيح اUوقف للملتحقI الجددe وكان البارزاني بنفسه
في بعض اUرات يرأس تلك الاجتـماعات ويشرح اUوقف للحـاضرين. وبعد ذلك
¼ تشكـيل السلطة الـتنفــيــذية في الثــورة الكُرديـة على شكل امــانات عــامــة
ومـجـلس للأمناء العــامI يرأسـهــا أحـد أعــضـاء القــيـادة الكُـرديةe و¼ توزيع
اUقــاعـد فـأنيـطت بي الامـانة العــامـة للـشـؤون الداخليــة وكـان اUهندس ســامي
عـبـدالـرحـمن يدير امـانة التــعليم في البـدايـة ثم تولى رئاسـة مـجـلس الامـانات
وتولى الشـهـيد دارا توفـيق الامـانة العـامة للتـعليمe امـا اUهندس نوري صـديق
شـاوه يس فـقـد كـان يتـولى الامـانة العـامـة للأشـغـال والاسكـان واUهندس علي
عبـدالله الامانة العامـة للمالية والـشهيـد صالح اليوسـفي الامانة العامـة للعدل
Iوالاوقاف. امـا الدكتور مـحمود عثـمان فقـد تولى بصورة مؤقـتة منصب الام
العـام للصـحـة وثم تولى هذا اUـنصب أحـد الاطبـاء وكـذلك شـمس الدين اUفـتي

للزراعة وقد نقل من »ثلية طهران وحلّ محله الدكتور شفيق قزاز.

وأوصلني الى مكان اقامتهمe كانت هنالك ثلاثـة أو أربعة دور شيدت في فترة
اUفـاوضــات بعـد اتفــاق الحـادي عــشـر من آذار سنة ١٩٧٠ من قــبل مـؤســسـة
گلبنكيانe الرجل الارمني الذي كـان �لك امتياز النفط في كركوك وقـد احتفظ
بحصة قدرها ٥% من حصص شركة نفط العراق I.P.C التي كانت قد حصلت
علـى امـــتـــيــــاز النفـط في حـــقــــول كُـــردســـتــــان وكـــان هذا الـشـــخص يـدعى
بـ(MR.%5) مـستـر خمـسـة باUائةe وقد أسس گـلبنكيان هذه اUـؤسسـة لتقـوم
بصـــرف جـــزء من الايـرادات من انتـــاج الـنفط علـى بعض اUـشـــاريع الخـــيـــرية
وتخــصــيص بعض الزمــالات سنويـاً للطلبــة وبناء بـعض اUشــاريعe كـانـت تلك

الدور من ضمن انجازات تلك اUؤسسة.
كـانت تلـك الدور جـيـدة ومـصــمـمـة خـصــيـصـاً لأقـامـة الـبـارزاني الا ان ذلك
التـصمـيم لم يكن يـصلح لذلك اUناخ كـما ان مـواقـعهـا كـانت غـير منـاسبـة في
زمن الحروبe وكان افراد عـائلتي وعائلة كاكه يشتركـون في الاقامة في أحدى
تلك الدورe قـضيت تلك الليلـة هناك. وفي صبـاح اليوم التـالي ذهبت الى مقـر
البـارزاني الذي قابلتـه وكذلك الـتقـيت مع الأخوان ادريس ومـسعـود. وقد ذكـر
البارزاني بأنه قد حـاول كثيراً مع الجانب الحكومي لكـي لاتقطع العلاقات لكن
دون جـدوى وانهم اعلنوا عن اصـدار ماسـموه بقـانون الحكم الذاتي دون الرجـوع
الى رأينا. وقال بأنه سـيبذل كل الجهـود لكي لايتجدد القتـال وأنه سوف يرسل
نجله ادريس الى بغـداد للـمـرة الاخيـرة لمحـاولة تهـدئـة الوضع وأن امكن تأجـيل
اUوضـوع كله وتعليـقـه Uدة سـنة أخـرى لعله نتـوصل الى حل مـعـقـول خـلال هذه
اUدة. وبالفـعل فقـد سافر ادريـس الى بغداد للمـرة الاخيـرة في اواخر شـهر آذار
ولكن دون التـوصل الى أيـة نتـيـجـة اذ أن النظام كـان قـد أتخـذ قـراره النهـائي

وانها قد أكملت استعدادها لأستئناف القتال.
وفي الاسـبـوع الاول من نيسـان أعلن النظـام عن أسمـاء الوزراء الكُرد الجـدد

.IستقيلUليحلوّا محل الوزراء ا IوالUرتزقة واUمن الخونة وا
بعـد بضعـة ايام وجـدت بأن الدار التي ذكـرتها لاتصلح لأقـامـتنا وخاصـةً اذا
ما بدأ النظام بشنّ الغارات الجويةe وكان هنالك دور سياحية صغيرة قرب حاج
عـمــران أي قـرب الحــدود العـراقــيـة-الايـرانيـة وكــانت عـبــارة عن غـرفــتي نوم
وصالون فـتمكنت من العثـور على دارين متجاورتI فـأنتقلت اليهـا واشغلناها
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اجـلالي وتـقـديري لكم لأنكـم نجل ذلك الزعـيم العـظيم البـارزاني الـراحلe وقـد
دعانا في أحدى الأمسيات الى داره لتناول الشاي عنده.

وفي بريطانـيـا ايضـاً عـقـدنا بعض الندوات والاجـتـمـاعـات مع الـطلبـة الكرُد
وكذلك مع »ثليـنا هاوار محمـد زياد وجمال علمـدار وغيرهمـا. وثم قمنا بزيارة
عــدد من الدول الاوروپـيــة قــبل الســفــر الـى نيــويورك للأÃ اUتـــحــدةe وأثناء
وجودنا في لندن الـتقيت بصـديقي القد4 محـمود بابان الذي كـان يشغل آنذاك
وظيفـة مسـتشـار في وزارة الداخلية السـعودية وكان يـعمل مع الأميـر نايف بن
عــبــدالعــزيز وزير الداخـليــة الســعــودي الذي كــان في ذلك الوقت نـائبــاً لوزير
الداخلية فقد كان الامير فهـد (اUلك الحالي) وزيراً للداخليةe كان محمود بابان
من الشـخـصـيـات الـكُردية في العـهـد اUلكي فـي العـراق وأسـتـوزر عـدة مـرات
وكان نـائباً عن مـدينة كفـري لعدة دورات وكـان قد زار كُـردستـان في ربيع سنة
١٩٦٦ وأجتمع بالبارزاني وكـانت علاقاتهما جيدةe وقـد اصيب بكسور عديدة
في حـادث سـيـارة مـؤسف في طريق عـودتـه من كُـردسـتـان الى طهـرانe عندمـا
التـقيت بالسـيـد بابان أخبـرني بأنه يعـمل لأجل بناء عـلاقات بI قـيادة الثـورة
واUملكة العـربية الـسعـودية وأنه بصدد ترتـيب زيارة لي للمملـكة فأسـتحـسنت
الفكرة وقـال بأنه سيـعـود الى اUملكة وسيـتـصل بنا فيـمـا بعد واتفـقنا على أن
تتم الزيارة بعـد سفـرنا الى الأÃ اUتحـدة وبعد أكمـال جولتنا الاوروپيـة. وكنت
في بغداد عـلى علاقة صـداقة بسـفيرهم (حـمد الشـبيلي) الذي وجـه لي الدعوة

عدة مرات لزيارة اUملكة.
ســافــرنا من بريطانـيـا الـى اUانيــا الاتحــادية وكنا نحــمل رســالة خــاصــة من
e(٢١)مكـنة لناUسـاعـدات اUادريس البــارزاني الى شـقـيــقي أنور لتـقـد4 كـل ا
كانت لأنور علاقات كثيـرة وقوية بعدد من اUسؤولI وقد رتب لنا زيارة لوزارة
الخارجـية والاجـتمـاع مع أحد كـبار اUسـؤولI وكذلك نظّم لنا زيارات أخـرى مع
عدد من اUسؤولI في الدوائر الاخرىe كنا نحمل رسـالة شخصية من البارزاني
الى (فـرانك جـوزيف شتـراوس) زعـيم الحزب الاجـتـماعي اUـسيـحي CSU في
مقاطعة بافـارياe وكان هذا الرجل من كبار السياسيI في اUانيـا وصديق حميم
للكُردe وفور سماعه بوجودنا في اUانيا وجهّ لنا دعوة خاصة لحضور مؤ¦ر حزبه
الذي كان في طريق عـقده في ميـونيخ عاصمة ولاية بافـاريا وقد حضـرنا جلسة
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في العشـرين من شهر نيسـان سنة ١٩٧٤ كان البارزاني في طهـران للمداولة
مع السلطات الايرانيـة حـول شؤون الثـورة بعـد أن بدأ النظام بأسـتئـناف القتـال
eدن والقـصـبـات التي تقع في مناطق الثـورةUعلـى مقـراتنا وا eوشنّ الهـجـمات
ابلغنا الاخـوان ادريس ومـسـعـود البـارزاني بأن نتـهـيـأ أنا وسـامي عـبـدالرحـمن
للســفـر الى الأÃ اUتــحـدة والدول الاوروپيــة لغـرض تـوضـيح اUوقف بـناءً على
طلب الزعيم البـارزاني الذي كان ينتظرنا في طهرانe وفي اليوم الـتالي غادرنا
كُردسـتان بواسطة وسـائل النقل التي هيأتهـا لنا السلطات الايرانية وقـد وصلنا
طهران الـيوم الثانـي والعشريـن من شهر نـيسان سنـة ١٩٧٤. وبعد بضـعة ايام
وبعد أن أكـملنا معـاملات السفـر وبعد توجـيهات وتوصـيات البارزانـي توجهنا
الى بريطانيـاe وقـبل سفـرنا وفي ليلة الرابع والعـشـرين علمنا بأن قـوات النظام
قد شنـت غارة جوية علـى مدينة قلعـة دزه التي كانت تأوى جـامعـة السليمـانية
وقـد أنتـقل الـيـهـا الطلبـة والاسـاتذة لأكــمـال السنة الدراسـيـةe فـأقــتـرفت تلك
القـوات جر�تـهـا الكبرى ونتـيـجة تلك الـغارة الوحـشيـة اسـتشـهـد مائة وخـمس
وثلاثون شــخــصــاً من الطـلبــة والاســاتذة واUواطنeI ودلـت الغــارة على مــدى

وحشية النظام وقسوته.
كــانـت بريطانـيــا أولى الدول الـتي قــمنـا بزيارتهـــا وكــان »ثـلنا في طـهــران
د.شفـيق قزاز(٢٠) الذي حلّ محـل شمس الدين اUفـتي في طهران فقـد نقل هذا
الاخيـر الى كُردستان وتولى هناك منصـب الامI العام للزراعة كمـا آنفتe وقد
سافر مـعنا لكي ينضّم الى وفدنا الى الأÃ اUتحدةe وفي بريطانـيا قابلنا بعض
اعـضـاء الپـرUان بعض اUسـؤولeI واسـتـقـبلنا (جـوليـان ا�ري) الذي كـان وزيراً
IعــجـــبUللدولـة للشـــؤون الخــارجـــيــة في حـكومــة (ادوارد هـيث) وكــان مـن ا
بالبـارزانـي فـقـد قـابلـه في كُـردسـتـان قــبل سنواتe ولابد أن أذكـر بأن الـسـيـد
مـسـعـود البـارزاني قـد قـام بزيارة بريطانـيـا سنة ١٩٨٩ وأثناء أجـتـمـاع بعض
النواب به في بناية الپرUان البريطاني حضر (جوليان ا�ري) وسلّم على مسعود
البـارزاني وحـيـاه تحيـة عـسكرية ووقف أمـامـه بأحـتـرام وقال أني جـئت لتـقـد4
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(جاكسون) والسناتور (ريجاردستـون) وعضو مجلس النواب (وولف) وغيرهم
من الذيـن لاتخطر اســـمــاؤهم عـلى باليe وكـــذلك التــقـــينا بعـــدد كــبــيـــر من
الصـحفـيI وبأتحاد العـمـال ورئيسـه كان (مـيني) الشـخصـية الكبـيرة. وكـذلك
اجتمعنا بعضو المحكمة العليا للولايات اUتحدة القاضي (وليم دوگلاس) الذي

كان صديقاً للبارزاني الراحل.
بعد أكمال تلك اللقاءات والاجتماعات عدنا الى اوروپا لأكمال جولتناe وقد
سـافرنا الى فـرنسا ضـمن تلك الدول وقـد سبق ان ذكـرت في بحث سـابق بعض
التــفــاصــيل عن هذه الزيـارة عند الكلام عن اUـسـيــو (دوران)e ومن الأعــمــال
الاخـرى التي قــمنا بهـا في فـرنـسـا تنظيم اجـتــمـاع Uمـثليـنا في اوروپا والدول
الاخــرىe وذلك للتــداول ومناقـشــة أعــمـالهـم وواجـبــاتهم. وذكــرت سـابقــاً بأن
eالصـحافي الشـهيـر (اريك رولو) قـد أقام لنا دعـوة استـقبـال وعشـاء في داره
وقـد قال في تـلك الجلسة انه سـبق وقـام بتـرتيب مـقابلة صـحـفيـة مع شـاه ايران
ولدى ســؤاله عن القــضــيـة الكُـردية أخـبــره الشــاه بأن مــسـاعــداته الى الثــورة
الكُردية من مـقتـضـيات مـصلحتـه في الوقت الحـاضر وانهـا كـاUياه الجـارية في
الحنفـية ومـتى مـا أغلقت الحنفـية تنـقطع اUياه!! أي مـتى مـا أقتـضت اUصلحـة

فأنه سيغلق الحنفية!!.
فــقـــال لنا (اريـك رولو) بأن ذلك هـو رأي الشــاه ويـخــشى بـأن يقــوم بـوقف
اUسـاعـدات عنكمe نقلنا في حـينه عند عـودتنا الى قـيـادتنا مـا دار من حـديث

مع (رولو).
ومن الدول الأوروپـيـة الـتي قـمـنا بزيارتهــا كل مـن فـرنـسـا واUانـيـا وهـولندا

وبلجيكا والسويد وفنلندا والنمسا وسويسراe بالأضافة الى بريطانيا.
في زيارتنـا لهـولندا بيـنمـا كنا جــالسI في أحـد الفـنادق في امـســتـردام في
صــالة الـفندق مع »ثـلنا هناك آنـذاك (نوزاد عــمــر دزه يي) دخل (ڤـــالدها4)
الامI العـام للأÃ اUتـحـدة اذ كـان يقـيم في الـفندق نفـسـه وكـان يرافـقـه بعض
اUسـاعدين وعندمـا اراد دخـول اUصعـد للذهاب الى غرفـتـه أسرعنا سـامي وأنا
نحو اUصـعد و¦كن سامي من دخوله مـعه وفي طريق الصعود قـال له بأن الوفد
الكُردي الذي قدم مـذكرة الى معاونه في نيـويورك يوّد لقائه لبضع دقائـق فقال
بأنه سـيــبـعث الآن بأحـد مــسـاعـديه للأجــتـمـاع مـعنـا ونقل مـايدور فـيــه اليـه.

الافتـتاح كـضيـوف شرف حيث رحـب بنا في كلمة الافـتتاح وقـدمنا للحـاضرين
بأننا »ثـلو البـارزاني والشــعب الكُرديe وبعـد الجلـسـة اجـتـمع بنـا (شـتـراوس)
وقــدّمـنا له الرســـالة مع هديـة تذكــاريـةe وثم زودنا برســـالة جــوابـيــة و¦نـى لنا

التوفيق.
وكـان يرافقنا في ذلك الاجـتـماع الصـحفي الشـهـير دكـتور ديشنر الذي كـان
يكتب حـينذاك في جـريدة (ديرشـبيگل) الأUـانيةe وقـد حـثّه شـتـراوس في تلك
الجلسة على القـيام بزيارة كُردستـانe وقام فعـلاً بتلك الزيارة وألف كتاباً شيـقاً

عن البارزاني والثورة الكُردية ترجم الى العربية من قبل عبدالسلام برواري.
وبعــد تلـك الزيارة وزيارة دول اوروپيـــة اخــرى توجــهنا الى نـيــويورك وكــان
زميـلنا د.شفـيق قزاز بأنتظارنا هناكe وقـد نظمّنا مـذكرة مناسـبة حـول القضـية
eIالكرُدية ومـايتـعــرض له الشـعب الكُردي من حـرب ابادة علـى ايدي البـعـثـي
وقد ¦كننا بواسطة احـد الاصدقاء(٢٢) من الاتصال بالأمI العـام للأÃ اUتحدة
الدكـتـور (ڤـالدهـا4) الذي خـوّل أحـد مـعـاونيـه لأسـتـقـبـالـنا واسـتـلام اUذكـرة.
وكذلك اتصلنا بعدد من رؤسـاء البعثات الدائمةe وقد أتصلت هاتفـياً بصديقي
السفير الـپاكستاني في اوتاوا (كندا) الذي اتصل بدوره �مثل پاكـستان الدائم
في الأÃ اUتـــحــدة ورتـب لنا مـــوعــداً للـقــائهe كـــانت العـــلاقــات بI الـعــراق
وپاكستـان تسودها البرودة وقد سحـبا سفيريهـما وذلك بسبب كمـيات الاسلحة
التي كانـت تبعثـها الحكومـة العراقيـة عن طريق سفـارتها في پاكـستـان لغرض
ايصـالها للبلوشـيI الايرانيI لأحداث البـلبلة للحكومة الايرانيـة انتقـاماً منـها
Uســـاعــدتهـــا الثـــورة الكُرديةe كـــانت تلـك الاسلحـــة ترسل عن طـريق البـــريد
الدبلوماسي فشكّت فيهـا الشرطة الباكستانية بسبب الكمـيات الكبيرة وقامت
�داهمــة السـفـارة وتفــتـيـشـهــا فـعـثــرت على تلك الكمــيـات الكبـيــرة من تلك
eالاسلحـة والتي أدت الى سـحب السـفـراء ووصـول العـلاقـات الى درجة سـيـئـة
وقد عقدنا مـؤ¦راً صحفياً نظّمه لنا ذلك الصديق في مـبنى الأÃ اUتحدة شرحنا
فـيـه القـضـية الـكُردية ومـهمـتناe وثـم سافـرنا الى واشـنطن حـيث اتصلنا بعـدد
كبير من اUسـؤولI وأعضاء الكونگريسe وكان للمرحوم محمـد سعيد دوسكي
دور كبير في ذلك فكانت له علاقات كثـيرة مع اعضاء الكونگريس والصحافة
واUسـؤولeI ومن ضـمن أعضـاء مـجلس الشـيوخ الذين اجـتـمعـنا بهم السناتور

273274



التالي لكي نعـود معاً الى كُـردستانe أما انا فـقد ذهبت برفقـة اUوظف اUذكور
فعثرت على العائلتI اللتI كانتا تقـيمان في شقة قد�ة في الطابق الثاني من
أحدى البنايـات وبعد قضـاء تلك الليلة عندهم سافـرت الى كُردسـتان عن طريق

نقده واعداً اياهم بالعودة بعد اسبوع واحد.

وبالفـعل نزل اUسـاعد بـعد بضع دقـائق وأجـتـمع معنـا مّدة كـافـية واسـتـمع الى
اقوالنا بأهتـمام ودوّن اUطاليب وقال بأنه سيـقوم بنقلها الى الأمI العـام السيد

ڤالدها4.
وقعت مصـادفات غريبة اثناء زيارة البلدان التي قمنا بهـا ولا ادري فيما اذا
كــانت زياراتنـا هي منحــوســة أو أن سـوء الحـظ قـد لـعب دوره أو هي الصــدف
فقط. فعند زيارتنا فرنسا توفي رئيس الجمهورية (بومبيدو) وأجريت فيما بعد
انتـخـابات رئاسـيـة جـديدةe ولدى زيارتنا اUانيـا الاتحـادية قـامت الضـجـة حـول
فـضيـحـة الجاسـوس (گـونتر گـيليـون) الذي كـان يعمـل في مكتب اUسـتشـارية
فأدى الى استقالة اUستـشار (ويلي براندت)e وأثناء زيارتنا لفنلندا واجتماعنا
مع رئيـس الوزراء (ســورسـه) بـدأ البــرUان الفنلنـدي يطرح الثــقــة وكــاد رئيس
الوزراء أن يخــسـر منصــبـه وقــد نجح بفـارق صــوت واحـد فــقط!! وغـيــرها من

الصدف الغريبة التي لا اذكرها.
عـدنا الى ايران ثانيةً للعـودة الى كرُدسـتـان بعد تلك الجـولة في بلدان اوروپا
والولايات اUتـحدة والتي اسـتغـرقت أكـثر من شـهرينe ولدى وصـولنا اسـتقـبلنا
الجنرال (نعـمت الله نصيـري) رئيس السـاڤاك في مكتـبه وقـدّمنا له موجـزاً عن
جــولتـنا ونشــاطـاتناe ولدى مـــفــاتحــتــه �ـوضــوع الاسلحـــة التي وعــدنـا بعض
اUسؤولI الـفرنسيI للحـصول عليـها تحجج نـصيري وقـال بأنهم سوف يقـومون
-e وثم اسـتـقــبلنا بأنفـســهم بتـزويدنا بـهـا -كـمـا ذكـرت تـفـاصـيل ذلك سـابـقـاً
مسـاعده الجنرال مـعتـضدي الذي كـان أكثر دبلومـاسيـة وأكثـر ذكاءً من رئيـسه
وقـيّم بأيجـابيـة كـبـيـرة جــولتنا تلك وحـثّنا على ضـرورة الـقـيـام �ثلهـا الى دول

ومناطق أخرى ونقل قضيتنا اليها.
عنـد وجـــودنا في طـهـــران علمـنا بأن عـــوائـلنا قـــد نـقلت الـى داخل الحـــدود
الايرانيــة مع العــوائل الاخــرى واUدنيI وذلـك لأشـتــداد القــصف الجــويe وفي
الحقيقة لم نعلم لا سامي ولا أنا عن مكان وجود تلك العوائل ومصيرهاe ولدى
- رافقنا أحد اUوظفI من منتـسبي عودتنا الى مـدينة الرضائية -اورمـية حاليـاً
السـاڤـاك وأخـبـرنا بوجـود عـوائلنا في مـدينتي الرضـائيـة ونقـده. وكـانت افـراد
عـائلتي وعـائلة ابن عـمي كاكـه يعـيـشون مـعـاً في الرضـائيـة أما عـائلة سـامي
فكانت فـي مـدينة نقــدهe فـسـافـر ســامي الى نقــده ليكون بأنتظاري فـي اليـوم
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الوعود الكثـيرة التي قطعهـا للثورة مسؤولو ايران والـشاه نفسه وكـذلك بسبب
دخـول الولايات اUتـحـدة في اUوضـوع والوعـود التي قطعـتـهـا هي وضـمـاناتهـا
الكثيـرة للعمليـةe وأعتـقد بأن البـارزاني الراحل قد صـدق ذلك من قرارة نفـسه
لأنه كان يعرف (اريك رولو) شخصياً وهو من اصدقائه ولا�كن أن يبعث بخبر
ان لم يكن فيـه مصلحة للكُردe ولأنه  هـو نفسه كان قـد جربّ شاه ايران سـابقاً
ومدى صدق وعـوده ولأنه يعرفه حق اUعرفة واسـاليبه في أعمال الخـيانة والغدر
ودرجة غـروره الفـارغe وأن تأكيـدات وضمـانات الولايات اUتحـدة جعلتـه يغض

الطرف عن حقيقة الشاه.
بعـد ذلك الاجـتـمـاع انصـرفنا الى اعـمـالنا السـابقـةe فكانت دوائر الامـانات
العامة اUـشكلة سابقاً قد أصـبحت شبه مشلولـة وخاصةً بالنسبة لأمـانة الشؤون
الداخليـة التي انتـقلـت أسوة بـغيـرهـا من الامـانات والدوائر الى امـاكن يصـعب
العثور عليـها جواً أو تشخيصـها تفادياً للقصف الجويe وقـد وجدت بأن شؤون
اللاجـئI قـد انيط أمـرها بأمـانة الشـؤون الداخليـة فنسـبنا كـانبي عـزيز دزه يي
الذي كان يشـغل منصب مساعد الأمI العـام لتسلّم تلك اUسؤولية اضـافةً الى
منصـبـهe فـكان يرأس اللجنة اUشكـلة للأشـراف على شـؤون اللاجـئـI من »ثلي
الدوائر المخـتصـةe امـا اجازات اUوظـفI في جمـيع الأمـانات والدوائر الى داخل
ايران سـواء لزيارة العـوائل أو للأسـتـراحـة فكانت تقـتضـي وجود توقـيع حـبـيب
مـحـمد كـر4 سكرتيـر الحـزب عليـها أو توقـيـعي أنا والا كـانت ترفض من قـبل
اUوظف الايراني. واذكر هنا حادثة طريفة حيث كنت اسافر الى بلدة اشنوية في
أحــدى اUراتe وفي مـدخـل اUدينة كــانت هنالك نقطـة سـيطرة وتـفـتــيش ووقف
فـيـهـا أحـد منتــسـبي السـاڤـاك (جـهـاز الأمن) واسـمـه حـسـبــمـا اتذكـر السـيـد
(بيـاتي) فسـألنا عن اجازاتنا وكـان مـعي مرافـقي عمـر وابن عمي كـاكه وأحـد
حـراسي الآخرين واسـمه خـسرو عـدوe وقال بأن الاجـازات يجب أن تحمل توقـيع
حبـيب محـمد كـر4 أو محـسن دزه ييe وUا قلت له بأنني محـسن دزه ييe أبى
الاّ أن ابرز اجـازة بتوقـيعـه وقد أريتـه هويتي وجواز سـفري لأثبـات شخـصيـتي

فلم يوافق مطلقاeً وأضطررنا الى العودة وثم اتباع طريق آخر لذلك.
بعد قضاء بضعة ايام في كُردستان و»ارسة عملي تحت وطأة القصف الشديد
واخـبـار اUعارك الحـامـيـة الدائرة في مـخـتلف انحـاء كُردسـتـانe فكرت في أمـر
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كنا في شـهر ¦وز من سنة ١٩٧٤ عنـدما عـدنا الى كُردسـتان وقـد علمنا بأن
عـشـرات الألوف من السكان الكُرد مـن اUدنيI قـد التـجـأوا الى ايران هرباً من
القـصف الجـوي الشديـد الذي كان يجـعل من اUدنـيI هدفاً لـتلك الحمـلات قـبل
قـوات الانصارe وكـان الهدف من ذلك اخـراج أكـبر عـدد من السكان الكُرد من
أماكن سكناهم اولاً ثم مـنع الاهالي من مزاولة اعمـالهم وخاصةً الزراعـية لقطع
مـورد عـيش قــوات الانصـار ثانيـاً وثم لجـعـل العبء ثقـيـلاً على كــاهل قـيـادة
الثورة الكُردية بأجبار أضخم عـدد من اUدنيI على الهجرة والدخول في مناطق
القيـادة. وكانت تلك العمليـة مخططة لها بدقـة وجرى تنفيذها بأقـصى درجات
القــسـوة والوحــشـيــةe امـا اUلتــحـقــون بالثــورة فلم تكن عــوائلهم تنـجُ من تلك
eالعمليـة فكانت السلطات تجبـر تلك العوائل على الهـجرة والالتحـاق برئيسـها
وذلك لجعـل اUلتحقI مـنشغلI بعـوائلهم ومنعهم من تقـد4 عمل مـفيد لـلثورة
الكُرديـةe وكــانت السلطـات الايرانيــة قــد هيــأت مــعــسكـرات خــاصــة لأولئك
اللاجــئI الذي تجــاوز عــددهم الربع مـليـون شــخصe وكــانت تـلك اUعــسكرات
موزعة في معظم اUناطق الحدودية الغربية من ايران من الرضائية الى الأهواز.
بعـد وصولنا كُـردستـان مبـاشـرة اتصلنا �قر الزعـيم الراحل البـارزاني فأتفـقنا
على زيارتهم في مساء اليوم نفسهe وكان في منطقة حاج عمرانe ولدى ذهابنا
الى ذلك اUقر اجتمـعنا بالبارزاني الذي رحّب بعودتناe وقد حضـر الاجتماع كل
من الاخـوين ادريس ومـسـعـود البـارزاني وحـبيـب محـمـد كـر4 سكرتيـر الحـزب
والدكـتـور مـحـمـود علي عـثـمـان عـضـو اUكتب السـيـاسي ومـسـؤول العـلاقـات
الخـارجـية لـلحزبe وبـعد سـرد اخـبـار جـولتنا ونتـائجـهـا استـحـسنهـا البـارزاني
وثّمنهـا وكـنا قـد نقلنا له بعـض الرسـائل سـواء كـانت جـوابيـة رداً عـلى رسـائله
التي كـان قد بعـثهـا معنا أو انهـا قد ارسلت من قـبل بعض الشخـصيـات التي
التـقــينا بهـا في جـولـتناe وكـمـا ذكـرت ســابقـاً فـقـد نلـقنا لهم مـا سـمــعناه من
الصــحـافي الفــرنسي (اريك رولو) مـن اUوقف الحـقــيـقي لـشـاه ايران فلـم يعلق
البـارزاني على ذلك امـا الآخرون فكـان من الصعب علـيهم تصـديق ذلك بسـبب
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كـان اUوقف العـسـكري لابأس به وأصـبح يسـيـر نحـو الـتـحـسن بعـد الاشـهـر
الثـلاثة أو الاربعة الاولـى من بدء القتـالe حـيث استـعـملت السلطات العـراقيـة
كل امكانـيـاتهـا وكـل طاقـاتهــا للقـضــاء على الثـورة الكُـردية في أقـصــر مـدة
»كـنةe الا ان تلك الـطاقـــات بدأت بالـنضـــوب وأن قـــوى النظـام بدأت تخـــور
تدريجياً حـيث شلت طاقاتها في أواخر العام و¦كنت قواتنا من تـوجيه ضربات

مؤثرة للقوات اUعادية.
في أوائـل شـــهـــر آب من تلـك السنـة قـــمت بجـــولـة تفـــقـــدية فـي عـــدد من
اUعـسكرات القريبـة للأطلاع على أوضـاع اللاجئI وامـاكن سكناهم وكان مـعي
في تلك الجولة السـادة (محمـد عزيز) مدير ادارة مـقر البارزاني و(كـانبي عزيز
دزه يي) مـســاعـد الامI العـام لـلداخليـة ورئيـس لجنة شـؤون اللاجـئـI وكـذلك
اصدقـاء آخرين مـثل (المحامي اسـماعـيل اليعـقوبي) وغـيرهم وتجولنـا في عدد
من اUعـسكـرات في منطقـة الرضـائيــة واشنوية وسـردشت وغـيـرهـاe كـانت تلك
اUعـسكرات مزدحـمة جداً بالـلاجئI ولكن الخـدمات -والحق يقـال- كانت جـيدة
أو لابأس بها وفي بعـضها ¼ اسكان اللاجئI في مبـاني خاصة بنيت خصـيصاً
لهم امـا في القـسم الآخـر فكانوا يعـيشـون تحت الخـيـامe وكانت اUواد الغـذائيـة

التي توزع عليهم كمياتها كافية أو تفيض عن الحاجة.
بعد تلك الجـولة السريعة عدت الى كُـردستان ورفـعت تقريراً بشأنها الى مـقر
البارزاني واUكتب السياسي ورئاسة مـجلس الاماناتe وقررت ان أكمل جولتي

وزيارة بقية المخيمات في اUناطق الاخرى فيما بعد.
في أواخــر شـهــر آب اسـتــدعـاني الـزعـيم الراحـل البـارزاني الـى مـقــره وعند
الذهاب اخبرني بأنه قـد تلقى خبراً من »ثلينا في لندن مفاده أن السيـد محمود
بابان قـد طلب سـفـري الـى لندن والسـفـر الى اUملكة الـعـربيـة السـعـوديةe وقـد
استحسن البارزاني شخصيـاً تلك الفكرة وطلب سفري بأقرب فرصة »كنةe وقد
طلبت بدوري أن يكـون سفـرنا كـوفـد وهذا يكون من الافـضل وأقـتـرحت سـامي
عـبـدالرحــمن فـوافق و¼ اعـلام سـامي بذلـكe وقـد طلب البـارزاني منا الـتـهـيـؤ
للسفر وأنه سوف يقوم بتزويدنا برسالة شخـصية الى اUلك فيصل بن عبدالعزيز
آل سـعود ملك اUـملكة العربيـة السـعـوديةe ورسالة خـاصـة الى السيـد مـحمـود

بابان.

عائلتي ونقلهـم الى مكان أفضل أسوة بالعـوائل الأخرىe كنت أعود مـساء كل
يوم من عمـلي الى مقر أقـامتي في الدارين التي كـانت تشغلهـا عائلتي سـابقاً
في القـرية اUسـمـاة آزادي قرب حـاج عـمـران وكانت عـبـارة عن بيـوت سـياحـيـة
جديدةe سـافرت الى مدينـة نقده الايرانية وهناك حـصلت على دار مناسبـة نوعاً
مـا ونـظيـفــة وذلك بواسطة قــريبي الدكــتـور خــالد دزه يي(٢٣) الاخـصــائي في
العـيون الذي كان �ـارس مهنتـه كطبيب منتـدب الى مسـتشـفى شيـرو خورشـيد
Iعالجة اللاجئU الايرانية في نقده (الاسد والشمس �ثابة الهـلال الاحمر) وذلك
وكــذلك اUرضى الآخــرين من ايـرانe وكـذلك بـواسطة صــديق له ولنا مـن سكان
نقده واسمه (اسمـاعيل آغا صديق ساوچيلاغچي) وكان هـذا الاخير رجلاً كر�اً
وشهـماً قدّم لنا كل الخدمـات والتسهيـلات أثناء وجودنا في نقده Uدة أكـثر من
سنةe نقلت عـائلتـي وعائلـة كاكـه الى تلك الـدار في نقـده وقضـينا فـيـهـا زهاء
السنة والـنصف لحI انتـقــالنا الى مـدينـة كـرج قـرب طهــران بعـد مـضي اشــهـر

عديدة على نكسة العام ١٩٧٥.
ومن مصادفات القدر ان يـصبح اسماعيل آغا ساوچيلاغچـي نفسه لاجئاً في
كُـردستـان العـراق بعد سـنة ١٩٩٢ وقد حـاولت أنا والدكـتور خـالد وكـذلك ابن
أخي وريا وكاكه وكـافة اقاربي الاهتمـام به والتخفيف من محـنته قدر الامكان
وكـذلك أهتم به اUسـؤولون في الحـزب والحكومـة المحليـة بسـبب موقـفـه السـابق
وخــاصــةً السـيــد مــســعـود الـبـارزانـي رئيس الحــزب الد�قــراطي الكُردســتــاني
ونيچيروان البارزاني رئيس الحكومة المحلية حالياeً ويقيم (اسماعيل آغا) الآن

لاجئاً في أحدى الدول الاسكندنافية.
بعـد اسـتقـرار العـائلة تفـرغت لعـملي الذي كـان محـدوداً في الحـقـيقـة بسـبب
ظروف القــتـال والاوضــاع السـائدة وصــعـوبـة التنقـلاتe وكــان مـجـلس الامناء
العـامI يجـتـمع مـرة كل اسـبـوع للـتـداول في الأمـور اUتـعلقـة بالأمـانات وكـان
eهندس سـامي عبـدالرحـمن بصفـته رئيـساً للمـجلسUيرأس تلك الاجـتمـاعات ا
كمـا كنت أجتمـع مع اUكتب السياسي مـرة في الاسبـوع للأطلاع على الاوضاع
العــامـة واUواقف اUـسـتـجــدةe وكنا نجــتـمع مــرة في الاسـبــوع مـســاءً في مــقـر
البـارزاني لبحث مـجـمل الاوضاع واUسـتـجدات واUوقف العـسكري والاسـتمـاع

الى نصائحه وتوجيهاته.
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جـمـيع الدول المجـاورة المحــبـة للأسـتـقـرارe وقـد وعـد الامـيـر نايف بـنقل رسـالة
البارزاني للملك ومحاولة تنظيم بعض اللقاءات.

وبعـد يومI أو ثلاثةe اسـتقـبلنا الامـير نـايف للمرة الثـانيـة وأخبـرنا بأنه قـد
نقل الرسـالـة الى اUلك ويحـتـمل أن يرتـب لنا لقـاءً مع جـلالتـهe ثـم أخـبـرنا بأن
الأمـيـر سلطان بن عـبـدالعـزيز وزيـر الدفـاع والطيـران سـيـسـتـقـبلنا قـريبـاeً كـان
الامير نايف شخصـاً هادئاً ومتواضعاً شأنه شأن أكثـر الامراء السعوديI الذين

التقيت بهم خلال حياتي السياسية في ذلك الحI أو بعده.
استقبلنا الاميـر سلطان في مكتبه بوزارة الدفاع وكان أكثر صـراحةً وانفتاحاً
وابدى رغـبتـه الشـديدة ورغبـة حكومـة اUملكة في بناء العـلاقـات معنا وتقـد4

العون لنا و¦نى لنا التوفيق.
مــرت اســابيع ثلاثـة تقــريبــاً على وجــودنا فـي اUملكة الـعــربيــة الســعــودية
وصـادف حلول شـهـر رمـضـان اUبـارك في الاسـبـوع الاخـيـر لزيارتنا فـبـدأ شـهـر
الصيـام وأخيـراً استـقبلنا الامـير نايف للمـرة الثالثـة والاخيـرة وأعتـذر عن عدم
اسـتـقـبـال اUلك لنا لأنشـغـاله فـي تلك الفـتـرة وسـفـرهe ووعـد بالأسـتـمـرار على
تواصل تلك العـلاقـات وان تكون الاتصـالات مسـتـمـرةe وقال بأنهم سـيـبـعثـون
بأحـد الاشـخــاص الى اUنطقـة للأطـلاع على الاوضـاع عن كـثب وزودنـا برسـالة
جـوابية من اUـلك فيـصل للبـارزاني. كـما وقـدم بعض اUسـاعدات الانـسانيـة ثم

ودعنا.
Äأوصلنا الاخ مــحــمـود بابان لـلمطار وســافـرنـا على م eوفي اليــوم التــالي
eأحــدى طائرات الخطوط الجــوية الايرانيــة عـائديـن الى ايران عن طريق طهــران
eوقد شك مدير الخطوط الجـوية الايرانية في أمرنا فلم نبّلغه بهويتنا أو مـهمتنا
وعند نزول الطائرة فـي شيـراز كـمرحلـة أولى أحاطت الـشرطة بنا وأخـذت تحـقق
مـعـنا ومـضى وقـت الرحلة فـتــخلفنـا عن الطائرةe ولم نتــمكن من الخــلاص من
ايدي الشرطة الا بعد تقـد�نا أسم احد مسؤولي السافاك فـأتصلوا به هاتفياً ثم
أخلوا سـبـيلنا وبعـد عـدة ساعـات كـانت هنالك طائرة أخـرى الى طهـران فـأ¦منا

الرحلة.
بعـد قـضـاء يوم آخـر فـي طهـران عـدنا الى كُـردسـتـان وكـعـادتنـا قـمنا بزيارة
البـارزانـي في مـقـره واطـلعناه على تفــاصـيل سـفــرنا ومـادار من الاحــاديث مع
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eبعـد عـدة ايام من ذلك سـافـرنا سـامي وأنا الى طهـران ومنهـا الى بريطانيـا
ولدى وصــولنا عـلمنا بأن الســيــد بابان قــد عــاد الى الســعــودية وأنه بأنـتظار
الجواب لأعلامه عن موعد وصولناe بعد الاتصال به هاتفياً اطلعناه على اسماء
الوفد ومـوعد وصـولهe وقد اقلتنا أحـدى طائرات الخطوط الجوية السـعودية الى
جدة ثم الرياضe كان فـي انتظارنا باUطار السيد محـمود بابانe وفي اول الامر
eلم الحظه لأنني كنت أبحث عن الشخص الذي أعرفه �ـلابسه الاوروپية الانيقة
وفجـأة نادى إسمي فرأيت صـديقي محمـود بابان باUلابس العربيةe وبعـد تبادل

التحيات وبعد ان عرفته على الاخ سامي نقلنا الى الفندق المخصص لنا.
كـان اUرحوم اUـلك فيـصل بن عـبدالـعزيز رجل دولة بكـل معنى الكلـمة حـيث
كان ذكياً وسياسياً جريئاeً كان يقدر خطورة النظام البعثي على اUنطقة وخاصةً
بعـد أن عـقـد العـراق مـعـاهدة صـداقـة مع الاتحـاد السـوڤـياتـيe ولم يكن توسع
eبالنسـبـة للملك Iالنفـوذ السـوڤـيـاتي في دولة مـجـاورة للسـعـودية بالأمـر اله
ورغم حـرصه على المحـافظة على العلاقـات مع جارته وعـدم رغبـته في التـدخل
في الشــؤون الداخليـة لدول اخــرى بصـورة علنـيـةe فكان يعطـف على القـضــيـة
الكُرديـة وثورتهــا العـادلـةe وكـان بدون شـك وفي قــرارة نفـســه يفــضل الثــورة
الكُردية على نظام البعث وان تغيير هذا النظام كان من الامور التي تسرهeّ فلم
يكن بالأمـر الغـريب أن يحاول اUسـؤولون في اUملكة الاتصـال بالثـورة الكُردية

وبناء العلاقات معها.
في اليـوم التــالي لوصـولنا اسـتـقـبـلنا الامـيـر نايف بن عـبــدالعـزيز في وزارة
الداخلية بـحضور السـيد محـمود بابان ورحب بنا كـثيراً وعـبّر عن اهتـمام اUلك
وحكومتـه بالشعب الكُردي وثورته وقـيادتهاe وتطرق الى العـلاقات التأريخـية
ودور الكرُد في خدمة الاسلام واشـار الى القائد صلاح الدين الايوبي الذي حّرر
القـدس الشـريفe كـما اشـاد بدور الكُرد في اUمـلكةe وكان سـعـيـد الكُردي من
مـقـربـي اUلك عـبـدالعـزيـز آل سـعـود ومن ابرز مـســاعـديهe ثم بحـثـنا له اUوقف
العسكري والاوضـاع بصورة عـامة في اUنطقـة والحاجة الى الدعم واUـساندة من
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قبل زيارة الفريق ابراهيم الداود بأسبـوعI أو ثلاثة أي في أواخر شهر كانون
الاول من سنة ١٩٧٤ ورد خبر من السلطات الايرانية بأن حادثة قتل قد وقعت
في أحـد معـسكرات اللاجـئI وذهب ضـحـيتـهـا أحـد اللاجئI والفـاعل هو احـد
اUســـؤولI الايرانيـeI ونتــيـــجــة ذلـك حــدث بعـض أعــمـــال الشــغـب في ذلك
eالكُرد لتهدئة الوضع IسؤولUلذا طلبت تلك السلطات حضور أحد ا eعسكرUا
أخـبـرني الاخ ادريس الـبـازراني بأن الزعـيم البـارزاني قــد رأى أنه من الافـضل
eناســبـةUمكـنة للأطلاع على الـوضع وأتخـاذ الاجــراءات اUسـفــري وبالســرعـة ا
فـأقـتـرحت أن يرافـقني كل مـن مـحمـد عـزيـز وكـانبي دزه ييe وقـد غـادرنا في
نفـس الليـلة التـي كـــانـت من ابرد ايـام السـنة والثـلوج تغـطي الطـرق واUنافــــذ
وخاصـةً أن اUنطقـة التي كان علينا اجـتيـازها لعبـور الحدود من أصـعب اUناطق

عبوراً في أيام الشتاء وبالأخص عند حدوث العواصف الثلجية.
غـادرنا حـاج عـمـران ليـلاً بواسطة سـيـارتـI من نوع اللاندروڤـر وبعـد عـبـور
نقطة الحــدود مـبـاشــرةً وفي اUرتفع الفــاصل بI البلدين حــيث الاسـتـحـكامـات
الجـبليـة اUنيـعة ومـواضع الرشـاشـات التي اقيـمت خـلال الحـرب العـاUية الثـانيـة
تحـسبـاً لأحتـلال القـوات النازية للعـراق ومحـاولة عبـورها الى ايران التي كـانت
تحت حكم الحلفاء آنذاكe هبت عاصفة ثلجية قوية وخلال دقائق أغلقت الطريق
¦امـاeً فـكان من المحـال أن تتــحـرك الســيـاراتe وأضطررنا الى الـنزول واUشي
سيـراً على الاقدامe وكنت أنا في سـيارة اللاندروڤر الخـاصة بي يقودها مـرافقي
عـمــر قـادرe كــانت العــاصـفـة قــوية لدرجــة انعـدمت فــيـهــا الرؤية ¦امــاً وعند
مـحـاولتنا السـيـر في الطريق اخطأنا اUسـيـر نتـيجـة قـوة الهـواء وانعـدام الرؤية
فـأبتـعدنا قـليلاً ثـم حاولنا الـعودة الى السـيـارة والجلوس في داخلهـا فلم نعـثـر
عليـهـاe اما الآخـرون فكانوا يسـتـقلون سيـارة أحـمـد حاجي أحـد اUسـؤولI عن

نقطة الحدود الكُردية في حاج عمران.
كـان من الأمـور الغـريبـةe ان تقطع قـمـة ذلك اUرتـفع و�جـرد اUبـاشـرة بالنزول
الى السفح الشرقي داخل ايران توقـفت العاصفة الثلجية وأصـبحت مدى الرؤية

.Iالامراء السعودي
في أحـد ايام شـهـر كــانون الثـاني سنة e١٩٧٥ ورد خـبـر بأن الفــريق ابراهيم
عبـدالرحمن الداود الذي كـان يقيم في السـعودية في طريـقه اليناe وانه سـيصل
مدينة الرضائية جـواً قادماً من طهران في الصباح الباكـر من اليوم التاليe وقد
كلفنـي الاخ ادريس بناءً على توصــيـة والده الـبـارزاني بالـذهاب الى الرضـائـيـة
لأستـقبال الضيفe اذ انني كنت علـى معرفة سـابقة بهe وقد ذهبت مسـاء اليوم
نفـسه الى الرضـائيـة وقضـيت بعض الوقت في النومe وUا كـان فـجر ذلك اليـوم
موعـداً Uباراة اUلاكـمة في الولايات اUتحـدة بI البطل محـمد علي كـلاي وأحد
خصومه على لقب الـبطولةe فقد نهضت مبكراً جداً أي فجـر ذلك اليوم Uشاهدة
تلك اUبــاراة التي كـانـت تنقل بواسطة الـتلفـزيون الايـرانيe وبعـد اUبــاراة التي
انتهت بفوز كلاي على غر�ه ذهبنا الى اUطار لاستقبال الضيف الذي وصل في
الوقت المحدد وبعد اسـتراحة قصيرة وتناول الفطور غادرنـا الى كُردستانe وحل
الداود في مـقـري الخـاص حـيث مـحل اقـامـتي وجـهـزنا له غـرفـة خـاصـةe وكـان
البـارزاني قـد أمـر بأتخـاذ اجراءات الحـراسـة اللازمـة لهe كـمـا تأكد مـن تجهـيـز
جـمـيع الاحـتـيـاجـات اللازمـة للضـيف. وكـان مـسـاء كل يوم يحـضـر البـارزاني
شخصياً للأجتماع به وقضاء الوقت مـعه الى ساعة متأخرة من الليلe كما كان
يرافـقـه فـؤاد عـارف والدكـتـور مـحـمـود عـثـمـان وحـبـيب مـحـمـد كـر4 وسـامي
عبـدالرحمن وادريـس ومسعـود البارزاني احـياناeً وقـد امضى الداود اربعـة ايام
eنطقة ومـوقف القـتـال وغيـرهUعندنا بحـثنا مـعه سـبل التـعـاون بيننا وأوضـاع ا
ووعـد بأنه سـيـعـود قـريبـاً ويحـاول الاتصـال ببـعـض مـؤيديه من داخل الجـيش.
مكث الداود في كُردستـان اربعة ايامe ثم غادر وعاد الى السعـودية مودعاً من
قـبل الـبـارزاني وقـد أوصلتــه انا شـخـصــيـاً الى مطار الرضــائيـة حـيث اســتـقل

الطائرة الى طهران ومنها الى السعودية.
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عدنا فـي نهاية شهـر كانون الاول الى طهـران وقضـينا فيـها عـدة أيامe وكان
شقيقي عمر مدير مكتبنا في ڤينا الذي كان يعمل في السفارة العراقية وفصل
من عـمله بعـد اسـتـئناف القـتـال مع مـالـك اليـاسـري الذي كـان يعـمل في نفس
السـفارة وفـصل ايضاً بسـبب صداقـته لعـمر وليe في كُـردستـان مع بقيـة »ثلي
الحـزب في اUـناطق المخـتلفــة والذين زاروا كُـردســتـان للمــداولةe كـان عـمــر قـد
تخلف فـي سـفـر العــودة لعّـدة أيام بســبب سـفــري اUفـاجيء وUا وصلـت طهـران
أخبرته بالحضور وثم ودعته من هناك عائداً الى ڤينا. قضينا عطلة رأس السنة
اUيــلاديـة هناك ثم قــفـلنا راجــعـI الى كُــردســتــان فـي السنة الجــديـدة أي سنة
e١٩٧٥ قبل عودتنا بيوم أو بيومI أتصل بي هاتفيـاً من نقده (اسماعيل آغا
سـاوجـبـلاغـجي) صـديقنا الكُردي الايراني وأخـبـرني بأن قـريبي الدكـتـور خـالد
اسماعيل دزه يي قلق جـداً على عائلته ومهموم لدرجـة انه قد انقطع عن العمل
للأيام الثلاثة الـسابقة فطلبت منه احـضاره معـه والقدوم الى طهـرانe وكنت قد
eمن العراق الى لندن فأخبرني بأن الجميع بخير Iتحدثت هاتفياً مع أحد القادم
وUا وصل الدكـتور خـالد طمأنتـه ودعوتـه في اUساء الى أحـد اUطاعم وزال عنه
القلق وثم عـاد الى نقده وبدأ �زاولة عـمله كـاUعتـاد. ولم �ض وقت طويل على

عودتي حتى صادف وصول الفريق الداود من السعودية كما ذكرت.
بعـد سـفـر الداود بأسـابيع قلـيلة سـافـر البـارزاني الى طهـران ومـعـه الدكـتـور
مـحـمـود عـثـمـان لغـرض التـحـدث مع كـبـار اUسـؤولـI في طهـران حـول الوضع
وكذلك Uلاقاة الشاهe بعد ذلك بأيام قليلة استدعي الأخ سامي عبدالرحمن الى
طهران لغـرض السفر الى مـصر ومقـابلة الرئيس الساداتe وقـيل بأن مادار في
ذلك الاجتـماع قد نقل من قبل الـسادات الى شاه ايران »ا أغضـبه كثيـراً وكان
ذلك أحد اسـباب اتفاقيـة الجزائرe وانني شخصـياً لا أعتقـد ذلكe فلا أنكر بأن
الرئيس اUـصـري الراحل انـور السـادات من المحــتـمـل أن زود الشـاه بتــفـاصــيل
ماجـرى في اللقاءe ولكن الاتصـالات كانت جـارية قبل ذلك للتـمهيـد لأتفاقـية
الجـزائرe فقـد جرت عـدة لقاءات بI بوتفـليقـة وزير خارجـية الجـزائر وبI عبـاس
Iعلي خلعـتبـري وزير خارجـية ايران في اوروپا وتركـيا وكـذلك عقـد اجتمـاع ب
وزيري خــارجـيــة ايران والعـراقe وســآتي على ذكــر تفـاصــيل ذلك في الفــصل

الخاص بالنكسة واتفاقية الجزائر.

واضحةe كـان أحمد حاجي ومـحمد عزيز والذين مـعه قد تركوا سيـارتهم وكانوا
امـامنا و¦كنوا من العـبـور سـيـراً على الاقـدام والنجـاة بأنفـسهمe وبعـد العـبـور
عندما الـتفت أحمـد حاجي ولم يشـاهدني اصابه قلق على مـصيـري وعاد ومـعه
شـخص آخر مـسرعI وفي ايديـهمـا مصـابيح الضوء وبـدأوا ينادون علينا وعند
ذلك رديّنا عليـهم وعثـروا علينا وقادونا الى مـوقع الأمـانe وبعد السـير لأكـثر
من ساعة وصلنا بلدة خانة (پيرانشهر) الحدودية فتوجهنا الى دار أحد معارفي
أحـمد حـاجي الايرانيI وبعـد استـراحة قلـيلة والتدفـئة احـضـروا لنا واسطة نقل
اوصلتنا الى مـدينة نقده حيـث كانت تقيم عـائلتي وقد ذهبت منفـرداً اما احـمد
حـاجي ومحـمد عـزيز وعمـر فقـد مكثوا في خـانه لتـهيـئة أحـدى مكائن تنظيف
الطرق من الـثلوج وجلب السـيــارات على أمل اللحــاق بي في الصـبـاح اUـقـبل.
وبالفـعل فقـد حضـر الجمـيع في صبـاح اليوم التـالي مبكرين وكـذلك حـضر الاخ

كانبي دزه يي من الرضائية حيث كان يقضي اجازته مع عائلته.
بدأت جولتنا في مـعسكرات اللاجئI بدءاً باUعـسكر الذي حدثت فيـه حادثة
القتل وأعتـقد بأن أسم ذلك اUعسكر كان (كاميـاران) وتبI بأن بعض الشباب
قد حـرضوا اللاجـئI لتقـد4 بعض اUطاليب ونظمـوا مظاهرة صغـيرة نحو مـبنى
ادارة اUعسـكر وحاولوا اقـتحامـها فـأطلق أحد اUسـؤولI بعض الرصاصـات من
eفي مقتل Iمسدسه بغـرض التهديد والترويع فأصابت احداها رجـلاً من اللاجئ
وبذلك تفـرق الجـمعe ودار الحـديث بعـد ذلك عن الانتـقـام أو العـصـيـانe ولقطع
الطريق عن ذلك طلبوا حضوري فوراeً بعد الحصول على تلك اUعلومات توجهنا
الى دار القـتــيل لزيارة أسـرته وكــان مـعنا أحـد كــبـار اUسـؤولI الـذي قـدم من
طهـران وكـذلك اUسـؤولـون المحليـونe ولدى الزيارة اقـتنع ذوو الـقـتـيل بأن ذلك
العـمل لم يكن مـتعـمـداً وقـد وعدناهم بـبعض التـعـويضـاتe وبعد ذلك جـمـعنا
اللاجـئI في سـاحـة اUعـسكر وحـدثناهم عن اسـبـاب لجـوئهم والظروف الحـيـاتيـة
الصعـبة بالنسـبة للمـدنيI في كُردسـتان بسبـب اUعارك الدائرةe وكذلـك تحدثنا
عن التسـهيلات واUسـاعدات اUقدمة لهم وطلـبنا منهم التحلي بالصبـر والحكمة
وتجنب اعمال الشغبe واتباع الاساليب الهادئة في تقد4 الطلباتe و¦كننا من
تهـدئة الوضعe ثـم ا¦منا الزيارة لبـقـيـة اUعـسكـرات والتي اسـتـغـرقت أكـثـر من

أسبوع وذلك في المخيمات التي تقع في الوسط والجنوب من ايران.
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ايرانيــة (اللواء كـمــال مـصطفى وطـه ياسI وأنا) على أننـا من تجـار الســجـاد
الايرانيe اسـتقـبلنا أحد مـوظفي السـفارة الايرانيـة ونقلنا مـباشـرةً الى السفـارة
حـيث اسـتـقـبلنا السـفـيـر (لا اتذكـر اسـمـه) بحـفـاوة وترحـيـب بالغI وقـال بأنه
سـيذهب حـالاً Uقـابلة اUلك حسI والتـحـدث معـه حول مـوضـوع زيارتناe وطلب
منا الذهاب الى الفنـدق المحجـوز لنا وأنتظار الجـواب في صـباح اليـوم التـالي.
وقـد غادرنا السـفارة بصـحبـة اUوظف الى الفندق المخـصص وأثناء التحـدث مع
مـوظف الاسـتـقـبـال لتـزويدنا بالغـرف الخـاصـة بنـا توجـهت نحـونا السـيـدة ¦ارة
غـازي الـداغـسـتــاني راكـضــة وكـانت على مــعـرفــة بالأخـوين الچلـبي في ذلك
الوقتe فنبهتنا بأن اUلـحق العسكري العراقي متواجـد في الفندق وانها تخشى
eأن يتعـرف علينا فيـقوم عـملاء السـفارة العراقـية بأرتكاب مـا لايحمـد عقـباه
فــأضطررنا الـى تغــيــيـر الـفندق حــالاً وانتــقلنا الـى فندق آخــرe وفي الصــبــاح
Iـلك حسUاستـدعانا السـفير ثانـيةً الى دار السفـارة وقال بأنه قـد قابل جلالة ا
الذي اســتــحــسـن الفكرة الا انه فــضـل ان نتــحــدث مع الجنـرال نصــيــري حــول
تفـاصـيل اUوضـوع وانه يوافق على كل مـا يتم الاتفـاق عليـه مع الجنرال نعـمت
الله نصــيـري (رئيس السـاڤـاك الايرانـي) ويحظى ذلك �وافـقـتــهe ولأنه يغـادر
الاردن اليـوم الى أحـدى الدول في زيارة رسـمـية فـأنه يعـتـذر عن عـدم الامكان
في اسـتــقـبـالناe وأكــد السـفـيـر بـأن اUلك قـد سـافــر فـعـلاً وكـان هو مـن ضـمن

مودعيه.
eعلى عـدم استقـباله لنا Iلك حسUاضطررنا للعودة الـى الفندق ونحن نلوم ا
ومن الغـريب اننا لم نلاحـظ في الصـحف الاردنيـة أو من اذاعـتهـا أي خـبـر عن
سـفــر اUلك في ذلـك اليـوم أو قــبله أو بعــدهe وفي اليـوم الـتـالي غــادر كل من
الاخوين حسن وأحمد الچلبي وعادا الى بيروت اما نحن فلم نعثر على أي خط
جوي مـباشر الى طهـران لذا فقد سـافرنا في اليوم الـذي يلي ذلك الى روما في
ايطاليا ومنها فيما بعد الى طهـران. وقد نقلنا ماحدث الى البارزاني الذي كان
لايزال في طهران اذ اخـبروه بأن الشاه في خـارج ايران وانه سيعود في الاسـبوع

اUقبل ويستقبله.
تبI فيـما بعد أن تصـرف السفيـر كان حلقة من سلسلة اUؤامـرات والاكاذيب
لكسـب الوقت واشــغــال القــيــادة الكُـردية �ثل تلـك الســفــرات وذلك لأكــمــال
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في الوقت الـذي كـانت الحكـومـة الايرانـيـة منشــغلة بالأتـصـالات مع العــراق
بواسطة الحكومـة الجزائرية لعـقد اللقاء اUـرتقب بI صدام حسـI وشاه ايران في
قـمـة الدول اUـصـدرة للنفط (اوبك) اUزمـع عـقـدها في الجـزائرe تحــاول من جـهـة
أخـرى اشغـال القـيـادة الكُردية �ثل تلك الزيارات Uصـر والاردن لذر الرمـاد في
العـيــون والانتظار لحI حلول الوقـت اUناسب لأنزال الضـربـة الكبـرى بالقــضـيـة
الكُرديةe كـان من جملة الاعـمال الجارية لتـمضـية الوقت ترتيب زيارة للمـملكة
الاردنيـة الهـاشـمــيـةe فـقـد ادعت السلطة الأيـرانيـة بأن الطريقـة اUثلـى لتطوير
القضـية ومـحاولة كـسب الشعب العـراقي وبعض الدول العربيـة لتأييـد القضـية
هي في مـحــاولة جـعل الثـورة عـراقـيــة الى جـانب الثـورة الكُردية الـقـائمـة وأن
أفـضل طريقـة لذلك هي تشكيل حكومـة عراقـيـة مؤقـتـة وان الاردن هي الدولة

العربية الاولى يجب مفاتحتها وكسب تأييدها.
اثناء وجـود البـارزاني في طهـران تحـدث مـعـه اUسـؤولون عن ذلك واقـتـرحـوا
عليـه أن يقوم بأرسـال وفـد الى الأردن لهذا الغـرض وانهم قـد هيأوا كل مـايلزم
لذلك وان سـفيـرهم في عـمـان سيـقوم بـأستـقبـال الوفـد وترتيب اللقـاء مع اUلك
حــسI بن طلالe اســتــدعـاني الـبـارزاني الـراحل الى طهــران وكــان يقـيـم مـعــه
الدكـتور مـحمـود عثـمانe وكنا في مـنتصف شـهر شـباط من سنة ١٩٧٥ وبعـد
التداول مـعهم استـقرّ الرأي على سفـري مع كل من اللواء الركن كمـال مصطفى
والعميد الركن طه ياسI اللذان قد التـحقا بالثورة منذ بداية سنة ١٩٧٠ وكانا
يقيمان في طهران في ذلك الوقت وان يلتحق بنا كل من الدكتور حسن الچلبي
اسـتاذ القـانون في جـامـعة بيـروت وشـقـيقـه الشـاب الدكـتور أحـمـد الچلبي في
بيروت. تهيأنا للـسفر نحن الثلاثة وغادرنا طهران في النصف الاخـير من شهر
شـبـاط الى لندن ومن هـناك اتصلنا مع الاخـوين الدكـتـور حــسن وأحـمـد الجلبي
واتفـقنـا على وقت وتأريخ مـعــينI للألتـحـاق بـنا في مطار بيـروت فـي طريقنا
الى عـمانe وفي اليـوم اUعI شـاهدناهمـا وهما ينتظران فـي مطار بيروت حـيث
التـحـقـوا بـنا وأكـملنا الرحلةe لـدى وصـولنا عـمـان ونحن نحــمل جـوازات سـفـر
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كــان الزعــيـم الراحل مــصطـفى البــارزاني بـعــيــد النظـر وكــان يتكهـن بعض
الحوادث ويتوقـعها قبل وقوعـهاe كان -رحمه الله- بالرغم مـن اسلوبه البسيط
في العـمل ذا حـاسـة سادسـة قـوية ويحكم فـي بعض الأمـور بشكل لا يرد على
بال أحد أو خـارج تصورات سامـعيهe كـان بفعل تجاربه الـطويلة والاحداث التي

مرت به ذا خبره واسعة في تقدير بعض الأمور وتوقع النتائج اUترتبة عليها.
في آذار سـنة ١٩٧٠ وفـي ليلـة ١٠-١١ آذار ١٩٧٠ عنـد التــــوقــــيع عـلى
الاتفـاقيـة الشهـيرة مع صـدام حـسI أجتـمع بنا وبعـد أن أكد وجـهة نظره فـيمـا
يتــعلـق بحــزب البــعث العــربـي الاشــتــراكي وعــدم الثــقــة بهe وأنـه �اشي رأي
الاكثـرية التي تؤيد الاتفـاقe قال كلمـة مشـهورة اراد بهـا أن يحذرنا مـن مغـبة
eتوقـعاته ومـخـاوفه خـلال الفـتـرة التي تلي الاتفـاقيـة Iالثـقة الـعمـيـاء وأن يب
فــقـال: بأن الـعـدو خــلال هذه الفــتــرة كـان يحــاربنا ويـشن هجــمـاته بـالطائرات
واUدافع والقنابلe ونحـن نرى العدو واسـاليـبه ونواجـهـه قدر الامـكانe اما بعـد
الاتفاقية فأن العدو يستمر في محاربتنا ولكن بأسلوب آخر وأنه يوجه طائراته
ومـدافــعـه وقـنابله ويرمــينا بهــا ولكننا لانراهـا ولا نشـعــر بهـا وهـذا أخطر من
الاسلوب الاول اذ نتمكن فيه أن نحمـي انفسنا أو ندافع عنها بالطريقة اUمكنة
امــا الثــاني فـلا نـشـعــر بالخطـر ولانتـمـكن ان نحــتـمي مـن بطشــه ولانرى نوع

السلاح اUستعمل ضدنا.
لقــد صـدق حــدس البــارزاني فــبـعــد فــتـرة قلـيلة لم تتــجــاوز الاشـهــر بدأت
اUؤامـرات حولنا بدءاً بـحملة التـعريـب في مناطق كركـوك وغـيرها الى المحـاولة
التي جــرت ضــد حــيــاة ادريس البــارزاني والـى تأجــيل عــمليــة الاحــصــاء في
كــركـوكe والبــدء بشــراء الذÃ واغــراء ذوي النفــوس الضـعــيــفـة وغــيــرها من
الاسالـيب التي تشمـئز منهـا النفوسe وأخـيراً توجـوا كل ذلك باUؤامرة الكـبرى

على حياة البارزاني.
كـانت حكومة حـزب البعث في منـتهى حـالات التعب والانهـاك قبل اتفـاقيـة
آذار سنة ١٩٧٠ وبالكاد ¦كنت من القضـاء على بعض خصومهـاe كان الوضع

اUؤامـرةe فـتبI بـأن السفـيـر لم يقـابل اUلك حـسI ذلك اليـوم مطلقـاً وأن اUلك
eوضوعUنفسـه لم يسافر الى خـارج الاردن عند زيارتنا عمـان كما ولم يفـاتح با
وقـد أكد لي ذلك اUـلك حسI نفـسـه في لقـاءاتي معـه بعـد الانتفـاضـة المجيـدة

عام ١٩٩١.
كـانت اUؤامرة على وشـك الوقوع وكـانت اللقـاءات الجانبـية جـارية بأسـتمـرار
في بلدان مخـتلفةe وكانت تـلك هي الرحلة الاخيرة للشـاه لأكمال اUؤامـرة وكان
الغرض من تأخير البارزاني في طهران هو مواجهته بالأتفاقية بعد ا¦ام عقدها.
كــانت عـودتي من الـسـفــر الى الاردن في أواخــر شـبــاط أو اوائل آذار وعند
زيارتي للبارزاني في محـل اقامته في طهران ومعـي كل من اللواء الركن كمال
مـصطفى والعـمـيـد الركن طـه ياسI وبعـد أن سـردنا قـصـة سـفـرنا وتفـاصـيلهـا
ابلغني البـارزاني بالبـقـاء في طهـران ليـومI أو ثلاثة اذ يعـود الشاه مـن سفـره
وبعد اللـقاء به سنعود مـعاeً وكنت أقـيم في أحد الفنادق وأذهب عنـد ظهر كل
يوم واقـضي النـهـار في مـحل اقـامـة البــارزاني والى سـاعـة مـتـأخــرة من الليل

فأعود عندها الى فندقي الخاص.

289290



للرئيس- في مـثل هذه الامور فهـو يعقـد معك اليـوم اتفاقيـة و�زقهـا في اليوم
التالي أو يلغيها كأنها لم تكن.

رحبّ بومـدين بالفـكرة وأعـجـبـتـه كـثـيراeً لـعب دور الوسـيط وكـسب العـراق
وجـرّه من اUعـسـكر الشـرقي الى اUعـسكـر الغـربي وبدأ بالتـحـرك فــبـعث بوزير
خارجيتـه عبدالعزيز بوتفليقة للأتصال مع وزير الخـارجية الايراني الذي كان في
ذلك الوقت هو عـبـاس علي خلعـتـبـري على مـا أظن وأجـرى معـه عـدة لقـاءات
وأخيـراً نجح في عقـد لقاء مبـاشر بI وزيري خـارجيتي ايران والعـراق خلعتـبري
وشاذل طاقـةe ثم عقد لقاء آخـر حضره طارق عـزيزe وكان كل ذلك ¦هيداً لعـقد
لقاء قـمة بI شاه أيران وصدام حـسI الذي ¼ في أجتماع القـمة لدول الاوپيك
الذي عقد في آذار سنة ١٩٧٥ في الجـزائر والتي اسفرت فيما بعـد عن اتفاقية
الجـزائر الخيـانيـة اUعقـودة بI الشـاه وصدام حـسI في اليـوم السـادس من شهـر
آذار سنة ١٩٧٥ وبـحــضــور عّــرابـي الاتفــاقــيـــة بومــدين وبوتـفليــقـــةe وبذلك
استكملت الحلقـة الاخيرة من سلسلة اUؤامرات التي حيكـت ضد الثورة الكُردية

بهدف القضاء عليها.
لم يتـسنى لي أو للقيـادة كلها الاطلاع على تلك التـفاصـيل الا بعد تسـربها
The) من وزارة الخـارجـيـة الامـريكيـة ونشــرها في أحـدى المجـلات الامـريكيـة

e(village ورغم اصرارنا على تورط الولايات اUتحدة في تلك اUؤامرة
مـبـاشرة الا ان السلـطات الامريكـية كـانت تصّـر على جـهلهـا باUوضـوع. ولكن
بعـد نشـر التقـرير الذي كـان يسـمى بتـقرير (پايك) فـي تلك المجلةe فـقد تأكـد
لدينا هذا الشـك وان الولايات اUتـحـدة ووزير خـارجـيـتـهـا هنري كـيـسنجـر كـان
طرفـاً مسـاهماً فـي تلك اUؤامرةe وقـد فـقد الصـحفي الذي نـشر تلك اUعلومـات
في المجلة اUذكـورة عمله في مـحطة التلفـزيون التي كان يعـمل بهاe سـمي ذلك
التقرير بتقـرير (پايك) لأن الكونگريس الامريكي كان قد أجرى التـحقيق حول
تصـرف وزارة الخارجيـة الامريكيـة وقيـامهـا بنشاط سـري وعمليـة الخيـانة التي
جـرت ضــد الشـعب الـكُردي وكـان رئيس لجنـة التـحــقـيق هو السنـاتور (پايك)

فسمي التقرير بأسمه.
وتبI من ذلك التـقـريـر أن غرض الـولايات اUتـحـدة من الدخـول في اUوضـوع
كان اجبار العراق على تغيير سياسته فقط وليس دعم الكُرد وقضيته العادلة.

eطلوب بكثـيرUسـتوى اUالاقتـصادي منهـاراً ومعنويات جـيشه وتسليـحه دون ا
ولم يتم تصفـية الحزب من الداخـل بعدe حيث كـانت المحاور واUنافسـةe فلاشك
بأن النظام كان فـي حاجة الى فـترة مناسبـة للتفرغ لتلـك الأمورe ولم يكن ذلك
بالأمكان مطلقـاً والقتال جـار في كُردسـتانe ولو استـمر القـتال لفـترة أطول مع

وجود تلك اUشاكل لكان مصير النظام الى الزوال أو في خطر شديد.
كل ذلك دفع بالنـظام الى السـعي حـثـيثـاً لأنهـاء القـتـال ولو لفـتـرة مـحـدودة
وبأي ثمنe ولم يكن أحـداً من أشـخـاص النظام يقـدر هذا الجـانب �ثل مـا قـدره

.Iصدام حس
بعد انتهاء فـترة الهدنة التي كانت مدتها اربع سنوات وبـعد أن أكمل البعث
تسليح جيـشه وبعد أن أمنّ الجانب السوڤـياتي بعقد مـعاهدة صداقة مـعه وبعد
حبك اUؤامـرات الكثيـرة ضد الثورة الـكُردية وأتباع كل الاساليـب ضدهاe طرح
البعث مشروعه في الحكم الذاتي وعلى طريقـته الخاصة وبشكل لم يضمن حتى
الحدّ الادنى لـلحقوق القـوميـة الكُردية ولم يكن القبـول به »كناً وبدأ بأستـئناف
eالقـتـال ضـاناً بأنه سـيـقـضي على الثـورة الكُردية في أسـابيع أو أشـهـر قـلائل
ومضى أكثر من سـتة أشهر دون أن يحقق النظام هدفـه ودون احراز أي أنتصار
كـبـيــرe وكـادت مـعنويـات الجـيش أن تنهـار من جــديد وبدأ العـتــاد ينضب في
المخازنe عـند ذلك التجـأ النظام -أو صدام حـسI بالذات- الى اساليـب أخرى

غير القتال.
فكر في اتبـاع الطرق السياسـية عله ينجح هذه اUرةe وكـان أول من استـشاره
في اUوضــوع الرئيـس اليـوغــســلافي الراحل جــوزيف بروس تـيـتــوe الذي كــان
سياسـياً مجرباً يتـميز بالأعتدال واجـادته اUناوراتe نصحه تيتـو �حاولة اقناع
الرئيـس الجــزائري هّواري بـومــدين Uكانـتــه في الشــرق والـغــرب ولســيـــاســاته
اUعـتدلةe وعن طريـقه �كن الوصـول الى الامـريكان والتصـالح مع الشـاه وقطع

الطرق عن الثورة الكُردية.
عمل صدام حسI بنصـيحة تيتو فذهب الى بومـدين وابدى استعداده الكامل
لتـغـيـيـر سـيـاسـتـه و»اشـاة امـريكا والأسـتـدارة نحـو اUعـسـكر الغـربي بدلاً عن
اUعـسكر الشرقي والتـصالح مع شـاه ايران والتنازل له عن كل مـايطلبهe ويقـدر
القـاريء الكر4 مـدى براعـة الرئيـس العـراقي صـدام حـسI -كـان حـينئـذٍ نائبـاً
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من الوثائق محفوظة لدى السيد مسعود البارزاني في أرشيف خاص).
قــبل عـودة الشــاه من ســفـره مــسـاء يـوم السـادس مـن آذار سنة ١٩٧٥ الى
طهـران اذيع نص الاتفاقـيـة من اذاعات طهـران وبغـداد ومقـتطفـاتها من اذاعـة
لندنe واستـمعنا اليـها وتوجـست خيـفة من مضـمونهـا ولكن زملائي الحـاضرون
طمـأنوني على أنهـا لاتتـجاوز اتفـاقـيات سـابقـة مـعقـودة بI الطرفI حـول هذا
اUوضـوعe وفي اUساء كنا نشـاهد في جـهاز التلفـزيون مراسـيم عودة الشـاه من
سـفـرهe وفــور هبـوط طائرته ونـزوله منهـا كـان رئـيس اركـان الجـيش يســيـر الى
جانبه وكان يهز رأسه دلالة على تلقـيه أوامر الشاه الذي كان �لي عليه الاوامر
والتـعليـماتe ولم نكن نـسمع مـا يدور بينهـمـا من حديث ولكـن الصورة كـانت
توحي بـامــلاء أوامـر عــسـكريةe فــقلقـت ثانيــةً وداهمــتني الـظنون وقلت عـلناً
لزمــلائي بأنـنا نحن اUقــصــودون من هذا الحــديثe وفي تلـك اUرة لم أســمع أي
تعليـق من زمـلائيe ولم يقم أي مـن اUسـؤولI بزيارتـنا في تلك الليلـة بخـلاف
الليالي التي سـبقتهاe وقـبل منتصف الليل عدت الى محل اقـامتي في الفندق
ودارت في مـخـيلتـي انواع الهـواجس والاوهام والافكار اUقـلقـةe واصـابني ارق
شـديد فلم أ¦كن من النوم تلـك الليلةe وفي الصـبـاح الباكـر توجـهت عـائداً الى
مـحل اقـامـة البـارزاني دون أن أتناول الفطور ولاحظت امـارات القلق مـرسـومـة
على الوجـوه وبعـد أن تنـاولت مـعـهم بعض الفطور جلسـنا في الصـالون الخـاص
بأسـتقـبال الضـيوف وفـجأة حـضر الدكـتور شـفـيق قزاز »ثل الثـورة الكُردية في
طهـران وهو يحـمل برقـيـة وردت من الاخـوين ادريس ومـسـعـود البـارزاني وهي
مـوجــهـة لـلبـارزاني نـفـسـه مــفـادهـا بأن كـافــة اسلحـة الاسـناد ووسـائل الـدفـاع
الارضـيـة والجـوية العـائدة للحكومـة الايرانيـة قـد باشـرت بالأنسـحـاب ليـلاً مع
اعـدادها متـخـذين اثناء الانسـحاب تدابيـر الحـماية والـدفاعe ودون سـابق انذار

ودون تنبيهناe فأيقننا حينذاك بأن اUؤامرة هي حقيقية.
بعـد مـرور وقت قصـيـر زار البـارزاني الجنرال (منصـور پور) وهو كُـردي ومن
أحـد معـاوني الجنرال نصـيري وكـان في وقت سـابق ملحقـاً عـسكرياً في سفـارة
ايران ببـغـدادe لم يكـن منصـور پور بالرجل الذي يتــمكن من حـسم الامـور وذو
نفوذ يذكر في السافـاك بل كان رجلاً طيباً وصديقاً للبـارزاني ويبعث به أحياناً
في مــهــمــات الـتــبليغ فـــقطe لذا عندمــا فـــاتحناه �وضــوع الاتفـــاقــيــة ووقف

ذكرت سابقـاً بأن البارزاني لم يكن يثق بالشاه مطلقـاً وبحكم تجاربه الطويلة
فقد كان يعرفه حق اUعرفة ويعرف وعوده الكاذبة وغروره وعظمته الفارغةe لذا
كـان دائم الاسـتـعـداد Uد يد السـلام الى الحكومـات العـراقـية اUـتعـاقـبـة عندمـا
تعـرب عن نيـتـهـا في حل القـضيـة الكرُديـة سلمـياeً كـان -رحـمـه الله- يفـضّل
دائمــاً حل القـضــيـة داخليــاً بقــدر الامكانe وهذا دليل علـى وطنيـة البــارزاني
واسـتقـلالية قـراراته فلم تتمكن الـوعود الخـارجيـة من اقناعه أو منعـه من عقـد
اتفاقيات اUصالحة وكانت مصلحة الشعب الكُردي واUصلحة الوطنية عنده فوق

جميع الاعتبارات الاخرى.
لكل ذلك وعندمـا يئس البـارزاني من نظام البـعث وعندما اصـبـحت توقعـاته
جميعاً صـحيحة في نوايا حزب البعث وعندما عقد الـنظام معاهدة الصداقة مع
الاتحاد السوڤياتي وعندما تيـقن من أن حزب البعث لابدّ أن يدخل جولة جديدة
من القـتال بدأ يفكر فـي اتخاذ الاحـتيـاطات اللازمـة لكل طاريءe وكان اUنفـذ
الوحيد للثورة الكرُدية هو ايران وأنها الطريقة الوحـيدة والجهة الوحيدة Uدها �ا

تحتاجه الثورة في اUراحل القادمة.
ذكرت بأن البـارزاني لم يكن يثق بشاه ايران ولم يصدق وعـودهe الا ان دخول
الولايات اUتـحــدة في اUوضـوع بعـد أن شـعـرت بخطـورة الوضع ومـدى أنجـراف
العـراق مع التـيار السـوڤـياتي قـد غـيرّ ذلـك من الأمر وجـعل دور الشـاه ثانوياً
بالنســبـة للكُرد بعــد أن طمـأنت امــريكا قـيـادة الثــورة وبعـد أن أصـبــحت هي
الضــامنةe لذلك ســار الكُرد مع الخطة الجــديدة التي اعــتـبــرت من انتــصـارات
السياسة الكُرديةe فكانت الولايات اUتحدة والاتحاد السوڤياتي قطبي التنافس
في العـالم الذي قسـموه الى مـعسكـرين رئيسـيI وكان الاتحـاد السوڤـياتي قـد
التـزم الجـانب العـراقي نهائـياً فكان الانـضمـام الى اUعـسكر الغـربي وكـسب ودّ

الولايات اUتحدة يعتبر نصراً كبيراً.
من خـلال الاطلاع على الرسـائل اUتـبادلة بـI البارزاني وبـI هنري كيـسنجـر
نلاحظ مـدى تورط الولايات اUتـحـدة في اUؤامـرة وخـاصـةً في الرسـالة الاخـيـرة
قبل عقـد اتفاقية الجزائر بأيام فنرى فـيها بوضوح محـاولة كيسنجر فيـها كسب
الوقت واشـغال البارزاني بـالكلام اUعسـولe وظهرت حقـيقـة سيـاسته في تـقرير
(پايك) بأن الغرض كان الضغط على العراق لتغيير سياسته. (رسائل وغيرها
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وكنا قـد علمنا فـيـمـا بعـد أن هنالك بنوداً سـرية في الاتفـاقـيـة تسمح �ـوجبـهـا
ايران للجـيش العـراقي بـدخـول الاراضي الايرانيـة والالتـفـاف منهـا ضـد الثـورة
الكُرديةe وفـعلاً فقـد شوهد بعض الضـباط العـراقيـون في مدينة خانـه الحدودية
بعـد أيام قـلائل من توقـيع الاتفاقـيـة بصـحبـة ضـبـاط ايرانيI وهم يتـفـحصـون

اUنطقة اUؤدية الى داخل الحدود العراقية.
اثناء وجودي في كُـردستـان علمت بأن معارك عنيـفة تدور رحـاها بI الجيش
العراقي وقوات الپيشـمه رگه وأن الجيش بدأ هجومه الجديد بعد عـقد الاتفاقية
بساعاتe وكان افراد الپـيشمه رگه يدافعون دفاعـاً بطولياً قل ما شاهده تأريخ
الثورة الكُردية خـاصةً بعد أن ذاع خـبر تلك الاتفـاقية الخـيانيةe وأن الجـيش قد
أحـرز تقـدماً بسـيطاً جـداً بعـد أن تكّبـد خسـائر فـادحـةe ولاحظت تصـميـمـاً من

الجميع بالأستمرار في الدفاع حتى الرمق الاخير.
بعـد مـضي بضـعـة ساعـات في كُـردسـتـان والاطلاع على الوضع ونقل اخـبـار

طهران الى الاخوان قفلت راجعاً الى طهران.

اUساعـدات عن الثورة الكُردية اسـتغرب ذلك وأكـد بأن هذا الامر بعيـد الوقوع
وقال بالحرف الواحد بأنه يستحيل أن يخون الشاه الثورة الكُردية.

وبعـد دقـائق قـليلة غـادر الجنرال منصــور پور اUبنى لأسـتطلاع الخـبــر بنفـسـه
وفي أقل من نصف ساعة عاد متجـهم الوجه وقال بأنه نادم عن كل ما قاله لنا
قبل قليل وأن الخـبر صحـيحe وبعد برهة يسـيرة طلب من البارزاني الاخـتلاء به
في غـرفـته ومـضى خـمس دقـائق من الوقت خـرج من الغـرفة وهو �سـح دموعـه
علناً وعـلامـات الأسف والتـأثر ظاهرة بوضـوح على وجـهـه وغـادر اUبنىe وبعـد
حوالـي ربع ساعة رن جـهاز الهـاتف فرفع الـسماعـة الشخص اUسـؤول عن ادارة
دار الضـيــافـة تلكe وبعـد الـرد على اUتـحـدث تـوجـه نحـوي قـائـلاً: أنه الجنرال
منصور پور على الطرف الاخـر من الخط ويود أن يتحدث معيe وعندمـا كلمته
قـال بصـوت مـرتبـك أرجـو تبليغ جـمـيع الاخـوان اUوجـوديـن أن ينسـوا مـوضـوع
اخـتـلائه بالبـارزانـي وبكائه وعـدم ذكـر ذلك لأي شـخصe ونقـلت لزمـلائي ذلك
سـاخـراeً وهذا دليل على مـدى خـوف اUتـعـاطفI من اظهـار حـتى عـواطفـهم أو

أحساسهم وشعورهم.
بعـد ذلك حـضـر الجنرال نصـيـري نفـسـه واراد أن يبـرر عـمل الشـاه ولكنه في
الحقيقة كان غير راضيٍ عن ذلك في قرارة نفسه لأنه كان يعتبر الثورة الكُردية
ورقـة رابحـة في يد ايران ويعـتـبـر مـؤسسـتـه (السـاڤـاك) لهـا البـاع الاطول في
العلاقـات مع الثورةe وقال أنه بصـدد ترتيب لقاء مع الشـاه خلال الايام القليلة

القادمة ثم غادر اUبنى.
بعـد الـتـداول مع البــارزاني ومناقـشــة آرائنا اسـتــقـر الرأي على عــودتي الى
كُـردسـتـان للأطلاع عن كـثب على الوضع الجـديد ونقل حـقـيـقـة التطورات التي
حصلت بعد الاتفاقـية وجدية الشاه في تنفيذها الى الاخـوان في كُردستان على
أن أعود بأسرع وقت »كن الى طهران لنقل حقيقة اUوقف هناك الى البارزاني.
توجهت فوراً الى كُردسـتان بواسطة أحدى السيارات اUهيـأة لي ووصلتها في
اليــوم التــالـي أي في الثــامن من شــهــر آذار سنـة ١٩٧٥ ظهــراeً وأجــتــمــعت
eبالأخـوان في قيـادة الحزب والثـورة وكانت آثار القلق بادية على وجـوه الجمـيع
وقـد نقـلت لهم حـقــيـقـة اUوقف وتـصـمـيم الشــاه على السـيــر في طريق تنفــيـذ
eسـاعـدات والسـبـل عن الثـورة الكُرديةUالاتفـاقـيـة وقـراره بقطع جـمـيع أنواع ا
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صبـاحاً فـأستقل الـبارزاني سيـارة نصيـري راكباً مـعه وكـانت سيـارة أخرى تقل
كل من الدكـتــور مـحـمـود عـثـمـان عــضـو اUكتب السـيـاسـي والذي كـان يرافق
eالبـارزاني دومـاً في سـفراته ويحـضـر مـعـه الاجتـمـاعـات بأعتـبـاره مـستـشـاره
وكـذلك صـعــد مـعـه الدكـتـور شـفـيـق قـزاز الذي كـان »ثـلاً للثــورة الكُردية في
طهـرانe اما انا فلم يـكن في نيتي الذهـاب معـهم لأنه لم يسـبق لي أن حضـرت
أي لقـــاء مع الشـــاهe بل خــرجـت من اUبنـى لأودعــهم وعـند ذاك وجــه  الجـنرال
نصيري الكلام لي طالباً أن أذهب معهم فيما اذا اردت الاشتراك في الاجتماع

فنظرت الى البارزاني الذي اشار لي بالصعود ومرافقتهم.
ذهبنا الى قـصـر نيـاوران مـقـر اقـامة الـشاه ودخلـنا صـالة خاصـة يسـتـعـملهـا
لأسـتقـبال الضـيـوف فأخـذنا مقـاعدنـا ومعنا الجنرال نصـيـري وبعد وقت قـصيـر
دخل الشـاه بعنجـهيـتـه اUعهـودة وسلمّ على الحـاضريـن وتبادل التـحـية ثم شـرع
بالكلام قـائلاً أنه قـد عقـد هذه الاتفـاقيـة لأن اصـدقائه أخـذوا يلومـونه بأنه اذا
اوقف مسـاعداته فسـوف يغيـر العراق سيـاسته وقـال بأنه قد قرر نـهائياً السـير
في هذا الطريق وأن امـامنا خيـارات ثلاث وهي العـودة الى العراق الذي اصـدر
عفواً عاماً عن الجميع بناءً على طلبـه -حسبما قال- اولاeً او اللجوء الى ايران
ثانيـاeً أو الاسـتـمـرار في القـتـال دون توقع أيـة مـسـاعـدة من أيران بل سـتـغلق
الحــدود كــافـة بـوجـهـنا في نهــاية شــهــر آذارe ثالثــاً وعند ذلـك بدأ البــارزاني
بالكلام وقـال بأنه قد أرسلني الى اUـنطقة قـبل يومI وان الجمـيع مصـرّون على
الاستـمرار في الـقتالe وقـال الدكتـور محـمود �اذا نجـيب شعـبنا وماذا يقـولون
لنا? عند ذلك قـال الشـاه غـاضـبـاً: سـيـقـولون بأن قـادتنا قـد اضـاعـوا حـقـوقنا
بالكلام الكثيـرe وسألته انا فيـما اذا كان سـيسمح للاجئI اUوجـودين والعوائل

بالبقاء في ايران فيما اذا استمر القتال? فأجاب بالأيجاب.
وقـال البـارزاني بأننـا وضـعنا ايدينا في ايديكـم بصـدق من أجل الصـداقـة لا
لكي تُقطع ايادينـاe وهنا نهض الشـاه دليلاً على انتـهـاء اللقـاءe وقبل اUغـادرة
قلت له بأنني أعرف جيداً سـياسة النظام العراقي وقد كنت سفيراً وأعـلم حقيقة
نواياهم تجـاه خـوزســتـان وغـيـرهاe فـأجـاب بغـرور وكـبـرياء اننـي أعلم كل ذلك
ولكننا أقوياء لا نهاب أحداً وأني (سأمتحنهم) Uعرفة مدى صدقهمe ثم ودعنا

وأنتهت اUقابلة التي استغرقت نصف ساعة فقط.
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بعــد عــودتي الى طـهــران وكــان ذلك في اليــوم التــاسع مـن شــهــر آذار سنة
١٩٧٥ نقلت تلك اUلاحـظات عن الوضع الى الزعـيم البـارزاني الذي طلب مني
الانتقـال من الفندق والاقامـة في اUكان المخصص له لنكون جـميعـاً قرب بعض
ونراقب تطور الأمــور ونناقـشـهـا مــعـاeً وكنا نسـتـلم اخـبـار كُـردسـتــان بواسطة
البرقيات الواردة من اUقر العام وكانت تفيد بأن معارك حامية تدور في اUنطقة

بصورة عامة.
في مـساء اليـوم العـاشر من آذار جـاء الجنرال نصـيري لـزيارة البارزاني وقـال
بأن الشـاه سـيسـتـقـبله صـبـاح اليوم التـالي أي في الحـادي عـشـر من آذارe هنا
يظهر بوضوح لؤم الشـاه وحقده الاسود على الثورة الكُردية بصـورة عامة وعلى
البارزاني نفـسه بصورة خـاصةe اذ قام مـتعمـداً بأختيـار اليوم الحادي عـشر من
اذار انتـقـامـاً من الـثـورة الكُردية لأن ذلك اليـوم كـان يصــادف ذكـرى اتفـاقـيـة
آذارe فلم يكن الشـاه مـؤمناً بالقـضـيـة الكُردية مطلقـاً وتأريخـه حـافل بأعـمـال
الخيانة ضد هذا الشعب وأن عملية القضـاء على جمهورية كُردستان في مهاباد
واسـتـشهـاد رئيـسـهـا القـاضي محـمـد ورفـاقـه ليس بالأمـر البعـيـدe وكـان يريد
للبـارزاني اUـصـيـر نفـسـه الا ان ذكـاء البــارزاني قـد جـعله ينجــو من مـؤامـرات
الشــاهe أن أسـرة الـبـهلـوي قـد جــاءت للحكـم والسـيـطرة عليــه بأسلوب الغــدر
والخـيـانة فلا غـرابة أن تتـبع الأسلوب نفـسـه في التـعامـل مع الزعمـاء الآخـرين
ومع قضـية شـعبe لايخفى على الجـميع عـملية الغـدر التي قام بهـا ازلام رضا
شاه (والد الشاه) لأغـتيال اسمـاعيل آغا شكاك (سمكو)e لذا فـأن الشاه كان
ينتظـر الوقت اUناسب للأنـقـضـاض عـلى الثـورة الكُـردية وأن اUسـاعــدات التي

قدمها كانت لأجل خدمة مصالحه.
أعود الى أصل اUوضـوعe فقد حـضر الجنرال نصيـري صباح يوم الحادي عـشر
من آذار Uرافـقـة البـارزاني ورفـاقهe وأعـتـقـد ان ذلك كـان في السـاعة العـاشـرة
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بعد وصولنا كُـردستان اجتمعت القـيادة فوراً بحضور البـارزاني وبعد التداول
ومناقشـة اUوقف استقـر الرأي على الاستمـرار في القتال و¼ عـقد اجتمـاع آخر
موسع حضره القادة العـسكريون اUتواجدون في اUنطقة والشخصيـات السياسية
وبعض الكـوادر اUتـقـدمــة وكل من أبراهيم احــمـد وعلي العــسكري-اUنشــقـون
العـائدون- وغيـرهم. وهناك تقـرر أن يتم تقسـيم مناطق الثـورة الى عدة قـواطع
ولكل منهـا قيـادة ميـدانيـة خاصـةe وتقرر تخـفيـف اعبـاء الثورة وتقليص عـدد
افـراد الپـيـشكه رگـه في قـواتهـا ومنح الخـيار لكـل فرد فـيـمـا اذا كـان يريد أن
يشمله العفو فـيعود للعراق أو أن يدخل ايران كلاجيء أو أن يستـمر في البقاء
في مناطق الثورة وادامـة القتالe وللحقـيقة والتأريخ فـأن عدداً قليلاً قـد أختار
الطريقI الاول والثاني اما الاكـثرية فقد أختـارت البقاء والاستمـرار في القتال

واUقاومة.
توجــهت الـقــيــادات اUشكلـة حــديثــاً الى منـاطقــهــا بعــد أن زودت بـاللوازم
اUتيـسرة وباشـرت بأعمالـهاe وكان البـارزاني رغم كبـر سنه واعتلال صـحتـه قد
أصـرّ على البــقـاء في منطقـة القـيــادة العـامـة وكـان مـسـتـعـداً للـتـحـرك حـسب
الظروف التي اســتـجّـدتe وهكذا مـرت الايام الاخـيـرة بقـلق ونشـاط دؤوب في
نفس الوقتe وقـامت قيـادات اUناطق باUبـاشرة بتـكديس اللوازم والاحتـياجـات
بصـورة سـريعـة وعـاجلة وبتـحـديد أمـاكن تواجـد الپـËـشـمـه رگـه ونقـاط الدفـاع

وغيرها من الأمور.
كان اعلان العفو الحكومي لازال مستـمراً وكان أمده نهاية شهر آذار من تلك
IسنUوبدأ افـراد قـلائل من الاسـتفـادة من ذلك العـفـو فقـد قـام بعض ا eالسنة
واUتـعــبI من التــسليم لقـوات الحـكومـة ومـعظـمـهم كـانوا مـن الذين التـحــقـوا
بالثـورة الكُردية حـديـثـاً أي في سنة e١٩٧٤ وفي الحـقـيـقـة كـانت القـيـادة هي
التي تريد من أمـثال هؤلاء الاسـتفـادة من مهـلة العفـو الصادر وذلك لتـخفـيف

عـدنا الى مــقـر اقـامـتنا وباشــرنا بالتـهـيـؤ للـسـفـر وبعـد تناول الغــداء تركنا
طهران عائدين الى كرُدستان ودون توقف فوصلناها صباح اليوم التالي.

وفي الطريق كنـت استـقل أحـدى السـيـارات اUهـيـأة لنا وكـان سـائقـهـا يدعى
(رجـبي) وكـان كثـيـر التـردد على كُـردستـان لقـضـاء الاشغـال الرسـمـيةe فـقـال
»تـعـضـاً من الاتفـاق مع النظام العـراقيe أعـتـقـد بأن الشـاه قـد سـحـر (أصـابه
السـحر) والا كـيف يصدق بهـذا النظام وكـيف يتخلـى عن الثورة الكُردية بهـذه

السهولة.
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كـان البارزاني بI خـيـارين صعـبI للغـاية أولهـما التـضـحيـة بشـعبـه وثورته
وتعريـض الشعب الكُردي ومـستقـبله للهـلاك والدمار وكان هـذا امراً غيـر »كناً
لشخص قـد نذر حياته لخـدمة هذا الشعبe وكان الخـيار الثاني هو قـراره بأنقاذ
شـعبـه من محنتـه ومن المخـاطر التي تهدده فـي هذه الحالة لم يرَ بُدّاً من الخـروج
من ذلك اUأزق سـوى وقـف القـتـال لفـتـرة مـن الوقت وأنتظار الفـرصـة اUـناسـبـة
للتــغـلب على تلـك اUشــاكل والعــمـل من جــديد في ظروف أفـــضل. كــان ذلك
الخيـار بالرغم »اّ فيـه من الحكمة وبعـد النظر والواقعـية الا انهـا كانت تقـتضي
تضـحـيات شـخـصـيـة كبـيـرةe فكان البـارزاني رجـلاً مـسناً وعـلائم اUرض بادية
عليـه فكان بذلك العمل يعـرض أسمـه وسمـعتـه ومكانته الدوليـة للخطر ولكنه
رغم علمه بكـل ذلكe فقد آثر ذلك الطريق وفـضل انقاذ شـعبه من خطر مـحدق

على حساب سمعته الشخصية.
لكل تلـك الاسـبــابe رأي البـارزانـي في ايقـاف اUـقـاومــة لفـتــرة مــا الطريق
الافـضل لأنـقـاذ الشـعـب الكُردي من خطر الابادةe وبـعـد مناقــشـة كـافــة أوجـه
الحالة الـصعبـة مع القادة العـسكريI والشـخصيـات الحزبيـة والسيـاسيـة استـقر
الرأي على ذلكe فكان القـرار رغم ظهور صـوابه فيـما بعد كـجرعـة سمّ جرعـها
الجـمــيع في ذلك الوقت ونزل كــالصـاعــقـة على رؤوس من كــانوا بعـيــدين عن

حقيقة الأمورe أعتقد أن ذلك كان في النصف الاخير من شهر آذار.
كـان قراراً يصـعب تبليـغه وكـذلك كان يصـعب هضـمه ومع ذلك تلقـاه الناس
بحزن وأسى بـالغI قابلI بذلك الواقع اUّرe بدأت مـؤسساتنـا بتصفـية وثائقـها
واتلاف القـسم الأعظم منها كـما وأخـذت القيـادة وبصورة سـرية جداً من اخـفاء
بعض الاسلحـة في مناطق لايشك أحـد بوجـودهاe وعـينت بعض اUفـارز الحزبيـة
الصـغـيـرة للتـوزيع فـي جـمـيع أنحـاء كُـردسـتـانe وأخـذت أجـهـزة الاذاعـة تذيع
برامـجـهــا حـتى الحـادي والعـشــرين من آذار الذي صـادف عـيـد نـوروز القـومي
واحتفـلت بهذه اUناسبة للمـرة الاخيرة ثم جرى تفـجيرهاe فكان علينا اما تـركها
في مكانهـا أو تسليمـها الى السلطات العـراقيـة ساUة أو نقلهـا وتسليمـها الى
سلطات الشـاه في ايران لذا كان خـيار التفـجيـر من أفضل الطرقe وكـذلك كان

الحال لبعض الاسلحة الثقيلة.
بدأت سـيول الپـيشـمه رگـه تتوجـه الى الحدود الايـرانية وتسلم اسلحـتهـا الى

أعباء الثورة.
وبعد أقـل من اسبوع عـلى صدور تلك القـرارات فوجـئنا بأحد مـبعوثـي الشاه
يصل منطقة قيادة الثورة ولم أقابله شخصـياً ولكنني علمت فيما بعد بأنه كان
الجنرال منصـور پور الذي أجتمع بالبـارزاني وبعض أعضـاء القيـادة الذين كانوا
برفـقـتـه وابلغـهم قـرار الشاه الاخـيـر بأنه قـد اتفق نهـائيـاً مع صـدام حـسI وأن
الاخـير قـد تنازل له عن سـيادة العـراق على مـياه شط العـرب الذي كـان سابقـاً
للعـراق الى شـاطئـه الشـرقي وكـذلك عن الاراضي الحـدودية التي كـانت مـوضع
النزاع مـع الجــانب الأيـرانيe وفي مــقـــابل ذلك يـتــعــهـــد الشــاه بـقطع جــمـــيع
اUسـاعدات عن الثـورة الكُرديةe واضاف منصـور پور قائلاً أن هناك بنود سـرية
في الاتفـاقــيـة تنص أحـداها على الســمـاح للقـوات العـراقـيــة بدخـول الاراضي
الايرانية لمحاربة الثورة الكُردية من الجانب الايراني وستشترك القوات الايرانية

في هذه العمليات ايضاً فيما اذا اقتضت الحاجة ذلك.
هنا أدرك البـارزاني الراحل حـجم اUؤامـرة الدولـية وضـخـامـتـهـا التي حـيكت
للقضاء على الثورة الكُرديةe وضد هذا الشـعب اUظلومe وبعد أن غادر مبعوث
الشاهe أجـتمع البـارزاني مع كبـار القادة السـياسيـI والعسكريI وجـرى نقاش
طويل حــول الاوضـاع اUســتـجــدة والخطر الكبــيـر الذي يـنتظر الشــعب الكُردي

وثورته.
كـان البارزاني -رحـمـه الله- رجلاً مـوهوباً وقـائداً عسكريـاً كبـيراً ذا تجـارب
عـملية طيلة سـنوات حيـاته وكان رجـلاً شـجاعـاً تعرض للـمخـاطر مرات عـديدة
وحـارب جيـوش دول اقليمـية مـختلـفة ¦كن بحنكتـه ودهائه من التـغلب عليهـا
جمـيعـاً ورغم الفارق الكبـير جداً فـي العَدد والعُددe وقـد أجتـمعت ضـده مرات
عديدة تلك الجيوش الاقليـمية تساندها القوات الجوية اUلكيـة البريطانية ولكنه

¦كن من الخلاص منها ببراعة.
كل تلك الصـفـات وذلك اUاضـي اUليء باUلاحم والانتـصـارات بالأضـافـة الى
صفـاته الشخصـية الاخرى من الحكمـة والتواضع والعدالة جـعلت منه واحداً من
أشهـر القادة في عصره مـعروفاً على الصعـيد العاUي وأحرز بذلك سـمعة كبـيرة
قلّمـا يتـمكن الانـسـان من الحـصـول عليـهe وكـان حـريصـاً على مـصلحـة شـعـبـه

ومتفانياً في سبيله وجعل كل تلك الصفات والكفاءات في خدمته.
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eوعند حلول موعـد الصلاة أخذ البارزاني يؤدي فريضـة صلاة الظهر eالبارزاني
واثناء ذلك كنت أنا والأخ مسـعود البارزاني والدكـتور محـمود عثمـان وآخرين
أعتـقد كان من بينهم سـامي عبدالرحـمن ودارا توفيق ننتظر هناك ونسـتمع الى
الاخـبار الـعاUيـة من أحـدى مـحطات الاذاعـةe وفجـأة أذيع نبـأ اغـتيـال اUرحـوم
IنتمUملكة العربية السعـودية على يد أحد اUلك فيصل بن عـبدالعزيز ملك اUا
الى الاسـرة اUلكية السـعوديةe وقـمت بنقل ذلك الخـبر للبـارزاني بعد أن انتـهى
من اداء فـريضـة الصـلاة فـأبدى أسـفـه لذلك ولم يـعلق كـثـيـراeً بعـد ذلك بوقت
قصير طلبنا من الزعيم الراحل البارزاني أنه من الافضل مغادرة اUنطقة ودخول
الاراضي الايرانيــةe فــغـادر في حــوالي الســاعـة الثــانيــة من بعــد ظهـر اليــوم
الخـامس والـعـشـرين من شــهـر آذار سنة ١٩٧٥ أرض كُـردســتـان العـراق لـلمـرة
الأخـيـرة تتـبـعه القـلوب الحـزينة للمـخلصeI أمـا نحن فـقـد بقـينا يومI آخـرين
لتـصـفــيـة بعض الأمـور الاخـرى وغــادرنا جـمـيـعـاً فـي ١٩٧٥/٣/٢٧ وقلوبنا

.Iملأى بالأسى والحزن العميق

السلطات الايرانيـة أو تتلفـها قـبل دخول ايران ومن هنـاك في مدينة پيـرانشهـر
الحـدودية أو مـدينـة نقـده يتم نقلهم بـواسطة شـاحنات عـسكرية الـى مـخـيـمـات
اللاجئeI كلفني الاخ مسعود البارزاني بالذهاب الى داخل ايران للأشراف على
نقل هؤلاءe وبـعـد يومI عــدت الى حـاج عــمـران حــيث كـان البــارزاني وبقــيـة
القـيـادةe وبـعـد ذلك مـبـاشـرةً تـلقـينا خـبـر وصــول قـادة وإفـراد الپـيـشــمـه رگـه
اUتــواجـدون في منطـقـة الفـرع الاول لـلحـزب أي منطـقـة بهـديـنان في مـحــافظة
دهوك يتقدمهم البطل اUرحوم أسعد خوشويe كذلك العوائل البارزانية اUنتشرة
في مناطق عـشائر بارزان وكـان قد مقـدمتـهم الشيخ مـحمـد خالد النجل الاكـبر
للزعـيم الروحي الـراحل الشـيخ أحـمـد البـارزانيe وكـان وصـول هؤلاء عن طريق
الحــدود القـريـبـة من مــدينة اشنـويةe فـذهـبنا ادريس البــارزاني وانا و¦كـننا من
اقناع السلـطات الايرانيـة بتـخـصـيص طائرتI مـروحـيــتI لعـبـور الحـدود ونقل
العــوائل واUسنI والاطفــالe اذ كـان الجــو بارداً والثلـوج تكسـو الجــبـال وتســد
اUمرات الجـبليةe واستـغرقت عمليـة نقلهم يومeI وقد أفاد اولئك اللاجـئون بأن
الحـاج مـحـمـد الشـيـخ رشـيـد لولان قـد قـام بتـقـد4 كـافـة التـسـهــيـلات اUمكنة
ووسـائل النقل اUتـيـسرة في تـلك اUنطقـة ومناطق عـشيـرة برادوست الى الحـدود

الايرانيةe ولاشك بأنه يشكر على ذلك اUوقف الشريف.
وقبل ذلك بعدة ايام كانت القـيادة قد تلقت برقية موجهة الى الشـهيد صالح
اليـوسـفـي من قـيـادة الوحـدات العـسـكرية اUرابطة في رواندوز للـحـضـورe وقـد
بعثني البارزاني الى مدينة نقده الايرانية حيث كان متواجداً مع عائلته لتبليغه
مــضـمــونهـا بالرغـم من تحـفظـه على ذلكe وقــال بأن على صــالح اليـوســفي ان
يقابلني قـبل الذهاب وUا بلغت اليوسفي �ضمـون البرقية أسـرع ذاهباً وكان في
أعـتـقـاده بأنه �كن ان يلعب دوراً ايجـابيـاً عند الـسلطة وUا مـّر على البـارزاني
نصـحه بعـدم الاعـتمـاد على وعـود السلطة الا انه أصـرّ على الذهاب ضـاناً أنه
�كن أن يـكون عــامل خــيــر ووسـيـطe ولكن صــدق حــدس البــارزاني وغــدرت

السلطة باليوسفي الذي استشهد على ايدي ازلامها فيما بعد.
عـدت بعد ذلك الى حـاج عـمران وكـان ذلك صـباح يوم e١٩٧٥/٣/٢٥ امـا
ادريس فــقـد بقي لتــأمI أمـاكن لأسـكان اولئك اللاجــئI. كـان الوقت حــوالي
الظهـر وكـان هنالك عـدد قليل من عناصـر قـيـادة الحـزب متـواجـدين الى جـانب
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WL?N� X½U� U?N½u� œuB?I*« h�A�« Ë√ W?LN*« Ÿu½ d�c� ÎU?OŽ«œ È—√ ô ©∑®
ÆW�UšË WOB�ý

ö?LK� d?³?�_« oO?I?A�« w½«“—U?³�« Âö?��«b?³?Ž aOA?�« bO?N?A�« b?O?H?Š u¼ ©∏®
b�Ë ¨±π±¥ WMÝ W?O½UL?¦F�«  UDK��« t²?�bŽ« Íc�«Ë w½«“—U?³�« vHDB�
5O½«“—U??³�« s� ·ôü«Ë tÐ—U?�√Ë tðu??š√Ë Í—U?³�«b??³?Ž vKŽ i³??I�« wI�«

ÆÎôuN−� r¼dOB� ‰«“U�Ë ±π∏≥ WMÝ

 UD×??� w�® ‚«d??F�«≠w?½U?²??Ýœd?ÔJ�« wÞ«d??I1b�« »e??(« a¹—Qð »U??²??� ©π®
Æ±∞∏ W×H� ≠±ππ≥≠±π¥∂ ©WO�Oz—

‚«d?F�« jH½ W�d?ý U¼—bBð X½U?� w²�« W¹d?NA�« WK:« w� p�–  √d?� ©±∞®
X½U??� w²�« ©j?HM�« q¼√® WK?−??� X�??O�Ë ±π∑± WMÝ ÊbM?KÐ U¼e??�d??� w�

ÆWOÐdF�« WGK�UÐ ¨œ«bGÐ w� UNK³� s� —bBð

◊U?³?C�« —U?³� s� U½U?� wKŽ b?O?−?� ¡«uK�«Ë —œU?� b?LŠ« ·Ëƒ— b?O?L?F�« ©±±®
s�Ë U???NðœU??O??�Ë W?¹œdÔJ�« …—u??¦?�« Íb¹R??� s?� U??L¼d??O???ž l� U½U???�Ë œdÔJ�«

Æw½«“—U³�« vHDB� qŠ«d�« rOŽeK� 5OB�A�« ¡U�b�ô«

W�U?)« WOKzU?F�« tK�UA* Î«dE½ …—u?¦�« ·uH� ÎU?�—Uð lOÐUÝ« b?FÐ œUŽ ©±≤®
Æ…—u¦�« …œUO� s� Ê«c¾²Ýô« bFÐ

gO??'« w� oÐU?Ý j?ÐU?{Ë W??O½U?L??OK��« w�U?¼√ s� Ãd?� 5�√ b??L?×??� ©±≥®
5IAM*« l� Ê«d¹« v�« Q' rŁ Î«dJ³� …—u¦�UÐ o×²�« ©VOI½® fOz— W³ðdÐ
l� ÂU?EM�UÐ o?×???²�« rŁ rN???F???� …—u???¦�« ·u???H???� v?�« œU??ŽË ±π∂¥ W?MÝ

Æ±π∂∂ WMÝ 5IAM*«

U�bMŽ bOI?Ž W³ðdÐ ÊU�Ë œdÔJ�« ◊U³C�« s� w{UI�« s?LŠd�«b³Ž ¡«uK�« ©±¥®
WMÝ t?Š«d?Ý ‚öÞ« b?FÐË ±π∂≥ ◊U?³?ý »ö?I½« b?FÐ t?O?KŽ i³?I�« wI�«
W³ðdÐ gO?'« v�« bO?Ž√ —«–¬ WO�U?Hð« bFÐ ¨W¹œdÔJ�« …—u?¦�UÐ o×²�« ±π∂¥
…—U??H??��« v?�« »b??²½« b??�Ë ¨W??O??ł—U??)« …—«“Ë w� Î«d??O??H??Ý 5?Ž rŁ ¡«u�
ÎW?O½UŁ qO?Š« ±π∑≥ WMÝ w�Ë ÆU?O?Ýu½b½« WL?�U?Ž Uð—U?�U?ł w� WO?�«d?F�«

g#«uN"«
V²J* Î«u??C?Ž w?½U?¦�«Ë gO??²?H??²�«Ë W?³??�«d*« WM' w?� Î«u?C??Ž ‰Ë_« ÊU?� ©±®
.d??� b?L??×??� VO??³?Š V?�?²½« b??�Ë ¨œ«b??GÐ w� »e??×K� f�U??)« Ÿd??H�«

Æ”œU��« d9R*« w� »e×K� Î«dOðdJÝ

v�« …—u?¦�« ‰U?L?Ž√ XŽ“Ë b?�Ë ”œU?��« d9R*« b?F?Ð r�?I�« «c¼ fÝQð ©≤®
V²?J*« ¡U???C??Ž√ b???Š√ V²?J� Ë√ r�???� q� d?¹b¹ ÊU???�Ë VðUJ�Ë ÂU???�???�√

ÆÍcOHM²�« Ë√ wÝUO��«

bO?L(«b³?ŽË bL×?� 5�ËdF*« s¹dłU?²�« oOI?ý u¼ wÇd�«b�« qOŽU?LÝ« ©≥®
X½U� w²�«Ë  «—UO?��« …—U−²� œ«bGÐ W�dý ¡«—b?� bŠ√ ÊU�Ë wÇd�«b�«
ÆÊU²ÝœdÔ� w� U?N� ÎöO�Ë XM� w²�« WOJ¹d�ô« œ—u� W?�dA� ÂUF�« qO�u�«
»d(« ¡UMŁ« q²� b�Ë ¨wzU�b�« s� wÇd?�«b�« qOŽULÝ« ÂuŠd*« ÊU�Ë
ÊU½b?Ž U?�« ¨W?AzU?Þ W?�U?�— t?²ÐU?�« –« ±π∑µ WMÝ ÊUM³?� w� W?OK¼ô«
W�«b� W?�öŽ vKŽ XM�Ë ‚uI(« WOK� w� w?²Ý«—œ qO�“ ÊUJ� w½uÐb�«
W??ID?M� s� W¹œd??� tðb?�«Ë X½U??� YO??Š t??²?KzU??Ž œ«d??�« lO??L???ł l�Ë t??F??�
 U�Ë YF³�«  UDKÝ t²KI²?Ž«Ë wł—U)« pK��« w� qLF¹ ÊU�Ë ¨©t�öÖ®

ÆtK�« rNLŠ— ¨V¹cF²�« X%

s¹d?AŽ bFÐ v?KŽ ÁËöIý w?�dý lIð ËUMýu?š WO?ŠU½ e�d� w?¼ Ê«dO¼ ©¥®
lOÐUM¹Ë WI?ÝU³�« U¼—U−ý«Ë U?NMOðU�³Ð Î«bł WKO?Lł W¹d� w¼Ë ¨Î«d²?�uKO�

Æ…—uNA*« ©Ê«dO¼ w�U�® …dÝ√ ŒuOý UNMJ�¹Ë WÐcF�« ÁUO*«

ÆqOÐ—√ WM¹b� sJ�¹Ë Êü« bŽUI²� w½ôuÖ U{— aOA�« bOIF�« ©µ®

ÆtK�« tLŠ— ¨≤∞∞≤ WMÝ qz«Ë√ «bM� w� ¡włô u¼Ë w�uð t½√ XLKŽ ©∂®
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Íc�« w½U?²J�« tÞ ÃU?(« ÂuŠd*« q$ u?N?� ¨…dO?N?ý WO?�u� W?OMÞË WKzU?Ž
W¹—u???N???L???ł s?Ž ŸU???�b�« w� r?ŁË ±π¥µ WMÝ Ê«“—UÐ …—u?Ł w� „d???²???ý«
t?LŽ Ê√Ë Æw½«“—U?³�« vHDB?� qŠ«d�« rO?Že�« l� œUÐUN?� w� ÊU?²Ýœd?Ô�
Íc�«Ë w�«d?F�« gO'« w� jÐU?C�« e¹eF�«b?³Ž  eŽ q?D³�« bON?A�« u¼
b?N??A?²?Ý« b??�Ë œUÐU?N?� W¹—u??N?L?ł r?Ł ±π¥µ WMÝ Ê«“—UÐ …—u?¦Ð o?×?²�«
q³� s� ±π¥∑ WMÝ Ê«d¹eŠ ±π w� s¹dšü« ◊U³C�« t�U�— l� t�«bŽQÐ
w� 5OÝU?�uKÐb�« dNý√ s� w½U²?� XLBŽ ÊU?� ¨w�«dF�« wJK*« ÂUEM�«
¨WO?�«dF�« W�uJ(« w� nþuL?� qLF¹ ÊU� t½√ s� ržd�UÐË …b?×²*« 3_«
¨wMKŽ Ë√ ÿu??×K� ◊U??A½ Í√ —U??Nþ√ ÊËœ w�u??� lÐUDÐ e??O?L??²¹ ÊU??� tMJ�
vKŽ W??O?�«d??F�« W?�uJ(« t??²�U??Š_ W?O?ÝU??�uKÐb�« tð«¡U??H?�Ë tð—«b??ł ôu�Ë

Æq¹uÞ s�“ cM� bŽUI²�«

ÆtK�« tLŠ— ¨≤∞∞± WMÝ qOÐ—√ WM¹b� w� w¹ Á“œ b�Uš —u²�b�« w�uð ©≤≥®

Ê«d¹√ w� ±π∑π WMÝ w�«dF�« ÂUEM�« ¡öLŽ q³� s� qO²ž« ¨bŽUI²�« v�«
ÆtK�« tLŠ—

qŠ«d�« ÍœdÔJ?�« rO?Že?�« »—U?�« s�Ë s?¹b?ŽU??I?²?*« œdÔJ�« ◊U??³?C�« b??Š√ ©±µ®
ÆbOH(« œuL×� aOA�«

ÊbM� w� tÐ XO?I?²�« b?�Ë ⁄«dÐ wð—œU?G?� q³?� œ«b?GÐ v�« qI½ œË«b�« tÞ ©±∂®
v�« W¹u?H?ý  W�U??Ý— t?²KL?Š b?�Ë ¨U?N?O?� ‚«d?FK� d??O?H?Ý u¼Ë ±π∑∑ WMÝ
vKŽ ‰u??B??(« b??F?Ð 5�??Š Â«b??� …—u??¦�« …œU??O??� fK−??� fO?z— VzU½
W¹œdÔJ�« WOCI�« ÁU?& WÝUO��« w� dEM�« …œUŽ« ÎU³�UÞ w½«“—U?³�« WI�«u�
r� wM½« ô« ¨W?O?³?Młô«  ö?šb?²�« ÂU?�√ ‰U?:« `�?� ÊËœ ÎU?O?L?KÝ U?NKŠË

Æp�c� »«uł Í√ vKŽ qBŠ√

¨rN� wM?¹b�«Ë wŠËd�« rO?Že?�«Ë 5¹—u?ýü« „—U¹dD?Ð u¼ Êu?F?L??ý —U*« ©±∑®
W¹dJ�?F�« WK?L(« d?Ł√  UMOŁö?¦�« nB?²M� w� ‚«d?F�« ÊU?²?Ýœd?Ô� —œU?ž
W?O?�«dF�« W?�uJ(« q³?� s� wŽœ rŁ ¨«bM� w?� dI?²?Ý√ ¨r¼b?{ WO?�«d?F�«

ÆÈËbł ÊËœ sJ�Ë 5¹—uýü« œË V�J� tMŽ uHF�UÐ —«d� —b�Ë

Æ5¹—uýx� 5OK³I�«Ë 5OÝUO��« ¡ULŽe�« bŠ√ ©±∏®

…—«“Ë w� w?DOD�???²?�« fK:« w� ¡U???C???Ž√ Êu???B???²???<« ¡ôR¼ ÊU???� ©±π®
 «—«“u�« Ác¼ Èb???Š√ ÊËR??ý w� h²??�??� rN?M� b??Š«Ë q�Ë ¨jO?D�??²�«

ÆtðUŽUL²ł« ÊËdC×¹Ë ©jOD�²K� vKŽô« fK:«® w� W�d²A*«

w� …d??O?N??A�« “«e?� W?KzU?Ž s� “«e??� oO??�uð oO??H?ý u¼ “«e??� oO?H??ýÆœ ©≤∞®
b?N?F�« w� W?OKš«œ d¹“Ë d?š¬ “«e?� bO?F?Ý Âu?Šd*« rŽ sÐ«Ë W?O½U?L?OK��«
rOK�« W?�uJŠ w� W?O½U�½ô«  «b?ŽU?�*« d¹“Ë VBM� Êü« v�u?²¹ ¨wJK*«

ÆÊU²ÝœdÔ�

Æ»U²J�« «c¼ s� dš¬ ÊUJ� w� W�UÝd�« …—u� ©≤±®

w�«dF�« ÍœdÔJ�« wÝU�uKÐb�« w½U²� XLBŽ ÂuŠd*« u¼ o¹bB�« p�– ©≤≤®
s� ±π≤π WMÝ W¹œdÔJ�« ©Íb?O?�¬® W¹œU?L?F�« WM¹b� w?� b�Ë Íc�« dO?N?A�«
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كـمــا و�كن من انشــاء وحـدات ادارية جـديـدة عند الضـرورة ومــقـتـضــيـات
اUصلحة العامة.

ثالثاً: وطبيعي ان الحكومة تعترف باللغـة الكُردية لغة رسمية مع اللغة العربية
في اUناطق التـي تكون غـالبـيـة سكانهـا اكـراداeً وتكون لغـة الـتـعليم -مع

العربية- في الحدود التي يقرّها القانون وتحددها المجالس المحلية.
رابعــاً: ان هذه الحكومـة عــازمـة علـى اجـراء الانتــخـابات النيــابيـة فـي الحـدود
الزمنيـة التي نص عـليـها الـدستـور اUؤقـت وحددهـا اUنهـاج الوزاري بشكل
صـريح. وسيـمـثل الاكـراد في المجلس الوطني القـادم بالعـدد الذي يتناسب

مع مجموع السكان الكليe وبالطريقة التي يفصلها قانون الانتخابات.
خامـساً: وطبيعي ان يـشارك الاكراد أخوانهم العـرب في كافة الوظائف العـامة
بنسـبة سكانهم �ا في ذلك الوزارات والوظائـف الادارية العامـة والقضائـية

والدبلوماسية والعسكرية دون الاخلال �بدأ الكفاءة.
: وسـيكون هناك عدد من طلاب البعثات والزمـالات واUنح الدراسية في سادساً
مختلف الفروع وعلى شتى اUستويات من الاكراد يرسلون للتخصص خارج
البلاد دون الاخلال الكلي بالكفاءة وحاجة القطر. كمـا ستزيد جامعة بغداد
من اهتـمـامـهـا بدراسـة اللغـة الكرُديـة وآدابهـا وتراثهـا الفكري والحـضـاري

وتسعى الجامعة لفتح فرع لها في الشمال عند توافر الامكانات.
: وسيصبح من طبيعة الاشياء أن يكون -اUوظفون المحليون- في الألوية سابعاً
والاقضـية والنواحي الكُردية من الاكراد مـا توفر العـدد اUطلوب ولن يصار

الى غيرهم الا �قدار ما تقتضيه مصلحة تلك اUناطق ذاتها.
Iثامناً: ســيـرافق الحـيــاة النيـابيــة انشـاء بعض التـنظيـمـات الـسـيـاسـيــة و¦ك
الصحـافة من التعبـير عن رغبات الشـعب وستسمح الحكومـة للأكراد بذلك
في الحدود التي يرسمهـا القانون وستكون الصحافة السيـاسية والادبية في
اUناطق الكُردية باللغـة الكُردية أو باللغة العـربية أو بهمـا معـاً حسب طلب

ذوي العلاقة.
تاسعاً:

oŠö*«

±π∂π Ê«d¹eŠ ≤π ÊUOÐ h½

(أن هذه الحكومـة رغـبة منهـا في وضع حـّد للوضع غـيـر الطبيـعي في انحـاء
من شمال الوطنe وسيراً وراء ما جاء في الفقرة الرابعة من كتاب التكليف عن
تشكيل الوزارة في الحفاظ على وحـدة التراب العراقية وتحقـيق الوحدة الوطنية
وتأكـيـداً للروابـط الوثيـقـة القـائمـة فـعـلاً بI العـرب والاكـراد والـتي تدعـوهمـا
للعمل الحثيث المخلص لخير وطنهما اUشترك تعلن اUنهاج التالي وتؤكد عزمها

القاطع على الألتزام به وتطبيقه نصاً وروحاً بأسرع وقت مستطاع.
أولاً: لقد اعـترفت الحكومة بالقومـية الكُردية بشكل قاطع في الدسـتور اUؤقت
عند تعـديله وهي مـسـتـعدة لـتأكـيـد هذا اUعنى وزيادته جـلاءً في الدسـتـور
الدائم بحــيث يصـبـح من الواضح اقـرار القــومـيــة الكُردية وحـقــوق الاكـراد
القـوميـة ضـمن الوطن العراقي الـواحد الذي يضم قـومـيتI رئيـسـيتI همـا
العرب والاكراد وبحيث يتمتع العرب والاكراد بحقوق وواجبات متساوية.
: والحكومة على اسـتعداد لأعطاء هذه الحقيقة الكليـة وجودها الفعلي في ثانياً
قــانون المحــافظات -الـذي هو في طريقــه الى الـتـشــريـع- على أســاس من
اللامركـزية بأن يكون لكل لواء ولكل قضـاء ولكل ناحية شـخصيـة معنوية
معترف بهـاe ولكل من هذه الوحدات الادارية مجالسها اUنتـخبة وسلطاتها
الواسعة في الشؤون الخاصة بها �ا في ذلك أمـور التربية والتعليم والصحة

وكل ما له صلة بالشؤون المحلية والبلدية حسبما فصّله القانون اUذكور.
كـمـا ان القـانون اUذكـور �كن مـن اجـراء التـعـديل في حـدود الوحـدات الادارية
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الشـمـال وشـؤون الغـابـات والتـبـوغ في الشـمـال. كـمـا يشـرف عـلى تنسـيق
الشؤون الخـاصة بالوحـدات الادارية التي تكون غالبـية سكانهـا من الاكراد
»ا هو من صــمــيم القــومـيــة الكرُدية كــالعنـاية بالثــقـافــة الكُرديـة ومناهج
التـعـليم باللغـة الـكُردية. وسـتـحــاول الحكومـة بكـل طاقـاتهـا تعــويض كل
اUتضررين تعويضاً عادلاً �كنهم من العودة الى حياة منتجة نافعة للأسهام

في النهوض في اقتصاديات البلاد وازدهارها والعيش بأمن وسلام.
كما وأن الحكومة لأعـتبارات وطنية وانسانية ستـعنى بكل الأرامل واليتامى
eوذوي العــاهات الـذين كــانوا من ضــحــايـا أعــمــال العنف فـي شــمــال الوطن
وسـتنشـأ بالتـعـاون مع الـهيـئـات المخـتـصـة اUلاجـيء ومـعـاهد التـأهيل اللازمـة

بأسرع وقت مستطاع.
ثاني عـشر: تسـعى الحكومـة في توطI كل الافراد والجـمـاعات الذين نزحـوا
وهجــروا من مناطقــهم وســيكون الاصل فـي هذا العــودة الى الوضع الطبــيــعي
القدe4 مع العلم بأن مـا سيكون لازماً للدولة السيطرة عليـه فيما بعد لـلمنفعة

العامة يجب أن يقترن حسب احكام القانون بتعويض سريع عادل.

أ- عندما تنتـهي اعمال العنف يصـدر العفو العـام عن كافة الذين سـاهموا
في أعمال العنف في الشـمال أو كانت لهم صلة بها �ا فيـهم جميع من
صــدرت بحـقــهم أحكـام بسـبـب الاعـمــال اUذكــورة أو لصلتــهم بهــا أو

احتجزت حرياتهم.
ب- يعـود جمـيع اUوظفI واUـستـخـدمI من الاكراد الـى وظائفهم الـسابقـة

كما ويؤمن اUلاك اللازم ويلاحظ انصافهم.
ج- تسـعى الحكومة لأعـادة جـميع العـمـال الاكراد اUفـصـولI الى أعمـالهم

السابقة بكل طاقاتها.
: على منتـسبي القـوات اUسلحة البـدء بالعودة الى وحـداتهم فـور صدور عاشـراً
هذا البـيـان على أن يتم ذلك كله خـلال مـدة اقـصـاها -شـهران- وسـيـعـامل

العائدون بالرفع ويصدر العفو عنهم.
أ- فمن كان منتسباً الى الجيش عليه أن يعود الى الجيش بسلاحه.

ب- من كان منتسباً الى الشرطة عليه أن يعود الى الشرطة بسلاحه.
ج- أما الآخرون »ن حملوا السـلاح فيعتبرون هيئـة تابعة الى الحكومة التي
عليـهـا أن تعـمل على عـودتهم الى الحـياة الطـبيـعـيـة والى أن يتم ذلك
فـالحكومـة مـسـؤولة عـن اعـاشـتـهمe وعلى كل من يتم تحـولـه منهم الى
الحياة الطبـيعية اعطاء كافة مـعداتهم واسلحتهم وأعتدتهم وتجـهيزاتهم
الى الحكـومـة ويجــري ذلك كلـه حـسب خـطة مــدروسـة من جــمــيع ذوي

العلاقة.
د- وطبــيــعي أن يعــود الفــرســان الى أمــاكنهم بعــد احــلال الأمن ويجــري

استعادة الاسلحة منهم حسب خطة مدروسة.
أحـد عـشـر: وغني عن القـولe أن الأمـوال التي تبـذل اليـوم في مـقـاومـة العنف
وكذلك الأموال التي تصرف فـيها لاطائل تحته ستصرف في أعـمار الشمال
وستؤلف هيئة خاصة لأعمال اUنطقة الكُردية من العراق تخصص لها اUبالغ
اللازمة اUناسـبة من الخطة الاقتصـادية للقيام بالتـعمير والنهـوض باUشاريع
الاÁائيــة في اUـنطقــة وترتبط بـوزير مــسـؤول يـناط بوزارته ادارة مــصــايف
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للشـعب الكُردي وربط اعداد وتوجـيه اUناهج الخـاصة بالشـؤون القومـية
الكُرديـة في الاذاعــة والتلفــزيون باUديـرية العــامـة لـلثــقـافــة والاعــلام

الكُردية.
ب- اعادة الطلبـة الذين فصلوا أو أضطروا الى ترك الدراسـة بسبب ظروف

العنف في اUنطقة الى مدارسهم بغض النظر عن أعمارهم.
ج- الاكـثار من فـتح اUدارس في اUنطقـة الكُردية ورفع مـسـتويـات التربيـة
والتـعلـيم وقـبـول الطلـبـة الاكـراد في الجـامـعــات والكليـات العــسكرية

والبعثات والزمالات الدراسية بنسبة عادلة.
٤- يكون اUـوظفــون في الوحــدات الادارية التي تـسكنهــا كــثــرة كُــردية.. من
الاكراد.. أو »ن يحـسنون اللغة الكُردية ما توفـر العدد اUطلوب منهم يو¼
تعـيI اUسـؤولI الاساسـيI -مـحـافظ- قائمـمـقـام- مدير الشـرطة- مـدير
أمن- ومــا شــابه ذلـك- ويبــاشــر فــوراً بتطـوير أجــهــزة الدولة في اUـنطقــة
بالتـشـاور ضـمـن اللجنة العليـا اUشــرفـة على تنفـيـذ هذا البــيـان �ا يضـمن

تنفيذه ويعزز الوحدة الوطنية والاستقرار في اUنطقة.

ممممننننظظظظممممااااتتتت    للللللللططططللللببببةةةة    ووووااااللللششششببببييييببببةةةة::::
٥- تقرّ الحـكومة حق الشـعب الكُردي في اقامـة منظمات طلبـة وشبـيبـة ونساء
ومـعلـمI خـاصـة بـه وتكون هذه اUنظمــات أعـضـاء فـي اUنظمـات الوطـنيـة

العراقية اUتشابهة.
٦- (أ) �دد العمل بالفـقرتI -١- و-٢- من قرار مجلس قيـادة الثورة اUرقم
٥٩ واUؤرخ في ١٩٦٨/٨/٥ حـتى تأريخ صـدور هذا البـيان. ويشـمل

ذلك كافة الذين ساهموا في أعمال العنف في اUنطقة الكُردية.
(ب) يعـود العمـال واUوظفـون واUسـتخـدمـون من اUدنيI والعـسكريI الى
الخـدمة ويتم ذلك دون التـقـيد باUلاك ويسـتفـاد من اUدنيI في اUنطقـة

الكُردية ضمن احتياجاتها.
٧- (أ) تشكيـل هيـئــة من ذوي الاخــتـصــاص للنهــوض باUنـطقـة الـكُردية من
جميع الوجوه بأقـصى سرعة »كنة وتعويضها عـما اصابها في السنوات

±π∑∞ —«–¬ ±± WO)UHð≈ œuMÐ

∫wK¹U# ±π∑∞ —«–¬ ±± WO)UHð« w! ¡Uł
ان مـجلس قـيـادة الـثـورة أجـرى اتصـالات بينه وبI قـيـادة الســيـد مـصطفى
البارزاني رئيس الحزب الد�قراطي الكُردستاني و¼ تبادل وجهات النظر وأقتنع
الجـمـيع بضـرورة قبـول مـحـتـويات هذا البـيان وتنـفيـذها. وهو يؤكـد الاجـراءات
الفـعـالة لأسـتكمـال اسـباب النـهوض الثـقـافي والاقـتـصـادي والتطور العـام في
»ارسة حـقوقـها اUشـروعة واشـراكها عـملياً في اUسـاهمة الجـادة في بناء الوطن

والكفاح من أجل اهدافه القومية الكبرى لذا قرر مجلس قيادة الثورة:
١- تكون اللغـة الكُردية لغة رسمـية مع اللغـة العربيـة في اUناطق التي غالبـية
سكـانه من الاكـــراد وتكون الـلغـــة الكُرديـة لغـــة التـــعليـم في هذه اUنـاطق
وتدرس اللغـة العـربيـة في كـافـة اUدارس التي تدرس باللغـة الكُردية. كـمـا
تدرس اللغـة الكُـردية في بقـيـة أنحـاء العـراق كلغـة ثـانيـة في الحـدود التي

يرسمها القانون.
٢- ان مشاركة اخـواننا الاكراد في الحكم وعدم التمييـز بI الكُرد وغيرهم في
تقلـد الوظائف العــامــة �ا فــيــهــا اUناصب الحــســاســة والهــامـة فـي الدولة
كـالوزارات وقـيـادات الجـيش وغيـرها.. كـانت ومـازالت من الأمـور الهـامـة
التي تهدف حكومة الثورة الى تحقيـقها فهي في الوقت الذي تقر هذا اUبدأ
تؤكد ضـرورة العمل من أجل تحقيـقه بنسبة عـادلة مع مراعاة مبـدأ الكفاءة

ونسبة السكان وما أصاب أخواننا الكرُد من حرمان في اUاضي.
Iـاضي من النـاحــيـــتU٣- نظراً لـلتــخـلف الذي لحق بـالقــومـــيــة الـكُردية في ا

الثقافية والتربوية توضع خطة Uعالجة هذا التخلف عن طريق:
أ- الاسراع بتنفيذ قرارات مجلس قيادة الثورة حول اللغة والحقوق الثقافية
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ب- اضــافـة الـفـقــرة التــاليــة الى اUادة الرابعــة من الدســتــور تكون اللغــة
الكُردية لغة رسمية الى جانب اللغة العربية في اUنطقة الكُردية.

ج- تثبيت ما تقدم في الدستور الدائم.
١١- اعادة الاذاعة والاسلحـة الثقيلة الى الحكومة ويكون ذلك مـرتبطاً بتنفيذ

اUراحل النهائية من الاتفاق.
١٢- يكون أحد نواب رئيس الجمهورية كرُدياً.

تتتتععععددددييييلللل    ققققااااننننوووونننن    اااالمحلمحلمحلمحااااففففظظظظااااتتتت::::
١٣- يجري تعديل قانون المحافظات بشكل ينسجم مع مضمون هذا البيان.

١٤- اتخـاذ الاجراءات الـلازمة بعـد اعـلان البيـان بالتـشـاور مع اللجنة العليـا
اUشـرفـة على تنفـيذه لـتوحـيـد المحـافظات والوحـدات الادارية التي تقطنهـا
كـثـرة كُـردية وفـقـاً للأحصـاءات الرسـمـيـة التي سـوف تجـري وسـوف تسـعى
الدولة لتطوير هذه الوحدة الادارية وتعمـيق وتوسيع »ارسة الشعب الكُردي
فيـها لجعل حـقوقه القـومية ضمـاناً لتمتـعه بالحكم الذاتي. والى أن تتـحقق
هذه الوحـدة الادارية يجـري تنسـيق الشـؤون الكُردية عن طـريق اجتـمـاعـات

دورية تعقد بI اللجنة العليا ومحافظي اUنطقة الشمالية.
وحـيث أن الحكم الذاتي سـيتـم في اطار الجمـهـورية العـراقيـة فـان اسـتغـلال
الثـروات الطبـيعـيـة في هذه اUنطقـة من اخـتـصاص سلـطات هذه الجمـهـورية

بطبيعة الحال.
١٥- يسـاهم الشعب الكُردي في السلطـة التشـريعيـة بنسبـة سكانه الى سكان

العراق.

الأخيرة وتخصيص مـيزانية كافية لتنفيذ ذلك وتكون هـذه الهيئة تابعة
لوزارة شؤون الشمال.

الفقـرة (ب) اعداد الخطة الاقـتصادية بشـكل يؤمن التكافؤ لأنحـاء العراق
المختلفة مع مراعاة ظروف التخلف في اUنطقة الكُردية.

الفقـرة (ج) تخصـيص رواتب تقاعـدية لعوائل الذين اسـتشـهدوا في ظروف
الاقـتتـال اUؤسـفـة من رجال الحـركـة الكُردية اUسلحـة وغـيرهم ولـلعجـزة
Iبسـبـب تلك الظروف وفق تشـريع خـاص عـلى غـرار القـوان IشـوهUوا

اUرعية.
الفـقــرة (د) العـمل الســريع لأغـاثة اUتـضــررين واUعـوزين عن طـريق انجـاز
مشـاريع سكنية وغـيرها تؤمن الـعمل للعـاطلI وتقد4 مـعونات عيـنية
ونقـدية مناسـبة وأعطاء تـعويض مـعـقول للـمتـضـررين الذين يحـتاجـون
اUسـاعــدة ويناط ذلك باللجنـة العليـا ويسـتــثنى من ذلك من شـمـلتـهم

الفقرات السابقة.
٨- اعادة سكان القرى العربية والكرُدية الى اماكنهم السابقة اما سكان القرى
الواقــعــة في اUناطق التـي يتــعـذر اتخــاذها مـناطق سكنيــة وتســتــملكهــا
الحكومـة لأغـراض النفع العـام وفق القـانون فـسـيـجري اسكـانهم في مناطق

مجاورة ويجري تعويضهم عن ما لحقهم من ضرر بسبب ذلك.
٩- الاســراع بتطبــيق قــانون الاصــلاح الزراعـي في اUنطقــة الكُرديـة وتعــديله
بشكل يضـمن تصـفيـة العـلاقات الاقطاعـيـة وحصـول جمـيع الفـلاحI على
قطع مناسـبة من الارض وأعـفاؤهم من الضـرائب الزراعيـة اUتراكـمة عليـهم

خلال سنI القتال اUؤسفة.

ففففيييي    ااااللللددددسسسستتتتوووورررر    ااااUUUUؤؤؤؤققققتتتت::::
١٠- جرى الاتفاق على تعديل الدستور اUؤقت كما يلي:

أ- يتكون الشـعب العـراقي من قـوميـتI رئيـسـيتI هـما القـومـية الـعربيـة
والقـومـية الكُرديـة ويقرّ هذا الـدستـور حـقـوق الشعب الـكُردي القومـيـة

وحقوق الاقليات كافة ضمن الوحدة العراقية.
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